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الحمد لله رت العلمين» القریب من عباده التائبین» احیب دعوة السائلین؛ والصلاة 
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» وقدوة الخلق أجمعين» ومبين آيات الذكر الحكيم. 

أما بعد: فإن القرآن الكريم هو خطاب الخالد المنزل للعالمين» هدى ورحمة وتبيانًا لكل 
شيء يهدي للتقي هي آقوم وینیر بصائر السالکین. 

وهو دستور هذه الأمة» فمنه يستمد السلم عقیدته» وبه یعرف عبادته» وما يرضي ربه 
عمجل وفيه ما يحتاج إليه من التوحيهات والإرشادات في الأخلاق والمعاملات. يخاطبُ 
انس البشريّة من كلٌ مداخلهاء يخاطب الإنسان ويكرّمهء ففيه: الأمر والنّمي والاستفهام 
والعرض والتّمني» والدعاء والنّداء والتّرحيء والتّمنيء والتّفي..الم. 

وفيه: التوحية ولتعلیم ولتشخیص والقصّةٌ والعبرة» والآيةٌ الكونيةٌ والحجّةٌ والدّليل. 
یدح قلب الومن حتی یتمکن منه فيزيده إعانًا وطاعة. 

ویتمیرُ النداء من بین آسالیب اخطاب القرآنن باه عق الاير یلامسن الأحاسیس 
الانسانیّة ويثيذ الافکار العقلیّة» فیوِسس فیها القناعة.. 

كما أنه ينوع بما يتلاءم مع حال المخاطبين واستجابتهم؛ فإِنَّ وجوه المخاطبات في 
القرآن الكريم فيها التّوافق التَامٌّ مع المقام ومقتضى الحال. 

ولا يحتاج المرغ لكثير تدیرٍ ليلحظ ذلك التنوع» ويتبيّنُ للباحث من دراسة هذه 
النصوص أن هذا التّموعَ لا يجري عبئّا» بل ده أن دائمًا فثك يعبر باقصی درحات الق 
وبحساسيّة بالعَةِ عن تغیر العنی المراد تبعًا للمواقٍ والموضوعات والمخاطبين» وبما يليق بجلا 
رو اله عل وها باس قدر الخاطب آو الخاطبین. كما أن الشبوع ا یتلاع مع 


تا ومع 
وال مارا وا چم 
اي 
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مقتضیاتِ المعاني والألفاظ» ومع طبيعة المخاطبين» ومكانة الخاطب -بکسر الطاء للهملقی 
والخاطب -بفتح الطاء الهملة-. 

والإنسان مدي بالطبع؛ لا يمكنه التفرد عن الجماعة بعيشه» بل يفتقر بعضهم لبعض في 
مصالح الدارين7". قال الإمام الرازي يَِمَدآَيَُ: "إنَّ الإنسان خلق مدنيًًا بالطبع؛ لأنَّ الإنسان 
الواحد لا ينتظم مصالحه إلا عند وجود مدينة تامة» حتى أن هذا يحرث» وذلك يطحن» 
وذلك يخبز» وذلك ينسج» وهذا يخيط. وبالجملة فيكون كل واحدة منهم مشغرلًا بمهمٌ, 
وينتظم من أعمال الجميع مصالح الجميع"7. 

واللّغة جاءت لحاجة المخاطبين بعضهم لبعض. والأصل عندما تضع اللعة كلا لإفادة 
معنى من المعاني أن تضعها لأوّل حاجة الإنسان المخاطبء فأوّل ما يحتاج الإنسان إلى 
التعامل مع الكون امحيط به. 

والأصل أن يكون ذلك الوضع للحاجات المحسّة. ولنفترض أن معنا واحدًا من الاس 
فقط في بيئته» فعندما نريد أن يصبح بيننا وبینه تفاهم» ولنفترض أنَّنا نخاف عليه من حیوان 
مفترس واقف أمامنا فإننا نشير له بما يفيد الابتعاد عنه» وعندما نشير له بذلك إنما نشير له 
على شيءٍ محسوس. فإنَّا نضع للحيوان اما بحيث لو كان المخاطب لا يرى إشارتنا يفهم من 
الكلمة التي سنضعها أنَّ الذي أمامه حيوانٌ مفترس» أو الذي سيأتيه مثلًا: أسدٌ. فأسد؛ لتنبه 
الحاطّب. فاصطلحنا أن امحیوان الفترس (أسد. فعندما آقول: (اسد) ینظر اي هذا امحیوان. 

والنّداءَ وسيلةٌ من وسائلٍ الاتّصال بين البشرء وهو يحقق أهداقًاء کالتحذیر والتنبيه 
والإرشاد.. إلى غير ذلك. وفيه ما يدل على اجتماعيّة اللّغة العربيّة من حيث تنوع أدوات 
النداء بما يتوافق مع الحال» ويحقق الغاية منه. 

والنداء لا ُستخنی عنه؛ لأهمیته واحاحة الیه؛ ولذلك کثر استخدامه بین البش ولکنه 
تميز في اللغة العربية بالتنوع» حيث تختلف الأداة والأسلوب بما يتناسب مع الغرض والقام 
واحال» وذلك من خحصائص اللغة العربية التي آضفت علی آسالیب الخطاب بُعْذٌا وقیرّا عن 


سائر اللغات الحری. 


(۱) انظر: فيض القدير (۲۵۲/۲). 


(۲) تفسیر الرازي (۳۸۰/۲) وانظر: القدم لابن علدون (4۱- ۳). 
1 
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وج و 


ODO 

واللغة العربية هي لغة القرآن الکرم النزل» وقد کثر استخدام النداء في القرآن الکری 
أساليت النطاب الأأحری باه عمیق التاثیر» یلامسم الأحاسیس الانسانیةه وید 
الأفكارٌ العقليّة» فيوسٌّسسْ فيها القناعة» فهو ينبه المخاطب إلى ما ينفعه» ويصلح أحواله في 
الدارين» ويؤنسه بالقرب من المنادي. 

كما أنه يتنوّع بما يتلاءم مع حال المخاطبين واستجابتهم؛ فإِنَّ وجوه المخاطبات في 
القرآن الکرم عامة فیها: التوافق الم مع القام ومقتضی اال. 

قال الامام عرٌ الدين بن عبد السّلام رح "الثداء تنبيه للمنادى؛ ليسمع ما يلقى 
إليه بعد الْنّداء من الكلام؛ ليعمل بمقتضاه؛ ولذلك كثر النّداء في القرآن"0©. 

إل النّداء هو من أنواع الخطاب القرآني المباشرء وإِنَّ ارف على أساليب الخطاب 
القرآني للباشر تعرّف علی أبلغ أنواع الخطاب مع الآخرء ينبه المنادى إلى أهية الخطاب 
بأسلوب یناسب حال النادی من القرب آو التوسط آو البعد. 

ولبلاغة النداء ی القرآن الکرم آُوحه متنوعة من حیث ما یتضمنه الخطاب من التلوین» 
والتناسق» والأمر أو التهي» والتوحبه والارشاد. والحوار» والتحذير» والترغيب والترهيب» وما 
في ذلك كله من التّوافق التَّامٌّ مع المقام ومقتضى الحال. 

فتبين أن وظيفة النداء تكمن في كونه وسيلة للتّواصل بين النّاس؛ إِمّا للحوار بينهم 
وَإِمّا لأغراض أحرى تفهم من السّياق أو السّباق. وافتتاح الکلام بالنداء دليل على الاعتناء 
والتّبِيه بما سیلقی علی الخاطب -بفتح الطاء الهملةت وه یمد نفسه ویهیتها لتلقّي ما 
يقال له. 

وفيه حت على الاهتمام بموضوع الکلام» ودعوةٌ للتّبصر بما ولي المنادّى» فيكون ما فيه 
من التّنبيهء ومعان الاتُصال والقرب من المناوي أدعى إلى استحابة المنادكى» وإلى التنبه والتأمل 
لما يحويه ذلك الخطاب من المعاني والقيم» وهو متيقّظ فطنء وعلى بصيرة بالعاقبة والمآل لمن 


استجاب أو آعرض. 


(۱) الاشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المحاز (ص:5117). 
۷ 
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فإذا تقكر أنَّ النداء من وسائل الاتصال بين المنادي والمنادّى» وهو من وسائل التواصل 
بين البشر فإِنَّ اللغة وحدها لا تكفي في تلبية الحاحات؛ لاختلاف الغاياتٍ والمصالح بين 
المخاطبين» فما يتضمنه الخطاب -والحالة هذه- قد لا يكون مصلحة للمخاطب أو خي له 

فما بميز الخطاب الإلمي أنه حطاب من العام بأحوال العباد» وما فيه خيرٌ ونفع لهم. 
وتسري مقاصد ذلك الخطاب الإلهي إلى من وفقه الله رل للانتفاع با تضمنه من روعة 
الأسلوب» وشرف الغاية. 

فإذا تحقق الاتصال بين البشر من علال النداء آو غیره من وسائل الاتصال فلا بدّ في 
كل حال من قانون أخلاقي يكون منهجًا متبعًا؛ لآن الاحتماع مظنة التنافس والتنازع 
والاحتلاف. وأهواء الناس متفرقة» ومصالحهم متباينة؛ فلذلك أرسل الله عَرَيجَلَ الرسل 
َلیَهمسَلم؛ لفض النزاع بین البشرء ولإرشاد الناس إلى الحق والخير» ولبيان الباطل والضلال» 
وللارتقاء والسمو بأساليب الخطاب» من حيث الالتزام بضوابطه وآدابه» بما يحقق من التآلف 
بین البش والتعاون البناء. 

قال الإمام الرازي رمهأله: "فثبت أن الإنسان مدني بالطبع. وعند احتماعهم في 
الوضع الواحد یحصل بینهم منازعات وشخاصمات. ولا بد من إنسان قادر قاهر يقطع تلك 
الخصومات» ويفصل تلك الحكومات. وذلك هو السلطان الذي ينفذ حكمه على الكل. 
فثبت أنه لا تنتظم مصالح الخلق إلا بسلطان قاهر سائس. ثم إن ذلك السلطان -القاهر 
السائس- إن كان حكمه على وفق هواه ولطلب مصالح دنياه» عظم ضرره على الخلق. فإنه 
یجعل الرعية فداء لنفسه. ویتوسل بحم إلى تحصيل مقاصد نفسه. وذلك يفضي إلى تخريب 
العالم» ووقوع الحرج والمرج في الخلق. وذلك يفضي بالآخرة إلى هلاك ذلك الملك. أما إذا 
كانت أحكام ذلك الملك مطابقة للشريعة الحقة الإلهية» اتتظمت مصال العالم» واتسعت 
أبواب الخيرات على أحسن الوجوه””. 


.)4۳ -4۱( المصدر السابق (587/5957)» وانظر: المقدمة» لابن خلدون‎ )١( 
۸ 





أسباب اختیار الموضوع: 

حيث إنني قد أعددت موسوعة في (أساليب الخطاب في القرآن)» فقد رأيت أن أفرد 
تنوع أساليب النداء بمزيد من العناية والاهتمام» وقد تناولت في هذه الدراسة بيان أداة النداء 
المستعملة في القرآن الکرم. وبیان النای والمنادي» وما ولي الأداة والمناى» والدروس 
المستفادة. 

وقد أضفت إلى هذه الدراسة ما بميزها عن الدراسات السابقة التي تناولت جانبًا من 
الجوانب» كالاهتمام باللغة فحسبء أو الوعظ والإرشاد» وأغفلت الجوانب الأخرى من 
ال 

وقد أضفت فوائد سعتها من العلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 
راه -أستاذ ورئيس قسم التفسير بجامعة الأزهر ف القاهرة- ما يثري البحث. 

كما أنني عمدت إلى ترتيب النصوص على حسب الترتيب الصحفي؛ لیسهل الرحوع 
الیها. وکما حرصت علی ترتیب آیات النداء فقد حرصت کذلك علی تفسیرها تفسیرا علمًا 
تحليلّاء ولم آغفل ابحانب الارشادي والدروس الستفادة. 

وقد مهدت لدراسة اللصوص ببيان معنى التّداء» وتوضيح أهيته» وما له من مكانة بارزة 
3 ۳۹ ودور فعّال في الحياة البشريّة» وبيان تنوع أسالبيه وبيان ضوابطه وآدابه. 

وكذلك كانت العناية والاهتمام كذلك بدراسة (ما ولي أداة النداء والمنادى)؛ وذلك 
لأنَّ النّداء في القرآن الكريم إنما جاء بأداة واحدة» هي (يا) ظاهرةً أو مقدّرة على الرّاحح من 
الأقوال -على ما سيأي- بخلاف الأمر والنَّهي -مثلًا- من أساليب الخطاب القرآني» والذي 
ال بأدوات وأساليب امتعددة فبینت السبب واحکمة من ذلك. 

وف العناية بدراسة (ما ولي أداة النداء والمنادى) ما فيه من الأهميّة ولفت المخاطّب إلى 
ما يعقب النّداء من الأمر أو التّهيء أو التّوحيه أو الإرشاد» أو التّحذير والاغرای أو التَغيب 
او و ای ی دم او رت با ی اسان 
مع الخاطب آو النايي لیس مد اذعاءٍ یدّعیه الخاطب -بفتح الطاء الهملقت وا هو 
استجابة بحموعةٌ من الاوامر والتواهي والإرشادات والآداب وتخلق بالصّفات التي تدل علی 


۹ 
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حدق معنى الإيمان في المحاطبء وإذعانه وامتثاله لما تضمّنه الخطابء والوفاء لنعم الحاطب 
علیه وإحسانه إليه....الخ. 

وريا تقدّمت (جلة الأمر) (جملة النّداء) كقوله عَيَجَجَنَ: طوَتُوبُوا إلى ما 
الْمُؤْمِنُونَ4 [النور:١*].‏ وإذا حاءت (جملةٌ الخبر) بعد النّداء تتبعها (جملة الأمر) كما في قوله 
۱ الاس صُرِبَ مكل قَاسئمعُوا له4 [لج:۷۳]. وقد بحي؛ معه ابملن 
الاستفهاميّةُ والخبريّةُ كقوله عَرَيبلٌ في الخبر: «إيا عِبّادٍ لا حَوْفُ عَلَيِكُمْ)4 [الزحرف:18]. 

وق الاستفهام: «(يا أبَتِ لم بد ما لا يمع ولا ينر | میم:۲+]» طوَيَا قَوْم ما لي 
دغوکم إلى الجا [غافر: 6١‏ ]> یا اها الذي انوا لم 5 تفولون ما تععلون4 العت: . 
لیا يا الت لِم جر رم ما أَحَلّ الله لته [التحرم: ۱]. 


وهنا فائدتان: 


أ 


إحداهما: كل نداءٍ في كتاب الله عَرَيَجَلَ يعقبه فهمٌ في الدَّين إِمّا من ناحية الأوامر 
والتّواهي التي عقدت با سعادة الدّارین» وم مواعظ وزواحر وقصص غذا المعنى» كن ذلك 
راحمٌ إلى الدّين الذي خلق الخلق لأحله» وقامث السّموات والأرضٌ به» فكان حق هذه أن 
تدرك بمذه الصّيغة البليغة. 

القانية: التداء مُا یکون للبعید حقيقهٌ آو حکنما. وی اقوله عرركل تناد يقاة ين 
جَانِبٍ العُلورٍ الأَيْمن وَقَدَيَْاهُ تياك [مرم:؟ه] لطيفدٌء فإنّهِ عيبن بين أنه كما ناداه ناجاه 
أا والٌداء مخاطبة لاي رلا اة غا ا اح ا ا ع 
مخاطبتة لادم يالا وحواء لالام بقوله عم طوفلا يا آَم اڪن انت وَرَوْجُكَ 
اج4 [البغة:١٠].‏ 

ويي موضع: ويا آذَمٌ اَن [لاعراف:۱۹]. م لما حكى عنهما ملابسة المخالفة 
قال في وصف خطابه لمما: ظوَنَادَاهُمَا رَيُهُمَاك [الأعراف:۲۲]ء فأشعر هذا اللمْظ بالبعد 
ل8حل الخالفة کما آشعر الفط الاوّل بالقرب عند السلامة منهل(. 


(۱) انظر: البرهان ف علوم القرآن (۳۲۳/۲- ۰۳۲۰ وانظر: الکشاف (۲۲۰/۱). 
۱۰ 





e‏ ومع 
کے ا ا > 1 
Î‏ 


وبعد بيان أهميّة الثداء ب: (يا)» والحكمة من استخدام هذا 0 دون غيره» أذکر هنا 
ما يتعلّق بصيغ التّداء ب: (يا). 

و بادئ ذي بدء أذكر أمرين: 

الأول: بيان عدد الآيات التي ذكرت فيها هذه الأداق» وهو: [۳۶۷]. 

وما عدد التُكرار فهو: [49؟]. 

والثاني: ما يتعلق بالتمثيل» فقد رتبث النماذج على حسب الترتيب المصحفي» عد 
(نداء الأنبياء) عَلَيهِمرَاتَكت فإنما تأني مرَّبة على حسب التّرتيب الزّمني 

وبالنّسبة للتّمثيل في الثداء العام فإن كان هذا العموم من وجهء فإني أذكر اسم 
السُورق ورقم الآية» من غير ذكر المثال نفسهء وذلك لكثرة الأمثلة -وذلك بغرض 
الاختصار- إلا إذا كان ذكر المثال يزيد الأمر وضوحًا. 


وأسأل الله جَيَّوتَكَا القبول والإخلاص ف القول والعمل» فهو ول ذلك والقادر عليه. 


٩ 5‏ 3 5 ۳ 
ال لبو رع لماو ر خان 


الکویت - حرسها الله 
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جسووسع مر 


المطلب الأول: 
مادّة النداء قي القر آن الکریم. وبيان 
اللغات وما بذ ا بالا ب تقاق 


7 
wv 


:, e ويد‎ 

١‏ - مادّة الثداء في القرآن الکرم. 

۲ - بیان آوحه الثداء في القرآن الکرع. 

۳ - بیان اللْغات ق لفظ البّدای وما یتعلّق بالاشتقاق. 


أو : مادّة النداء في القرآن الكريم: 

وما مادّة (الثداء) في القرآن الكريم فهي على النّحو التَالي: 
لإنكاء» [البقرة:11]ء [مم:*], 

فاده [آل عمران:۳۹]. 

ماديا [آل عمران:۱۹۳]. 

یتَادی [آل عمران:۳٩۱].‏ 

#نادیتم4 [الائدة :م ه]. 

#تَادَاهُمًا [الأعراف:۲۲]. 

#إنودوا» [الأعراف:7؟4]. 


ودرا [الأعراف:45]» [البُحرف:/7]. 


[ص 


هت تصویع 


2 Ê 7 
وگو‎ 


ی 
تادی4 [الاعراف: 4 4 - 4۸ - ۰ه] [مرم:۳]» [الانبیاء:۷۹ - ۸۳ - ۰]۸۹ [الشُعراء:۱۰]) 
۱ [القلم:4۸]. 


ادوا [الكهف:؟د]. 

فادها [مرم:؛۲]. 

طاتَادَيْتَاة4 [مرم:۰]۰۲ [الصافات:4 ۱۰]. 

تیاه :۳ 

و4 [طه:۱ ۱ [شل:ه] [لتصص:۰]۳۰ [بسعة:ه]. 
إِنَادَيْتَاك [القصص:”؛] 

جيتاديهن» [التضص ٠ا‏ |[القصص :56 ]» [القصص :۷ا [فصنلت:۷:]. 
«تادیکم که [العنکیوت:٩‏ ۲]. 

لتاداتا) [الصافات:١۷].‏ 

طقَتَادَوَاك اس:۰]۳ [انقمر:۲۹]. 

تاد عات::۱]. 

یادن [غافر:۱۰] 

اناد [غافر:۳۲]. 

«يتادوك4 [الححرات:؛]. 

«إيناد» [41:3]. 


)١(‏ الدي: الحلس» يقال: ند وناد والجمع انیت ومنه قوله عَيَلَ: «وتأثون فى ادیم نگ 


[لسکبوت:۰]۲۹ وقال عَرََلّ: فَليَدْعٌ تَادِيَه4 [العلق:1]» و(النّادي): المجلس يَنْدُو القوم حواليه. وهو 
التَدِي» والأندية جمعه. وسميت (دار الندوة) بمكة لبني هاشم؛ لأتحم إذا حزيهم أمر نَدَوْا إليها فاجتمعوا 
للتشاور. و(ندا فلان الناس): آي: دعاهم يندوهم. وقیل: (دار الندوق): دار الدعوة ای الطعام. و(نادیثه 
مناداق)» آي: حالسته. ول(تنادی القوم)» حلسوا في ناديهم» وانتدوا: كذلك. انظر: تاج العروس» مادة: 
(ندا) »)٠١/٠١(‏ ختار الصحاح» (ص:۸۸) اللباب في علل البناء والاعراب (۳۲۸/۱). ویتبین ما 
سبق الصلة الوثيقة بین النداء الذي هو الدعاء بأيٌ لفظ كان وبين التّدي أو النّادي الذي يدعى أو 


ینادی له. 





يجت Besê‏ 
DAE 7‏ چم 
ا 


a 
المتاد که [ق:4۱].‎ 

«يتادوته4 [الحديد: ؛ ۱]. 

طفتتا فَتَتَادَوَاك [لقلم: ۲۱] 

تایه [العلق:۱۷]. 


ثانیا: آوجه النداء في القرآن الکریم: 

دکر بعض الشسترین َنْ الثداء ق الفرآن علی (ستة آو سبعت آوحه: 

أحدها: الأذان: ومنه قوله عَرَعيلّ: طوَإِدًا نَادَيْكُمْ إل اسلا E‏ 
[لاندة:۰۸] وقوله عَمَلَّ: #رذا نوی لِلصّلاة من هم اعد [الجمعة:؟]. 

الثاني: الدْعاء: ومنه قوله عر وذ ادى ر نداء ف اب اء وقوله 


ونوا اذ ادى من قَنْل4 [لأناء:٦۷]ء‏ وقوله عَرّ: وَأيُوبَ إِذْ تَادى رَيِّهُ4 
[الانبیاء:۸۳]. 

ا ا و جاذب الط ور لیس 
آمرم:0۲]» وقوله عرَعَ: ما کت انب الظور لد ایا [لتصص::؛]. 

الرابع: الأمر: ومنه قوله عَرَبلَ: لوَإِذ ای یلق مُوسَى أَنِ امت الْقَوْمَ الََالِيِينَ4 
[الشعراء: ۰ ۱]۱. 


(۱) ومن مراتب 0 0 000 ل حر ا ول هذا 


وی یا مُوسّی ل تا رَبك طلغ کیت اد لتقي وى © وأ اخْتَرْتُكَ ت یز 
وی 48 [طه:۱۳-۱۱]. ومذا التكليم ختصٌ ببعض الرسل علیهمالسلاه كما قال عَجل: «تِلْكَ الرضل 
سل بَعْضَهُمْ عَلَ بَعْضٍ نم مُن کلم الک [لبته:۱۰۳]» وقال عل ولا جاء مُوتی لییقاینا 
5 ره [لاعراف:۱۳]» وقال بعد ذکر ایبحائه یی الأنبیاء علیهمالسَلام: و النّه مُوسَى تَُلِيمَاك 
شب . حموع الفتاوی» لابن تيمية (4۰۱/۱۲). 
99) وما يستدل به لذلك قوله عرَتَجَلَّ: رما کنت بانب ال إِذْ قضیتا ال مُو . [القتصص: 4 4]. 
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تشه مومع 


7 11 .2 
ا 


الخامس: التفخ في الصور: ومنه قوله عَرَجلٌ: یر ياد لاد مِنْ مَکانِ 


قريب نا 


الادس: الاستغاثة: ومنه قوله عََجّ: «ونادی أَضحاب الار أض حاب ال ة4 
[لذعراف: ۰۰]. وقوله عَِجلَ: «وتَادوا یا مالك4 [الرحرف:۳(]۷۷, 
السّابع: الوحي: وقد ألحق بعضهم وحهًا سابعًا فقال: و(النّداء): الوحي: ومنه 
له عي تاهما وَيهُمَا ألم أَْهَكُمَا عَنْ يْكُمَا الشّجَرَة4 [الأعرف: °۲۲ 


ر۱) النادي هنا راسرافیل) یسم الذي ینفخ في الصور. ورالنّداء) نفحه سمّي (نداء) من حيث إِلّه جعله 
علمّا للحروج وللحشر وإِنما يقع ذلك النّداء كأذان المؤذن» وعلامات اليّحيل في العساکر. وقیل: هو 
النّداءِ حقيقة» فيقف على الصّخرة» ويضع إصبعه في أذنيه» وينادي: أيتها العظام البالية» والأوصال 
لاخطعة و الوه لديف والشيو تفه لو الله حيس بادك أن سمي لقصل القضاء وفك 
(إسرافيل) ينفخ و(حبرائیل) ينادي باشر. انظر: تفسیر الطبري (۳۸۲/۲۲. ابن کثیر (4۱۱/۷)» 
الدر النثور (۰)۱۱/۷ تفسير ابن حزي »)11/٤(‏ التسفي (۳۷۰/۳ تفسير الرازي »)٠١١/۲۸(‏ 
القرطيي (۰)۲۷/۱۷ البيضاوي (/4 4 ۱). 

)١(‏ وقد اختلف المفسّرون في أنَّ قولهم: طوَتَادَوْا يَا مالك لیَفض علینا رب على أيّ الوحوه طلبوه؟ فقال 
بعضهم: على التّمني. وقال آخرون: على وحه الاستغاثة» وإلا فهم عالمون بأنه لا حلاص همم من ذلك 
العقاب. وقيل: لا ببعد أن يقال: إنحم لشدة ما هم فيه نسوا تلك المسألة تذكرة على وجه الطلب. انظر: 
تفسير ابن عادل (558/117)» السّراج المنير (17/9//70) تفسير الرٌازني (101/70). أقول: ثم إِنَّ مالا 
تسكع يقول لهم: «إِنَّكُمْ مَاكِقُونَ4 [الأحرف:۷۷]. وليس في القرآن متى أجابهم؟ هل أجابهم في الحال 
أو بعد ذلك مدّة؟ وما مقدارٌ المسافة بين المنادي حبفتح الدال المهملة- والمناتى -بكسر الدال 
الهملة-؟ وذلك لأن القرآن لا يع إلا بالقاصد والهئّات ولا علاقة للزمان والکان والسافة باحدث» 
وکذلك لا يُعنى غالبًا بذکر الأشخاصء فعندما يذكر: فرعون حمثلًا- لا يذكرٌ من هو؟ مع أنَّ فرعون 
لقب لجميع ملوك (مصر) ني تلك الحقبة من الرّمن؛ وذلك لما تقرر من أنَّ القرآن لا يعنى إلا بالمهئّات 
والمقاصد الشّريفة. وما يعنينا هنا ما قيل من أنحم إنما قالوا ذلك على وجه الاستغاثة. 

(۲) انظر: نزهة الأعين التّواظر في علم الوجوه والنُّظائر (ص:2545-557). وفي (البحر): "وقال الجمهور: إِنَّ 


النّداء كان بواسطة الوحي". البحر المحيط (8/5؟). وينظر ذلك المعنى في (التّحرير والشنوبر) .)٠١/۸(‏ 
1١5‏ 





يجت همه 


> SEL 7 


ویسع حرص 


خالثّا: بیان اللغات وما يتعلّق بالاشتقاق: 

(النداء) فيه ثلاث لغات أشهرها: كسر الثُون مع المدَّ ثمّ مع القصرء # ضفها مع 
لد واشتقاقها من (ندی الصّوت)» وهو بعده. يقال: (فلان أندى صوئًا من فلان) إذا 
كان ابد نه E‏ 

را رن الذعاف وکسر اون أکثر من اا فیهما آکثر 
من القصر "۳" -وسيأني مزید من التّفصيل في بيان معنى (النّداء) لغة-. 

وف (حاشية الصّبان 0 ؟ ذكر أنَّ لغاته أربع حيث ذكر ذلك تعليثًا على ما 
حاء ق رال ا مالك ع 

راب والنوین ول و و للاسم نمییژ صل . 

"فعلم أنَّ لغاته أربع» وأنَّ القصر في عبارة المصنّف [يقصد ابن مالك] ليس 
للضّرورة» بل على لغة؛ لكنّ المكسور الممدود مصدرٌ قياسي؛ وغيره سجماعي؛ لأنَّ قياس 
مصدر (فاعل) كنادى الفاعل والمفاعلة» وقد وجهت لغة الضمٌ والمدّ بأنّه لما اتتفت 
المشاركة في (نادى) -كما لا يخفى-كان في معنى فعل بلا ألف» فمن ضمٌ ومدّ لم 


)١(‏ شرح الأشمون على ألفيّة ابن مالك »)١۳۳/۳١(‏ وانظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 
(۱۰۱/۲). 

.)594/7( المصباح المنير» مادّة: (ندا)‎ )١( 

(۳) هو محمد بن علي الصبان» أبو العرفان» عالم بالعربية والأدب» مصري. مولده ووفاته بالقاهرة [5١١١ه].‏ 
انظر ترجمته في (الاعلام) ("/۲۹۷)» فهرس الفهارس والأثبات »)7١5/9(‏ معجم اللولفین (۰)۱۷/۱۱ 
عجائب الآثار» للجبرق (۱۳۷/۲). 

(:) هو محمد بن عبد الله بن مالك الطائي الحياي» أبو عبد الله جمال الدّينء أحد الأئمّة في علوم العربية. ولد 
في (جيّان) بالأندلس» وانتقل إلى (دمشق) فتوقي فيها. أشهر كتبه (الألفية) في التّحو..[7105ه]". 
الأعلام (/۲۳۳) وانظر: بغية الوعاة »)١١١/١(‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسُكي (۰)1۷/۸ معجم 
امؤلفین »)۲۳٤/۱۰(‏ تاریخ الإسلام» للذهبي (۲۸۳/۰۱)» شذرات الذّهب (۳۳۹/۰)» فوات الوفيات 
لفت الطب ور 

(5) ألفية ابن مالك (ص:٩).‏ 





ات 
SA DS 7‏ 2 
يراع جهة اللّفظ المقتضية للكسر والمدٌّ بل راعى جهة المعنى؛ لأنَّ المصدر المقيس للفعل 


)۱(۷۱ 3 

۰ و 9 مرح کت بان التضموم اسم لا مضدر ‏ . 
الدال على الصّوت (فعال) كصراخ ونباح. وصرّح كثير بال 0 سم ۱ 
0 ناسب أن يعقب بيان اللّغات في لفظ الثداءء وما یتعلق بالاشتقاق ما یتعلق 


المعنى. 


(۱) بقلیل من تصرف عن (حاشية الصّبان علی شرح الاشون) (۳۷/۱). 
۱۸ 


o 
6 : 
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جسووسع حرص ا 


المطلب الثاني 
تعربف النداء لغة واصطلاحا 


أولا: النداء لغة: 

هو: الدّعاء بأيّ لفظ کان وناداه مناداة وندای أي: صاح به. و(لّداغ بالضَّحٌ 
م 

NLNE ED E 

وقال الرّاغب وِيمَهُلَمَُ: "(النداء): رفع الصّوت وظهوره» وقد يقال ذلك للصّوت 
امْحرّدء وإيّاه قصد بقوله عَرَتجَلَ: لوَمَكَلُ الذينَ حَفَرُوا كَمَدَلٍ الذى يَنْعِقُ بمَا لا يَسْمَعْ إلا 
دعاءً [لبترة: ۱۷۱ أي : لا یعرف إل الصّوت E‏ 
الکلام ویقال للعژف الذي فُهم منه العنی ذلكَ. قال عَيَويّ: ظوَإِذْ تادی رب مُوسی4ه 
[الشعراء: ٠‏ ۱] وقوله: «واذا نادیتم ال ااصلا:4 [ [المائدة:مه]» أي: دعوت وکذلك: ظاذا 
نوی للصلاة من یوم اجْنعة4 | [الجمعة: 9]. 

ونداء الصّلاة بخصوص في الشرع بالألفاظ المعروفة» وقوله: اوليك یتادون من 
مان بَعِيدِ)4 [فصلت:44]. فاستعمال النّداء فيهم تنبيهًا على بعدهم عن الحقٌّ في قوله: 
واستیع یوم ياد الماد ین مَکان قریب» [141:3» لوَنَادَيَْاهُ مِنْ جَانِبٍ الور الأَيْمَنِ4 
[مرم:۰۲] وقال: طفلْمّا جاءها نودی» [نمل:۸] وقوله: «إِذْ تَادّى رَيَّهُ نِتاءً حَفِنَاك4 


[مرم:۳] فائّه آشار بادا إل اه ع لانه تصوّر نفسه بعیدٌا منه بذنوبه.. 


)۱( الصحاح» للجوهري» مادة: (ندا) (5/ه 0۲9۰ 





هت یویع 


4 ل ندچ 


مق ل -آي: اللاغب-: '"وأصل 1 من التدى. أي: اليُطوبة» یقال: صوت 
ندي رفيع؛ واسْتِعارةٌ (النّداهِ) للصّؤت من حيث إِنَّ مَنْ تَكثرٌ طوبة قمه حسن گلامه؛ 
000 ير صّفُ المصِيحُ بكثرة اللیق لدان 


و(نادَيّتُه) و(نادَيْتُ به مُنادَاةٌ ونداغ): صاح د 


ثانبًا: النداء اصطلاحًا: 

ا ك فهو: "طلت الإقبال محرف ثائب مناب 
(أدعو)" ملفوظ به أو مقدّر. والمراد بالإقبال: ما يشمل الإقبال الحقيقيم والمجازي 
القصود به الاجاب كما یی نحو: ريا الى 

واحاصل آأَنّ الّداء هو طلب النادی بأحد حروف النداء. 

والتحويون يرون في حرف النّداء والمناى بعده جملة مقدّرق فقولك: یا زید) منزلة 
قولك: (آدعو ريذا)ء وهو من 0 الإنشاء الوارد بصيغة الخبر. وقد نصّ على ذلك 
السُیوطیٌ ره نی (همع اموامع) ۳ . 


(۱) بقلیل من التصرف عن (مفردات آلفاظ القرآن)» مادة: (ندا) (ص:۷۹۷). 

(۲) وانظر: الصحاح, للجوهري, مادة: (ندا) (۲5۰۵/5)» تاج العروس (۰)۸۹-۵۸/4۰ ولسان العرب 
(۰)۳۱۳/۱۰ والصباح النیر (۹۸/۲ ۵۹۹-۵ وانظر: حاشية الصبان على شرح الأشمونٍ (۱۳۳/۳). 

(۳) انظر: القتضب. للمبرد (/۲۰۲) وانظر: الأصول في التحو» لابن السراج (۳۶۰/۱). 

(ه) وعلفه ابن ابحوزي رنه بأنّه "استدعاء المخاطب المخاطّب إذا كان بعيدًا منه". نزهة الأعين التُواظر 
(ص: ٩۲‏ )۰ وانظر: شروح تلحیص الفتاح (۲/ ۳۳ ۳۳۵). 

(6) حاشية الصّبان (۱۳۳/۳). 

(5) همع الموامع ف شرح جمع ابلوامع (۰)۳۲/۲ وانظر: الأساليب الإنشائية في النّحو العربي (ص:7١١).‏ وفي 
(المغني): "حرف موضوع لنداء البعيد حقيقة» أو حكمّاء وقد ينادى بما القريب توكيدًا. وقيل: هي 
مشتركة بین القریب والبعید. وقیل: بینهما وبین التوسط وهي أكثر أحرف التداء استعمالا؛ ولهذا لا 
يقد عند الحذف سواها نحو: یف آغرض...4 [یوسف:۲۹] ۰۳ مغني اک (ص:۸۸). وعند 
المالقي والمرادي حرف موضوع لنداء البعيد مسافة أو حكمًا. الجن الدّاني (ص:٤ »)٠١‏ رصف للمباني 


(ص: 4 ه5")» توضيح المقاصد .)٠١51/7(‏ وسيأتٍ تحقيق ما يتربكّح من حيث المعنى بالنُسبة لنداءات- 
۲۰ 





ا جووسع 


2 © ایارک چ 


ویسع حرص ا 


والحرف قد يكون ملحوظًا نحو: ليا آدَمُ4 [البقرة:8]؛ أو مقدّرًا نحو: «يُوسْفٌ 
ا غرض4 [ یوسف:۲۹]. 

وهنا أورد صاحب الحاشية على الأشموني”' اعتراضين ثم أحاب عنهما: 

قال: "ولا يرد: (يا زيد لا تقبل)؛ لأنَّ (يا) لطلب الإقبال لسماع النَّمِيء والتّهي 
عن الاقبال بعد التوحه. واعترض نيابة حرف النّداء عن (أدعو) بأنَّ (أدعو) خی 
والتّداء إنشاء» وأحيب بان (أدعو) نقل إلى الإنشاء"”". 


ثالثّا: توضیم معنی النداء من خلال تكسبر الآبات: 

تتوجه العناية والاهتمام هنا إلى توضیح بعض العاني المتعلّقة بالنّداء من خلال 
النصوص القرآنية مما لا يُستغني عنه في هذا احال. 

ولعل من آفاد وأحاد في التوضیح والبیان العلامة للفسر محمد الطّاهر بن عاشور 
يَمَدُلنَهُ في (التّحرير والتّوير). وقد رآیت آن آنقل بعض ما ذکره ما يثري هذا الوضوع» 
وهو بمثابة نماذج تطبيقيّة لتوضيح معن النّداء في الخطاب القرآني» وفيه نظرات رائعة لمعانٍ 
تتعلّق بالثداء بما يفيد موضوع البحثء ويزيد مفهوم الثداء حركة ۳ وبُعدًا. وهاك 
بعض النماذج: 

١‏ - يقول مثلا ف ببان معنى قوله َيل «َيَعَا إِنَنَا سَيعًْا مُتَادِيَاك [آل 
عمران:۱۹۳]: "آرادوا به ال محشدّا صَعَیس. ورالنادي) -بکسر الدال الهملة-: 


-القرآن. وقوله: (حرف موضوع لنداء البعید حقيقة آو حکمّا) أي: كالنّائم والغافل والسّاهي فهو ينرّل 
منزلة البعید. انظر: مصابیح العاني (ص:4 ۰64۲ حاشية الشیخ محمد الأمیر علی الغني (4۱/۲). وسیاني 
أا بان دا 

)١(‏ يعني: العلامة الصّبانء وقد سبق التّعريف به. والأشموني هو "علي بن محمد بن عيسى بن محمد الأشمون 
الأصل» ثم القاهري, الشافعي» و ی نحوي» فقيه» فرضي» منطقي» ناظم. ولد في شعبان» وتوف في 
[۱۷] ذي الچة. [۱۸٩ه].‏ من آثاره: تعليقه على (الأنوار لعمل الأبرار)» للأردبيلي في فروع الفقه 
الشّافعي» نظم (إيساغوجي) في المنطق» وشرح ألفية ابن مالك في الحو. معجم الولفین «۲۲۰/۷). 

9؟) حاشية الصَّبان (۱۳۳/۳). 

۲۱ 





يده همه 


7 یزیر 


ویسع حرص ا 


الذي يرفع صوته بالكلام. و(النّداء): رفع الصّوت بالكلام رفعًا قويّا لأحل الإسماع» وهو 
مشتقٌ من (النّداء) -بكسر النون وبضمّها-» وهو الصّوت المرتفع. يقال: (هو أندى 
صوتًا)» أي: أرفغ» فأصل (النّداء): (الجهر بالصّوت والصّياح به)» ومنه سمّي دعاء 
الشحص شخصا لیقبل الیه: (ندای؛ لا من شأنه أن يرفع الصّوت به؛ ولذلك جعلوا 
له حروقّا مدودة مثل: (يا) و(آ) ورآیا) و(هيا). ومنه مي (الأذان): نداء» وأطلق 
هنا على المبالغة في الإسماع والدّعوة -وإن لم يكن في ذلك رفع صوت-. 

ويطلق النّداء على طلب الإقبال بالات أو بالمّهم بحروف معلومة کقوله رل 
اديه أن يا إِنْرَاهِيمٌ © قد صَدَفْتَ الرُؤْيَا ِنَا كَدَلِكَ تَجِرِى الْمُحْيِيِينَ © 4 
[الصّافات:4 ۰ ۱۰۰-۱]. ویجوز أن یکون هو الراد هنا؛ لأنَّ الني صع و يدعو الاس 
بنحو: (يأيّها الناس)» وريا بي فلان)» و(يا أمّة محمّد)» ونحو ذلك . 

؟ - وذكر أيضًا في قول الله عَبَهَجَنّ: لوَنَادَاهُمَا ریما [الأعراف:؟]] "أنّه مستعملة 
ن العنی الشهور: وهو (طلب الإقيال» على أن الإقبال اى ا الیک کقوله 
عَرَِجَلَّ: لوَركرِيًا! لد تادی ربٌ هه [لانیاء::۸] وهو كثيرٌ في الكلام. ويجوز أن يكون 
مسحي ل الكلام بصوت مرتفع كقوله ربل «كُمَكَلٍ ل ان 
ذعاء ون داءه [لبقة:۰]۱۷۱ وقوله عَرَصجَلّ: «وَنُودُوا آن تست مه 2 ُورثتئوفا4 
[الأعراف:٠٤]ء‏ ورفع الصّوت يكون کک ومحمله هنا“ على أنه صوت غضب 
وتوبيخ. وظاهر إسناد النّداء إلى الله عَرَبَنَ أن الله روسن نادلهما بكلام بدون واسطة 
تلك مرسل» مثل الکلام الذي كلّم الله ا به موسى عََيْهِمسَمُ وهذا واقع قبل 


)١(‏ سيأت بيان حروف التداء» والستخدم من ذلك في القرآن الكرم. 

(۲) سبق بيان ذلك قي أوجحه التّداء. 

)٣(‏ يعني: قول الله عل اطبا آدم مهلام وحواء عََيْهَااكَه: طوََادَاهُمَا رَيُهُمَا4ُ [الأعراف:؟؟]. 
التحریر والتنویر .)١۹۹/٤(‏ 


)٤(‏ يعني قول الله عَرَهَجَلَّ: طوَتَادَاهْمَا رَيُهُمَاك. 
۲۲ 





>7 ا تصوویسع 


3 ل ۹ 


المبوط إلى الأرض» فلا ينائي ما ورد من أَنَّ موسى 8 هو ؤل ني كلّمه الله 
عَرَعَجَنّ بلا واسطة. يجوز أن يكون نداءٌ آدم مهلك بواسطة آحد اللائکة. 

3 ومن ذلك ما قيل في قول الله عَرَبَلّ: لوَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شرگایی الذین‎ - ٣ 
" دعوم فَلم بُستجییوا هم وجعَلتَا بْ هم مویقاه [لکید:۰۲] آَدْ ولدای:‎ 
1 لل علی ماع لاف رحد‎ E الإقبال اه والشفاعة. و رالاستجايةم:‎ 
الإقبال على المنادي بنحو قول: (لبيكم). وأمره إِيّاهم بمناداة شركائهم مستعمل في معناه‎ 
مع رادة لازمه» هو إظهار باطلهم بقرينة فعل الرّعم؛ ولذلك لم يسعهم إِلّا أن سح‎ 
حيث قال: «قَدَعَوْ عَوْهْمْ4 لطمعهم» فإذا نادوهم تبيّن لهم خيبة طمعهم؛ ولذلك عطف‎ 
فعل الدّعاء بالفاء الدّانّة على التعقيب. وأ به في صيغة المضي للدّلالة على تعجيل‎ 


7 0 1 ع .< OM‏ 
وقوعه حينئدٍ حت كأنه قد انقضی " . 


(۱) بقلیل من الصرّف عن «المصدر السابق) (75/8). 

(؟) التّحرير والتّوير .)”45/١(‏ وقد جاء معنى (النّداء) في كتب التفسير مع زيادة في الإيضاح والبيان» فمن 
ذلك ما قيل في قوله عَرَيِجَلَّ: «إِذْ تادَى رَيَّهُ یدام حَفِيًا) [مرم:"] "أن الثداء: أصله رفع الصّوت بطلب 
الإقبال. ويطلق النّداء كثيرا علی الکلام الذي فیه طلب (قبال الدّات لعمل أو إقبال الذّهِن لوعي كلام؛ 
فلذلك سمت الحروف التي يفتتح بها طلب الإقبال: حروف التُداء. ويطلق على الدّعاء بطلب حاحة وان 
لم يكن فيه نداء؛ لأنَّ شأن الدّعاء في المتعارف أن يكون حهرًا. أي: تضيُعًا؛ لأَنّهِ أوقع في نفس المدعو. 
ومعنى الكلام: أنَّ كربا الآ قال: (یا رب) بصوت حفيم. وإنما كان فيا لاد رکریّا عیالاه 
رأى أَنَّه أدخل في الإخلاصء مع رحائه أنَّ الله رل جیب دعوته لثلا تکون استجابته ما یتحدّث به 
النّاس؛ فلذلك ۸ یدعه تضتعٌ وإن كان التََضرع أعون على صدق التوحه غالبًاء فلعلَ يقين ركريًا 
وال كاف ف تقوية التوحه» فاحتار لدعائه السّلامة من خخالطة الرّياء. ولا منافاة بين كونه ندا 
وكونه حفيًا؛ لأنّه نداء من يسمع الخفاء". التّحرير والتّنوير .)57/١5(‏ وفي موضع آخخر: النّداء: الكلام 
انان علی طلب الاقبال, واصله: جهر الصوت؛ لاسام الیعید. فاطلق علی طلب (قبال حد بح 
مرسلا. ومنه قوله عَََ: ۱ وی للصّلاة من یوم اْمْعَةَ4 [بدسعت:»]. ومو مشتق من «لّدی) - 
بفتح الثُون وبالقصر- وهو بُعد الصّوت. ولم يسمع فعله إلا بصيغة المفاعلة» ولیست بحصول فعل من 


جانبين بل المفاعلة للمبالغة". بتصيّف عن (لتّحرير والتّنوير) .)١758/1١5(‏ 
۳۳ 


ع جعت تصوویسع 


û. SUE Ê 7 


a صوچع‎ 


ويتبيّنُ ما سبق أهميّة مدى اهتمام بعض المفسرين بابراز ما یتعلق بالنداء من 
المعاني» وبيان الحكمة من استخدام أداة الثداء» وكذلك (ما ولي المنادّى) من الأمر أو 
النّهي أو الاستفهام أو الخبر؛ لأنَّ القصد من النّداءِ دعوة المخاطّب -بفتح الطاء 
الهملة-؛ لیقبل علی الحاطب -بکسر الطاء الهملة ويتنبّه إلى مضمون المخطاب» 
ویعلم فائدة الاستجابة ولیکون علی حذر من عاقبة الاعراض. قال الّه عَيَيبَلّ: لوَمَنْ 
ا 
أخد ان يشر وق آذانه موف وا وان دهم ٍل دی فلّن یهت نراد آب تاک 
0000 

وقال حكاية عن نوح عَلهرل]8: لوَإِفٍ كلما دَعَوْثّهُمْ لِعغْفرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابعَهُم 
ف ات ادر ام ر وا واس کرو اسار [نی:۷]. 


2 


رابعا: بیان من الذي ینادی؟ 

وانما ینادی اخطاب.. 
مقدّر E‏ 300 الحقية 0 0 به الإحابة» ولكن من الذي 
۱ 

لد الذي ینادی فا هو للمیر؛ ولذلك وصف الله عَيَوَيَلَ الخطاب القرآین بأنه منرل 
لقوم يعقلونه بعقولهم. ومن يعقل هو الذي يميّر؛ ولذلك يقع عليه التكليف المتفرّع عن 
عبوديّته لله رل ما يتضمّنه الخطاب القرآني» وذلك إذا كان المحاطب -بكسر الطاء 
المهملة- هو الله عَرَيَبَلّ. يقول الله عَيَكَجلّ: نا ناه قَرْآنًا عَرَينا لَعَلَحُنْ تَعْقِلُونَ4؛ 
اش | 

'وأمَا نحو: فيا أَرْضُ» [هود:؛:]ء ويا جِبَال» [سبا:.۱] فقیل: اه من باب 
احاز؛ لتشبیه ما ذکر بالْمیّر ‏ الانقیاد» واستعارته ی النّفس له علی طریق الاستعارة 


٤ 


هت ومع 
3 ل ان چم 


بالکنایة؟ وریا) تخییل. ولك آن تقول: من ابسائر ان ۳ عن ا دك حال الخطاب 
تمييرًا فلم يقع النّداء إلا لمیر وهمزة النْداء منقلبة عن واو مثل (کساء) ۳. 

والحاصل أنّ ذلك من حمل هذا الألفاظ وما كان مثلها في الكتاب والسّئّة على 
ار ا ا ا ا ا ا 5 


(۱) ولا الاستعارة بالكناية فهي أن تذکر للشبّه وترید اللشیّه به دا علی ذلك باضافة شيء من لوازم للشیّه به 
المساوية إلى المشبّه مثل أن تشبه المنية بالسبع؛ ثم تفردها بالذّكر مضيمًا إليها الأنياب والمخالب قائلا: 
(أنياب المنية) أو (مخالب المنية قد نشبت بفلان)» ونحوه: (لسان الحال ناطق بكذا) وهي لا تنفكٌ عن 
لتَخيليّة؛ فإنَّ إثبات ذلك الأمر للمشيّه استعارة تخيليّة. أمّا الكناية فلأنّه لم يصئّح بهء بل إنما دل عليه 
بذکر حواصّه ولوازمه. ولمّا الاستعارة فمجرّد تسمية خالية عن المناسبة. ويسمّى إثبات ذلك الأمر 
المحتص بالمشيّه به للمشيّه استعارة تخيليّة؛ لأنّه قد استعير للمشيّه ذلك الأمر الذي يختصنٌ المشئّه به» وبه 
يكون كمال المشئّه به أو قوامه في وحه الشبه ليخيل أنّ المشيّه من جنس المشيئّه به. انظر: الكليًا 
(ص:7١٠)»‏ الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۲۹۰ التعریفات (ص:۳۵)» مختصر المعاني» للسّعد 
(ص:۱ ۲ ۲). 

(۲) حاشية الصّبان (۰۱۳۳/۳ وانظر: روح العاني (14/۱۲).الایضاح في علوم البلاغة (ص: ۰6۳۱۲ بغية 
الایضاح لتلحیص الفتاح (ص:۳۸۹--۳۹۰). قال الرَْشري رحهالٌَ: انادّی الأرض والسّماء با ينادي 
به الإنسان المميّر على لفظ احصیص, والاقبال علیهما باخطاب من بین سائر للخلوقات وهو قوله: 
يا آزش»» «وَیا سَماء» ‏ آمها ما يؤمر به أهل التّمبيز والتقل من قوله :ای ماعلِ4» 

وأفْلى4 [ [هود:؛ 4] من الدّلالة على الاقتدار العظيم» وأن السّموات والأرض وهذه الأجرام العظام 
منقادة لتكوينه فيها ما يشاء» غير ممتنعة عليه كأنما عقلاء مميّرون» قد عرفوا عظمته وحلاله وثوابه وعقابه, 
وقدرته على کل مقدور. وتبيّنوا تحَثّم طاعته عليهم وانقيادهم له» وهم يهابونه ويفزعون من التّوقف دون 
الامتتال لم» والْزول عن مشینته على الفور من غير ريب. فكما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولًا لا 
حبس ولا إبطاء". الكشاف (۰)۲۷۱/۲ البحر المحيط .)١59/5(‏ أقول: ولمعنى أنه عَيَوجَلّ إذا أراد 
تكوين الأشياء لم تمتنع عليه» ووحدت كما أرادها على الفور من غير تأحير قي ذلك كالمأمور المطيع 
الذي إذا ورد عليه أمر الآمر المطاع كان المأمور به مفعولًا لا حبس ولا إبطاء» وهو المحاز الذي يسكّى 
بالاستعارة التَّمثِيليّة ثيل لكمال قدرته وانقيادهما لما يشاء تكوينه فيهما بالأمر المطاع الذي يأمر المنقاد 
لحكمه المبادر إلى امتثال أمره مهابة من عظمته وحشية من أليم عقابه. والاستعارة التَّمِثِيليّة هي تركيب 
استعمل في غير ما وضع له لعلاقة المشابحة» مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. والقرينة على هذا 
القول هي خطاب الحماد» ووجه الشّبه سرعة الاستجابة. هذا على القول الأوّلء أمَا على القول النَّانٍ 


فقد جعل الله عَرَوبَنَ لها إرادة وتمييرًا فكان الخطاب على حقيقته» وهو الرّاحح کما سیأن. 
Yo‏ 





>7 ا تصوویسع 


2 OSD تور‎ 6 2 


ویسع حرص ا 


هذا علی الذهب الاوّل. 

والذهب الآحر أن ذلك على سبيل الحقيقة. 

ومن حمل هذا على الحقيقة جعل للأرض وللجبال إرادةً يفهمها من شاء الله 
ریم له ذلك. وقد جعل الله عَرَهَجَلَ لك شيءٍ تسبيحًا كما قال عَرَيََلَ: ا جتال أري 
مَعَة4 [سبا:٠٠]‏ وقوله عل: سب السّمَوَاتُ اسب لاش وَمَن فِیهن وان من 

إلا يُسَبَحُ بحَمْدِه وَلَحِنْ لا تَفْقَمُونَ تَسْبِيحَهُمْ4 [الاسراء:44]. وحعل للسّموات 

والأرض بكاءً وقولا في مثل هذا العنی صحیحا. قال الّه عََیلّ: #فَمَا بکث علیهم 
الما وَالأَوْض وما انرا مط رين [لدعان:۲۰]» وقال اه عملّ: لوق استوى إلى 
ااا ان فقال ها ویلازض ا كرما قالع أكينا طايعين» (فصت:۱۱]. 
فخاطبهما وأثبت لمما القول. 

وكذلك قوله عَََيلّ: نا عَرَضْنَا الأمَائَهَ عَلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَاخِْبَالٍ فَأَبََْ أَنْ 
مها فش منها4 [لاحرب:۷۲]؛ فان العرض -التّخيير- إنما يكون للمميّر 

والرّاجح أن النُّسبيح والاستجابة على سبيل الحقيقة» فكل شيءٍ على العموم 
ل ل ل 
ما قاله الآحرون من أنه أثر الصّبعة؛ لكان أمرا مفيوماء.والآية تنطى بأنّه لا يفقه. ولو 
كان تسبيحها آثار الصّنعة لما كان لقوله عَرَبَلٌ: وَسَخّرْنَامَعَ داو الْجِيَالَ مُسَبَحْنَ 
َالطَيْرَك [الأنبياء:«]» وقوله عَرَوجلَ: «إنّا سَخَّرْنَا الِْبَالَ مَعَهُ مُمَبَحْنَ بالْعَیی- شرا 
اص:۱۸]. 

والقول بالحقيقة هو القول الرّاحح -كما أسلفت-» ولكنٌّ هذا کله ف 
(ابحمادات). 


۳۹ 


انیت 


مومع 
کے اسالی لیوا 
ویسع 1 نا .و 


ج 
وا ما عکن الّسبیح منه فقول واحد أن تسيحهم حقیقة؟. وسیاني مزید من 
البيان في (نداء الجمادات) 


خامسا : حذک اداة النداء: 
وکنی؟ ما تحذف آداة الندای ولا سيّما في نداء الب ودُعائه» فتکون مقدذرة ذهتاء 


و 


ب اجعَل هَذَا بَلَدَا آمِنَاك TT‏ ۰ 
[البقرة:/71١]»‏ 


تَقَبَلْ مِنَاك 
رَيَنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ4 [البقرة: ۱۲۸ ورا واب 1 
[البقرة:5؟١]»‏ ظرَيِّمَا آيَنَا فى الدَّنْيَا» [البقرة 
[البقرة: ۰ ۲۵ 


۱۰ ۲ مرو 


بارغ عا علا صب راب4 
غْفْرَائَكَ یام [البقرة: ]۲۸١‏ 


9 الخ آي: يا 1 1 
ونحو: ورب اعفن وَلِأَضخى4 اند رب زدنی عِلْمَاك [طه:؛ ١١‏ 
ر ب انضرّی با کَدَبُون4 [للومنون: ۲٩‏ ۳۹]. 


ومن ذلك: مسد رخ لَكُمْ أيّها المَقَلانِ4 الرهن:۰]۳۱ وهو منادى نكرة مقصودة 
حذف منه حرف الثداء..-وسيأق بيان (نداء التكرة المقصودة)- 

وما قيل0©: إنه من الحذف مع (اسم الإشارة) قوله عَرَيََلَ: جم آذ 
قا ۸ 2 : 


کم ه ل 
مه [لبترة:ه۸] آي: يا هولاء. قال الطري 5 


له "في قوله 


عَرَحجَلَ: 
(۱) انظر: معان القرآن» للزّحاجٍ (۱۲۱/۰). امْحرّر الوحيز (2)557/9 ته 


0 ١1ت‏ ). 
(۲) وحوه: رب اجْعَلُ لى آيةَ4 [آل عمران:١4]»‏ و[مرع:. 


تفسير القرطبي »)557/١١(‏ تفسير 
التّعالبى (1017/5")» زاد للسیر (0۳/۶ع). وانظر: المهید» لابن عبد ابر (۰0۷۸/۲۰ (۳۳۱/۲۲ 
الاستذکار (۰۰/۱ 
۱ طرَبَ اجْعَلْ هَذًا الْبَلَدَ آمئا [یراهیم:۳۰]. 
(۲) ونحوه: وق رَبَ اغْفِر وَارْحَمْ4 [للوسون:۰]۱۱۸ رت اغْفِرْ لي وَهَبْ لي م45 [ص:ه"]ء «رَبَ اغَْفِرُ لي 
وَلالد» آنوح:۲۸ 
(4) ونحوه: رب انْضرْن عَلَ الَْوْمٍ الْمُفْسِدِينَ) [لعکبوت:۳۰] 


(5) جوز الکوفیُّون حدف (يا) من اسم الإشارة عند ادا لاه معرفة قبل النداء 7 البصریون فمنعوا هدا 


الحذف؛ لأنّْ اسم الإشارة وإن كان معرفة قبل النداء فهو موضوع في الأصل لما يُشار إليه للمخاطّب»- 
۲۷ 





تسه یویع 


7 یزیر 


ویسع حرص ا 


طت انم هَوّلاء» وحهان: آحدها: آن یکون آرید به رم آنتم یا هولاع» فترك (يا) 
TEE eT‏ هَذا4 [بوسف:۲۹]. 
وتأويله: (يا يوسف أعرض عن هذا). والوحه الآحر أن يكون معناه: ثم أنتم قوم تقتلون 
آنفسکم. . فیرجع ل اطع وا نتم وقد اعترض بينهم وبين الخبر عنهم کوّلاء» کما 
تقول العرب: (آنا ذا آقوم) ورآنا هذا أحلس» ولد قیل: نا هذا حلس کان صحیکا 
ترا کذلك: آنت ذاك تقوم .٩....‏ 
وك ال مراع اممذف هی: (یا) فیما ذکر الْحاة -کما سیأنی-.. 


تاد سا : حذك المنادی: 

قد يحذف المنادى بعد (يا)» كقوله عَرَيَمَنَ: «يا وَيْلَنَا مَنْ بَعتَنامن مرقیتا4 
[یس:۰۲]. فإِنَّ أداة النّداء في قوله: «إيا وَيْلَنَاكُ ينادى بما محذوف, وأنَّ ما بعدها مفعول 
a ۳ 0 ۲‏ 000 
فعل محذوف. والتّقدیر: (یا من بحضرتنا انظروا هلکتنا)"*. 

وكما في قوله عَیلّ: «ألا يَْجُدُوا4 [النمل:ه؟] على تقدير: (ألا يا اسجدوا)» 
أي: يا هؤلاء -وسيأق بيان ذلك مفصّلًا- 


دوبين الاسم مشارًا إليه وكونه منادى -أي: عناطيًا- تنافر ظاه فلكًا أخرج في التّداه عن ذلك 
الأصل» وجعل ماطبّا احتیج ای علامة ظاهرة تدلٌ على تغييره وجعله مخاطبًاء وهي حرف الندای 
والکوفیون جوا حذف ارف من اسم الاشارق اعتبازا بکونه معرفة قبل البّدای واستشهادٌا بقوله 
عَيبلّ: «ثمَ أَنْقُْ هَؤُلاِ4. وليس في الآية دليل؛ لأنَّ «َوّلاء4 حبر المبتدأء كما يجئ في الحروف» فبقي 
على هذا من المعارف التي يجوز حذف الحرف منها: العلم والمضاف إلى (أي) معرفة كانت» والموصولات. 
وا للضمرات فیشدٌ نداژهاء حو: یا آنت» ویا لی..۳. شرح الْضي علی الكافية (4۲/۱- 4۲۷)» 
وانظر: شرح الكافية الشافية (ص:۹۱ ۰6۱۲ مغني الّبیب (ص:۰)۲۵۷ وقد احتار رأي الكوفيين ابن 
مالك. انظر: شرح ابن عقيل (۲۷/۳)» توضیح القاصد (۲/ ۱۰۵ ۱۰۵۲). 

015 تساف عن رفسير الي (۳۰۳/۲- ۳۰). آقول: ولکن ينبغي آن یلاحظ الباحث ما ذکرت آنمّا في 
الحاشية من احتلاف البصريين والكوفيين في مثل هذا الحذف...وأنَّ الأكثر قد احتار رأي البصريين. 


(۲) انظر: البحر احیط (۱۸۸/۷)» روح المعاني (۲۹۱/۱۰)» أضواء البیان (۲۸۸/۳). 
۲۸ 








ات SEE‏ ی 
0 


ومن ذلك ما قيل في يا لبت [لتصص:۰]۷۹ و[یس::۲]» و[لرحرف:۰]۳۸ آُو یا 
هؤلاء. وسيأنٍ بيانه. 





ع 


۳۹ 


















۳ 


۱ 


الس ۷ ۷ 
اد 
او 
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جسووسع سم 


المطلب التالث 
أقسام النداء في القرآن الكربم في الجملة وببا 
lo‏ یصحب الندء 


والمقصود هنا ذكر ما ورد من أقسام النّداء ف الخطاب القرآن محملاء وذلك بتناول 
ما ذكر في كتب التفسير وعلوم القرآن جحملاء ومتتابعًا غير متفرق.. 
أولًا: أقسام النداء في القرآن الكريم: 

أمّا أقسام الثداء في القرآن الكريم فهي (سبعة)» وذکر البعض آنما (ستّت)( و 
علی الل اال 

۱ - نداء تنبیه مع مدح: یا یف و4 [لاتفال: :7 یا 
امون ما روا أنه الذي توا [لبرق:ه ۰ ۱]۱. 

١‏ - نداغ تنبيو مع ذمّ: يا أَيُهَا الذي قروا [لتحرم:0]”” یا أ 
هَادُواكه [الجمعة:5]. 


E 


8 
م 
یا سُلُ»4 


و 
س 


يها الذينَ 


)١(‏ ذكر الصّاوي رَجَةآلَهُ في (حاشيته على تفسير الحلالين) أا (سبعة)» تنبيه مع مدح» أو تنبيه مع ذم أو 
تنبيه» أو إضافة» أو نسبة» أو تسمية» أو تخصيص. حاشية الصّاوي (۲۱/۱). وذکر السمرقندي ماه 
في (تفسيره) المسكى: (بحر العلوم) أن التداء (سث) مراتب» مدح» أو ذمٌ» أو تنبيه» أو إضافة» أو نسبة» 
او فر ا ی ر( 

(۲) سبق بیان ما يتعلّق بخطاب المدح. 


(۳) سبق بیان ما يتعلّق بخطاب الم 
۳۱ 





تا ههه 
کے تارتین چم 
ا 


a Ge) 


۳- نداء تنبيه”"2: يا ايها الاش [لغة:٠۲]‏ يا يها الإذْسّان) [الانفطار:٠]‏ 

4 - نداء إضافة: يا عِبَادِى الذينَ منوا [العنكبوت:٦٠].‏ 

5 . تلا دس هيا ب بی اسراخیل4 [ابقرهة: ۰:] يا ہنی آدَمَ4 [الأعراف:5؟]» يا 
د الت [الأحزاب: ۰ ۳]. 

” - نداء النّسمية: بإيا إِيْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا4ك [هود:75]» یا ادن جع 
خَلِيَةٌ فى الأزض4 [ص:٣۲].‏ 

۷ - نداء الحصيص: يا اهَل الكتاب4 [آل عمران:ء ]٠‏ 


ثانیا: بیان ما یصحب النداء: 

ما ما یصحب النْداء فقد حقّق هذه السألة السُیوطیْ وله حیث قال: 
"النداء: طلب [قبال الدعو علی الدّاعي بحرف نائب مناب (آدعو/ 

ويصحب في الأكثر الأمر والنّهِي والغالب تقدّمه نحو: 

ليا ايها الاس اغْبُدُوا رَبَكُمْ)4 [البقرة:1؟]» طيًا عِبَادٍ فَانَّقُونِ)4 [الزس:]. يا 
ها الیل ۵ فم یه [سل:۱-]. جریا قوم استفیزوا4 [هود:؟0]ء «يا أَيُّهَا الذي 
اراد موی سرت را وق بت E‏ با ال اه خعا عم ون 
* 

وقد يصحب الحملة الخبريّة فتعقبها جملة الأمر نحو: يا اللا عر قشل 
فاستمغوا له [الحح:٣۷]ء‏ ويا قوم هه ناف له کم ای فَذَرُوَهَاك [هود:؛1]. 


(۱) أي: نداء مطلق عن قید کونه مدعا و ذمّا.. 
(۲) بقلیل من التَْصرف عن (حاشية الصَاوي) (۰)۲۱/۱ تفسیر السّمرقندي (۱۰۱/۱). 


(۳) انظر: شروح تلخیص الفتاح (۳۳-۳۳/۲). 
۳ 





تکیت سمهو ع 
2 © ایا پرا ا دک چم 6 
مق و تفه با دعس و | E‏ بای 
السام شآ افر ال ا [فاطر : ۵ ۱] ۰ يا بت لم تفبد 
اسم:۰۲]. ای تین یم خر 


ع گم نس 


لا يَسْمَعٌ ولا بنصر4 
6 [التحرم:۱ ET e‏ 
وسيأني تحقيق أن النداء قد فك عن الأمر ولّهمي» ویکثر بجينه ی امشبر 
والاستفهام مع النّداء. وما ذكر هنا مجملًا سيأني بيانه في مواضع متفرّقة 


(۲) الإتقان (۲۲۲/۲-= ۲۲۳). 


رك 











2 












۳ 


۱ 


الس ۷ ۷ 
اد 
او 
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جسووسع مر 


المطلب الرابع : 
بيان أدوات النداء 


أولًا: التّعريف بأدوات النداء: 

قال الرّعخشريٌ يَمَدْآََُ في (المفصّل): "حروف النّداء هي: (يا) و(أيا) و(هيا) 
و(أي) و(لمهمزة) و(وا). فالثّلاثة الأول لنداء البعيد أو من هو بمنزلته من نائم أو ساهء 
فإذا نودي بما من عداهم فلحرص المنادى على إقبال المدعو عليه» ومفاطنته لما يدعوه 
له. و(أي)» و(الهمزة) للقريب» و(وا) للثدبة خخاصّة. وقول الدّاعي: (يا رب) و(يا أللم)؛ 
استقصار منه لنفسه. وهضم ها واستبعاد عن مظان القبول والاستماع» وإظهار للغبة في 
اسان او ۱ 

وعلی ذلك فإ آدوات النُداء متعدّدة ف (الهمزة) للقريب» و(أي) لنداء القریب» 
أو القريب المْحبّب -كما سيأتي-, و(يا) لنداء البعيد المتوسّط البعد» و(أيا) و(هیا) لنداء 
التديد اعد 

قال ابن مالك ملد 

وللمنادى ١‏ النَّاءِ 


او کالتاء یا د كك مم 


)١(‏ المفصّل في صنعة الاعراب (4۱۳/۱ وانظر: حاشية الصّبان علی شرح الاو (۱۳۳/۳) فما بعد. 
وانظر: الأساليب الإنشائيّة في الحو العربي (ص:۱۳). البلاغة العربيّة» للميداني (۰)۲۶۰/۱ البلاغة 
فنوها وأفناتماء للدکتور فضل حسن عباس (۰۱۳۷/۱ جواهر البلاغة (ص: 1 1-> ۰7۷ نزهة الأْعین 


النُواظر (ص: 051). 
o‏ 





aE‏ همه 


û LA + 7 


واشمز لدان ووا لمن ندب أو يا وغير وا لدى اللبس اجتنب”") 


قال ابن عقيل يَدُلمَهُ: "لا يخلو المنادى من أن يكون مندوبًا أو غيره؛ فإن كان 
غير مندوب فإما أن يكون بعيدًا أو في حكم البعيد كالنائم والساهي» أو قريبّاء فإن كان 
بعيدًا أو في حكمه فله من حروف النداء: (يا) ورآي) و(آ) و(هیا) وان کان قریّا فله: 
الحمزة» نحو أزيد: أقبل» وإن كان مندويّاء وهو المتفجع عليه أو المتوجع منه فله: (وا)» 
نحو: وازيداه وواظهراهء و(يا) أيضًا عند عدم التباسه بغير المندوب» فإن التبس تعينت 
(وا) وامتنعت (يا)"”". 

فأدوات التّداء ثمان: (أم» (أ)» (يام» (آ)» (آي)» (أيا)» (هَيا)» (وا). 
ما الهمزة [ أ ] ور فلیتاء القریب. 


ع 


وأمنا (أيَا) و (هَيا) ورآ) فلنداء البعید. 


م 


وأمّا (يا) حرف لنداء البعيد حقيقةً أو حكمّاء وهي أكثر أحرفه استعمالاء ولهذا 
لا يقدّر عند الحذف سواها نحو: رب انز لی [لاعراف:۰]۱۰۱ یوش ف آغرض4ه 
[یوسف:۲۹]. ولا ینادی اسم له عم وأیها وأیّئها الا جا“ . 

قال الرعخشریٌ رال و(یا) حرف وضع في از لنداء البعيد» صوت یهتف به 
لحل بمن يناديه. وأمّا نداء القريب فله (أي) و(لهمزة)» ثم استعمل في مناداة من سها 
وغفل وان قرب تنزیلا له منزلة من بعد» فإذا نودي به القريب المفاطن فذلك للتأكيد 
المؤذن بأنَّ الخطاب الذي يتلوه معنم به جدًا"0. 


.)5 5 ألفية ابن مالك (ص:‎ )١( 

(۲) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك (۲۶/۳). 

(۳) انظر: الاتقان (۱/ ۰۲۷ البرهان في علوم القرآن (45/4 4)» وانظر: الكليّات (ص:4۷۹)» مغن اللبيب 
(ص:۰)4۸۸ وانظر: تاج العروس (55/50ه)» والمعجم الوسيط» باب (الياء) »)٠١١۲/۲(‏ 
احیط (۱۷۸/۱). 

(4) الکشاف (۲۲/۱. وانظر آیضٌا استعمال حرف الثّداء في (الأساليب الإنشائيّة في النّحو العربي) 


رصنعك بال 
3 
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ویسع حرص 


وترد للتنبيه فتدحل على الفعل والحرف نحو: إألا يا اسجدواه [السل:۲۰] يا 
َيْتَ قَوْى يَعْلَمُونَ4 [يس:]!"... -وسيأتي بيان ذلك-. 

مُشتقمل () لذب واثدبة هي التي يناقى ما الشدوب اشغ مي 
وتُسْتَعْمَلُ في النذبة أيصًا (يا) عند أَمْن الالتباس بالنّداء الحقيقي» نحو ما جاء من تفسير 
لقوله عََعرٌّ: یا آسفی غل پوشف» [لوسف:»۸] آن سي وا وفك 


-وسيأق بيان ذلك في موضعه-. 


ثانيًا: تصرف البلبغ في استعمال أدوات النداء: 

۳ - قد یستعماه البلیغ آدوات النداء التي للقریب فينادي با البعید. لمعي يريد 
الإشارة إليه» كأن يُرِيدَ الإشارة إِلَ أن هذا البعيد في حَسّده هو قريب إلى قبله ونفسه 
حاضر في تصوُّره المستمر» وكأن يريد الإشارة إلى أنّه لشدَّة سمعه وانتباهه وسرعة 
استجابته» كأنه قريب» فهو لا يحتاج أن ينادى بأدوات نداء البعيد. 

١‏ - وقد يَسْتَعْمِلُ البليغ آدوات التداء التي للبعید فينادي بها القريب» لمعن رید 
الإشارة إليه» كأ يُرِيدَ أنّهِ رفيع المنزلة عالي المقام» فهو لارتفاع منزلته وبعد مقامه جثابة 
البعيد إلى الأعلى في حسده» فاللاّئق به أنْ يُتَادَى بأدوات النّداء التي للبعيد. وكأن يريد 
LS‏ المنزلة جداء فهو لانحطاط منزلته بمثابة البعيد إلى الأسفل في جحسده. فاللاّئق 


)١(‏ قرأ الكسائي: ألا يا اسْجُدوا)».. وقيل: قراً ابن عباس وعبد الأمن السلمي والحسن وأبو جعفر وحميد 
لأعرج: لا يا اسْجُدوا» -وسيأت بيان ذلك مفصّلا-. انظر: حجّة القراءات (١/55ه- »)٥۲۷‏ 
عر (۰۳۳۷/۲ الاحاف (ص:۰)۳۲ ابراز العاني من حرز الأماني (۰)۳۳۰/۲ معان القرآن» 
لحاس (۰۱۲/۰ ار الوحیز (۰)4۵۰/۱ تفسير أبي السُعود »)58١/5(‏ تفسير ابن حزي 
(۱۰۱/۲. فتح القدیر (۱۵/4)» مشکل عراب القرآن» كي (۰۳۳/۲) الاتقان (۰۲۷/۱). 

(۲) انظر: الاتقان (۵۲۷/۱). 

(۲) تقع (وا) في الندبة» وفيما مددت به صوتك» كما تمده بالندبةء وإنما أصلها للثدبة» وهي من الحروف التي 
تنبه با الدعو ك: (يا)» و(أيا)» و(هيا)» ورآي). و(لف الاستفهام). انظر: القتضب, للمبرد 


TTS 
۳۷ 





ای تج ومع 


3 ف اساسا | واا چ 


صویع مر ا 


به أن يُتادى بأدواتِ الثداءِ التي للبعيد. وكأن يُرِيدَ التعبير عن خالة تفه وشدَةٍ طلبه 
فهو عثابة للستغیث الذي عد صوته في النداى فیستعمل آدوات اُداء التي للبعید طا 
فيها من مد الصّؤت وَطُول التّفس معه. فيستعمل أدوات النّداء التي للبعيد لما فيها من 
دالو ت وطول النّفس معه. وكأن يريك أن المناتى غافل شارد الذُهن او غیر مستعد 
للاستجابة فهو بثابة البعید. 

۳ - وقد يخرج النداء عن المعنى الأصليٌ الموضوع له فيسْتَعْمَنَ لدی البلغاء 
وغيرهم في أغراض أخرى غير التداء» وهذه الأغراض تُفْهَمُ من قرائن الحال أو قرائن 
المقال» فكل حَرَكَةِ نفسيّة ذات مشاعرٌ تَذْفَعُ الإنسان إلى التُعبير عنها بنداء ما بطريقة 
تلقائيّة» ولو لم يشعر بأنَّ هذا النّداء يحقق له مرجوًا أو مأمولًا أو يدفع عنه مكروها. 

كأن يستعمل النّداء في اليّْر واللّوم أو التحسّر والتأسّف والتّفجع والنّدم أو 
لدب أو الإغراء» أو الاستغاثة» أو اليأس وانقطاع التتحاء, أو التّمئي» أو التُذكر وبتٌ 
الأحزان آم تعن و الاحتصاص, آو الّعجب. ای غیر ذللث"؟. 

وقد حت ريام من بین حروف النداء بکوشا لنداء البعید التوسط البعد 
فحسب. وقد ذکر ذلك علی سبیل الثال: المت نی «حاشیته علی الأشون( ومن 
المتأخُرين المعاصرين شيخ المفسرين الأستاذ الدکتور إبراهيم خليفة رجا . وسيأتٍ 
شرح وبيان ذلك» وكذلك ما يتعلّق بأدوات النّدای والمستخدم في الخطاب القرآني من 
هذه الأذورت EL‏ 


.)551-5140/١( البلاغة العربيّة» للميداني‎ )١( 
.)۲۳۵| وانظر: المقتضبء للمبرد (؛‎ »)١85/8( (؟) حاشية الصّبان على شرح الأشمون‎ 


(۳) تفسير سورة النّْساء (ص: .)٠١5‏ 
۳۸ 
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المطلب الخامس 
أداة النداء المستخدمة في القرآن الكريم 


وولا فاط ان ا لم ادات ات 


نداءاته العديدة ومواضعه الكثيرة غير (يا)'» الله yy‏ 
الحمزة في قراءة من قرأء وهي ارس هرازگ E‏ 
[الزمر : ]٩‏ بالتخفیف؛ وزعم أن ا همزة حرف ندای وتقدير الكلام: يا من هو قانت. . .۱ 


)۱( (یا) حرف نداء» وهي أ الباب» وزعم بعضهم أتما اسم فعل» معناها: أنادي» وسيأق رد هذا الزعم. وعلی 


كثرة وقوع الثداء في القرآن لم يقع نداءٌ إلا بماء وهي أعمٌُ حروف التداء؛ إذ ينادي با القریب والبعید 
والمستغاث والمندوب. وقد تحذف نحو: یوس آغرض#4 [بوسف:۲۹]. انظر: الدر للصون (۱44/۱) 
تفسیر ابن عادل (4۰7/۱). همع الموامع (4/1©). وعلى كثرة وقوع النّداء في القرآن لم يقع نداء لا با. 
انظر: البحر احیط (۰۲۳۱/۱ ابن عادل »)507/١(‏ التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين 
أحمد بن محمّد الحائم المصري (ص:55). و(يا) أعم حروف النداء؛ لأتحا أم الباب؛ فإنما تدحل ف كل 
نداء حالص من الندبة والاستغاثة» أو مصحوبة بمما؛ لأتما أندى حروف النداء وأنفذها. فهي حرف وضع 
في أصله لنداء البعيد» وقد تستعمل في نداء القريب لغرض بلاغي» أي: أتما لنداء البعيد حقيقة أو 
حكماء وقد ينادى بما القريب توكيدّاء أي: إشارة إلي أن الكلام الذي يلقي أو نفس الدعاء معتنى به 
حتى نزل القريب -وإن كان متنبهًا لذلك- منزلة الغافل؛ لكونه لم يأت بالأكمل المناسب. وكفى بالغفلة 
بعدًا. وقد ينادي با القريب؛ لبعده رفعة نحو: يا عظيمًا يرجي لنوائب. حاشية الأمير على مغني اللبيب 
(4۱/۲). فلا یقدر عند امحذف سوی الیاء ولا ينادي اسم الله عَرَهَمَلَّ والاسم المستغاث, وأيها وأيتها 
إلا اء 


(۲) قراً عاصم وآبو عمرو وابن عامر والکسائین: من مشدّدة الیم. وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة: ظأَمَن# حفيفة 


الميم. السّبعة في القراءات (251/1). وف (زاد المسير): "قرأ ابن كثير ونافع وحمزة وأبو حعفر والفضل عن 
عاصم وزيد عن يعقوب منک -بالتّخفيف-. وقرأ الباقون بالتّشديدء فأمًا المشدّدة= فمعناها: أهذا 
۳۹ 
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فهناك من ادّعی أَنْ القرآن استعمل دا اح غر ربل وليه وا دة ق نداءاته. 
وهي (الحمزة) الموضوعة لنداء القريب في قراءة: «أَمَنْ» -بالتّحفيف-. كأنّ له یل 
ينادي نبیّه متیر فیقول له: ریا من هو قانت)..#فل هل یِستوی الذین یَعْلُونَ 
وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 [الزمر::]..الخ. لكنّ الصّحيح أن ا هنا ليقت ره تدای وا 
هي همزة الاستفهام احذوفة العادل وهو ما رجّحه الأستاذ الدکتور إبراهيم حليفة في 
(تفسیره لسورة الّساء)(؛ وذلك لا همزة الاستفهام تحتاج إلى جملة مفيدة یستفهم 
عنها سواء کانت اسیّة آو فعلیّ له آن تدحل على جلةء فنقول مثلا: (آحشد في 
لا ول رتام لی مثلاء وهزة الاستفهام كتين ما یکن با مدل ی الذکر 
كقولنا: (أقام محمّد أم لم يقم؟). وقد يحذف هذا المعادل» ويكون مطوبًا في الصّمير. 
فعندما نقول: (آقام حمّد؟) ويكون قي ضمير المخاطب ما هو محذوف» يعني: (أم م 
يقم). وأحيانًا بحكم بوحوب أن يكون هناك شيءٌ حذوف» وذلك عندما نرى الهمزة 
دحلت على ما ليس جلة مفيدة. فقول الله عَيَجَلّ: لأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اليل سَاجِدًا 
وَقَاِمَا يخدَرُ الآخِرَة وَيَرْجُو رَحْمَة رَبّهِ قل هَل يَسْتَوى الذينَ يَعْلَمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلَمُونَ4 
[الزمر:]. فإنَّ الحمزة في قوله عَرَجَنّ: لأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَيْلٍ...4 هي همزة الاستفهام 
ره ل 


-الذي ذكرنا خيرٌ أمن هو قانت؟ والأصل في أمّن4: (أم من) فأدغمت الميم في الميم. وأمّا المحمّفة 
ففي تقديرها ثلاثة أوحه: أحدها: أتما بمعنى التّداءء قال الفراء ره (معایي القرآن) (4۱7/۲) فسّ‌ها 
الذين قرؤوا بما فقالوا: (يا من هو قانت) وهو وحجه حسنء والعرب تدعو بالالف کما تدعوا بیای 
فيقولون: (يا زيد أقبل) و(أزيد أقبل)» فيكون المعنى: أنه ذكر الاس الكافر» ثم قصّ قصّة الصّالح بالتداء 
كما تقول: (فلانٌ لا يصوم ولا يصلي» فيا من يصوم أبشرع. .والذان. أن تقديرهاء (أمن هو قانت كمن 
ليس بقانت)» والثّالث: (أمن هو قانت كمن جعل لله عَيَيسَنَّ أندادًا". زاد المسير »)٠١/54(‏ معاني القرآن» 
للفراء (؟/7١5)»‏ نظم الدرر (57177/7)» (575/5)» معان القرآن» للتّحاس (1//5ه »)١ 58-1١‏ وسآ 
على بيان وتحقيق ما يترجّح من هذه الأقوال.. 
0 انظر: تفسير سورة التساء (ض :06۷-۹۹ 
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وبعد هذا التّمهيد أعرض تحقيق هذه المسألة لبيان أن القرآن الكريم لم يستعمل في 
نداءاته للتعددة من روف التداء سوی حرف التداء: (یا)» وبیان اسکمة من ذلك. 

فقد جاء في (الفريد): "قر aT‏ -بالتحفيف - على !دخال همزة الاستفهام 
على (مَنْ)» وَ(مَنْ) موصول في موضع رفع بالابتداء» هو فان صلة صلته. والخبر 
وال عفن اي رای ا ور ام بر هو حاحل ودل على 
الکلام شیتان: حری ذکر الکافر قبله» وقوله عَرَوَجَلَ: فل هَل نتوی...» الاية 
وقيل": الممزة للندء» ومعنى (يا)» أي: (يا من نعته كيت وكيت: أبشر فإك من 
أصحاب الحنّة). وأنكر على هذا بأنّه لا وجحه للثداء هنا؛ لأنَّ هذا في موضع معادلة 
لدلالة ما قبله وما بعده. وبالنًّشديد على إدخال (أم) عليه (أَمْ مَنْ)» و(مَنْ) موصول 
أيضًا مبتدأ» والحملة المعادلة ل: (أم) مع (حیر) کلاها حذوف؛ آي: آیهما. ها أم 
منقطعة» آي: بل آمن هو قانت آناء اللیل وکمن هو بضده..۳؟. 

وتوضیح ذلك آن نقول: اهمزة للاستفهام وطمَنْ» موصولة مبتد وه قانث4 
مبتدأ وخبر» والحملة صلة الموصول. ولا يصح أن تكون ظمَنّْ)4 للاستفهام؛ لأنّه لا يصحٌ 
دحول همزة الاستفهام علیها؛ لأْن الاستفهام لا يدحل علی استفهام!*. فعندما نحعل 
الحمزة للاستفهام فالجملة لم تتم بعد. ويلزم أن يكون الخبر شيئًا محذومًا؛ لأنّهِ لا يوحد 


را قاله الفراء رنه ی (معاني القرآن) (4۱5/۷). انظر ذلك مفصّلًا في (الدّر المصون) (4-4/7)» البحر 
احیط (۰)۱۸۹/۹ تفسير ابن عادل (۰)4۸۲/۱۲ روح المعاني (۰)۲4۳/۲۳ احریر والتّنویر 
(۰.)۳۵/۲۲ الاتقان (4۲۷/۱ البرهان ‏ علوم القرآن (15/4 5)» حجّة القراءات -570/١(‏ 
1 

(۲) القرطبي (۰)۲۳۹/۱۰ معاني القرآن لحاس ٠١۸ -٠١۷/٦(‏ التحریر والشّنویر »)۳٤٦/۲۲۳(‏ الدر 
المصون »)4-۸/٦(‏ تفسير ابن عادل »)٤۸۳/١١(‏ السّراج النیر (0۲۱/۳) روح المعاني (۰)۲۳/۲۳ 
الشِيان في إعراب القرآن (۲۱/۲). 

(۳) الفرید» بقليل من التَّصِيُف »)١87-1١85/4(‏ وانظر: معاني القرآن وإعرابه» للزحاج (741/5)» البيضاوي 
(۰)۳۸/۰ ابن عادل »)٤۸۳/۱١(‏ السراج المنير »)٤٠١/۳(‏ فتح القدير »)5١59/5(‏ تفسير الإيجي 
مره 45). 

(4) انظر: مشکل اعراب القرآن (۳۱/۲). 
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تایه یویع 


EE TF‏ انا تچ 


حزء جملة» وإلا كان الكلام غير مفيد"» وما دام غیر مفید فلا یجسن السشُکوت علیه 
ولا يصح في نظر البلغاء والتحويين. 

TT 
قَانِتُ آنَاءَ..4 كمن هو على مضادَّةٍ تلك الصّفة أو كأنت أيّها النّاسي..» ويقدّر الخبر‎ 
E 00 بمعونة الآية السابقة التي تقول: إِنَّ الإنسان إذا أنعم عليه ثم مسّه ضرٌ دعا‎ 
واذا حوّله ال عَيَجَلّ نعمةً منه نسي ما کان يدعو إليه من قبل» وجعل لله ع صل شركاى‎ 
قال الله عَيَِمَلّ: لوَإِدَا مَسََّ الإِنْسَاكَ ضُرٌّ دَعَا مس اد رم‎ 
قل تَمَتَعْ بحُفْرِكَ قِيلا إِنَكَ‎ CE E 

E‏ القار» افیا تقد ار ۳ قانت كالناسي لنعمة ربه 
0 له أندادًا ليضلَ عن سبيله أم الكافر المخاطب بقوله عَمَيَلّ: طفل تَمَنَعْ بڪُفرك4 
آم من لیس کذنلك؟. 

والدليل على آنحا همزة استفهام أدْ حبر تفسیر للقرآن ماکان تفسیر بالقرآن نفسه 
SS‏ امي ف قراءة حفص( قث رام لا تکون حرف نداء» ف (آم) العينة 
للاستفهام ما آن تکون: (آم) النقطعة ععنی: (بل والممزة)» والتي تفيد الإضراب 
والاستفهام معّاء آو تکون (آم) لّصلة. ومي التي تقع عادة في معادلة همزة الاستفهام 


)١(‏ قال ابن مالك الله في (الألفيّ: روا لخبر الحرم المت الفائده *** كاله بر والأيادي شاهده). وتعقّبه ابن 
عقيل حيث قال: "عرف المصتف ابر بأتّه الحرم المكمل للفائدةء ويرد عليه (الفاعل) نحو: (قام زيد)» 
إن يصدق على زيد أنه الحزء المت للفائدة. وقيل في تعريفه: إِنَّهِ الجزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة» ولا يرد 
الفاعل على هذا التّعريف؛ لأنّهِ لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة» وحلاصة هذا 
أنَّه عرف الخبر بما يوجد فيه وق غيره» والتّعريف ينبغي أن يكون مختضًا بالمعيّف دون غيره". شرح ابن 
عقيل على ألفيّة این مالك (۲۰۱/۱- ۲۰۲). ولکن الرادي رح المتوق سنة [۹٤۷ه]‏ قد تعقب 
ابنَ عقيل فقال: "ليس مراده بالحزء: حزء الكلام مطلقًا فيلزمه ما ذكرت» ولفا الراد: جزء ابحملة الاممية. 
وسيأتيك بيان ذلك في التفرقات. 

(؟) أي: بالتسديد. 

٤ 
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أو في معادلة همزة النّسوية كقولنا: (أمحمّد قام أم علي؟)» أو قولنا: (أمحمّد قام أم 
قعد؟).. 

وبیان النقطعة نا عندما نخبر عن شيءٍ ماء وبعدها نضرب عن هذا الشَّيء 
ونستفهم استفهامًا إنكاريًا يفيد إنكار ما سبق. ومثال ذلك ل 0 
السّمَاءَ وَالَأَرْضَ وما تم 0 یلق طنْ الي كَفَرُوا وی لین كَفَرُوا مِنَ 
© أم مَل الَذِينَ آمَثُوا وَعَِنُوا الس امات كمف دين ف ال زض أم نجل لبيك 
كَالْفجَارٍ ©4 e‏ 

فالکفار ینکرون البعث ومقتضى الإنكار أن يكوت خلق السموات والأرض وما 
بینهما باطلا ولعبّا وعبثاء وأن يكون تقوى المتقين كشقاوة الأشقياء ما دام الكل إلى 
زوال» ولم يلق أحد جزاءه» بل رما كانت شقاوة الأشقياء ومعصية العاصين رما كان 
ذلك أسعد لأصحابه من تقوى المتّقِين؛ لأنَّهِ عندما نتصوّرُ أنَّ الشَّقِنَ قادرٌ على أن يفعل 
و وإن كان على حساب كثيرٍ العامة 

وقد ار اله ع أن ذلك مناف للحکمة وقال ما قال من خلق السّموات 
والأرض..» ومقتضى قولحم بعدم البعث أن يكون هذا باطل» فهذا مقتضى ظتهم. 

«أمْ تجعَلُ4» أي: (بل بجعل). والإضراب نوعان: 

إضراب إبطالة: والراد منه آن نبطل ما سبق» ونأق يجديد يصحّحه. ومثال ذلك: 
الاية التي حتمل معنی الاضراب فیها آن یکون !بطالیّاء وأن نت انتقالیّ أمَا الإبطالهُ 

فإنّا لو تصوّرنا أنّهِ إضراب من قوله عَرَيَلّ: وَمَا خَلَقْنَا السَماء لشعاء ولا زض وَمَابَيْتَهُمَا 

بَاطِلا4» يعني: ابطال لضدٌ ما ذكرء أي: لكون خلق السّموات.. 

والاضراب الانتقال وهو الأظهر. ویکون الانتقال فیه من نفي آن یکون حلق 
السّموات والارض باطلاه و یکون من ول لین كَفَرُوا مِنَ الّار4..فکانهانتقل 
وقال: دعنا من هذا الامر المفروغ منه» 6 قال: ی ان با تنکره العقول السُليم أي: 
بل أنحعل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات كالمفسدين في الأرضء بل آنحعل التقین 
كالفجارء ف:(أم) بمعنى: بل والهمزة. 
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أمَا (أم) فقد وردت منقطعةً بمعنى: (بل والهمزة)» ومتّصلة معادلة لهمزة 0 
أو التسوية كقوله عجَلٌ: لسواء عَلَيْهِمْ رکه 3 تنذرهم م لا يُؤْمِنُونَ [البقرة:> 

ف (أم) في قراءة حفص للاستفهام قطعًا. 5 
وجوز . 

فيجوز أن نتصوّرها المتّصلة» وكأدٌ الله عل يقول: (قل تشع بكفرك قلا أإنك من 
أصحاب النار أمّن هو قانت). فإذا جعلناها منّصلة فَإنّا نقول: همزة الاستفهام حذفت 
قبل لإِنَّكَ مِنْ أَصْحَابٍ التَارِ4» ويكون التّقدير: ريا ايها الناسي لنعمة ره عل ابحاعل 
له أندادًا أأنت من أصحاب الثّار أم هو قانت آناء الليل). 

والمنتقطعة تكون بمعنى: (بل والهمزة)» فيكون التّقدير: (قل تمتع بكفرك...بل أمن 
0 

والخلاصة أنَّ (آم) متعيّنة للاستفهام» فالأولى أن يفسّر ما من قرأ بالهمزة على قراءة 
التَخفيف حت لا تختلف القراءتان اختلافًا حذرياء أمَا إذا جعلت (أم) للاستفهام فقد 
تطابقت القراءتان. وخير تفسير للقرآن أن يفسّر بالقرآن نفسه. والقراءة مع أحتهاء يعني 
اا ا 

وأنتقل بعد ذلك لبيان أصل هذا الحرف (يا)» وسبب استخدامه في نداءات القرآن 
الكريم. 

وبادئ دي بده فلا بدٌ من بیان سا عندما نقول: (یا) حرفا فيل نقصد اله 
حرف مبنی أم حرف معنى؟ وما معنى ذلك؟ 

أنَا حرف البى: فهو حرف المحاء الذي يكون في ميق الكلمات. تقول حمهلا-: 
(ضربَ)؛ الضّاد مثلّا حرف مبنى. 

اما قولنا: (من) حرف جر فهذا حرف معنى» وكذلك قولنا: (يا) حرف نداي 
و(أم) حرف استفهام» و(إلى) حرف حرٌ. 

بعر رن E E‏ 
حرف المعنى ما يذل على مَعنی غير مسقل بالقَهْم مثل: (هَل)» (في)» (4). 
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کک 
۳ خْرُوفُ المبّى فهي الحروف التي تَتَأَنْفُ مِنْهَا كَلِمةٌ ما. 
فيقال: ما ف. فاد الحرف في 


ما بيان ما وضع له هذا الحرف, فإنَّ أصل وضعه لنداء البعيد متوسّط البعد كما 


0 


e 

وإ لغةً العرب لغةٌ حكيمة؛ ولكونغا على هذا الحو تنرّل يما القرآن الكرم؛ ولان 
ال للا اه حا ف ما من حیث کونه پساعد الصّوت علی الانطلاق. 

وعندما نلاحظ ما وضع للقريب كالهمزة في (أمحمّد) المفروض أنّه قريب فيسمع 
ل العو اع بور ميم ا أنا مغر النادی» وأننا نرید منه شیّا؛ لأْنا لو 
قلنا: (حشد) فقط فقد نتكلّم عن محمَّدٍ آخر فلا حتاج ی حرف مد ينطلق به 
الصّوت؛ لأنّهِ قريب. وقد وضعوا (أَيْ) -بفتح فسكون- للقريب امحبّب. ونلاحظ أنَّ 
(آی) فها لکوت مس غر ملد ولا ساعد ذلك الصّوت على الانطلاق» أنَا لو قلت: 
(أي) بمدّ فإنما تصبح (مدّ لِيْن) ك (شيء)» ولم يصبح ساكنًا سكوب كاملا(" فتخرج 
بذلك عن کوغا حرف نداء. وقد وضعت (آي) لنداء القریب امحبّب كان ادرف الأول 
يشير للقرب والحرف الاب يشير للمحبّة» فال همزة للقريبء والیاء الساكنة للحبّ» وکون 
(یا) لنداء البعید یتناسب معه انطلاق الصوت. وکون البعيد متوسط البعد تناسب معه 
ابتناء الأداة على حرفين فقط. 

TS‏ یادها تد علی 
زيادة العنی غالبّا» فان فاته الحرفان الأوليان فلن يفوته انطلاق الصّوت بالمدٌ» فكأني أن 


)١(‏ (مد اللين) هو مد الواو والياء الاكنتين المفتوح ما قبلهماء مثل: حوف» بيت» صیف. وستّي مد اللین)؛ 
9 ي التُطق به سهولة ولین. 
۲( وف (المقتضب): "وأما (أيا)» و(هيا) فلا يكونان إلا للنائی والستثقل» والمتراحي عنك؛ لاما لد الصوت". 
المقتتضب ( ۳۵/۶ ۲ 
° 
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له في أوّل الأمر بما يمكن أن يسمعه. فإن فاته سماعه لا يفوته سماع الحرف الأحير الذي 
ينطلق به الصّوت لكونه حرف مدٌّ. والموضوع له (يا) بعيد متوسّط البعد. 

واللّغة حاءت لحاجة المخاطبين بعضهم لبعض -كما تقدم-. 

والأصل عندما تضع اللغة كل لإفادة معنى من المعاني أن تضعها لأوّل حاجة 
الإنسان المخاطبء فأوّل ما يحتاج الإنسان إلى التّعامل مع الكون المحيط به. والأصل أن 
يكون ذلك الوضع للحاجات امحسّة. ولنفترض أن معنا واحدًا من النّاس فقط في بيئته» 
فعندما نرید آن یصبح بیننا وبینه تفاهم ولنفترض أنَّنا نخاف عليه من حيوانٍ مفترس 
واقف أمامنا فإننا نشير له بما يفيد الابتعاد عنه» وعندما نشير له بذلك إنما نشير له على 
شيءٍ محسوسء فإنّا نضع للحيوان اسمًا بحيث لو كان المخاطّب لا يرى إشارتنا يفهم من 
الكلمة التي سنضعها أنَّ الذي أمامه حيوانٌ مفترسء أو الذي سيأتيه مثلا: أسدٌّ. فأسد؛ 
LS‏ فعندها آفون: راست) بظر ال هلا 
الحيوان -كما تقدم-. 

TS‏ ا 
الأوضاع آضا للمحسوسات. م بعد أن نضع ما نضع للمحسوسات نترقی منها 
للمعنویّات بعدما نتحطی احاحات الاو ىق الکون اس الشاهد؛ فلذلك فرِّ الأصل 
في البعد والقرب أن يكون محسًا يقاس بالمسافة الحسيّة کغیره من الوضوع له. وهذا 
e‏ لنداءات القرآن غير قائم؛ لسببين: 

الاوّل: الشبب الخاص: وهو نا نحد آن کنیا من نداءات القرآن بین النالق 
والعلوق» سواء کان الطرف اشالق هو النادي -بکسر الدال الهملة- و العکس. 
ومثل هذا النداء يلاحظ فيه عدم صلوح المسافة الحسيّة عقلا ولا نقلاء؛ لأنَّ اخالق عجر 
TS‏ 
ا 0 
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الّاني: السّبب العاةٌ: القرآن لا يُعنى إِلّا بالمهمّات أصلاء وللکان وللسافة لیس 
من الهمّات؛ ولذلك بحد القرآن الكريم عندما یسوق القصص لا يأن بالمكانِ المحدّد 
بالضّبط. 

فمثلا: آين کان نوح عْممَ؟ ین کان داود عْبمَا؟ لا یقول؛ لأنّه ليس 

الکان الذي یشگام اد ولیس الرمانْ هو انذي یشکام احدث. ولیس اسم 
الشٌخحص یشگاه التدث؛ ولذلك لا يصرّح حي بذكر اسم E‏ 
مثلاء وهو لقب لكلٌ ملوك (مصر) القدمای و(ثبّع) لكلٌ ملوك (اليمن) مثلًا. القرآن لا 
يُعني إلا بالمهّات» فتحديد المكان فضلًا عن المسافة الدّقيقة لا دحل له في تشكيل 
احدث. فعندما آتصعر مثلا آَنْ مدا ري سينادي الکّار کما بقول ال 
یل له مثلا: «فْل يا ها الک زوت» [الكافرون:١]»‏ صحيح أن مدا ما 
جسم محسوسء والكمّار أحسام محسوسة؛ ولكن ما قيمة أن يقال: إِنَّ محمّدًا 
سور وهو ينادي كان بينه وبين الكمّار الذين يناديهم مسافة كذا؟ فما قيمة هذا 
حتى يُعنى به القرآن؟ فلمًا كان ملاحظة المكان ا لجسي شيءٌ يسقط من قصد القرآن؛ 
أنه لا صلة له مشكيل الاجدات؛ لفن اع مال الع والحكمف وکذلك ی 
الثداءات التي بين المخلوق والمخلوق لا يلاحظ المسافة الحسيّة. 

والاضاة ف كر الألفاظ للوضوعة معان اا جا اا متاه 
وأتما لا تصرف إلى ما ليس حسيًا مشاهدًا إلا بنوع من الإطلاق بعد القييد -كما 
سيأق-؛ لأنَّ الأصل أنَّ الواضع عندما يضعٌ 5 لیکونَ وسیلةً تفاهم بينه وبين 
مخاطبه» ولا بُدّ من اللّفظ؛ لأنَّ الإشارة وحدها لا تكفي فقد يكون الشّخص بعيدًا لا 
يرى الإشارة.. 

وملاحظة البُعْد الحسيّ لا تصلح في القرآن الكرم؛ لأنّا عندما نحصي نداءات 
القرآن في الجملة نحدها قسمين: 

الأؤل: أحد الطرفين هو الخالق عزو . 

والقّاني: ما طرفاه مخلوقان. 
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ما القسم الأوّل: فلا يصلح ملاحظةٌ البعد الحسيٌ بالمسافة؛ لأنَّ البُعْد الحسع لا 
يتصوّر إلا بين حوهرین و حسمین والله 0 من عن ذلك..- کما سبق-. 

وما القسمُ الثّاني: فإِنَّ القرآن لا يُعْنى بأمثال هذه الأغراضء وإِنما يعني بالقاصد 
الشريفة. وإذا نص القرآن الكريم في القليلٍ النّادر على بُعْدٍ أو قرب فإنما يكون لقصد 
عظيم. 

فالقرآن لا يُعني غالبا بتقرير زمانٍ ولا مکان ولا تحديد أشخاص بد 
له شا ی تسیا ات عا رك 

فان قال قائل: 4 + يُستعمل ما وضع لنداء الشّديد البعد؟ 

فان الحواب أنّه إذا تركر في النّفْس أن الفرق أحسم ما یکون, وأعظمُ ما يكون بين 
النادي -بکسر الدال الهملة- والنای -یفتح الدال للهملةت وأنَّ الغفلة قد بلغث 
ها الاقصی ی ابعاد السای -بفتح الدال الهملة- عن النادي -بکسر الدال 
المهملة-» فكيف يفهم خطابه مع وحود ذلك الفرق؟! فالیأس جع الإنسانَ لا یسمح 
الخطاب؛ فذلك مَلِكٌ عظيمٌ بيني وبینه أَبعدّ ما یکون من التّقارب بین النزلتین» کذلك 
عددما تكون الغفلةٌ بلغت حَدّها الأقضىء» أو يقال: إِنّ إنسانا طعت عليه مقصيته إلى 
حدٌ أنه لم يصبح عنده أي أملٍ في الخلاص» فذلك يجعله ينهمك في المعصية» فكأنّ الله 
عَرَِيَلّ يقول للخلق مدا في بعض أسباب الأمل: كأنَّ بيني وبينكم مسافةٌ متوسّطة بحيث 
لا تشقٌ علیکم ولا تتقطّع دوتما أعناقكم: فالبعد؛ لبيان تعاظم الفرق» والوسط؛ لبیان 
أنه ينبغي أن لا تنقطع بسبب هذا البعد آمالكم دون الوصول. 

وهذا مه مضٌطردٌ ق عادات تر علی هذا الٌمر الطّرد جاء التداء ب: 
(یا) [شارة ی أَنْ الأمر الذي ینادی من أحله حدیر بآن تحتمل من أحله للشاق. 

یقول الالوسي مهن (نفسیره): "وریا) حرف لا سم فعل) علی الصحیح 
وضع لنداء البعید. وقیل: مطلق النداء و مشتركة بین آقسامه» وعلی الأوّل ینادی با 
القريث؛ لتنزيله منزلة غيره» إمّا لعلو مرتبة النادي آو النادی وقد ینرّل غفلة السَامع 


وسوء فهمه منزلة بعده وقد یکون ذلك للاعتناء بأمر للدعو له ولك علیه؛ لأن نداء 
۶:۸ 
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البعيد وتكليفه الحضور لأمر يقتضي الاعتناء والحتٌ فاستعمل في لازم معناه على أنّه 
بحاز ار تماق اهوم N‏ 
ثم م يبن 0 2 !حراء احاز آو الاستعارق وعلی ی الوحهین یکون آحدهما؛ 

وعلى أيّهما يكون الآحرء وكذلك صَتَعَ من قبله الشهاب الحقاحئ رجا" في 
(حواشیه علی تفسیر البيضاوي) . 

وقد بین الأستاد الدكتور إبراهيم عبد البحمن حليفة ويََهُآَنَهْ ذلك في 3 وتوضیح 
لم يسبقه إليه غيره فقد جاء عند الألوسي 5 مرت ماد وصاحة ال بیان؛ «لذلث 
كانت العناية والاهتمام بما أورده الأستاذ 0 إبراهيم خليفة رمَدُلَنَهُ في ذلك -من 
الان لكيفية إجراء اجار أو الاستعارة -؛ لأسمتفه؛ ولانفراده من "بين الباحقين ف التفسير 
وعلوم القرآن ببيان ذلك سواء في ذلك المتقدّمين منهم والمتأخرين. 

وأوّل ما يتقرّر في ذلك أنَّ (يا) صرف عن حقيقة ما وضع له إلى أحد أمرين: 

" الأؤل: ندري البعر اللعتوي مره ال ال سواء آکان هذا انیم لواحد 
كان نا ران اللا لف و ذلك یکون من (ابحاز الرسل) 


عرببتين: 


.)۱۸۱/۱( روح المعاني‎ )١( 

(١؟)‏ هو أحمد بن محمّد بن عمر» شهاب الدّين الخفاجي المصري» قاضي القضاة وصاحب التّصانيف في الأدب 
واللّغة. نسبته إلى قبيلة (خفاجة). ولد ونشأ (بمصر)» ورحل إلى بلاد (اليُوم)» وانّصل بالسّلطان مراد 
العثماني فولأه قضاء (سلانيك)» ثم قضاء (مصر). ثم عزل عنها فرحل إلى (الشّام و(حلب) وعاد إلى 
بلاد (الرُوم)» فنفي إلى (مصر) وولي قضاء يعيش منه فاستقرٌ إلى أن توفي. [35١٠هإ]ء‏ وله كتب كثيرة» 
منها: حاشية علی تفسیر البيضاوي. الأعلام (۰)۲۳۸/۱ معجم الولفین (۰)۱۳۸/۲ فهرس الفهارس 
والأثبات (۳۷۷/۱). 

(۳) تفسیر سورة الساء (ص: ۱۰)» وانظر: روح العاني (۰۱۸۱/۱ حاشية السُهاب علی تفسیر البيضاوي 
(۲/۲): 


(4) انظر: روح المعاني (۱۸۱/۱). 
1 
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إحداهما: إطلاقٌ البُعْد في هذا الحرف عن قيدِ حصوص کونه حسيًا بالمسافة إلى 
ما هو مطْلق بُعْدء أعمّ من أنْ يكون حسيًا أو معنويًا جار مرسلا بعلاقة التّقييد. 

والأحری: تقیبد هذا البْعٌد الطلق بخصوص کونه معنویٌا بحازا 00 بعلاقة 
الإطلاق هذه المرّة. ونكتة هذا لبحاز: إظهارٌ وضوح أمرٍ هذا البُعْد وإبرازه في صورة امحسٌ 
الشاهد اطرئم المسافة عيانا. وإمّا بالاستعارة التصريحيّة التبعبّة ق احرف بان تشبّه البعد 
المعنويّ بالحسيٌ كذلك بجامع مطلق البعد کل» ۸ تحذف للشبّه به وترمز له بشيء 
من لوازمه» وهو الحرف الموضوع لذلك البعد (يا) استعارة مكنيّة. ونكتة الاستعارة بأيّ 
من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة ابحاز الرسل". 

الثَاني: الاهتمامٌ بما تدعو المنادتى -بفتح الدال للهملة- من أحله فإن إرادته من 
هذا الحرف هي من قبيل انحاز المرسل كذلكء لكن من إطلاق الملزوم الذي هو إفادة 
البعد الحسييٌ وإرادة لازمه الذي هو إفادة كون الأمر المدعوٌ له مهما حديرًا أن تحمل في 

ونكتة هذا المجاز: إبرارٌ وضوح أهميّّة هذا الأمرء وبيان أنه كالمترنّب على 
ا محسوسء والتّدليل على حتميّة ثبوته من حيث إِنَّه يلزم من ثبوت الملزوم ثبوت لازمه. 

ويمكن أن تحري في هذا الوجه الاستعارة أيضًا بنوعيها بأن تشبّه ما وقع النداء 
لأحله ف القرآن با ینادی من أحله الشخحص البعيد بجامع مطلق الأهميّة في كلٌ..الخ؛ 
فالکلام هو الکلام ۲ . 

ولأحل توضيح ذلك يقال: إِنَّ أيّ بحاز أو استعارة يطلب له ثلاثة آشیاء: القرينة, 
والعلاقة» والشَّيء الثّالث بالغ الأهميّة غَمَلَ عنه من أنكر احازء وهو النکتة. فمثلا: 
الاي ا ا رحلا شحاءّا عظیم الشُحاعة آقول مثلا: «رایث سا هذا 


(۱) الاستعارة من انحاز اللغوي» وهى تشبيةٌ حذف أحد طرفيه» فعلاقتها الشابة دائمّا» وهى قسمان: الأوّل: 
تصريحيّة وهی ما صرح فیها بلفظ اللشته به. والثّان: مك وهی ما حذف فيها المشية ورم له بشی ء 
من لوازمه. 


(۲) تفسیر سورة اللساء (ص:5 .)٠١ 5-١١‏ 
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حلف مدفعه). فقولنا: ررابضٌا حلف مدفعه) هذه القرينة آفادت أنَّي لا أقصد (الحيوان 
المفترس)» فهذه هي القرينة» والعلاقة الشابعة» ولکن طالا آنني قصدت آن آفید آني رأیث 
رحلا شجاعا فلماذا نبحث عن قرینة؟ ولاذا م نعَبر باخقيقة من رل الأمر؟ فبدلا من 
إيقاع المخاطّب أولا في اللّبسء ثهّ تصحيح ذلك مما يأ من تام الكلام؛ ثم تطلب 
العلاقة. فبدلا من هذه التّعمية لماذا لا أن المتكلّم من أوّل الأمر بحقيقة ما يقصده؟ 
فیقول من أوّل الأمر: (رایث رجلا شحاعا). یلزم وحود نکتة اقتضت عدم البیر 
بالحقيقة المرادة إلى ججاز ا 
حقيقةٌ مرادة من الكلام» وحقيقةٌ مهجورة غير مرادة من الكلام فقولنا: (رأيث أسدًا 
رابضًا) الحقيقة المهجورةٌ هي: احیوان العروف والمرادةٌ هي: التحل الشّجاع؛ فلماذا لا 
نعبر بالحقيقة المرادة من ؤل الأمر؟ ولماذا نصرف المخاطب إلى الحاز؟ 

والجواب: إِنَّ الحرفت مصروفٌ إلى أحد وجهين أو كليهما: الأوّل: تنزيل البعدٍ 
المعنويٌ منزلة البعدٍ الحسييئٌ» والاهتمام بما تدعو المنادّى من أجله لأحدٍ الغرضين 
كليهما. .وعندما أقصد من الحرف هذه الإرادة -(البعد المعنوي)- هل يكون مجارًا أم 

حقیقة؟ وان قلنا: هو بحاز فما نوعه؟ هل هو مرس آم حار بالاستعارة؟ الحواب آنه 

جوز ویجوز. ما (ذا کان مارا مرسلا فأین العلاقة؟ وآ افك ما القرينة فهي واضحة 
وهي استحالةٌ إرادةٍ البعدٍ اس بالسافة. وقد ذکرت من قبل أَنّه بجاز مرسل فيجب أن 
بی واه بجاز مرسل مرتبتین حتی تتبین العلاقة. ولذا کان أصل وضع ا حرف هو 
البعدُ المقيّد بكونه حسيّاء فان أَوّل حطوة في سلوك المحاز المرسل أنّي أطلق هذا الحرف 
عن قيدٍ الوضع فيه -(وهو البعد الحسي)-» فأطلق البُعْد فيه عن قيدٍ كونه حسيّاء وأريد 
منه (مطْلقَ بُعْدِ) أعمٌ من أن يكون هذا البُعْد حسيًا أو معنويّاء وعندما أفعل ذلك فما 
هي العلاقة؟ للبلغاء في تقرير علاقة ابحاز المرسل قولان: 

القول الأوّل: أن ينظر ف تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل عنه. 

القول الثّاني: أن ينظر في تقرير العلاقة إلى المعنى المنتقل إليه. وربما جمع بين 
الأمرين. يعني عندما يقول الله عَيَوَيَنَ -مثلًا-: «يَدْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فى آذَانه:» [البقرة: 5 .]١‏ 
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أو عندما أقول: (رأيتُ عيئًا يتلصّص).» وآقصد ابحاسوس أو (أعتقت رقبة) وأقصد 
اس ل نري ل ا الف فبالتُسبة للاقبة عندما نقگر العلاقة هل أنظه 
إلى المعنى المنتقل عنه فأقول: (العلاقة الحزئيّة)» آو أنظر ی العنی النتقل الیه فأقول: 
(العلاقة الكليّة)؟ فقوله عَيَهَجَنّ: «يَمْعَلُونَ ا آدانهم4 فا اراد ار لس 
الكل؛ فالأنامل جزءء فإن نظرنا إلى المعنى المنتقل عنه نقول: (الكليّة)» وإن نظرنا إلى 
امعنى المتتقل إليه نقول: (اللمزئيّة). وقد يتسامح البعض فيقول: الكليّة ابر 

ما حرف الثداء (يا) فهل المعنى الذي انتقلنا عنه هو التقيد أو الإطلاق؟ قد علم 
أن الأصل في وضع حرف الثداء (يا) هو (البعد المقيّد بكونه حسيًا)» ولکنّا قد انتقلنا 
عنه إلى إطلاق البعد من قيده الحسييٌ بحيث صار صادقًا على الحسييٌ والمعنوي» وبذلك 
نكون قد انتقلنا من التّقييد إلى الإطلاق. فإن نظرنا إلى المنتقل عنه نقول: العلاقة التّقيد 
وان نظرنا إلى المنتقل إليه نقول: العلاقة الاطلاق. وأصح الوجهین آن تنظر ای العنی 
النتقل عنه. لکن ماذا نريد من هذا الحرف هل نريد مطلق بُعْد أم حصوص البّعد 


1 


المعنويٌ؟ طبعًا لا نريد مطلق بعد؛ لأنا إن أردنا مطلق بعد فنحن نحتاج إلى ما يقيّد هذا 
الطلق. فعندما نقول مثلا: ررأیت رحلم, فقد آطلقت لفظ: (التحل) عن كا قدا 
فیجوز آن یکون صالا أو فاسقًا أو فقيرا أو غنيًا..الخ» ولكني أفهم حقيقة الراد عندما 
یذکر القید» والا فاثك اك 
الراد من (یا) هو حصوص البعد العنوي فنحن حتاج نقلة آحری آو مرتبة آحری فٍ 
احاز . ننتقل/ عن مطلق بعد إلى تقید هذا البعد بخصوص کونه معنویّا» فالذي انتقلنا عنه 
الاطلاق فتکون العلاقة ی الرتبة الثانيةَ الاطلاق. 

والخلاصة أن نقول: إِنَّه بحاز مرسل برتبتین: 

إحداهما: إطلاقٌ البعد الحسيٌ عن قيد كونه حسيًا إلى ما هو مطلق بُعْد أعمّ من 
e‏ بعلاقة التقيدء ثم تفيد هذا البُعْد المطلق بكونه معنويًا بجحارًا مرسلًا 
لکن بعلاقة الاطلاق هذه اللّة. والنکتة: إظهار ووضوح أمر هذا البُعْد. فأوضحٌ ما 


یکون الأْمر الواضح عندما یکون محسّا مشاهدّا فطلقنا ما هو موضوع للبعد ا سیخ 
o‏ 
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إشارةً إلى أنَّ أمر هذا البُعْد المعنويٌ الذي هو تعاظم الفرق» أو شدَّةٌ الغفلة هو من 
الوضوح عنزلة المْحس الشاهد الذي بیننا وبینه مسافة نقیسها. 

نا الاستعارة: فإِنَ (المشبّه) معنوييٌ و(المشبّه به) حسیل يجمع بينهما مطلق 
البُعْد ثم خذف للشبّه» واستعیر له لفظ الشبّه بت ری اس مس کات إلى 
الجزئيّات فأتينا من المشبّه به بالحرف الذي هو موضوع لذلك البُعْد الحسئ (استعارةً 
ا لون وذلك کقوله عرَلّ: لاح یسم نی جذوع التَضل4 
[طه:١].‏ الأصل (على جذوع التّخل)» فشبه الاستعلاء علی ابلسذوع بالدُحول فیها 
بجامع ای کل ۶ سری التشبیه من الکلیّات لل ابلزییّات, وق باحرف الدّال 
على الظرفية التي هي الدّخول في الشَّيء (استعارة تصريحيةٌ تبعيةٌ في الحرف). و(لْکنة): 
يان وضوح هذا البعْد العنوي واأنّه عنزلة الب احسیح» آي: احس الشاهد الرئي 
المسافة غاا 

الوجه الثاني: إن العلماء لما صرفوا (يا) عن إرادة البُعْد الحسييٌ المتوسّط صرفوها 
ایا ی 

الأول: إلى البُعْد المعنوي تنزيلًا له منزلة البُعْد امحسیم لأحد الغرضين أو كليهما. 

الغاني: أن ينادى ب: (يا) للدّلالة على الاهتمام بأمر المناى من أجله فهذا بيان 
الوحه الأوّل. 

ما الوحه الثاني فإننا عندما نريد من (يا) إفادة الاهتمام بالأمر المنادى من أجله 

ذا الصّرف زل هذه الارادة من قبیل من (انحاز الرسل) کالاوّل ولکن تختلف العلاقة 

هناء فهو بحاژ مرسل مرتبة واحدة وختلت العلاقة واللکته, وترید علی النكتة هناك فا 
يلزم عادة لمن يكون بعیدّا عنك بعدّا حسیّا بالسافة الا تنادیه الا لأمر مهم فمعنا هنا 
ملزوم ولازم» وبيان ذلك على التّحو التَّاي: 

(نداءٌ البعيدٍ بعدًا حسيًا) هو الملزوم. و(كون الأمر المنادتى من أجله مهدٌ) هو 
اللازم. فهو (بحاز مرسل) من إطلاق الملزوم وإرادة اللازم حيث أطلقنا التّداءِ للبعيد 


وأردنا إفادة أهميّة الأمر. والنكتة تتمثّل في أمرين: الأوّل: إفادة هذا الوضوح الذي تمحدّئنا 
or‏ 
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عنه من قبل في الوحه السّابق في امحاز وفي الاستعارة» وهو وضوح أهميّة الأمر المناّى من 
أحله وأنّه بمثابة المرب على أمر المحسث. النّان: -وهو الجديد- التّدليل على الأهميّة 
وإقامة البرهان على الأهميّة» فقولنا: (هذا الأمر مهوٌ) بجحرّد دعوى؛ لكن إذا استدللنا على 
هذه الى فقلنا: هذا الأمر مهم بدليل أله ينادى من ل وتحتمل في سبيله 
لش فكأنّا قد أتينا بالدّعوى وبرهئًا عليها. ويأن الدّليل من القاعدة المنطقيّة والعقليّة 
التي تفيد أنَّ بين الملزوم واللأّزم تناسبٌ ا النّسبة للوحود والعدم. وتصویر للسألة: 
أن نقول مثلًا: الشّمس ملزوم» والضّوء لازم» فكلّما وحدت الشّمس وحد الضُوءء فيلزم 
من وجود اللزوم وحود الازی 3 كدت القت انعدم الضّوء. کأن يأنِ 
الضوء من القمر مثلا آو الکهرباء فلا يلزم من عدم الملزوم عدم اللأّزم. والعكس بالنُسبة 
لللازم. نقول: يلزم من عدم اللأّزم عدم الملزوم» فيلزم من عدم ارم عدم الشٌمس. ولا 
يلزم من وجود الم وجود الملزوم» فلا يلزم من وجود الضُوء وجود الشّمس. ولكن ما 
معن التّعبير بالملزوم وإرادة اللأزم؟ نقول: يلزم من النّداء للبعيد وحود لازمهء وهو أهميّة 
الأمر للنادی من آجله. حیث شته أهيئة الأمر المناةى من أحله معنى بما ينادى من أجله 
البعيدُ بُعْدَا حسيّاء فإن حذف لمشبّه وذكر المشيّه به فهي (استعارةٌ تصريحيّةٌ تبعيّةٌ في 
الحرف). وإن حذف المشبّه ورمز له بشيءٍ من لوازمه -وهو الحرف الموضوع لذلك البُعْد 
(يا)- فهي استعارة مكنيّة. ونكتةٌ الاستعارة بأيّ من نوعيها هي عين ما سبق من نكتة 
احاز الرسل. 

"م يقال ما قيل بعينه حين تتمخّض (يا) للشّبيه فتدحل على الفعل في قراءة من 
قرأ: «ألا يَمْجُدُوا يله الذى يُخْرج ا بء ف السَّمَوَاتِ والازض4 [لسل:۲۰] - ب 
اللام-» وعلى الحرف كقوله عَيَوَبَنَّ: «إيا لَيْتَنَا نُرَدُّ4 [الأنعام:07؟]ء على القول بأنَّ (يا) في 
هذين الموطنين وأمثالهما هي حرف تنبيه لا حرف نداءء أمّا على القول بأتما حرف نداء 
والمنادى محذوف فلا يعوذ لها علی ما یلیق بما من الوحهین الآنفين"20, ف طألا4 في 


(۱) تفسیر سورة النسای أ.د إبراهيم خليفة (ص:۱۰). 
4ه 





>7 ا تصوویسع 


3 ل ندچ 


sS‏ حير علی اقا رن ۳ وقد دحلت عليها (لا) فأدغمت فيهاء 
یسجْدُوا: فعل مضارع منصوب بأن و(لا) نافية» ولکن باَّحفیف قراءتغا هکذا (ألا 

یا اسجدو. وتوحیه ذلك آن یقال: 4 حرف استفتاح وتنبيه أو يقال للعرض. 
و(اسجدوا): فعل أمرء ف (يا) دحلت على فعل الأمر» ودحلت على الحرف في «يا لَيْتَنَا 
رد و(يا) عندما تدحل علی الفعل آُو علی احرف فیها توحیهین: 

التوجيه الأوّل: أن يقال: إن (يا) حرف تنبیه. 

والقّوجيه النّاني أن يقال: إِنَّ (يا) حرف نداء والمنادى محذوف» ويكون التقدير 
مثلًا: (يا هؤلاء اسجدوا)» ويا هؤلاء ليتنا نردٌُ)» (يا نفس ليتنا نردٌُ)» فعندما تكون 
حرف نداء يجري عليها ما سبقء أمَا عندما تكون حرف تنبيه فيقال: الكلام أيضًا هو 
الكلام من حيث إِنَّه لا ينبّه إلا إلى الأمر الهم فيمكن أن تحري المحاز أو الاستعارة 
عندما N‏ 


- وتفصيل الإعراب في قوله عَرَبَلّ: «ألّا يَسْجُدُوا یه ری بتشديد «إلَّا4 [قرأ جمهور الكبعة (الّم‎ )١( 
بالنّشديد-. وبالتّخفيف قرأ الكسائي. انظر: السبعة في القراءات (ص:١٠48)» والحجة في القراءات‎ 
على أتما (أن) دحلت عليها (لا) فأدغمت فيها.‎ ])558-5575/١( وحجة القراءات‎ ۰)۲۷۱/۱( 
وطيِسْجُدُوا4 منصوب بأن, وفي محل (أن) وحهان: أحدها: التَصب إمًا مفعولًا له على معنى: (فصدَّهم‎ 
عن المكبيل للا يسجدوا) أو (زين همم للا يسجدوا)» فحذف الحانٌ أو بدل من قوله: لِأَعْمَالَهُم4»‎ 
أي: (وزيّن لهم ألا يسجدوا). ويجوز أن يكون من صلة الابتداء على أن (لا) صلة» أي: (وزيّن فهم لا‎ 
يهتدون آلا يسحدوا). والثّان؛ ابر على البدل من الكبيل متعلّق بالله. أي: (فصِدُهم عن أن يسجدوا):‎ 
و(لا) صلة أيضًا. وفرئ -بتخفيفها- على أن (ألا) تنبيه» و(يا) حرف نداء ومناداه محذوف كحلفه في‎ 
قوله:‎ 

(يا لعنة الله والأقوام كلّهم***) 
هذا صدر بيت من (البسيط)» وعجزه: (***والصّالحين على جمعان من جار). وهذا من شواهد 
(الکتاب)» انظر: الکتاب» بتحقیق: عبد السّلام هارون (۲۱۹/۲)» وفي البيت يدعو على جاره؛ لأَنّه 1 
يرع حقّ الجوار» والشّاهد فيه حذف المدعو؛ لدلالة حرف النّداء عليه» والمعنى: (يا قوم) أو (يا هؤلاء) 
لعنة الله على سمعان؛ ولذا رفع (لعنة) بالابتدای ولو أوقع النّداء عليها لنصبها]. انظر: تفسير القرطبي 
5,1 انظر ذلك مفصلا في (لدر الصون) (۳۰۹-۳۰۷/۰ تفسير ابن عادل 0144/5١69‏ 
البحر احیط (717/77)» معان القرآن» للتّحاس (7/5؟١١)»‏ أضواء البيان )١١4-11١/5(‏ المحرر- 


oo 





نا یومع 
2 ارف تاکن چم 
یگ 


حر ا 
وسیأق مزید من البیان في الطلب الذي يتعلّق با حول حرف E‏ 
الاسم في الخطاب القرآني..مع بيان الترحيح.. 


-الوحيز .)550/١(‏ والتّقدير: (يا قوم)» أو (يا هؤلاء اسجدوا) فحذف لمنادى للعلم به» وحذفت 
اا م م ل 
وحطًاء فبقي طيِسْجُدُوا4 كما ترى. قال أبو علي [وهو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان أبو 
علي الفارسي النحوي. انظر ترجهته قي (البلغة في تراحم لے رل (ص:۰)۱۳ تاریخ بغداد 
(۲۷۰/۷)]. ووحه دحول حرف الّبیه علی الأمر أَنّه في موضع يحتاج فيه إلى استعطاف الأمور؛ لتأ کید 
ما يؤمر به كما أنَّ النّداءِ موضع يحتاج إلى استعطاف المنادى لما ينادي له من إخبار أو أمر أو نمي» ونحو 
ذلك مما يخاطب به. انتهى كلامه". الفريد في اعراب القرآن احید (۸۱/۳ وانظر: معاني القرآن 


واعرابه للرَحاج (۱۱۲۱۱۵/4). 
5ه 





ا ووه 


2 ۱ 4 


المطلب السادس : 
بيان الحکمة من استخدام خر اک النداء (با) 


دون عغبره 


NE DS 
لنكت منها:‎ 

إظهار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو نحو: «إيَا مُوسَى أقبل» التصص:۳۱]: 
ومنها: کون الخطاب التلو معتنی به نحو: ور رَبْکمه [لبقرة: ۲۱]. 


1 


(۱) وعند الرادي والالقي: مسافة آو حکمّا... والراد من قوطم: (حکمّا) آي: کالنائم والغافل والسّاهي. انظر: 
الجنى الدَّانِ (ص:؛ 5*)» رصف المباني (ص:١45).‏ 

(۲) انظر: الكليّات (ص:579), الإتقان (۲۲۲/۲- ۲۲۳)» البرهان »)۳۲٤/۲(‏ (555/5)» القاموس 
احیطء الياء» (ص:4۸ ۰۱۷ العحم الوسيط كذلك» »)٠١57/7(‏ تاج العروسء الياء» (۵۵/4۰)» 
مختار الصّحاح, الیاء (ص:۰)۳۰۹ همع اهوامع (۳۲/۲--۰)۳ تفسیر آيي السعود (۰)۵۸/۱ روح المعاني 
(۰)۱۸۱/۱ البحر احیط (۰)۱5۱/۱ حاشية الشهاب اشفاحي علی تفسیر البيضاوي (۲/۲) الاتقان 
(۰)۲۲۳/۲ البرهان (4۵/4) بصائر ذوي اللّمییز (4۲۲/۰. ابحنی ادا (ص:4 ۳۰)» رصف 
المباق (ص:4۵۱)» مصابیح العاني (ص:4 4۲- 4۲۵). وف رمعي الّییب): "حرف موضوع لنداء 
البعید حقيقة أو حكمّاء وقد ینادی با القریب توکیدٌا. وقیل: هي مشتركة بین القریب والبعید. وقیل: 
بينهما وبين المتوسّط. وهي آکیر حرف التّداء استعمالًا؛ ولهذا لا يقدّر عند الحذف سواها". مغني اللي 
(ص:4۸۸). وفي (حاشية الأمير على المغني): قوله: [أي: ابن هشام في (المغني)] "توكيدًا.. إشارة إلى أنَّ 
الكلام الذي يلقى أو نفس الدّعاء معتنى به حت برل القريث وإن كان متنيّهًا لذلك منزلة الغافل.." 
الحاشية (4۱/۲). 

2۷ 





>7 ا تصوویسع 


> SEL 7 


ویسع حرص 


ومنها: قصد تعظیم شأن الدعو ما (حلالا کما ن قول الدّاعي: یارب4 
قد ۳۰ هه قرب له من حل وري استفصار فيه واستعاها شا من انز 
الرُلفَىء ومنازل المقربين» وإمّا تنبيهًا علی غفلته وسوء فهمه. وقد يقصد به النبيه على أن 
ما یعقبه آمر حطیر یعتنی بشأنه نحو: اس ار ربکُهه لبقرة:۲۱], وقد 
قال عَرَيََلّ: انى قريب [لبقرة::۱۸], ومنها: قصد ۳ فرعون: «لی لت 
TT‏ 

قال الرخشريٌ صَمَدَلَنَةُ: كَثْرَ ف القرآن الکرم النداء ب: طیا نهاك دون غيره؛ لان 
فيه أوجهًا من التأكيد» وأسبابًا من المبالغة منها: ما في (يا) من الأكيد والنبيه» وما في 
(ها) من النبيه» وما ندرج من الإيمام في (أي) إلى النّوضيحء والمقام يناسب المبالغة 
والتأكيد؛ لأنَّ کل ما نادى له عباده من أوامره ونواهيه وعظاته وزواجره ووعده ووعيده 
ومن اقتصاص أخبار الأمم الماضية» وغير ذلك وما أنطق الله عَرَعَجَلّ به كتابه» آمور 
عظام» وحطوب حسام» ومعانٍ واحب عليهم أن يتيقظوا هاء وعیلوا بقلوکم وبصائرهم 
إليهاء وهم غافلون فاقتضى الحال أن ينادوا بالآكد الأبلغ"". 

وقال: "و(يا) حرف وضع في أصله لنداء البعيد» صوت يهتف به البّحل بمن 
يناديه. وأمًا نداء القريب فله (أي) و(لهمزة)» ثم استعمل في مناداة من سَهّا وغل وان 
قر لا و 
ا لخطاب الذي يتلوه مع به جدًا. فإن قلت: فما بال الدّاعي يقول في جؤاره: (يا رب)» 
وريا أله)» وهو أقرب إليه من حبل الوريد» وأسمع به وأبصر؛ قلتُ: هو استقصار منه 
لنفسه؛ واستبعاد لما من مظان اللفی» وما يقرّبه إلى رضوان الله عَرَهِجَلّه ومنازل المقرّبين؛ 
هضمًا لنفسه؛ وإقرارًا عليها بالتّفريط في جنب الّه له مع فرط الثّهالك على 
استجابة دعوته» والاذن لندائه وابتهاله. ورآي) وصلة ی نداء ما فیه الألف ا 


(۱) انظر: الصادر السَابقة. 
(۲) الکشاف (۰)۲۲۲-۲۲۰/۱ تفسير أبي السعود »)58/١(‏ وانظر: الإتقان (۲۲۳-۲۲۲/۲). وانظر: 


المفصل في صناعة الاعراب (4۱۳/۱). 
0۸ 





تا صویع 
2 رازه 
صعمع | کک 


ع 


أن (ذو) و(الذي) وصلتان إلى الوصف بأماء الأجناس» ووصف المعارف بالجمل. وهو 


e 


اسمٌ مبهمٌ مفتقرٌ إلى ما يوضّحه ويزيل إيحامه» فلا بذ أن يردفه اسم حنس أو ما يجري 
بحراه 0 به حر يصح القصود تا فالذي يعمل فيه حرف الداء هو (أي)» 
والاسم الاب له صفته» کقولك: (با زید الطريق) الا أن رأ لا سل ت 
استقلال (زید). فلم ينفك من الصّفة. وني هذا التدرج من الإبمام إلى التوضيح ضرب 
اا ا ا ا اه و ا لاان 

۱ - معاضدة حرف النداء ومکاتفته بتأکید معناه. 

۲ - ووقوعها عوضا ما یستحقه (أيّ) من الإضافة". 

ویتبین ما سبق احکمة من استخدام حرف النداء (یا) وما للنداء ب ريا دون 
غيرها من أدوات النّداء الأخرى من المزايا والخصائص التي 0 على الدّقة 
والإحكام في تناسق ألفاظ القرآن الكريم» ودلالتها على المعاني الحليلة. 


)١(‏ الكشاف (١/14؟555-5).‏ وانظر: تفسير أبي السعود »)5//١(‏ تفسیر الرازي (۳۲۱/۲)» تفسير 
النيسابوري »)۱۸۰/١(‏ الإتقان (۲۲۳-۲۲۲/۲)» تفسير سورة النّساءء إبراهيم خليفة (ص:5١١-‏ 
0 
2۹ 





















۳ 


۱ 


الس ۷ ۷ 
اد 
او 





ات مت یویع 


> SL Ê 2 


جسووسع حرص ا 


المطلب السابع : 
دخول حرف النداء: (يا) على الاسم 


EE ENES 
EE (يا)» حيث ل يقع ادام القرآنى إلا ب (يا) كما‎ 

وأوّل ما ينبغي أن يعلم أن الاسم يتميّر عن الفعل بعلامات منها: 

الثداء: قال في (الألفيّة): 

باكر ولوين دا ول **“ومشئَدٍ للضم تُيِيرٌ حصّل)7". 

نحو: ليا صَالِح امتيتا4 [الأعراف:70]ء «إيَا أَيُهَا الكَيْ4 [الأغال:؛]ء يا تُوحٌ 
اهبظ 4 0 > یا هود مَا جِمْتَنَا بِبَيَئَةٍ؛ [هود:؟5]؛ فيا ل ۳ 0 رب لك 
[هود: ۸۱ ]ء یا 2 2 SETS‏ 4 | [مود:۸۷]) فكلةٌ من هذه الألفاظ التي دحلت 
عليها (يا) اسم» کل مناد 

وقد اعترض بدخول (يا) على الفعل في قراءة من قرأ: #ألا يَااْجُدوا4 
[لنمل:۲۰] -بتخفیف اللام- فقد قرأ الكسائيٌ: ألا يَااسْجدوا» -بتخفیف اللام- 
و جلاک تنبیه وبعدها (یا) التي ینادی با والابتداء بت علی الأمر بالشجود؛ 
ا (ألا يا قوم اسجدوا لله)» خلافًا هم وحمدًا لله عَرَهَجَلَ أنكم لم تكونوا مثلهم في 
الطغیان» بل هداکم ال ل سه 


ویکون ما بعده کلاما معترضّا من غیر القَصّة الاضية إِمّا من سلیمان يالل وإما 


.)٩:ص( ألفيّة ابن مالك‎ )١( 


.)۱۹/۱( شذور الذَّهب (57/1). وانظر: شرح ابن عقيل على ألفيّة ابن مالك (۲۱/۱)» أوضح المسالك‎ )١( 
4١ 





يده همه 


7 وجاك ا 


ویسع مر ا 


من اشدهد. علی تأویل (یا هولاء اسجدوا) فلمّا کف ذکر هوّلاء اتصلت (یا) بقوله: 
اسْجُدوايك» فصار (يسجدوا) كأنّه فعل مضارع إذا أدرحت الكلام» والعرب تقول: (آلا 
يا ارهمونا)» آي: (ألا يا هؤلاء ارهونا)؛ لن (يا) لا يلي الفعل إلا مع إضمار. والمعنى: 
(ألا يا قوم اسجدوا)» فحذفت الأسماءء وقامت (يا) مقامهاء وكان هذا الحذف في 
النداء حاصّة» وقراً الباقون باكشدید؟. 

قال الرَرشیٌ واه ی (لبرهان): "قوله عَيَهَجَلَّ: «ألا يَااسْجُدواي على قراءة 
الكسائيٌ رمَآَنَهُ بتخفيف (ألا) على أنما تنبيه» و(يا) نداءء والتقدير: (ألا يا هؤلاء 
اسجدوا لله). ويجوز أن يكون (يا) تنبیهٌاء ولا منادی هناك وجمع بینهن تأکیذا» لا 
الأمر قد يحتاج إلى استعطاف المأمور» واستدعاء إقباله على الآمرء وأمّا على قراءة 
الأكثر بالنّشديد فعلى أنَّ (أن) النّاصبة للفعل دحلت عليها (لا) النّافية» والفعل المضارع 
ال ل ليه ل و 
اد 

وقد اعترض آیضّا بقولحم: فما تصنع بقوله عَرَعَجَلَ: «يَا ل رد6 [الأنعام:۲۷]» 
حيث دخل حرف الثداء على ما ليس باسہ؟ 

والجواب يقال فيه ما قيل في سابقه. 

وقد سبق في بيان أداة الثداء المستخدمة في القرآن الكريم ما له صلة فيما نحن 
يب ع E‏ هنا للوفاء ببيان دول حرف الثداء (يا) على الاسم في 
الخطاب القرآني E‏ وزيادة في توضيح المعنى» وذلك من خلال الإعراب التفصيلي. 


)١(‏ بتصرّف عن (حجّة القراءات) (۵۲۷-۵۲/۱). وقیل: قراً ان عباس وعبد اليّحمن السلمي والحسن وأبو 
جعفر وحميد الأعرج: #ألا يا اسُْجُدواك. انظر: حجّة القراءات (۵۲۷-۵۲/۱). تشر (۰)۳۳۷/۲ 
الاتحاف (ص:۳۲۰)» ابراز العاني من حرز الأماني (۳۳۰/۲) معاني القرآن لحاس (۱۲۰/۰)» ار 
الوحيز 5٠0/١‏ 4)» تفسير أبي الشّعود »)758١/5(‏ البيضاوي »)١5//4(‏ مشکل اعراب القرآن» لمكي 
(۰۳۳/۲). 


.)۱۸۰/۳( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 
1۲ 





e‏ صویع 


7 ل 2 
والخلاصة في ذلك: 
أنَّ قراءة الكسائي وَمَدْمَ: «ألا يَا اسجُدوا»» ها توحيهان» وكذلك قوله عَرَتبَلَ: 
لیا یتنا نرذ4: 

التَوجيه الأوّل: أن يقال: إِنَّ (یا) حرف تنبیه. 


والتّوجيه الثّانِي: أن يقال: إِنَّ (يا) حرف نداء والنادی حذوف» ویکون الدیر: 


(يا هؤلاء اسجدوا)» و(يا قوم ليت: د 


و ۰ 9 و سال ناسو 
ومال إلى هذا الرأي ٠‏ آنه في (معان القرآن الكرم)» وابن مالك ردا 
في (التسهيل)"» والأنباري را“ قي رالبيان(“ 


(۱) انظر: تفسیر الط (۱۹/ 44۷ تفشير أي اللعود را ا۸ معان القرآن» للتحاس وه )4 
تفسیر البغوي (۵۰۰/۳) زاد المسير (۳۵۹/۳) الإتقان ,)577/١(‏ الحجّة في القراءات السّبع 

0 مشکل عراب القرآن (۰۳۳/۲) بر العلوم (۲/ ۰6۷۹ الکشف والبیان (۰)۲۰۳/۷ ابن 
عادل (۰ ۰۱4۲/۱ النسفي (۰۰۱/۲ " الخصائص (۱۹2/۲ اللامات (۰)۳۷/۱ الإنصاف في 
مسائل الخلاف (۹۹/۱). 

(۲) معاني القرآن الکرم للفرء (۲۹۰/۲). 

(۳) التسهیل» لابن مالك (۳۸۹/۳). 

EC I TD CC 
والأدب وتاريخ الزّحال. كان زاهدًا عفيمًا» حشن العيش والملبس» لا يقبل من أحد شيئًا. سكن (بغداد)‎ 
وتویي فیها [۷۷هه]. انظر: الأعلام (۳۲۷/۳). البلغة ق تراجم أئمة التّحو والأخة (ص:۳۳)» المختصر‎ 
امحتاج لیه من تاریخ احافظ الدبيثي (۰)۲۳۹/۱ وترحم له ی (تاریخ بغداد) (۰)۲۳۹/۱ بغية الوعاة‎ 
طبقات الشافعية» لابن قاضي شهبة (۰)۱۰/۲ طبقات الشافعية الكبرى» للسّبكي‎ »)۸٦/۲( 
.)۱۸۳/۵( معجم الولفین‎ ۰)۱57/۷( 


(5) البيان في غریب (عراب القرآن (۲۲۱/۲). 
1۳ 
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zane‏ همه 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


المطلب الثامن 8 
ببان معنو: (أي) والحكمة من ذكره 


قال أستاذنا العلامة إبراهيم خليفة يمَدُلَنَهُ في (تفسير سورة النساء): "إِنَّ أصل 
(أي) الواقعة في الثداء نكرة صالحة لأن تقال على كاقة ما يمكن أن يندرج تحتها (على 
سبيل البدل)» فهي من المطلق بالمعنى الأصول المعروف فيه وإن كانت من أعمّه (ما 
صدقًا)» وأكثره صلاحية؛ لاندراج الأحناس تحتها على سبيل البدل". 

وقد فرّقوا بين العام والمطلق في الأصول من حيث (الما صدق)» أي: (الأفراد) 
فيقولون: إِنَّ كم واحد منهما عاءٌ إلا أنَّ عموم العام هو (عموم دفعي), وعموم المطلق 
هو (عموم بدلي)"". 

وللشال يتحققٌ عندما نأتي بنكرة في سياق الإثبات» ثم نأي يما بعينها في سياق 
اي" وعندما نقول: (یا)» ونقول بعدها: (آي)» وقبل آن یذکر الفسّر فرنٌ لس 


(۱) تفسیر سورة النساء (ص:۱۰۸). 
(۲) انظر: الاماج للسُبكي (۳۱۶۰/۱). 
(۳) وتوضیح ذلك إذا قلنا مثلًا: (ما جاءني طالبٌ) أو (ما جاءني رحلٌ) فهو نكرة في سياق النّفِيء وهي تع 
أي: تشمل - جیع آفراد التحال دفعةٌ واحدة» بحيث إذا قلث: (ما حاءني رحل) لا يصحٌ أن تقول لي: هل 
جاءك محمّد؟ لأنَّ التّكرة عمّت جميع أفراد الجنس دفعةً واحدة. أمّا قولنا: (حاءني رحل) من غير نفي» 
فهنا المطلق هنا يعم الأفراد لكن لا على سبيل الدّفعة الواحدة» إِنما على سبيل البدل. فقولك: (جاءني 
رحل)» فرحل صالحة لأن تقال على أي من بني آدم» فيصحٌ أن أقصد محمّدًا بدلا من عليٌ أو غيره. 
ويصحٌ أن أقصد عليًا بدلا من محمَّدٍ أو غيره» بحيث إذا قلث: (جاءني رحل) وسكت فلك أن تسألني 
عن البّحل من هو؟ هل هو محمٌد؟ هل هو علیْ..؟ ورآي) ما نفس الواصفات تشمل جميع ما يمكن أن 


يندرج تحتها من الأحناس أو الأنواع N N E‏ العالم. - 
1 





ع جعت همه 


> SL Ê 7 


جسووسع مر 


هنا كأنّه قد حضر فيها كل حنسٍ من الأحناس لكن على سبيل البدل؛ مثلا: (النّاس) 
في هیا ET‏ ا اك خضير .فق النفس الک اعا سيبل 
الاستقلال» وإِنما على سبيل صلوح آن یکون هو القصود بدل غیره» مثل: صلوح اللا 
الأعلى مثلاء ومثل: صلوح العلماء..الم. 

فعندما آذکژ الفشر يأق احضور الا اندي عر على يتقان نكان 
معنا حضورين؛ أو كأنَّ النّاس قد حضروا ميّتين» مرّة بذكر (أي) لكن لا على سبيل 
الاستقلال؛ وإنما الصّلوح للإرادة بدلا من غيرها؛ لأ كل الأحناس تحضر لكن على 
سبيل الصّلوح للإرادة -(واحد بدل الاحر)- ‏ يذكرٌ المفسّر بالحضور الاستقلالي. 

ورآي) الندائية وصلة لنداء ما فيه (أل)“. 


-والمقصود في الحكم بالنّداء في الحقيقة ليست هيء وفا نها الذي يليهاء ولکونه هو القصود باحکم 
اغْتُفِر فيه ما لا يغتفرٌ في غيره من النعوت» فالمفروض ف النّعت عند النّحويين أن يكون مشتقًا أو مؤولا 
بالمشتقٌ» فالمشتقٌ مثل: (العاقل)» والمؤوّل بالمشتقّ مثل: النسوب (الصري) مثلاء أي: المنسوب إلى 
(مصر)» هذا المشار إليه مثلا. أمّا (النّآس) أو (التحل) فهو حامد, فجاز أن يكون نعتا؛ لأنّه المقصود 
بالثّداء في الحقيقة في قولك: (يا أيّها النّاس)... كأنّكِ تناديه لا تنعت به. 

1) "ولأي) الثدائية وصلة لنداء ما فيه (أل) يقال: «يَا 0 سول [لاندة:۱:] وطیا ا الذينَ آمَنُواك 
ات۰ ۱]. فصوز آن تون مع المؤنث فتقول: يا ها التَفْسش الْمُظْمَينّةُ4 [الفجر:۲۷]. وغا کانت 
(اي) وصلة؛ لاه لا یقال: ریا لحل) آو ریا الذي) آو ربا للرأق» ورآي) هذه: اسم مبني علی الضَّمٌ؛ 
له منادی مفرد» و(ها) لازمة لأّي لّبیه» وهي عوض من الإضافة ني (أي) ورالرًحل) صفة لازمة ل: 
(أي)» ولا بد من أن تكون هذه الصّفة فيها (أل)". انظر: حاشية الصّبان (۱۵۲-۱۵۰/۳). واحاصل 
أنه لا ينادي لمعتف ب: (أل) فلا يقال: (يا التحل) إلا في الضّرورة؛ لأنَّ في ذلك جمعًا بين أدات التّعريف. 
وحوّزه الكوفيون في الاختيار. واستثني البصريون شيئين: اسم الله عَرَتََّه فيقال: (يا ألله)؛ لأنَّ (أل) 
للزومها فيه كأتما من بنية الكلمة» فيجوز حينئذٍ قطعٌ همزه ووصله. والنَّان: الجملة المسكّى بما كأن تسمّي 
(يا التحل قائم) فإذا ناديته قلت: (يا التحل قائم) أقبل؛ لأنّه سمّي به على طريق الحكاية. انظر: همع 
اهوامع (4۸-40/۲). "ورآي) عنزلة (كل) مع النكرة وبمنزلة (بعض) مع المعرفة والفعل في قولك: أي 
عبيدي ضربك فهو حرٌ) عام حتى لو ضربه الجميع عتقوا؛ لأنَّ الفعل مسند إلى عام» وهو ضمير (أي)» 


وني (أيٌ عبيدي ضربته فهو حرٌّ) خاصٌ حى لو ضرب الجميع لم يعتق إلا الأوّل؛ لأنَّ الفعل مسند إلى - 
11 


>7 ا تصوویسع 


3 + تست ۹ 


"و(أي) وصلة إلى ندائه إنما آثروا 07 ۳ لوضعها علی الا ام واحتیاجها 
وضعًا إلى المخصّص ألصق بما بعدها من غيرهاء ولما شابمها اسم الإشارة بكونه وضع 
مبهمًا مشروطًا إزالة إيحامه بالإشارة الحسيّة أو الوصف بعده قام مقامها في التَّوصل إلى 
نداء ما فيه (أل). وأمّا ضمير الغائب فَإِنّه وإن وضع مبهمًا مشروطًا إزالة إيحامه لكن بما 
قبله غالبا مهو للفسی وأمّا للوصول فائه وان آزال امه ما بعده لکنه جملة۳. 

وقد سبق ما قاله الرخشريٌ ره وغیره من البیان الواضح للحکمة من ذکر 
(أي). وقال الألوسي يََدأَمَه: و(أي) لما معانٍ شهيرة» والواقعة في الثداء نکرة موضوعة 
لبعض من كل ثم تعرّفت بالتّداءء وتوصّل بما لنداء ما فيه (أل)؛ لأنَّ (يا) لا يدل 
علیها ف غير اله حل إلا شذودا ۳ الجمع بين حرفي التّعريفء فإنهما كمثلين؛ وها 
EY‏ 


(فلا وال لا فی لما ند ولا للها كم آیذا ا 


-ضمير المحاطّبء» وهو خاصٌ إذ الرّاحع إلى (أي) ضمير المفعول» والفعل يعم بعموم فاعله لکونه کابلیزء 
من الفعل". الکلیّات (ص:۳۲۲ - ۳۲۸). 

(۱) حاشية الصّبان (۱5۱/۳). 

(۲) البيت لمسلم بن معبد الوالي الأسدي» من بني أسد» وقیل: لرحل من بني أسد [الوافر ]. اللغة: «لا یلفی) لا 
یوحد» من آلفی |ذا وحد» رلا بي) الذي بي. والمعنى: يقسم أنه لا يوحد للذي به من الموحدة والألم» ولا 
للذي عند خصومه من الحقد والضّغينة علاج» وليس هناك أمل في المودّة والمصالحة وإزالة الأحقاد 
والضّغائن» بعد أن تفاقم الخطب وعظم الخلاف. والشّاهد فيه: (للما) فاللام الثّانية توكيد للأولى الحارّة» 
وم يفصل بينهما فاصل مع أن اللام ليست من أحرف الحواب وهو شادً؛ لأنّ الحرف المؤكد موضوع على 
حرف هجائي واحد لا يكاد يقوم بنفسه» ولو جاء على الصّواب لقال: (ِلِمَا لِمَا بم؛ لأنَّ الأصل في 
حرف أن يعاد مع الاسم المجرور عند توكيده. انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك 
۰)٩۸۲/۲(‏ سر صناعة الاعراب (۰)۲۸۲/۱ (۰)۳۳۲/۱ اخصائص (۲۸۲/۲)» وانظر: الحریر والتّنویر 
۳۷۰/۲۳ الذر للصون (۱۸۳/۲ البحر احیط (۲۳۰/۸) ابن عادل رلک ۱۳/۱۵ 
(۰)0/۲۰ وانظر: خزانة لدب (۲۷۰/۲ ۰0۲۷ (۰)۱۰۰/0 (۲۹/۹ )۰ شواهد الغيي (ص:0۰۰)» 
الذرر »)٠١/۲(‏ معان القرآن للفئاء .)54/١(‏ المحتسب في تبيين وحوه شواذ القراءات» لابن حني 


.)5 55/59 
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7 ال لسكا لان چ 


صوع‌چسع رم( 


أعطيت حکم النادي» وحعل القصود بالئداء وصفَا ها والتزم فیه هذه احرکة 
الخاصّة المسماة بالصّمة» وإنما التزم ذلك إشعارًا بأنّه المقصود بالنّداءء ولا ينافي هذا کون 
الوصف تابعًا غير مقصود بالنُسبة لمتبوعه؛ لأنّ ذلك بحسب الوضع الأصليع حيث لم 
يطرأ عليه ما يجعله مقصودًا في حدٌّ ذاته ككونه مفسّرًا لمبهم» ومن هنا لم يشترطوا في هذا 
الوصف الاشتقاق مع َنْ الحویین الا الذر کاین احاحب( اشترطوا ذلك ق العوت. 
ورها) اشّبيهية زائدة لازمة لا کید ولتّعویض عمّا تستحقّ من الضاف الیه و ما ی 
حکمه من وین کما ن یا ما تذغوا6 [لاسرء:۱۱۰]» وان بستعمل هنا مضاف 
أصلًا. وكثرَ النّداء في الكتاب امحيد على هذه الطَّريقة لا فیها من الّأکید الذي کنی؟ ما 
اللا 
لحي E‏ مهو 

وفي (تفسبر أبي السُعود وَمَْلنَه): "و(أي) اسم مبهم جعل وصلة إلى نداء 
العرهوف باللام لا على أنه النادی آصالت بل على الدع موضحة له مزيلة لاامه 
والتزام رفعه مع ا 
اسه ا كد لد واس را کر 
استقلال هذه الطريقة بضروب من أسباب المبالغة والتّأكيد كثر سلوكها في التّدزيل النحيد, 
كيف لا. وكلٌ ما ورد في تضاعيفه على العباد من الأحكام والشّرائع وغير ذلك خطوبٌ 
حليلةٌ حقيقةً بأآن تقشع منها امحلوف وتطمئن بما القلوب الآيبة» ويتلقّوها بآذانٍ واعیق 
کر 2 عنها غافلون. فاقتضی الحال البالغة وال کید ی الایقاظ والّبیه ۳؟. 

وعلى ذلك فإد فاقدة ذكر رأي ف النداء ف ثلاثة أمور : 

"أحدها: غرض لفظي يتمّل في کونما وصلة لنداء ما فيه (أل)؛ فإِنَّ حرف النُداء 
لا يصح ا ماد رل 


.)۲۸۹/( انظر: شرح اليّضي على كافية ابن الحاحب ا‎ )١( 
.)08/١1( بتصلّف عن (روح العانی) (۱۸۲-۱۸۱/۱ وانظر: تفسير أبي السّعود‎ )۲( 


(۳) تفسیر آيي السُعود (۵۸/۱). 
1۸ 
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بیع ۳ 2 


ما الغرضان العنویان لذکرها: فأحدها: نما حکم اطلاقها وصلوحها لأن تقال 
علی هذا وعلی ذاك من الأحناس علی سبیل البدل -کما سبق- ذا طرق ذکژها 
المع بمجرّدهاء وقبل أن يذكر ما بعدها المفسّر لما يصلح في التّفس أن يراد منها هذا 
المفسّرء وأن يراد غير من بقية الأحناس الصّالحة للإرادة» فإذا ذكر المفسّر بعدها كان 
حضوره في امس علی سبیل الاستقلال والالغاء لا عداه, وكذلك يقال في كل تخصيص 
لعام أو تقييدٍ لمطلق» فذكر (أي) أفادنا حضورًا مشتركًا للحنس المفسّر لما مع بقية 
الأْحناس زائدّا علی احضور الستقا* لذلك الفسر بعد ذکره.. 

وا الغرض الاخر أنّه عند ذکرها» وقبل آن یطرق السمع ذكرٌ ما يفسّبها تتردّد 
التفس في المراد. فتتشوق التفس إلى معرفة المراد..» وتفسير هذا المبهم بحكم ما غرسه الله 
عَرَجَلّ فيهاء وحبلها عليه من غريزة حبٌ الاستطلاع. فإذا ذكر المفسّر بعد ذلك فجاءها 
البيان بعد الإبمام تمكّن في الئّفس أها مکن كأنما نو وغرز ق أعمق الأعماق منهاء 
لد ما يأتي عن تعب في الطّلبء وتلهُفٍِ وحرص على التُحصيل تكون على بقائه 
أحرص» وق مزيد العناية به أتم وأبلغ"27. وبذلك أكون قد أتيثُ على بيان ما قيل في 
مل N‏ وما الات ل الاهمية بالسسدية لوم عات هذا الفصل.. 


رل تف ور سا ل كه 0 
1۹ 
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2 SN Ê 7 


جسووسع حرص 


المطلب التاسع : 
حكمة الثنبيه ب (ها)ء ونداء ما فيه (أل) 


أولا: حکمة التنبیه ب (ها): 
9 ما نادى الله جل به عباده من آوامره و نواهیه ووعده ووعیده آمور عظام؛ 


قال الإأخشرى را اوكلمة التبيه المفحمة 'بين الصفة وموصوفها لفائدتین: 
١‏ - معاضدة حرف الثداء ومكاتفته بتأكيد معناه.. 


SET 


وتدحل على نعت'" (أي) في النّداءء نحو: (يا أَيّهَا البَحلُ)'"»: وهي في هذا 
وذ اللي على آنه القصود بالتٌداء. قیل: ولّعویض عمّا تضاف اليه رأى). 


)١(‏ الكشاف (١/ه١555-5).‏ وانظر: تفسير الرازي »)551١/59(‏ تفسیر النيسابوري (۱۸۰/۱ البرهان في 
علوم القرآن (415/1)» مغني اللَبيب (ص:457). 

(۲) وقیل: هو عطف بیان لعدم الاشتقاق کما ی الّضي علی الكافية (۱۶۳/۱). 

(۲) وعلی ذلك یکون (أي) منادی نکرة مقصودة و(ها) لّبی ورلگحل) نعت ل: (أي). انظر: القتضب. 
در 7۲۱ 

(4) أي: واجبة الزيادة. وفي (الحنى الدَّانِ): "وحرف التَّبِيه لازم في هذا الموضع؛ لأنّه كالصّلة ل (أي)» بسبب ما 
فاتما من الاضافة؛ ولذلك یقول العربون فیه: ها صلة وتنبیه" ابنی ادن (ص: ۷ ۳). 

۷۱ 
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ويجوز في هذه في لغة (بني أسد)“ أن تحذف ألفهاء وأن تضم هاؤها إتباعًا. 


وعلیه قراءة ابن عامر رال 

NS‏ ون4 أيه القلاني“) أيه 4 ال اجره -بضمٌ الماء في 
الوصل-. 

وی (تفسیر سورة النْساء) بیان حکم ثلاث لشتفاد من التنبیه ب: (ها): 

"آولاها: الإرشادٌ إلى أهميّة الأمر المنبّه إليه ضرورة أنّه لا يحسن التَّنبيه من العاقل 


فضلا عن العلیم ار بخشی آن تقع الغفلاٌ عن آأهمیّنه لولا فس 
إليه. 


0 


(۱) قبیلة (بني أسد) من أشهر القبائل العربيّة. انظر: بطون (بني أسد) قي جمهرة نساب العرب (۱۹۰/۱» 
(؟/577).» وانظر: الفصّل ف تاریخ العرب (۱۲۵/۸). 

(؟) أي: إتباعًا لضمة الياء في (أي). 

(۲) وهي آية طویلةٌ حتمت بقوله عَيَلَ: وَنُوبُوا إلى الله جبِيعًا أيه الْمُؤْمنُونَ لَعَلَكُمْ ُفلخون» [شور:۳۱]. 

(4) وقام الایة: وس ستفزغ لکم یه لققلان» [التمن: .]"١‏ 

(5) وتمام الآية: طوَقَالُوا يا أيه السَّاحِرٌ ادْعٌ لَمَا رَبَّكَ ما عَهِدَ عِنْدَكَ إِننَا َمُهْكَدُونَ4 [الزحرف:45]. 

رت) انظر: اسر للصون (۲۱۷/۰) البحر المحيط .)4١4/5(‏ وف (الكشاف): "وقرئ: لأَيه الْمؤْمِنُونَ4 -بضمٌ 
بض ال حاء- ووجهه أتما كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف» فلمًا سقطت الألف لالتقاء السّاكنين أتبعت 
حركتها حركة ما قبلها". الكشاف (97/7). وفي (احرّر الوحيز): "وقرأ ابن عامر: «أَيّ4 -بضمٌ الحاء- 
ووجهه أن تجعل الحاء كأتما من نفس الكلمة» فيكون إعراب المنادى فيها. وضكّف أبو علي [الفارسي] 
ذلك جدًا. وبعضهم يقف (أيّه). وبعضهم يقف (أيُها) بالألف. وقوّى أبو على الوقف بالألف؛ لأنَّ علّة 
حذفها في الوصل إنما هي سكوتما وسكون اللام» فإذا كان الوقف ذهبت العلَّة فرحعت الألف كما ترحع 
الياء إذا وقفت على «غل»4 من قوله عَيَقِجَلَ : عير ل الط [المائدة:١]".‏ المْحرّر الوحيز »)١80/5(‏ 
وانظر: تفسير القرطبي (۰)۲۳۹/۱۲ البحر احیط (4/7 4۱ غرائب القرآن »)١۷١/١(‏ روح المعاني 
»)١٤۷/١۸(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص:١١4))»‏ التّيسير في القراءات السّبع (ص:8١٠)»‏ السّبعة في 
القراءات» لابن مجاهد (ص: ده 5)» تحبیر التّیسیر (ص:۰)4۸۱ حجّة القراءات» لابن زنحلة (ص:۰)4۹۷ 
الفريد 925/9 ه-557)» مغني اليب (ص:5ه 5)» وانظر: همع الموامع (57/7). وضعّفها أبو جعفر 
التّحاس» وقال: هي لغةٌ شادَةٌ لا وجه لها؛ لأنَّ (ها) للتَّبيه. انظر: إعراب القرآنء لحاس (۱۳4/۳). 

۷۲ 
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ثانيتها: تحليةٌ رحمة الله عَرَبَنّ الواسعة» ونعمته السّابغة على عباده بتنبيههم إلى ما 
يهئهم؛ وبحيث لم يكلهم إلى أنفسهم في اكتشاف ما فيه من الأهميّة ولا وكلهم إلى 
الغفلة التي يمكن أن تعتريهم فتحول دون تنبههم إليه. 

ثالنتها: قطعٌ أعذارٍ الخلق» وإقامة الحجّة عليهم بمذا التَنبيه ليهلكَ من هَلَكَ عن 
ين ويحبى من حي عن بَيةِ. فإنَّه عيبن بعد إذ نبّههم إلى ما يهمّهم لا يبقى لهم عذر 
في اذّعاء أنحم لم يعرفوا أهميّته» وم لو نيّهوا إليها لعرفوها"0". 

'و(ها) التنبيهية زائدة لازمة للتأ كيد والتعويض عمّا تستحق من الضاف الیه آو ما 
ق حكمه من الثدوين كماق CS‏ [الاسراء:۰ ۱۱]» وان م یستعمل هنا 
مضائًا أصلًا. وكثر النّداء في الكتاب المحيد على هذه الطَّريقة لا فيها من التأكيد الذي 
كثيرا ما يقتضيه المقام بتكدّر الذّكر والإيضاح بعد الإبمام؛ والتٌأكيد بحرف النبيه» 
واجتماع لاسر 

وما سبق يتبيّن أن (هل الثتبيهيّة کیت بذلك؛ لأن الاد متها إا تبيه الغافل إلى 
ما بعدهاء وتوجيهه إلى ما سيذكر. وإمًا لإشعار غير الغافل إلى أهميّة ما بعدهاء وحلال 


شأنة» ليتفرّغ له» ویقبل علیه. 


ثانيًا: نداء ما فيه (آل): 

إذا أريْدَ نداءغ ما فيه (أل)» يُؤتى قبلّةُ بكلمة (أيُها) للمذكرء و(أينّها) للمؤنّث. 
وتبقیان مع النية وامحمع بلفظ واحیی مراعى فیهما دی ونیم أو يؤتى باسم 
ارت 

فالأوّل: کقوله 2 عچل: یا یا لاش ا 2 ۳ اهن یا یا 
الافسان ما غك بِرَيّكَ الکریم [الانفطار:" ]» وقوله عَريجلَ: يا يما امس المُظمِيتَة4 
[الفجر :۲۷ ]. 


)۱( تفسير سور التساء. أ.د إبراهيم حليفة (ص: ۱۱ .)١‏ 


(۲) روح العاني (۱۸۲/۱). 
۷۳ 
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والأمثلة كثيرة وواضحة. 

وكلمة: (أَيّهَا) لا تستعمل الا في الندای 1 تستعمل للمونث کما نقدم- 
» (أي) يجوز تأنيثها إذا وصفت بمؤنث كقوله عَرَبَجَلَّ: یا یه التَمْس الْمُظمَينَةُ4 ها: 
وها بعده حرف تنبيه» ويلزم وصفه بمعرّف بأل» أو 00 أو اسم إشارة -كما ذكر 
النحاة-. ویلزم رفع صفتهاء كما في النداء؛ لأنه منقول منه إلى الاحتصاص( 

والنّانِي: نحو: (يا هذا التحل)» و(يا هذهو المرأةٌ) إلا إذا كان المنادى (لفظ 
الجلالة)”". لكن تبقى (أل) وتُقطْع همزا ؤحوبًاء نحو: (يا ألله). 

والأكثر معَهُ حذفُ حرف النّداءٍ والنَعويضُ منه بميم مُسْدَّدةٍ مفتوحة, للدّلالةٍ على 
التَعظيم نحو: (اللهمّ). 

جر 

طثُلٍ اللَّهُّمَ مَالِكَ الْمُلَكِ»4 [آل عمران:؟]. 

ول عيسى ابْنُ مَرْيَمَ ا تا ازل عَلَيْنَا مَايدَةٌ من السَمَاءِ [المائدة: ؛ .]١١‏ 

ود قَالُوا ال إِنْ كان هذا هر الح مِنْ عِنْدِكَ [الأنفال:؟2]. 

د غواهم فیها بات الم وه مم فيا سَلاع# [یونس:۱۰] 

فل الله قار السات وَالاَرْض) [لزمر:٠٤].‏ 


(۱) انظر: حاشية الشهاب اخفاحي علی تفسیر البيضاوي (۰)۲۷۱/۱ البحر احیط .)٠١١/١(‏ 

(۲) وذلك "اد الاسم لا ينادى وفيه الألف واللّام؛ لأنّك إذا ناديته فقد صار معرفة بالإشارة بمنزلة هذاء وذاك 
ولا يدخل تعريف على تعريف» فمن م لا تقول: (يا اليّحل تعال). وأمّا قومم: (يا ألله اغفر) فإنما دُعى 
وفيه الألف واللّام؛ لأنهما كأحد حروفه. ألا ترى أنحما غير بائنتين منه. وليستا فيه بمنزلتهما في (التحل)؛ 
لأنك. فى (الكحل) ها رها وحان راس الى لاحات وهو اسم علم". القتضب. للمبرد 
(۲۲-۲۳۹/۶). 

(۳) انظر: تفسیر أيي السعود (0۲۱/۲ وانظر: الدر الصون (۵۳/۲) احرر الوحیز (۰4۱۷/۱ معا القرآن 
واعرابه» للرَحاج (۳۹۶/۱) التّییان (۱۳۰/۱) وانظر: تفسیر اليسابوري (۱۳7/۲) وانظر: الکتاب» 


بتحقيق: عبد السّلام هارون» لسیبویه (۱۹/۲). 
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ولا مور أن توصت (اللهنى. على الفط ولا عل ال عل ا له 3 
يُسمّع. وأمًا قولة عَرَبَلّ: فل له کک ولاز » فهو على أنه نداءٌ آرٌ 
(كُل الم يا فاطر السمواتِ). واذا نادیت علما مُقترا بل وضعا حذفتها فحویّا فتقوا 
في نداء العبّاسٍ والفضل والسّموألٍ: يا عبّامسُ. يا فص یا سول 

"و زالتهة) يي کلام العرب حاصْ بنداء الله مهن في التعلى ومعناه: ريا الله). 
ولما كُثْرَ حذف حرف التُداء معه قال التّحاة: إِنَّ المي عوضٌ من حرف النّداء يريدون 
أنَّ محاق الیم باسم الله عَيَهَجَنَ في هذه الكلمة لما لم يقع إلا عند إرادة الذعاء صار غييًا 
عن جلب حرف انداء احتصاژا» ولیس الراد أدْ الیم تفید ل شام نسم 
علامة تنوين في اللّغة المنقول منها كلمة: (اللّهم) من عبرائيّة أو قحطائيّة» وأنَّ أصلها: 
(لآ هُم) مرداف (إله). 

1 علی هذا أذٌ العرب نطقوا به هکذا ق رالا کقول الشاعر: 

(کدعوة من آيي ریاح*یسمَُها الم الکبیر). 
وأعُم نطقوا به کذلك مع النّداء» کقول الشاعر: 


)١(‏ وتستعمل (اللهمٌ) على ثلاثة أنحاء: الأوّل: أن تكون للنّداء امحضء نحو: (اللهمً اغفر لي). النَّان: أن يذكرها 
ابمحيب تمكيئًا للجواب في نفس السّامع؛ كأن يقال لك: أخالد فعل هذا؟» فتقول: اللهمٌ نعم. الثالث: آن 
تستعمل للدّلالة على التّدرة وقلة وقوع المذكور معهاء كقولك للبخيل: إِنَّ الأمّة تعظّمكء الله إن بذلت 
شطرًا من مالك في سبيلها". انظر: الأصول في التّحو .)"9//١(‏ 

(۲) والبیت ینسب للأعشى» ويروى: (كخْلفة) بدل: (كدعوة). انظر: ديوانه (ص:0197» والطبري 
(۰)۲۲۱/۳ البحر احیط (۰):۳۳/۲ (4۳۱/۲) القرطبي (0۳/4)» خزانة الأدب (۲۳/۲). وقد 
"آنشده الفرّاء ولم یبیل قائله. معاني القرآن للفرّاء (۲۰۳/۱). وقیل: الأعشی - کما سبق-..والبیت من 
[البسيط]. أمَا اللّغة فان قوله: (كَحْلفة) كيمين, (أبي رياح) كناية عن رحل من (بني ضبيعة)» واسمه: 
(حصن بن عمرو). وكان أبو رياح قد قتل رحلا من (بني سعد بن ثعلبة)» فسألوه أن يحلف أو يعطي 
الدّيقه فحلف ثم قتل بعد حلفته» فضربه العرب مثلًا لما لا يغني من الحلف. والشّاهد فيه: (لاهم) حيث 


استعمل (اللهمّ) في غير التداء. .انظر: توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك .)٠١370/7(‏ 
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هت صویع 


7 رتوبک چه 
اي 


ممعي 
ری إذا ما حَدَثٌ ألمًا***أقول يا اللهُمٌ يا اللهُمًا)”". 

و يقولون: (يا الله) كثيرا. وقال جمهود التّحاة: إن الميم عوضٌ عن حرف التداء 
امحذوفء وأنّه تعويضٌ غير قياسيك» وأنَّ ما وقع علی حلاف ذلك شذوذ. وزعم ار( 
«للمع مختزل من (اسم امحلالت)» وجلة أصلها: (با له ۳ آي: أقبل علینا 
دک وکا ذلك تكلّف لا دلیل علیه(. 


(۱) البيت قيل: إِنّه لأبي عرّاضٍ اذل وقیل: لام بن أبي الصلت» وهو من [التّح]. اللّغة: (حَدَتٌ) - 
میت ودرا لكر الذي عدف من مكار الذنياء والل نرن, ولعي : يريد ها رل يه حادتف أو 
أصابه مكروه لحأ إلى الله عَرَبلّ في كشف ما ينزل به. والشّاهد فيه: (يا اللهمّ يا اللهمّ) حيث جمع بين 
حرف التداء والميم المشدّدة التي يؤتى بما للتّعويض عن حرف النّداء فجمع بين العوض والعوّض عنه. 
انظر: خزانة الأدب (۲۵۹-۲۵۸/۲ الزّاهر في معاني كلمات النَّاس »)50/١(‏ توضيح المقاصد 
والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك (54/7١٠)؛‏ شرح اليَضي على كافية ابن الحاحب »)"/85/١(‏ وانظر: 
المقتضبء للمبرد (557/5؟). 

.)5٠١ 6-5 .9/١( معان القرآن, للفرّاء‎ )١( 

(۳) انظر: معایي القرآن واعرابه» للزحاج (۰)۳۹۳/۱ تفسیر القرطبي (517/54)» تفسير الرّازِي »)١85/8(‏ وانظر: 
حلاء الأفهای لابن القيّم (ص:۳؛ 41-۱ ۱). 

(4) التّقدير الذي ذكره الفباء: (يا الله أمنا بخير). قال: فکثرت ی الکلام فاحتلطت. [آي: امتزحت با قبلها؛ 
وهو (لفظ الحلالة)» وف (تفسير الطَّري) (/551): "فاحتلطت به"]. قال الفبّاء وَيِمَدانَُ: الرفعة التي 
في الهاء من همزة (أُمٌ) الما تركت [أي: الهمزة» يريد حذفها قبل انتقال حركتها إلى ما قبلها]. قال الفراء: 
ونرى أنَّ قول العرب: (مَلُم إلينا) مثلهاء إنما كانت (هل) فضم إليها (أَمٌ) فتركت على نصبها..إلى آخخر 
ما ذکره الفرّاء نف العان. معانی القرآن (۲۰۳/۱- ۲۰). 

(ه) احریر ویر (۲۱۲/۳). وینظر ی ذلك: معان القرآن وإعرابه» للرٌحاج (۳۹6-۳۹۳/۱)» الذر الصون 
(۰۳/۲- 9ه). روح العاني (۰۱۱۳/۳ تفسير الرّازي (۰۱۸۰/۸ القرطيي (57/4)» تفسیر الاوردي 
(۰۸6/۲ آسرار العريّة (ص: ۰۲۱۲-۲۱۱ آوضح السالك (۰۳۱/4 الأصول نف الحو (۰)۳۳۸/۱ 
الانصاف (۰)۳:۰-۳۶۱/۱ بقل للخلیل (ص:۰۱۳۷ الرّاهر في معایي کلمات التّاس (۰)5۰/۱ 
الفوائد العجيبة في اعراب الکلمات الغريبة (ص:۰)۲۹ اللامات (ص:۰)۸۸ اللمع في العربيّة 
(ص:١١)»‏ توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفيّة ابن مالك »)۱٦۰/۱(‏ 2۱۰۸/۲ ۱۰۹۲ 
1/5 م سل صناعة الاعراب (4۱۹/۱ (4۳۰/۱» شرح ابن عقیل راء انظ 


القتضب. للمبرد (ع/۲۰-۲۳۹). 
۷۹ 
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هت صویع 
Yê 7‏ تچ 


وإليك بيان هذه الصيغ: 


تھا الاس ۰ [البقرة: ۲۱]: 


C1 
۷ 
مه‎ 
ی‎ 


١‏ - بيان المعنع: 


2 
ا 2 


يقول الألوسي رَجةآه: "الاس اسم جمع على ما حّقه جع" والجموع وأسماؤها 
OT CS‏ 


ولال ف ااال )هر ف الل ف ولا یتصوّر (لا بالعموم. ونحو: 


)١(‏ انظر: القواعد والفوائد الأصولية» للبعليّ »)١۹٤/١(‏ التحبير شرح التحرير »)۲٠٠۲/١(‏ المختصر في أصول 
الفقه على مذهب الامام آهد. للبعلیخ (ص:۰)۱۳ والسودة (ص:۵٩).‏ 

(۲) ینظر: البحر احیط ی أصول الفقه (۲۵۲/۲). 

( وما استدل به الألوسي رال آیضَا صٌة الاستثنای والأصل فيه الاتّصالء فعندما أقول مثلا: 1 
آو الطبة الا فلائء آو الا کلّة کذا مثلا ياتونني)...» فلولا اد کلمة: الطلاب) تفید العموم ما 
الاستثنای أو يقال: لولا نا شملت الطلبة الستئنین ما صِحّ الاستثناء» فلو كانت لطاب موضوعة 
للخصوص لكان ذكر (طلبة كذا) عبئًا..؛ ولذلك اشتهر بين العلماء أنَّ (الاستثناء معيار العموم)» فكل 
ما جاز الاستثناء منه كان عامّاء وما لا يجوز الاستثناء منه فلیس بعاش ومثال ذلك قول الله عَيَتجَلَّ: ظإِنَّ 
السات هى حر © إلا الذي منوا یلوا الصا مات وَتوَاصَوًا بلحي وَتَوَاصَوًا بالصَّبْرِ 40 [لعصر:ب- 
۳ فإنَّ الاستثناء في الآية دل عل اك کلمة (الانسان) عامّة ولفظ: (الانسان) اسم جنس لل بالألف 
واللّم فيفيد العموم» ولولا الاستشناء لكان كل إنسان في سر سواء كان مؤمئًا أو كافرًا. فمن قال: إن 
المفرد المعرف (بأل) لا يعم. يرد عليه بقوله عَيَتَجلَّ: ظوَالْعَضْرٍ © إِنَّ الْإِْمَانَ لَنى خُسْرٍ ©4؛ إذ لو لم 
یعم کل ٍنسان لا استثنی منه: «لا ال واه الاية. 

(4) قوله: «لأأصلم في الاستفناء الاتصال)» فان (المنّصل) ما كان من جنس المستشنى منه» و(النقطع) حارج عن 
جنس الستئیی منه. مثال ذلك: (جاء الطّلاب لا القاول فلان, أو إلا العمال..)» فهذا استثناء منقطع» 
فالأصل في الاستثناء الانصال بحيث لا يُصّار إلى الانقطاع إلا إذا قامت قرينة بيّنة دل على آننا نتحدّث 
عن غير هذا الجنس» وأننا ذكرناه لفائدة معينة» كما يقال: (جاء القومُ إلا حمارّا) وكأيّ أقول: (حمارًا) 
ليس من جنس القوم» وأنا أذكره الآن لفائدة أحرى» كأنّي أقول: لا يصح أن يغيب عن المخاطّب أن 
حديثي قاصر على هذا الجنس» فلا تحاول أن تلحق بهذا الجنس آخر. 


۸۰ 





>7 ا تصوویع 
3 ل ان چم 


(صریت يدا إلا رأسه)» و(صمتُ رمضانٌ 0 عشره 11 عام تأویلا وکذا الا کید 
مها یفید العموم؛ اٍذ لو ۸ يكن هناك عموم کان الا كيد اسيا والاتفاق علی 
حلافه وشیوع استدلال الصحابة عفر بالعموم کما في حديث السقيفة» وهم 
اه اه 


)١(‏ أورد الألوسي ماه اعتراضّاء وهو: كيف یقال: الاستثناء یفید العموم؟ فكأنّه یقول: ساني لكم بخاص 
وقع فیه الاستثنای کما یقال: (ضربت زیدا الا رأسه)» ورصمتٌ رمضان الا یومّا). ف (زید) حاص 
وصعّ منه الاستثناء» و(رمضان) شهرٌ مخصوصء وقد وقع الاستثناء منه. وابحواب اه عامٌ تأویلاه فهو 
حاص من ناحية عدم شوله لغیره, لکتّه عام باعتباره کل له آجزای فالکلٌ عم من جزئه. 

(۲) استدلٌ الألوسي له آیضّا بالأكيد با يفيد العموم کال کید ب:رکل) و(جمیع)» وهما من ألفاظ العموم 
فعندما یقول له یل قسج التلايكة كله اعود | [احجر:۳۰], فلو ۸ یکن لفظ: رالملائكة) 
شاملا لكافة أفراد الملائكة» بل كان مخصوصًا بالبعض دون البعضء لکانت هذه الألفاظ تأسیسّا لا 
تأكيدًاء والاتفاق علی حلاف ذلك؛ حیث ان هذه الألفاظ عند العرب هي للتأكيد بمعنى ما توُد ما 
غلم سابمّا مع رفع احتمال التحصیص, فعندما آقول: (جاء الطلاب) بحتمل في عقل البعض أنَّ (محمّدًا) 
لم يأتء فعندما أقول: (كلهم) أو (أجمعون) أكون قد رفعت احتمال النخصيص. وعندما أقول: (جاء 
محمد نفسه) آکون قد رفعت احتمال انحاز؛ لأنه یحتمل في عقل البعض آن الذي آتی رسولهُ مثلا...فلو 
كان لفظ: (النّاس) خاضًا لكانت هذه الألفاظ تأسيسّاء مع أكَا تأكيد باتفاق. وتنظر ألفاظ العموم على 
سبیل الثال. ارشاد الفحول (ص:۲۱۳) البحر المحيط في أصول الفقه (۲۹۲-۲۸۸/۲ التلخيص» 
للجويني (4/7 )١‏ فما بعد» والمحصول (217/7) فما بعدء وشرح التّلويح )88/١(‏ فما بعدء والمدحل» 
لابن بدران (ص: ٤۰‏ ۲)» وروضة التاظر »)۲۲٠/١(‏ وكشف الأسرار على أصول فخر الإسلام؛ للبزدويّ 
(۳/۲) فما بعد. ومذكرة الشّيخ محمّد الأمين الشّنقيطي على روضة النّاظر (ص:4 ١؟)‏ فما بعد. 

(۳) وذلك عندما احتجٌ e‏ به على الأنصار يوم (ثقيفة بي ساعدة) من أنَّ الإمامة في قريش» فعندما 
انتقل الرسول صَِآَلدَمعَِتَهِوَسَلَرَ إلى التفيق الأعلى ذهب الأنصارُ قبل المهاحرين إلى (ثقيفة بني ساعدة) ثم 
تبعهم الهاحرون ثمّ اختلفوا من الإمام بعد الي صَتَومر؟ فالأنصار یقولون: نحن أولی والحاجرون 
يقولون: نحن أولى» فجاء أبو بكر الصّديق وعَليَدعَنهُ فذکر قول اي صعوس: («لائمة من 
قريش))» و(الأثمّة) جمع (إمام)» وقد دحلت عليها الألف واللام» فلو كانت (أل) إذا دلت على الجمع 
ل ل ل ل ل ل 
یم ولم تكن القضية لتنتهي لولا دحول (أل) التي تفيد العموم. وقوله صَرَلنَعَلَهوَسَه: قال 


ع ع و 


العراقي IS‏ (تخريج أحاديث الاحیاع) (ص:44۸ ۱): حديث ((الأئمة من قريش)) رواه النسائي- 
۸۱ 





>7 ا تصوویسع 
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ویسع مر ا 


ثم هذا الخطاب في نحو: «يَا E‏ الاس يسمّى ب: (الخطاب الشفاهي) عند 
الأصوليين. قالوا: وليس عانًّا لمن بعد الموحودين في زمن الوحيء أو لمن بعد الحاضرين 
مهابط الوحي. والاوّل هو الوحه وإنما ينبت حكمه لهم بدليل آخر من نص أو قياس 
آو لماع وأمّا بمجرّد الصّيغة فلا. وقالت الحنابلة: بل هو عام لمن بعدهم إلى يوم 
الا 
واستدل الأوّلون بأنّا نعلم أنّه لا يقال للمعدومين نحو: فيا ايها الاش4. 
قال العضد رجآ : وإنكاره مکابرق وبأنّه امتنع حطاب ونون بنحوه» 
سدس الآحرون بأنّه لو لم یکن الّسول مور خاطبًا به لمن 
بعدهم ١‏ يكن مرسلا إليهم» واللازم منتف» ويأنّه ١‏ يزل العلماء يحتجُون على أهل 
وأحيب.. 
ما عن الأول يان الو رد يا ا البلیغ نی ابلملة وهو لا توف علی 
المشافهة» بل يكفي فيه حصوله للبعض شفاماء وللبعض بنصب الدّلائل والأمارات على 
آن حکمهم حکم الذین شافههم. 
حواحاکم من حديث أنس بإسناد صحيح". وهو عند الحاكم [/857] بلفظ: («الأمراء من قريش))» 
قال: اصحیح علی شرط الشیخین ول يخرجاه" 2 ووافقه الذهي» وللحديث أطراف . 
(۱) انظر: التّقریر وحبیر (۲۸۹/۱)» احبیر شرح احریر (۲4۹۵/۰). توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار 
(Y/Y)‏ 
(۲) هو (عضد الدين الايجي) عبد التحمن بن أحمد بن عبد الغفار» أبو الفضل» عضد الدين الإيجي» عام 
بالأصول والمعاني والعربيّة. من أهل (إيج) بفارس» ول القضای وأنحب تلاميذ عظامًا. وحرت له محنة مع 
صاحب (كرمان)» فحبسه بالقلعة» فمات مسجونًا [“ه/ه]. الأعلام (559/8)» بغية الوعاة 
(۷۰/۲). 
(۳) انظر: حاشية العلامة سعد الدّین التفتازاني وحاشية السّید الشريف الجرحاني على شرح القاضي عضد الملة 
والدّين لمختصر المنتهى للإمام ابن الحاحب المالكي مع حاشية المحقق الشّيخْ حسن امروي على حاشية 


السّيد الجحرحان .)١١-٠١/۲(‏ 
۸۲ 
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وأما عن الثَّان: فبأنّه لا یتعیّن آن یکون ذلك لتناوله شم ا 
علموا آَدْ حکمه ثابت علیهم بدلیل آخر قاله غیر واحد. 
سس سك ٣ TT‏ إل سين حي قالوا: اد لدي أن 
العمومَ معلومٌ بالضّرورة من الدِّين المحّدي, وهو الأقرب» وقول العضد: إِنَّ إنكاره مكابرة 
حى لو كان الخطاب للمعدومين خاصّةء أنَا إذا كان للموحودين والمعدومين على طريق 
التَغليب فلاء ومثله فصيحٌ شائعٌ يك شال به على خلافه ضعيف. انتهى. 

وإلى العموم ذَّهَب كثيرٌ من الشّافعية(" على أنَّه عندهم عاةٌ بحقٌّ لفظه ومنطوقه 
من غير احتياج إلى دلیل آحر. وقد قیل: ِبّه من قبیل النطاب العامٌ الذي آحری على 
غير ظاهره كما فى قوله: 

(اذا آنت أكرمت الكرع ملكنه***وإن أنث أكرمت اللْعيع تمكدا)"20. 

وقد حّق الاستاٌ الذکتور ابراهيم خليفة وم لشن و يف مشا فون 
الجمهور هو الصّواب ولمتعيّن من كون الخطابات الشفاهية حقيقة» ولا تشمل 
غيرهم إلا على سبیل ابحاز..» وسآقٍ على بيان أهمٌ 0 إبراهيم خليفة من 
التعقيب على كلام الألوسي في کلامه الآنف الذكر..بإيجاز؛ وذلك لأهميّته وحیث ۸ 
أحد نظيرا لما ذكره» مع الإحالة یی (تفسیر سورة الساع)..(*) 


(۱) يعني: سعد الدَّين التّمتازاني» ويعني من (الشّرح العضديٌ) شرح العلامة عضد الدَّين الإيحي على مختصر ابن 
الحاحب في أصول الك رک بطو في کتاب واحد (۱۲-۱۰/۲). 

(۲) انظر: الشّذا الفيّاح من علوم ابن الصّلاح (۰4۷۰/۲ الّقریر والتحبیر (۰)۲۸۹/۱ تیسیر التّحرير 
3557/١‏ الّحبیر شرح الّحریر (۲۹۵/۰) توضیح الأفکار لعاني تنقیح الأنظار (۳۲۲/۲). 

(5) روح المعاني (0۸4-۱۸۳/۱. ینظر: الکلّات (ص:11۲-7۱). والبیت للمتنيي وهو في ديوانه 
(ص:۰)۳۷۲ دار بیروت للطباعة والنشر [۱۰۳ه؛ وانظر: خزانة لدب (۲۰۰/۱) قری الضّیف 
(۰)۲۰۱/۱ الستطرف (۰)۱۷۱/۲ تمذيب الرّياسة (ص:4 ۱۲). 


.)0۱۳۰( تفسير سورة التساء» من (ص:۱۱۷) ی‎ )٤( 
۸۳ 
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يقول أستاذنا العلامة ابراهیم حليفة وم "أمَا حدیث التّفلیب فابّه حار على 
وفق دعوى الجمهور» فمن المتقرّر لدى علماء البيان أنَّ (دلالة التّغليب) محاز لا حقيقة؛ 
فإنّه ليس إلا (التُجريد البياني)» وهو إمّا راجع لعلاقة التّقييد حسبما هو ای 
اجه" کما یقال: (قمران) عن امس والقمر( فنکون قد جرّدنا القمر عن قیوده 
المشخصة له والمميّزة له عن كوكب الشّمس فإطلاقه على مطلق (الكوكب المنير) 
الشّامل لليلي والتّهاري» وتثنيته بمذا المعنى حتى جاز أن يشمل الشّمس. 

وإما أن يكون (التّحريد البيان) علاقة مستقلّة من علاقات المحاز المرسل؛ إن 
الأمر بحاز لا حقيقة. وكذلك فيما حكاه الألوسي في قوله: إِنَّه من قبيل العام الذي 
أحري على غير ظاهره. .ال؛ فإنَّ الخروج عن الظّاهر هو الآخر من قبيل دلالة الجاز سواء 
آکان من باب التّغلیب کماق الببت الذکور يان یغلب الشافه علی غیره من مطلق 
من تحقق فيه الأهليّة للخطاب, أم كان من غير هذا الباب.."0©. 

م قال الألوسي رجةآلة: "وي تناول نحو هذه الصيغة للعبيد شرعًا حى يعمّهم 
الحكم حلافٌ» فذهب الأكثرون إلى التناول؛ لاد العبد من الاس مثلا فيدحل في 
الخطاب العام له قطعًاء وكونه عبدًا لا يصلح مانعًا لذلك. وذهب البعض إلى عدم 
التّناول. قالوا: لأنّه قد ثبت بالإجماع صرف منافع العبد إلى سيّده» فلو كلف بالخطاب 
لكان صرثًا لمنافعه إلى غير سيّده» وذلك تناقض» فيتبع الإجماع» ويترك الظّاهر. وأيضًا 
خرج العبد عن الخطاب بالجهاد والجمعة والعمرة والحج. .والتّبرعات والأقارير ونحوهاء ولو 
كان الخطاب متناولًا له للعموم لزم التحصيص» والأصل عدمه. 


)١9(‏ أي: بالنّظر إلى المعنى المنتقل عنه. 
(۲) انظر: شروح تلحیص الفتاح (۳4۹-۳۸/4) حواهر البلاغة (ص:۰)۲۲۷ ومغني اللبيب عن كتب 


الأعاريب ١/1١‏ ۰ وانظر: صبح الأعشى :5 . ۰ مفردات غريب القرآن 0 للأصفهاني» 
مادّة: (بحر) (ص:4)۱۰۹ ولسان العرب» مادّة: (بحر)» بصائر ذوي التّمييز ي لطائف الكتاب العزيز 
)1/۲ 


(۳) بتصرف عن (تفسیر سورة اللساع) (ص:۲۳ 2-۱ ۱۲). 
۸ 





>7 ا تصوویسع 


> SE 7 


ویسع حرص 


ولواب عن الأوّل: أنّا لا نُسلَّم صرف منافعه إلى سيّده عمومّاء بل قد یستثنی من 
ذلك وفك تضایق العبادات حی لو آمره السید ق آعر وفت 00 ولو أطاعه لفاتته 
الصّلاة» وحبت عليه الصّلاة» وعدم صرف منفعته في ذلك الوقت إلى السيّد. وإذا ثبت 
هذا فالتّعبد بالعبادة ليس مناقضا لقولهم: بصرف المنافع للسيّد. 

وعن الثَّاني: بأنَّ خروحه بدليل اقتضی خروحه. وذلك کخروج الریض والسافر 
والحائض عن العمومات الدّالة على وحوب الصّوم والصّلاة والجهاد» وذلك لا يدل علی 
عدم تناولها اتفافًا. غايته أنه ملافٌ الأصل ارتكب لدليل وهو جائز. ثم الصّحيح أنَّ 
الأمم الدّارحة قبل نزول هذا الخطاب لا حَظٌ لما فيه؛ لاختصاص الأوامر والتّواهي بمن 
يتصوّر منه الامتثال» وا لهم به؟ وهم تحت أطباق الثَّرى لا يقومون حم ينفخ في 
و 

وحوّز بعضّهم كون الخطاب عامًًا بحيث یندرجون فیه. ‏ قال: ولا يبعد أن يكون 
الأمر الآني عامًا لهم أيضا بالنسبة إلى الكلام القديم القائم بذاته عَرَهِجَيّ وإن كان كونه 
عرييًًا عارضًا بِالنّسبة إلى هذه الأمّة وفيه نظر؛ لأنَّ المنظور إليه إِنا هو أحكام القرآن 
بعد التُزول» وإلا لكان النّداءِ وجبيع ما فیه من حطاب الشافهة حازات ولا قائل به 
فتأكل. وعلى العلات لفظ: (النّاس) يشمل الذّكور والإناث بلا نزاع. وقي شول نحو قوله 
عَيجلّ: «انَُّوا رَبَحكُمْ4 [النساء:١]‏ خلاف. والأكثرون على أنَّ الإناث لا يدحلن في مثل 
هذه الصّيغة ظاهرًا حلافًا للحنابلة(. 

استدل الاولون باه قد روی عن ام سلمة صواتیعي آضا فالت: با لك 
اللساء فل ها رى الله ع دك إلا الجال فأنزل ذکرهرژ( فقت ذكرهة مطلقاء 


(۱) انظر: السودة في أصول الفقه (ص:٠١٤)»‏ روضة التَّاظر (ص:٣٠۲۳)»‏ وينظر: التقرير والتّحبير (۰)۲۷۱/۱ 
امحصولء لابن العربي (ص:78)» قواطع الأدلة »)١١5/١(‏ إجابة السّائل شرح بغية الآمل (ص:١١7)»‏ 
رفع احاحب (۳۰۸/۳. نماية السُول (ص: ۰0۳۹۰ احصول, للرّازي (1۲۳/۲). 

(۲) آحرحه هد عن آم سلمة یلها بلفظ: قالت: قلت: يا رسول الله ما لنا لا نذكر في القرآن كما يذكر 


الرحال؟...۱. آخرحه هد [۰]۲۵۷۰ [55705]ء والنسائي في «لکبری) [۱۱۳۶۱] وابن- 
Ao‏ 





ع جعت مومع 


û. SDAL 5 7 


a جسووسع‎ 


ولو کی داحلات لما صدق نفيهنٌ» ول یجز تقربره عیداسکرالتاخ لّفي» وبأنّه قد أجمع 
أرباب العربيّة على أنَّ نحو هذه الصّيغة جمع مذكّرء وأنّه لتضعيف المفرد» والفرد مذگ 
وان نظیر هذه الصَيغة (السلمون)؛ ولو کان مدئول (السلمات) داخلا فیه لا حسن 
العطف في قوله عَلّ: ان الْمُسْلِيينَ وَالُْسْلِمَاتِ4 [لاحزب:۳۰] لا باعتبار الا کید 

وقال الاحرون: العروف من أهل اسان تغليبهم الک علی الونث عند 
احتماعهما باتفاق» وأیضٌّا لو ۸ تدحل الاناث في ذلك لما شاركن في الأحكام لثبوت 
أكثرها بمثل هذه الصّيغة» واللازم منقف بالاتفاق كما في أحكام الصّلاة والصّيام 
والرّكاة. وأيضًا لو أوصى لرحال ونساء بمائة درهم؛ ثم قال: (أوصيت لمم بكذا) دلت 
النّساء بغير قرينة» وهو معنى الحقيقة» فيكون حقيقة في الرُحال والنّساءء ظاهرًا فيهماء 
يت ا ل يك على أنَّ الإطلاق صحيحٌ إذا قصد 
الجميع» والجمهور يقولون به, لکنّه یکون مار ولا يلزم أن يكون ظاهرّاء وفيه النزاع. 
وما عن النَّانِ فبمنع الملازمة. نعم يلزم أن لا يشاركهن في الأحكام بمثل هذه الصّيغة 
وما المانع أن يشاركنَ بدليلٍ خارج؟ والأمر كذلك؛ ولذلك لم يدحلن في الجهاد والجمعة 
مثلاء لعدم الدّليل الخارحي هناك. وأنّا عن الثَّالث فبمنع المبادرة ثمة بلا قرينة» فإِنَّ 
الوصيّة المتقدّمة قرينة دالّة علی الارادة فا عدم دول الإناث ظاهرًا. نعم الأولى هنا 
القول بدحوهن باعتبار التّغليب» وزعم بعضهم أن لا تغليب» بل الأمر لليّحال فقط كما 


ع 


يقتضيه ظاهر الصّيغة» ودحول الإناث في الأمر بالتّقوى للدّليل الخارحي» ولا يخفى أنَّ 


-راهويه »]١8071[‏ والطبراني في (الكبير) [.15]. وأحرحه الترمذي وحسنه [۳۲۱۱] عن أم عمارة 
الأنصارية روَعَليَدعَبهَا أنحا أنت الني صَِزَلنَهءَلَِهوسََرَ فقالت: ما أرى كل شيء إلا للرحال وما أرى النساء 


۸٦ 





جعت وسووسع 


7 6 وو رياز 5 


صوچع مرح ا 


هذا يستدعي تخصيص لفظ: (النّاس) ببعض أفراده؛ لأنَّ إبقاؤه حینشذ علی عمومه ما 
رو (. 

ا النطابات الشْرعية سواء ق ذلك خطابات الکتاب والسْنة تسمّی ی 
عرف الأصوليين (الخطابات الشفاهية) یقصدون النطابات التي شافه با له عیَیمل آو 
الي دعسل e‏ 

اما بالنسبة للمنتظمين فى سلك التكليف وقت هذه الخطابات من الذکور الاحرار 
فان ا نطاب یشمله قطعّا علی سبیل اقیقة.. 

آگا غبر الکلفین یومعذ کالصتغار فضلا عن الذین لم يوحدوا بعد فهل هذه 
الخطابات تشملهم أو لا تشملهم؟ 

GS‏ حلاف العتلفین لیس ق الطالبة عضمون هذه 
الخطابات؛ ولا الخلاف نی الدلالة على الحكم فمثلا قول الّه عََیٌ: «یا ها لاس4 
فمن يقول: لت ل اک شيك آي: من سینتظم ‏ سلك 
التكليف على سبيل الحقيقة» سيقولون: الخطاب للكلٌ..» وهؤلاء هم الحنابلة -كما 
سبق- حيث يقولون: (الخطابات الشُّفاهِيّة) تشمل من هو مكلّف ومن ليس مكلًّا إلى 
یوم القيامة. 

والدمهور قالوا: لا تشمل من لم يكن يومئذٍ مكلّمًا على سبيل الحقيقة؛ وذلك لأنَّ 
معظم غير المكلّفين يومئذٍ كانوا معدومين. فهل يصلح (خطاب المعدوم)؟ 

ولتوضيح ذلك يقال: لنتصوّر أنَّ إنسانًا لم ينزوج مثلاء فيقول -وهو يتصوّر أنه 
سينجب ولدَّاء ويسمّيه محمّدَاء ويدحله المدرسة- فوقف وقال: (يا محمّد أقم الصّلاة)» 
فلا شك أنَّ ذلك عبث. فإذا تزوج فعلا وأنحب طفلاء ولا زال مثلا في الأيام الأولى من 
ولادته» فقال له: (أقم الصّلاة)» أو قال له: (يا محمّد اذهب إلى فلان وقل له كذا 
وکا طعا هاا ع آیضا. 


(۱) روح العاني .)۱۸٠-1۷۹/٤(‏ ينظر ما أورده الأستاذ الدكتور إبراهيم خليفة في (تفسير سورة التساء) من 


(ص:۲۸١)»‏ إلى »)١١١(‏ وتفسير أبي السُعود »)٥۸/١(‏ وينظر: تفسير یی السْعود أیضَا (۱۳۸/۲). 
۸۷ 





ع جعت یویع 


> N Ê 7 


صعوچسع حرص ا 


فإذاكان خحطاب الموجودين القاصرين عن أهليّة التَخاطب عبتّاء فما بالکم 
بالمعدوم؟ ولا ينكر ذلك إلا مكابر كما ذكر العضد.. 

ولکن احنابلة یقولون: هل اي متیر مرسل إلى طائفة مخصوصةء أم إلى 
جیع النّاس ال یوم القیامة؟ آلیس التّي میم قد أرسل للعلمين» والقرآن أنزل 
للنّاس کافَة؟ 

وقد رد بلدمهور علی ذلك باّا مسلّموت بان اي سییر مرسلم للحمیم» 
ولکن لا تا E‏ على (الخطابات الشفاهية)» فإذا حاطب الي 
اووس المكلّفين» ی بعد ذلك المحاطبون فيقولون لمن بعدهم: اللي كه 
مرسل إلى الجميع» وقد لزمنا الخطاب لكوننا مكلفين» فإذا صرتم مكلّفين» أو حتف 
فيكم درط الّکلیف لزمکم اکم کما لزمنا بالقیاس» ویذکر نی NI‏ الذالة 
ا 

2 اعترض الحنابلة بعد ذلك بأنّه قد شاع الاستدلال بالعمومات( فیقولون: 
عندما يأتِ ابن عباس یتمه فیقول: السّارق تقطع بده ‏ فشال له ما الدیا ۲ 
فیقول: «والسارق وَالسَارقة فاقطغوا E‏ [للاندة:۳۸] فلولا مول الآية لما صحّ 
الاستدلال بما. 

وأحيب بأتمَم ذكروا ذلك» ولكن من أين لكم أم ذکروها على سبیل الاستدلال 
لا على سبيل بيان الحكم الذي تتضمّنه؟ فالذي ألحأنا إلى ذلك الضّرورة التي لا دافع 
لما. . 


(۱) انظر: |رشاد الفحول (ص:۲۳۷). 
)١(‏ أخرج ابن حرير وابن أبي حاتم عن بحدة الحنفيٌّ قال سألث ابن عباس تلع عن قوله عَرَِجل: ۰ 
وَالسَارِقَةُ4 [ [لمائدة:۳۸]» أحاصٌ ام عام؟ فقال: بل عامٌ. 7 ا 


کثیر (۰)۱۰۷/۳ والدر النثور (۰)۷۳/۳ تفسیر القاسمي (۱۱۷/۳). 
۸۸ 





انیت تصوویسع 


2 SN Ê 7 


صوچع حرص 


۲ - ما پستکاد مما ولي المنادی: 

ومن خلال تفسیر أوّل موضع وردت فيه هذه الصّيغة ثُفهم الحكمة من ذلك؛: 
فيقاس عليها غيرها من الآيات. وأما أهميّة ذلك فإنما تعلم بالتّفكر والتّأمل فيما ولي 
المناّى» وأَنّه أمر عظيم ينبغي أن يتنبّه له المخاطّب كما أنَّ النّظر في أقوال المفسّرين يزيد 
المنخاطب فهمًا لما ولي المناتى يدفع عن 0 الاشکال ويبصّره بالعاقبة والمآل» وقد 
كانت العناية والاهتمام كر نماذج 7 تطبيقيّة تثري اطوضوع وتفتح آمامه الافاق» وتحمح 
بين العلم والدّعوة» وهما في حقيقة الأمر صنوان يُرْتّقِي بمما إلى سُدَّة النّجاة. 

قال الله عَيَجَلّ: يا 3 ۱ رَبَكُمْ الذى الذین من ك 
لحم و4 فا إل الناس کلم لعبادة ركم الذي 
حلقهم والذین من قبلهم. رهم الذي تفرّد باخلق» فوحب آن یتفرّد بالعبادة. وللعبادة 
هدف لعلّهم ینتهون إليه ويحققوه : للم 5 َتَفُونَ4. لعلکم تصیرون 9 
للحتارة من صور البشرية. راد د الود اد اک 
الأيوركة الخالفة. فعبدوا اخالق وحده رت امحاضرین والغابرین وحالق الّاس اجن 
ورازقهم كذلك من الأرض والسّماءء بلا ند ولا شريك". 

وهذا مر عامٌ لكلٌ النّاسء بأمر عام وهو العبادة الجامعة, لامتشال أوامر الله 
عَيَيجنّ واحتناب نواهيه» وتصديق خبره» فأمرهم عَرَهبَلَّ ما حلقهم له قال الله عَرَييَلٌ: 
وما خَلَقْتُ إلا لِيَعْبَدُونِ؟ [الذاريات:٠ه]ء‏ إلى غير ذلك.. 

یا عدد الایات التي وردت فیه هذه الصيغة من البّداء فهو: [۲۰]. 

ولا عدد الّکرار فهو: [۲۰]. 

وهي علی النحو الاق: 


رن انظر: الظلال (5/۱ع-6۷). 
۸۹ 





بيك وت یومع 

I 7‏ تاک چ 
نات ندال ۳ ۱۷ E‏ [الأعراف: |٠١۸‏ 
ST‏ 


ااا اا [فاطر:ه ۱]» [احجرات:۱۳]. 


ثانيًا: يا ب ی اسراخیل..6 [البقرة: ۰ 6 ]: 


و(إسرائيل) هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» وقيل: (إسرا) بالعبرانيّة 
و(إيل) هو الله عيبن فكان اسمه: (عبد اللهم”". 

وذلك مثل: جبرائيل» وميكائيل» وإسرافيل» وعزرائيل عََيْهِرالتَكخ. 

قل غير ذلك! ". 


)١(‏ وذلك موافق لما ذكره ابن الحوزيٌّ في (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) (ص:5١5)»‏ وفاته أن يذكر في 
كتابه (عجائب علوم القرآن) الایة: [۳۳] من (سورة لقمان). انظر: عحائب علوم القرآن (ص: ۹۱ ۱- 
۹۲ 

(۲) انظر: تفسیر الطبري (۰)0۰۳/۱ (۳۹۰/۲- ۳۹۲). تفسير القرطيع (۰)۳۳۱/۱ تفسیر الاوردي 
(۱۱۰/۱ التحرير والشنوير »)٠٠١/١(‏ السراج انير »)1١/١(‏ الرازي (۰4۷4/۳ الدر الصون 
(۲۰۲/۱). وينسب هذا القول إلى ابن عباس ووَليَدْءَتعَا "حدَّئنا ابن حميد» حدَّئنا جرير» عن الأعمش 
عن إسماعيل بن رحاءء عن عُمير مولى ابن عباس عن ابن عباس :أن إسرائيل كقولك: عبد 
الها فر ا زاوی تفسیر ابن کثبر (0۲۱/۱ وانظر: اللأنقات (۳۸۰/۲). وعدا إسناد 
صحيح. وإماعيل بن رجاء بن ربيعة: ثقة» أخرج له مسلم في (صحيحه). وعمير مولى ابن عباس: هو 
عمير بن عبد الله الحلالي» مولى أمّ الفضلء؛ وقد ينسب إلى ولاء زوجها (العباس)» كما ورد في إسناد 
حديث آخر في المسند: [717]» وقد ينسب إلى ولاء بعض أولادهاء كما في هذا الاسناد» وهو تابعىٌ 
ثقة» وأخرج له الشّيخان وغيرهما. انظر: تقریب التّهذیب (ص:754)» تحذيب الکمال (۰)۳۸۱/۲۲ 
إسعاف المبطأ برحال الموطأ (ص:58)» تعجیل النفعة (۸۸/۱). 

(۳) انظر: الثبيان في تفسير غريب القرآن الكرم »)۸٠/١(‏ وانظر التفصيل والقراءات في (تفسير القرطبي) 


(۰)۳۳۱/۱ وروح المعانی »)۲٤۱/۱(‏ انظر: إعراب القرآن وبیانه (85/1). 
۹۰ 





ع جعت مومه 


7 ف اساسا ٣‏ واا چم 


صچسع حرص 


وقد احتلفوا فیه والأصحٌ أنّهِ علج أعجمي؛ ولهذا منع من الصّرف» وهو مرب 
تركيب الإضافة» فإ (إسرا) هو العبد بالعبريّة» و(إيل) هو الله عَريَنّ وقد تصرّفت 
العرب فيه بلغات أصخها لغة العرب.. 

وهنا کلام مهم للطاهر بن عاشور یه یذکر اوع ی (حطاب بني !سرائیل)» 
2 یذکر وحه الناسبة لكل حطاب» حيث يقول في قول الله عَرَيجَلَّ: «إيّا بنی ٍسراتیل4: 
[هو] "خطابٌ لذريّة يعقوب عه وف ذريّه انحصر سائر الأمّة اليهوديّة. وقد 
خاطبهم بحذا الوصف دون أن يقول: (يا أيّها اليهود)؛ لكونه هو اسم القبيلة» أمّا اليهود 
فهو اسم التّحلة والدّيانة؛ ولأنَّ من كان متَّبعَا دين اليهوديّّة من غير بني إسرائيل 
كجميّر'" لم يعتدٌّ بمم؛ لأنهم تبع لبني إسرائيل» فلو آمن بنو إسرائيل بالي ةعور 
لامن أتباعهم؛ لد القلّد تبع لقلده"(. 

و ل سيل اه نِْمَقَ الت أَنْعَنْتُ : 
عَلَيْكُمْ e‏ بعیّیی بعکم ات فَارْهَبُونِ»# انا مات 
للتّذكير بنعم أُنَعَمَ الله عَيَجَلَ جما على أسلافهم؛ وكراماتٍ 0 بها فكان لندائهم 
بعنوان أبناء يعقوب بالك وأعقابه مزيد مناسبة لذلك» ألا ترى أنه لما ذكروا 
بعنوان التدین بدین موسی يالا ذكروا بوصف (الذين هادوا) في قوله عرِجّ: «رٍنَ 
الذین أَمَنُوا وّالذین هَادوا..4 الآية [البقرة:٠٠].‏ 

وتوحيه الخطاب إلى جميع بني إسرائيل يشمل علماءهم وعامّتهم؛ لأنَّ ما حوطبوا 
به هو من التّذكير بنعمة الله عَيَبَلَ على أسلافهم وبعهد الله عَرَهَجَلَ لم. وكذلك نحد 


)١(‏ حمير: أبو قبيلة من (اليمن)» وهو حمير ابن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وهي قبيلة يمنية معروفة 
منذ أيام السّبئيين» اشتدٌ نفوذها في أواخر عهد الستبئيين» ثم كوّنت لنفسها دولة عاصمتها (ظُفار)» وقد 
استمر نفوذها حٌّ ظهور الإسلام؛ وكان لما لغة خاصّة هي (الحميريّة) وقد انقرضت. مؤسّس القبيلة هو 
(حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب). انظر: الصّحاحء مادّة: رهر) (1۳۸/۲) وكذلك قي (لسان 
العرب) (۲۰۸/4). وانظر: الفصّل في تاریخ العرب قبل الاسلام (0۲/۱) تاريخ ابن الوردي (١/٦ه-‏ 
۸ تاریخ الاسلام (۱ ۰۳۱۸/۱ تاریخ الط (۲۱/۱) (4۲۹/۱)» معجم البلدان (ه/4 ۳۰-۱). 

(۲) التحریر ولّویر (44۹/۱). 


1١ 





Begê a 


7 6 ااا چه 


SES‏ رصح هد 


خطابحم في الأغراض التي يراد منها السجيل على جميعهم يكون بنحو: هيا أَهْلّ 
الْكِتَابٍ4 [آل عمران:4+]» أو بوصف اليهود الذين هادواء أو بوصف التُصارى» فأما إذا 
ال ان ما 
الْكِتَابَ؟ [الساء:۷٠]ء‏ أو إالذينَ یام الکتاب4 [لانمام:۲۰] 

وقد يستغنى عن ذلك بكون الخبر المسوق مما يناسبُ علماءهم خاصّة مثل قوله 
عل ود ان فریق منهم عون کلام الله ثُمَّ يُحَرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ 

مون [البقرة:70]. ونحو: ولا تَشْتَرُوا بآيّاق ثَّمَنَا قَلِيلًا4 [البقرة:7]41". إلى غير ذلك 
من الآيات. فإذا جاء الخطاب بأسلوبٍ شامل لعلمائهم وعامتهم صرف إلى كل طائفة 
من الطائفئين ما هر لاتق جا 

وهنا فائدة: فقوله :یا بنی سراميل 4» آي: (يا أولاد إسرائيل)» والأصل في 
(بني) أن تکون با لکن |ذا کانت لقبیلة أو ل شل الذکور والإناث» كقوله 

عَرَجَجَلَّ: «إيَا د نی آدم 4 [الأعراف:4 ۲](. 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من التداء فهو: [1]. 

ما عدد التكرار فهو أيضًا: [5]. 

وهي عل ار الاق: 

[البقرة: .4 - 2۷ - ۱۲۲] [للائدة: ۷۲ [طه: ۰]۸۰ [الصف:]. 


.)550/١( انظر: المصدر السابق‎ )١( 


(۲) انظر: الصباح المنير» مادّة: (الابن) .)57/١(‏ 
۹ 





عاجش یومع 


> SL Ê 7 


جسعوجمسج ا هد 


ا اا آمئوا...4 [لبتق:»۱۰]: 


وصفهم بالامان إِثْرَ تعدادٍ ما یوحبه ویقتضیه؛ تتشیطا هم وحثّا علی مراعاة ما 
يعقُبه من الأمر*". يناديهم بالصّفة التي تميّزهمء والتي تربطهم برهم ونبيّهم» والتي 
تستجيش في نفوسهم الاستجابة والتلبية". 

أَمنَا عددُ الآيات التي وردت فيها هذه الصّيغة من الثداء فهو: [65]. 

ما عدد التّکرار فهو آیضا: [۸۹]. 

وهي على التحو الآ : 

ای دي ۱۱۱ ۱ ۱۰/۱ ۱۰ - ۲ ۲۱۷ ۶ 
۸ - ۰]۲۸۲ [آل عمران: ۱۰۰ - ۱۰۲ - ۱۱۸ - ۱۳۰ - ۱٤۹‏ - ۲۰۰-۲۱۵ 
التساع:۱۹ كاسن ۷۱۰۹۱ ۶ ۱۳۰۹۶ ۱۳۰ - ۱:۶ [نانده: ۱ ۲ 
Om OS OC AES OVS CCS O O DD E‏ 
STG EN‏ 
ve TT ۱۱۹ - ۸‏ > [النور :۲۱ = ۲۷ = )]٥۸‏ [الأحزاب:۹ = ٤١‏ دوع 
ک ۰ ۱ ۱۱۱ ۰ لخم اورت < ۲ جح ۱ ۱ 
[الحديد:۲۸]ء [احادلة:ه - ۱۱ - ۰]۱۲ [اشر:۱۸] الممتحنة:١‏ - ۱۰ - ۱۳] 
[الصّف:؟ - 4 ١]ء‏ [الجمعة:9]» [المنافقون: 9]» [التّغابن:4 »]١‏ [التحرم:٠‏ - ۸]. 


.)١79/١( انظر: تفسير أبي السّعود‎ )١( 

(؟) انظر: في ظلال القرآن (۱۰۰/۱) 

(*) وذلك موافق لما ذكره ابن اللحوزيّ رَمَداَهُ في كتابه (فنون الأفنان في عيون علوم القرآن) (ص:7١5)»‏ 
وكذلك ف كتابه (عجائب علوم القرآن) من ]١54[‏ إلى »]٠١5[‏ مع ذكره في كتابه الأخير (ما ولي 


المناى) في قوله عَرَهَجَلّ: «إيَا أيّهَا الذين آمَنُوا...4. 
٩۳‏ 





تسه "ومع 


7 کے شالت لزان | واا چ 


Ges‏ ع 


رابعا: .یا أوك الالاب.. که [البقرة: ۹ ۱۷]: 


و(الألباب) هنا: جمع لٌء وهو العقل» ول من كل شيء: الخالصٌ منها 

يعني: يا ذوي العقول. يا ذوى العقول الخالصة عن شوب الأوهام. حوطبوا 
بذلك بعد ما حوطبوا بعنوان الإبمان تدشيطًا هم إلى التَأمُل..." 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من الثداء فهو: [4]. 

أمَا عدد التّكرار فهو أيضًا: [4]. 

وهي على التحو الاق: 

[البقرة: ۰۱۷۹ 917١]ء‏ [المائدة: ١٠٠٠١]ء‏ [الطّلاق:١٠١].‏ 


خامسًا: .یا 1 ار 


۱ - بیان المعنی: 

أي: من اليهود والنّصارى» وهو كثير» وقد حاءت الصّيغة نضا صريحًا في إرادة کل 
ام عَيَجَلَ: م سم ار سور عر 
وَمَا ۳ یم مِنْ کم [لناندة:۸] 

ل را يي الل 
اكاب لا تَغْلُوا فى يڪم ولا د توي عل الله إلا التق تما الْمَسِيحُ عِيَى اب يم 
رَسُولُ الله وكمَعهُ أَلْقَاهَا لل مریم وَرُوحٌ ع مِنْهُ) [النساء:١17].‏ فقوله عَرَقجَلّ: يا هل 
الکتاب» بحریدٌ للحطاب وتخصیصْ له بالتصاری زحرا هم عمّا هم علیه من الکفر 


(۱) انظر: مفردات القرآن مادّة: (لب) (ص:۰۷۳۳ لسان العرب. مادّةْ: (لبب) (۰۷۲۹/۱ الکلیّات 
(ص: ۰0۷۹۸ التّعاریف (ص:7۱۷). 


(۲) انظر: تفسير أبي السّعود 5/١١‏ 0۱ روح المعاني ۱ 
55 





ع جعت همه 


> SL Ê 7 


جسووسع حرص ا 


والصّلال» «لا تَغْلُا فى دِينِحُمْ4 بالإفراط في رفع شأنٍ عیسی عیَا واْعاء لو 
وما غلةٌ الیهودٍ في حط رتبته یس ورمیهم له بأنّه ولد لغیر رَشدة فقد نعی علیهم 
دك فیما ی ۱ 

وكذلك ما جاء في قول الله عَرَتجَنّ: طقُلْ يا أَهْلَ الكتاب تَعَالوا إل كَلِمَةٍ سَواء یا 
وَبَيْتَكُمْ4 [آل عمران:14]. المراد بأهل الكتاب هنا: النُصارى؛ لانمم هم الذین اتخذوا 
المخلوق ربا وعبدوه مع الله عَرَوزَ'». وقد أريد بالذين (أوتوا الكتاب) -في هذه الصّيغة 
المشابمة للصّيغة التي 2 و ييل ا ا لين وا 
الْكتاب آمِنُوا بمَا نَدَلَتَا مُصَدّقًا معد لد فيك ون ليل إن لظم و جوهًا) [التساء:۷؛]. 


۲ - ما بستفاد مما ولي المنادى: 

أقبل على خطاب أهل الكتاب بعد أن ذكر من عجائب ضلالهم» وإقامة الحجّة 
عليهم» ما فيه وازع لحم لو کان کم ور وکذلك شأن القرآن أن لا يفلت فرصة تعن 
من فُرَص الموعظة والحدى إلا انتهزهاء وكذلك شأن التاصحين من الحكماء والخطباء أن 
يتو موا أحوال تأثر نفوس المخاطبين» ومظانٌ ارعوائها عن الباطلء وتبصّرها في الحقٌ 
فینجدوها حینتر بقوارع الوعظة والارشاد*. 

وسیان مرید من البيان عند دکر الصیعد. 

آمّا وصفهم ب: (أهل الكتاب) فقد وُصفوا بأهليّة الكتاب؛ تمهيدًا لما سيأتي من 


تبکیتهم ولزامهم بکفرهم بکتاکم"*. 


(۱) انظر: تفسیر آيي السُعود (۰)۲۹/۲ روح المعاني (</۲4). 

(۲) انظر: التحریر والتنویر (۲۹۸/۳). 

(؟) "وزعته أزعه وزعًا: كففته» فاتزع هو» أي: كف. وأوزعته بالشّيء: أغريته به» فأوزع به» فهو موزع به» أي: 
مغرى به" الصحاح» مادة: (وزع) (۱۲۹۷/۳). 

(4) انظر: احریر والّنویر (ه/۷۸). 


(5) انظر: تفسير أبي السّعود (54/9 5)» روح المعاني .)١77/5(‏ 
۹۵ 





جعت یویع 


7 ال سايكا واا چم 


جسووسع حرص ا 


نا عدد الآبات الى وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١7[‏ 
آنا عدء اللكرر فير DN‏ 
[آل عمران ۵ کم ار كك ۱ الروك ووز السا |۷١:‏ [ اند ۱5 ۱۹ک 


وه 1۸ - ۷۷]. 


و 
| 


سادسًا: يا أَيّهَا الذي أوُوا الْكتَاب..4 [النساء:؛]: 

۱ - بیان المعنی: 

وقد جحاءت هذه الصّيغة في آية واحدة ی (حطاب الیهود(؟ في قول الله 0 
ليا ايها الذي سه ل ل در 
رها و کا ا السَبْت4 [انساء:۷؛]. 


۲ - ما پستفاد مما ولي المنادی: 

"ينّجه الخطاب إلى الذين أوتوا الکتاب. [وهم هنا] البهود دعوة إلى الكتاب 
الصدّق نا بین آیدیهم وتحديدًا لهم بالمسخ والنّعن المتوقّعين من وراء عنادهم وآفاعيلهم. 
ودمعًا لهم بالشرك والانحراف عن التّوحيد الخالص؛ الذي عليه دينهم, والله یل لا 
يغفر أن يشرك به. وق الوقت ذاته بيان عام لحدود المغفرة الواسعة» وبشاعة الشرك حتى 
إنّه ليخرج من هذه الحدود. إِنّه نداء لهم بالصّفة التي كان من شأنها أن يكونوا أَوّل 
المستجيبين» وبالسّبب الذي كان من شأنه أن يكونوا أوّل المسلمين» فهم أوتوا الکتاب» 


(۱) انظر: تفسیر ار (46۰/۸)» روح المعاني (4۹/۰)» ابن کثیر (۰)۳۲/۲ الذّر المنشور (055/7)» لباب 
النقول (۰۷۰/۱ العاليي (۰)۳۷۹/۱ البغوي (۰8۱/۱ زاد السیر (4۱۷/۱) التحرير والتنوير 


(۰)۷۸/۰ الکشف والبیان (۰۳۲۳/۳ تفسیر مقاتل بن سلیمان (۲۳۲/۱). 
۹1 








>7 ا تصوویسع 


7 یزیر 


ویسع حرص 


فليس غريبًا عليهم هذا الهدى. واه عَوَلّ الذي آتاهم الکتاب هو الذي يدعوهم إلى 
الإبمان بما أنزل مصدّقًا لما معهم, فليس غريبًا عليهم ذلك» ومو مصدّق دا معهم. ولو 
ا را اه لت لد ول ل ل رك رد 
كانت لما مصالح ومطامح, وكانت لما أحقادٌ وعناد. ومن ثم لم تؤمن» ومن ثم يجيئها 
لتّهدید العنیف القاسي..۳. 

ما عدد الایات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التداء فهو: .]١[‏ 

اعدد اکر ف أيضنًا: ,]١|‏ وهي : [النساء:/ 4 ]. 

ولكن ينبغي أن يلاحظ فيه ما جاء في تفسير قوله عَرََلّ: «یا هل الکتاب4» هذا 
من جانب؛ ومن جانب آخر أنَّ هذه الصّيغة -أعني: لأُوثُوا الْكِتَابَ4- لها ذكرٌ من 
غير ذكر صيغة النّداء (يا) في مواضع متعدّدة, فعدد الآيات التي وردت فيها هذه الصيغة 
حتدة عن النداء ق [۱۷] موضعا("» ولیسث هنا بصدد بیان الا ما جاء مسبوقّا منها 


كت (يا). 


سابعًا: ...یا ۱ [النعام:۲۸ ۱]: 


- بیان المعنی: 


الثداء هنا نداء مضاف -وسيأنٍ بیانه- و(العشر): ابماعة الذین آمرهم وشأغم 


۳( 0 07 2 
واحد ؛ بحيث بجمعهم صفة أو عملء» وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه. 


.)۷۷-۰۷>/۰( بقليل من التصرف عن (الظّلال)‎ )١( 

6۲ انظر الاپات التالیة: [البقرة: 553101 3 ۱4۵ [آل غمران: ةل ۰۲۰ ۰۲۰۰ كرك ۱۸۷]) 
[النساء: 5 ١]ء»‏ [المائدة: مرتين في الایة: م ۰۷ [التوبة:۲۹]» [الحديد:5١]ء‏ [المدّئر: مكتين في 
الآية: ١‏ *]» [البيّئة: 4 ]. أما ما كان مسبوقًا بالنداء فقد جاء في [النّساء:4] -كما سبق-. 

(۳) وی (تاج العروس): يقال: المعْشّر كمسكن: الجماعة» وقيّده بعضهم بأنّه الجماعة العظيمة» ميت لبلوغها 
غاية الكثرة؛ لأنَّ (العشرة) هو العدد الكامل الكثير الذي لا عدد بعده إلا وهو مَُكّبٌ ما فيه من الآحاد 


كأَحَدَ عَشَرَ وکذا عشرون وثلائون أي: عَشَرّتان وثلاثة» المعْشَّرَ حل العَشّرة الذي هو الكثْرَة الكاملة. - 
۹۷ 





تایه یویع 


> SE 7 


جسعع ع مر 


وهو یمع علی: (معاشر) أيضاء وهو بمعناه» وهو مشتقٌ من المعاشرة والمحالطة. 

والأكثر أن يضاف (المعشر) إلى اسم يبيّن الصّفة التي اجتمع مسمّاه فيهاء وهي 
هنا صفة کوم چنا؛ ولذلك |ٍذا عطف علی نا يضاف إليله كان على تقدير تثنية 
معشرًا وجمعه» فالتّئنية نحو: فيا مَعْشَّرَ عفر ان والانس ان استطنثم آن تنفذرا» [الرهن: ۳۳]؛ 
آي: یا معشر امن ویا معشر الانس» والجمع نحو قولك: (يا معاشر العرب والعجم 
والبربر) ۳ . 


۲ - ما پستفاد مما ولي المنادی: 

والجنٌ مأمورون ومنهيّون كالإنس» وقد بعث الله عَرَبِيَلَ سل هلاه من 
الانس (لیهم وی الانس وآمر ابشمیم بطاعة الرسل علهراللم...! 

وو ل «(با فش الق والانس أم سم سل بسن یفضون عَلَْستم 
أن وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ کم هَذاه [لانعام:۱۳۰]. 

الرّسل من الانس خاصّة لكن لما جمعوا مع الجن في الخطاب صح ذلك . 


-وقيل: العْشَر: أمل الحْل. وقال الأزمريٌ وه [قذیب اللغت للأزهريٌ» مادَّة: (عشر) »)557/١(‏ 
وكذلك مادّة: (طهر) :])٠١١/5(‏ المغشّر والثّمَر والقَوْم واليّغط: معناه الجمع» لا واحد شم من لفظهم 
للرحال دون النسای والعشيرة یا للرحال» والعا ۸ أيضًا للبّحال دون النساء. وقال الليث وَدَآَنَُ: 
المغشّر: كل جماعة أمْيُهم واحد» نحو: معشر المسلمين» ومعشر المشركين. والجمع المعاشر. وقيل: المعشر: 
الجن والإنس» وفي التّنزيل: «إيّا مَعْشَرَ الِنَ وَالأذْين4 [الأنعام:٠1].‏ قال شيخنا - [لعله يقصد أبا عبد 
الله محمد بن الطيب بن محمد الفاسيء التولد بغاس سنة [۰]۱۱۱۰ والمتوقى بالدينة للنورة سنة [۱۱۷۰] 
حيث قال: وهو عُمدتٍ في هذا الفنّ. تاج العروس :-])5/١(‏ ولكن الإضافة تقتضي المغايرة» وفيه أن 
التقدير: يا مَعْشَرًا هم الحنٌ والإنس» فتأمل. تاج العروسء مادَّة: (عشر) -57/١(‏ 04).» وانظر: لسان 
العرب مادَّة: (عشر) (558/5)» تحذيب ال من )559/١(‏ إلى (۰)۲۲۲/۱ العجم الوسیط 
.)٩۰۲/۲(‏ 
(۱) الحریر والتّنویر (1۷/۸). 


(۲) انظر: بحموع الفتاوی» لابن تيمية (۰)۷۹/۱۳ دقائق الّفسیر (۱۳۰/۲). 
۹۸ 





ع جعت همه 


> SL Ê 7 


جسووسع حرص 


وفي إرسال الرُسل عََيهِمرَاتََة إقامة للحجّة عليهم؛ وهذا أيضًا مما يستفاد من الآية. 

وفي (البرهان): "المراد: (الإنس)؛ لأنَّ سل لا تکون الا من بني آدم عسَاخ. 

وحكى بعضهم فيه الإجماع» لككن عن الصّحاك””: إن من اللحن رسولًا انمه 
(يوسف)؛ لقوله عَلٌ: «وِن من مد لا خلا فیها تذیژک [فاطر:؛؟]. 

قال الرازي رََدنَة: "وعکن آن بحتج الضحاك بوحه آخحر وهو قوله تعالى: ولو 
جعَلْتَاء ملک LN GCL‏ السبب فیه آن استعناس الانسان 
بالانسان آکمل من استعناسه باللك فوحب ی حکمة الّه تعای آن بیجعل رسول الانس 
من الانس؛ لیکمل هذا الاستعناس. |ذا ثبت هذا العیی» فهذا السبب حاصل ی ان 
فوحب أن يكون رسول الجن من الجن. 

أما القول الثاني: وهو قول الأكثرين: (أنه ما كان من الجن رسول البتة» وإِنما كان 
الرسل من الإنس) فما رأيت في تقرير هذا القول حجة إلا ادعاء الإجماع» وهو بعيد؛ 
لأنه. كيف ینعقد ا مع حصول للاختلاف. وعکن آن یستدل فيه بقوله 
سْبِحََهوَتَدَلَ: «إإِنَّ اللّهَ اضطتى آدَمَ وَنُوكًا وَآلَّ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَ الْعَالَيِينَ4 [آل 


MM CB‏ اندر NN‏ 25 انق اليضاورى 20257901 الكهماف 
00 تفسير ابن حزي (۰)۲۱/۲ تفسير أبي السّعود »)١/85/*(‏ تفسير السّمرقندي »)487/١(‏ 
الكمعاني (۰۳۲۳/۰ السفي (0۳۷/۱» آحکام القرآن, للطَّحاويٌ (۰)۲۹۲/۲ الكشف والبيان 
(۱۹۱/4) البغوي (۰)۳۳۹/۶ زاد السیر (۷۸/۲) فتح القدیر (۱۸۰/۲)» تفسیر القرآن العظیم لابن 
اي حاتم (۶/ ۱۳۸۹). 

(۲) انظر: تفسیر اي (۰)۱۲۱/۱۲ تفسير الرازي (۱5۰/۱۳) البرهان ی علوم القرآن (۲۳۷/۲) النکت 
والعیون (۰)۱۷۰/۲ السمعاني (۲/ 45 ۰)۱ غرائب التفسیر وعجائب التأویل للکرماني (۳۸۲/۱). ول 
یذکر هذا القول (الدکتور محمّد شكري أحمد..) الذي جمع أقوال الضّحاك في تفسير قوله عَرَجَلَ: يا 
عقر ان الاين نم سم سل يڪ وكذلك في تفسير: «ّین من أَةٍ لا خلا فیهاتذیر 
انظر: تفسیر الضحاك (۰۳۵۳-۳۰۲/۱ (1۹۱/۲). ولا ذکر قول الضَحاك الذي سین وهو زعمه 
أذ ی سد 

۹۹ 





عاجش یومع 


> SE 7 


صویع حرص ا 


عمران:۳۳]. وأجمعوا على أن المراد بمذا الاصطفاء إنما هو النبوق فوحب کون النبوة 
مخصوصة بؤلاء القوم فقط..”2. ثم أورد اعتراضات على ما تمسك به الضحاك. 

قال الزركشي وَمَدآَمَهُ: "واحتجٌ الجمهور بقوله َرَيبَلَ: طوَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَا علتاه 
رجا [الأنعام:5]؛ ليحصل الاستئناس» وذلك مفقود في المن'”. ويرد على هذا القول 
ما حققه الإمام الرازي وَيمَهُلَيَهَ من كون ذلك حاصل في الجن» فوحب أن يكون رسول 
الجن من 1 وهو أقرب. 

حتج الجمهور كذلك بقوله عَيَجَلَ: «إِنَّ الله اضطفَى آدَمَ وَنُوحًا...» الآية [آل 

عمران:۳۳]. قال الزرکشي اد امه اد ل ال ع ميك 
الصمّحاك بالآية بأنَّ البعضيّة صادقةٌ بكون الرسل من بني آدم الك ولا يلزم إثبات 
رسل من اب بطريق إثبات نفرٍ من اب یستمعون القرآن من رسل الانس» ویبلخونه (لی 
قومهم وینذرونم» ویصدق علی آولعك الّفر من حیث (نمم رسل الرسل. وقد 3 الله 
ی رسل عیسی عیام بذلك حیث قال: کرد ارتا ا اني اس ا 
ويرد على دعوی الاجماع کذلك ما حققه الرازي يَمَدَآَنَهُ في تفسيره. 

وقيل: قوم من اللحنٌّ رسل للاية" ویرد علیه ما سبق. 

NEL E 
رسل.. فقد قال احافظٌ ابن كثير رَجذآلّة: "نص على ذلك محاهدٌ وابنُ حريج وغيرُ واحد‎ 
من الأئمة من السّلف والخلف. وقال ابن عباس رييعتها: الرسل من بني آدم وال‎ 


ومن الحنٌّ نذر» وحكى ابن جرير عن الضّحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلا 


(۱) تفسیر الرازي .)٠١١/۱۳(‏ 
(۲) البرهان في علوم القرآن (۲۳۷/۲). 
(۳) المصدر السابق (۲۳۷/۲)» وانظر: روح المعاني (۲۱/۷). 


(4) انظر: تفسیر البيضاوي (45۳/۲). البرهان في علوم القرآن (۲۳۷/۲). 
و٠١‏ 





ع جعت جووسع 


> SL Ê 7 


ویسع مرک ا 


واحتجٌ بعذه الاية الکرعت وفیه نظر؛ لأنما محتملة ولیست بصريحة. وقد ذكر هذا الجواب 
بعینه این جریر(. 

والدّلِيل على أن سل عهرااا عا هم من الإنس قوله عَيَيَجَنَ: «(إنَا أَوْحَيِنا إِلَيِْكَ 
ا إل توج والگیین من بغد..» ال قوله ع: #رسْلا مُبشَیینَ شذرین 
اک عا شد ۳ [النساء: .]١ 55-1١5‏ 

وقوله عم عن إبراهيم عَيّهل5ه: 9وَجَعَلْنَا فى وريه الب وه والکتاب4 
عاك | سم اشن والکتاب بعد ابراهیم عم في ذريته» ولم يقل أحد من 
الاس أن البوة كانت من ابم قبل إبراهيم الخليل باتك م انقطعت عنهم ييعنته. 

وال ی ری اسف ره تار الَعَام 
ف 000 [لفرقان: »]۲١‏ وقال َيل «وَمَا آزتلنا ین قبيك الا رجالا وج هم مِنْ 
هل الْقْرَى4 [ و ا وموم ان لمن نيع للانس ي هذا الباب..۳؟. 1 ۳ ما 
ذکره اافظ ابن کثیر یله من الدلة. 

وقد حمق ابن تيمية رح ذلك أيضًا عند تفسير قول الله عَيَبَلَّ: «لَقَدْ جَاءَكُمْ 
رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ)4 [التوبة:4؟1]. حيث قال: "قوله عَرَوبنّ: للَقَدْ جَاءَكُْ)4 بخص 
قریشّا والعرب. ‏ يعم سائر البشر؛ لا القرآن حطاب طم» والرسول سم من 
أنفسهم» والعنی لیس مك لا یطیقون الاحذ منه, ولا حني, ثم يعد الحنّ؛ لأنَّ التسول 
ءوس أرسل إلى الإنس والحنٌّ» والقرآن خطاب للتّقلينء والرسول صیسة 
لا ل ل ل ا حت لت لسر 
عَلَيْكُمْ ان وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْعِكُمْ هدا [الأنعام:٠١]ء‏ فجعل الرُسل عَليّهِمااتَك 
التي أرسلها من التوعين مع أتهم من الإنس؛ فإِنَّ الإنس واللحنّ مشتركون مع كونهم أحياء 


ناطقين مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون ويشربون وينكحون وينسلون ويغتذون وينمون 


ارك 


Ga 


0 انظر: تفسير الطبرى 0١101507‏ وانظر: تفسیر الصحاك (۳۵۳-۳۵۲/۱). 
(۲) تفسیر الحافظ ابن کثیر (۳4۰/۳) وانظر: الدَّر المنشور (۰)۳5۹/۳ روح العایي (۰)۲۸/۸ البرهان في علوم 
القرآن (۲۳۷/۲). 





ع جعت 


چ Bea‏ 
5 اسای ابروا چ 


جسووسع حرص 
بالأكل والشّرب» وهذه الأمور مشتركة بينهم» وهم يتميّزون يما عن الملائكة؛ فَإِنَ 
اللائکة لا تأکل ولا تشرب ولا تنکح ولا تدسل» فصار الرّسول صَیرْ من آنفس 
لین باعتبار القدر الشترك بینهم الذي عیْزوا به عن اللائکة حی کان الْسول 
سیر مبعونا ی لین دون لللافکة... 


ا ات 


يتبيّن 


وما سبق يتبيّن 
ا ٠‏ في الخطاب القرآني بهذه الصيغة» وقد ينث ما حاء قي معناها. 

سا 9 الجن مأمورون ومنهیون کالانس. 

ج لشاف عل أن اله عو بست اسل عورد من الان حا إل 
الإنس والحنٌّ معاء فن مبلّْ الخطاب الإلمي إنما هو من الإنس لكلءٌ من الإنس والحنٌ. 

د. إقامة الحجّة على الحنٌ» وذلك بإرسال الرُسل عََهمسَام إليهم. 

ه. جاء المخطاب من الجن بصيغة: یا قَوْمَتَاك [الاحقاف: ۳۰] -وسيأق بيان ذلك 
ا 

ما عدد الآيات الى وردث فيه هذه الصّيغة - هيا مَعْهَمَ الْجْة4- من غير عطف 
لفظ (الإنس) فهو: .]١[‏ 

أمَا مع العطف فسيأتٍ عقب ما جاء من غير عطف. 

أمَا عذد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ 

وهي: |الأنعام: ۱1۲۸]. 


(۱) بحموع الفتاوی .)۱٩۲/۱(‏ 





عاجش یومع 


7 ۵ رتوبک چه 


صعحسع ا 9 


ل والاشیی.. [الانعام:۱۳۰]: 


سبق بیان معتی (معش» وهنا: (النطاب ال الائنین). 

ما عددٌ الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [؟]. 
ما عددْ الّکرار فهو آیضا: [۲]. 

[الأنعام: ۰ (الهن:۳۳]. 


تاسعًا: ذيا بَنى آدَمَ..4 [الأعراف:؟]: 


۱ - ما پستغاد من النداء بهذه الصيغة, ومما ول المنادى: 

وهنا مسائك مهمّة لما صلة وثيقة بما هذه الصّيغة من الدّلالة. 

فمن ذلك ما ذكره الرَازْجُ ماله ف (تفسيره)» حيث قال: "لا شلك أنَّ (اسم 
الولد) واقعٌ على (ولد الصّلب) على سبيل الحقيقة» ولا شلك أنه مستعملٌ في (ولد 
الابن)» قال عَيََجَلّ: #يا د بَنى أدَمَ4) وقال ۱ کانوا ی زمان السول صالعَد وس 
یا ی اسراحیل4 [البقرة: ٠‏ 4]؛ إلا أن البحث في أنّ لفظ (الولد) يقعٌ على (ولد الابن) 


از أو حقيقة. 


>7 ا وسووسع 


> SEL 7 


ویسع مرح ا 


فان قلسا: ابه هار فشول: شست ق اصول النقه آن اللفظ الواخد لا جوز ان 
دفعةً واحدة ی حقیقته وی بحازه معا( فحینلٍ تنغ أن يريد الله یل بقوله: 
#یوصیکم م الله ف آزلادکن4 | [النساء: ]١١‏ ولد م وولد الابن معا 

[قال]: واعلم الطريق في دفع مذا الاشکال آن یقال: لت لا نستفید حکم رولد 
الابن) من هذه الآية» بل من اة ومن القیاس» وم إن آردنا آن نستفیده من هذه 
الاية فتقول: الولد ا ا ا 
e DS‏ 
لا ان 0 الك کک 0 فحینگد د یقتسمون 0 0 أن د یستحق (ولد الابن) 
فليس الأمر كذلكء وعلى هذا لا يلزم من دلالة هذه الآية على الولد وعلى ولد الابن 
ار فا الل لف و ل ال ره المشليئم فا 
رید به رولد الابن)» وحین آرید به (ولد الابن) ما رید به ولد الصّلب. 

فالحاصل أنَّ هذه الاية تارة تکون خطابًا مع (ولد الصّلب)» وأخرى مع (ولد 
الابن)» وفي كل واحدةٍ من هاتين الحالتين يكون المراد به شيئًا واحدًا. أمَا إذا قلنا: إن 
وقوع اسم الولد علی رولد الصلب) وعلی ولد الابن) یکون حقيقة. فان جعلنا الط 
مشترگا بینهما عاد الاشکال؛ لاه بت أئّه لا جوز استعمال اللْفظ الشترگ لافادة 


(۱) أي: يكون اللّفظ هنا حقيقة في (الابن) محاز في (ابن الابن) على الرأي 0 وهو رأ الرازي من لف له 
والكأي الآخر أنه يحوز استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ويحازه معًا. انظر: تفسير ابن عادل »)۲۷۳/١(‏ 
تفسير ابن عرفة (۰۳۳۱/۱ ۰۳۵۰ نظم الدرر (4۰۰/۲ تفسیر الرّازي (۰۵۱۲/۹ (۰)۲/۱۰ 
إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد »)۲۲/١(‏ تحفة الأحوذي »)٠٠٤/١(‏ شرح الزرقاني على للموطًاً 
(۲۲۱/۲)» شرح النّووي لصحیح مسلم (۰)۲۰۲/۱۳ فتح الباري (۳۹/۱۰)» »)٤۹/۱۰(‏ 
(۱ ۰۳۲۲/۱ الرشي علی ختصر خلیل (۰)۱۹۹/۷ منج ابحلیل (۲۲۳/۰) البحر الراثق (99/4)» 
الابماج (۰.)۲۹/۱ البحر احیط في أصول الفقه (0۰۹/۱). الأشباه والنّطائرء لتاج الدّین السُبكي 
(۳۷۰/۱) الفروق (۰)۱۸۱/۱ القواعد» لابن رحب (ص:۳۹۳)» شرح الکوکب النیر (۰)۱9۹/۳ غمز 


عیون البصاثر (۱۲۸/4)..اْ. 
۱۰ 





e‏ صویع 


7 © لا 2 


ا ل ا تان يله 50 فين تون اس ال ار ان 
والفرس. 


(ا) والحاصل أنَّ منهم من يجوّر إعمال المشترك في معنيبه» (يجيز أن يراد المعنيان جميعًا)» ومنهم من يعد ذلك 
خطبًا عظيمًا. والتّحقيق جواز حمل المشترك على معنييه» كما حقّقه الشّيخ تقينٌ الدّین آبو العباس ابنْ 
تيمية في (رسالته في أصول التفسير)» وحرّر نه هو الصّحيح ف مذاهب الأئمّة الأربعة سرههم ات 
وكثير من أهل الكلام. مقدّمة في أصول التّفسير» لابن تیمیه (۰)۱۲/۲ وانظر: السودة (ص:4 ۰)۳ انظر: 
اف لیات ری نظم الشرر 0۳/۲ ار ر واو رد 
۰۸۰۹ ۰۸۲۸ (۲۹/۹) الاماج (۲۰۷/۱» ۲۵۹ ۰۲۰۲ ۰۲۱۸ هید للاسنوي 
(ص:۰)۱۸۱ حاشية العطار (0۰۱۷/۱) ناية السُول (۲۳۸/۱) الفتاوی الکبری الفقهيّة» لابن حجر 
اميتمي (۰)۳۲/۱ (۳۰/۳)....ْ. 

(۲) («لشترك/ هو الْفظة الوضوعةٌ لقیقتین ختلفتین و آکثر» وضعا وا من حيث هما كذلك. فخرج ب: 
(الوضع): ما یدل على الشَّيء بالحقيقة» وعلى غيره بالمحاز» ورج بقيد: (أُولَا) المنقول» وحرج بقید 
(الحيثيّة): المتواطع فإنّه يتناول الماهيّات المختلفة» لكن لا من حيث هي كذلك» بل من حیث ما 
مشتركة فی معنی واحد. |رشاد الفحول (۰)۰۷/۱ امحصول (۳۰۱-۳۰۹/۱)» كشف الأسرار عن أصول 
فحر الاسلام البزدوي (۰/۱). قال الأضري في (السُلّم): 

(ونسبة الألفاظ للمعانی" " "خسة آقسام بلا نقصان) 

(تواطؤ تشاکك تخالف* *" والاشتراك عکسه الترادف). 

قوله: (تواطق). .وهو القسم الأول من الخمسة كالإنسان؛ فإِنَّ معناه لا يختلفُ في أفراده» ويسمّى ذلك 

العنی متواطعا لتواطی آفراده» أي: توافقها فيه؛ فإنَّ أفراد الإنسان كلَّها متوافقةٌ في معناه من الحيوانيّة 
والنّاطقيّة» وما الاختلافُ بينهما بعوارض خارحة كالبياض والسّواد والطّول والقصر. فإن كان معناه مختلمًا 
في أفراده كالثُور؛ فإنَّ معناه في الشّمس أقوى منه في القمر. وكالبياض؛ فإنَّ معناه في العاج أقوى منه في 
توب فالتّسبة بينه وبين أفراده تشاككٌ. ويقال للمعنى مشكك؛ لأنَّ النّاظر إذا نظر في الأفراد باعتبار 
أصل المعبى ظنه متواطتاء وإذا نظر باعتبار الثّفاوت ظنّه مشترگا فحصل له التّشكك. ويسمّى اللّفظ 
متواطعا کمعنا وی الا مشکگا کمعناه. ولذا نظر بين معنى اللّفظ وبين لفظ آخر فإن لم يصدق 
أحدهما على شي ما يصدق عليه الآحرء فالنّسبة ببنهما تخالف؛ أي: تباين؛ كالإنسات والفرس.. واللّفظ 
إن تعدد معناه كعين الباصرة والجارية فالنّسبة بينه وبين ما له من المعاني الاشتراك؛ لاشتراك المعنيين في 
اللّفظ الواحد. وان تعدّد للعیی کالانسان والبشر ی ای الترادف. .انظر: (شرح الشّيخ 
درويش القويسني على السُلّم المنورق) (ص:7١).‏ 


١.ه‎ 





ع جعت همه 


û. SUE Ê 7 


جسووسع سم 


TT‏ وحلاضل أب اپستم النیسن من 
أصلابکم4 [لساء:۷۳]. آهمعوا أنَّهِ يدخل فيه ابن الصّلب وأولاد الابن» فعلمنا أنَّ لفظ 
(الابن) متواطيئٌ بالنسبة إلى ولد الصلب وولد الابن» وعلى هذا التّقدير يزول الإشكال. 

[قال]: اعلم أنَّ هذا البحث الذي ذكرناه في أنَّ (الابن) هل يتناول (أولاد الابن) 
قائم في أن لفظ الأب والأم هل يتناول الأجداد والجدّات؟ ولا شلك أن ذلك واقع بدليل 
قوله عَرَيجَلّ: انَعْبدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَايِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ واٍسحاق)» [ابقرة:۱۳۲] 

ل RS‏ 
حكمٌ مذكور في القرآن» ولو كان اسم الأب يتناول الْحَدٌ على سبيل الحقيقة لما صحّ 
ذلك واه علم ٩۲‏ . 

وی (الكليّات) "المعنى الحقيقي للابن هو الصّلبِيء كذا للولد منفردًا وجمعًاء لکن 
في العرف اسم الولد حقيقة في ولد اه واستعمال الابن والولد في (ابن الابن) 
بحاز؛ ولذا صم أن يقال: (إنّه ليس ولديء بل ولد ابني)» و(ليس ابني» بل ابن ابني) 
فلا بد من قرينة صارفة عن إرادة المعنى الحقيقي إذا استعملا في (ابن الابن) أو في معنى 
شاملٍ له كما في قوله عَرَوِجَلَّ: «إيَا د نی دم فإِنَّ عدم کون أحد من ولد آدم من صلبه 
موحودًا عند ورود اخطاب قرينة صارفة عن العنی اخقيقي( ۳ فيكون المراد أبناء الأبناء 
فقط لا معنى شاملا للابن الصّلبي وابن الابن» yT‏ اس 
الولد في المعنى الشّامل للأولاد الصّلبيّة وأولاد الأبناء. [ م قال:] والحقٌ أن إطلاق (الابن) 
على (ابن الابن) لا يستلزم إطلاق (الولد) على (ابن الابن) قطعًا؛ فإِنّ حكم لفظ 
(الابن) مغاير لحكم لفظ (الولد) في أكثر المواضع» وتناول لفظ الابن لابن الابن إثما 
يدل على تناول الولد لابن الابن أن لو كان لفظ الولد مرادمًا للفظ الابن أو كان الابن 


.)۲۱۳/۲( تفسير الرّزي (0۱۳/۹)» تفسير ابن عادل‎ )١( 
وقد نت ذلك ي (حطاب المعدوم ومن لیس منتظمّا ي ملك التكليف وقت الوحي والإناث والعبيد‎ )۲( 





بيك وت ووه 


> SE 7 


Egg‏ حرص ا 


آحصْ مطلفّا من الولد, وکلاها منوع؛ لاد الأولاد [لا]" تطلق عرقًا علی آولاد الأبنای 
بخلاف الأبناء فاضا تطلق علیها(؟ بدلیل دحول الحفدة ی الستأمن علی آبنائه( 
فبینهما عموم وحصوص وحهي"*. فلا يلزم من تناول لفظ الابن له تناول لفظ الولد له 
ایضّاء ولا یطلق الابن الا علی الکر بخلاف ائولد"(. 


۲ - النتائج: 
أ. إِنَّ إطلاق اسم الولد أو الابن واقع على ولد الصّلب على سبيل الحقيقة. 
ب. لا شك أن الصّيغة التي معنا تتناول ابن الابن» ولكن هل يستفاد ذلك من 
الحاز أم من الحقيقة؟ وإذا كان من الجاز هل يلزم منه استخدام اللّفظ الواحد في حقيقته 
وجحازه معًا؟ أم أن یستفاد ذلك من السُنة والقیاس والاجاع؟ 


ج. دخول (ابن الابن) في الخطاب عند وروده ليس على سبيل الحقيقة خلامًا 


1 
4 


للحنابلة كما حققث ذلك رف حطاب المعدوم) فأغنى عن ذكره هنا 
د. الجمهور على أنه من احاز» ویکون من باب التغليب» وهو مجاز لا حقيقة؛ 
فِنّه لیس لا التّحرید البیاني -کما سبق-. 


)١(‏ يوحد هنا سقط [لا]» ولا یت المعنى بدونه» وهو في النُسخة المتداولة» والتي قد اعتمدت هنا. مع ملاحظة 
أنَّ الحقيقة العرفيّة قد تختلف باحتلاف الرّمان والمكان. ينظر: (التلويح على التوضيح) .)١517/١(‏ 

(؟) أي: تطلق عليها محارًا للقرينة الصّارفة» وقد بینث ذلك مفصلًا في (أساليب الخطاب في القرآن الكريم) في 
(المبحث التاسع) (خطاب المعدوم ومن ليس منتظمًا في سلك التّكليف وقت الوحي والإناث والعبيد 
والأمم الماضية» وبيان المقصود من الخطاب الشفاهي)» طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة 
الكويت» الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشر [475 ١ه]ء‏ من )575/١(‏ إلى .)545/١(‏ 

(؟) أي: مع بنيه في الأمان مع أن الأبناء حقيقة في الصّلبيين بحاز في الحفدة. 

)٤(‏ العموم وا لخصوص الوجهي أن يجتمعا ف شيءٍ وينفرد كال منهما في شيء كالنّسبة بين الحيوان والأبيض. ويي 
الصّيغة التي معنا قد اجتمعا -أي: الولد والابن- في الابن» وانفرد الولد في هموله للأنثى» وانفرد الابن في 
شوله لابن الابن. 


(ه) الکلّات (ص:۰)۲۷ وانظر: التقریر والتحبیر (۳/۲). 
۱۰۷ 





ع جعت تصوویسع 


> NL Ê 7 


صوچع ع 


ه. وعلی اعتبار أنّه من احقيقة فان ان ا ری اه سوط ول م 
استخدام الشترك لافادة معنییه معٌا. ویری الرّازي هناك أن حمل ا على كلا الحالين 
(الوحود وللعدوم) يكون من المتواطئ» ويرى أنَّ الحمل على الحقيقة إن آمکن آول من 
الحمل على ابحاز.. وقد ذكر أن اعتبار انحاز يقتضي حل اللفظ على حقيقته وجازه في 
آنٍ واحد فيكون حقيقة تي (الابن)» ججاز قي (ابن الابن)» فيكون المخرج عنده أن بجعله 
من المتواطئ» وهو يتناول الماهيّات المختلفة» لكن لا من حيث هي كذلك» بل من 
حیث نما مشتركة ق معیی واحد. کالانسان فد معناه لا یختلف نی آفراده» ویستی 
ذلك المعنى متواطنًا لتواطئع أفراده» أي: توافقها فیه فإنَّ أفراد الإنسان كلّها متوافقة في 
معناه من الحيوانيّة والتَاطقيّة وإنما الاختلاف بينهما بعوارض خارحة كالبياض والسّواد 
والطول والقصر. 

CCS‏ متايه وإ لمشت ف الأصل فين اسان 
والفرس أصلهما (حیوان) بینما موضوعهما حقائق مختلفة. ما موضوعنا هنا فهو في 
حقائق غير ختلفة - الا من حیسث الوحود والعدم- وهي الانسان الکلف..» 
والاعتبارات الأحری لا محا؟ ما هنا. 

وما ذکره من احظور ف استخدام ابحاز حیث له يودي لل استخدام اللّفْظ في 
حقیقته وجازه ی آن واحد -علی ما فیه من اخلاف- قد دفعناه من حیث استخدامه 
ق بحازه فحسب علی اعتبار لیب وهو اه شائع. 

و. آری أَدٌ الاح هو قول ابمهور باعتبار ابحاز لکن علی أَنّه من باب الغلیب 
وهو سائعٌ ومعروف عند العرب کما بت ذلك من قبل. 

ز. لا شلكٌ أنَّ من يقول بالحقيقة أو من يقول با محاز لا يرفضون الأدلَّة الأعرى 
من السّنة والقياس والإجماع. 

ح. ثم فرق بین الولد والابن فیجتمعان ویفترقان.. 

ط. بیان آحکام أحری تترتّب علی ذلك. 


عي 


نا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: [5]. 


١ 


هت صویع 


û, SALI 5 7 


أمَا عدد التكرار فهو أيضًا: [5]. 


الات تك كك ۳ ۳۰ ان ۳ 


عاشرا: ...4 [لبترة:؛:]: 


أمًا إذا أضيف المنادى إلى التفس ففي ذلك آقاویل ذکرها البرد في (المقتضب)» 
وذكر أنَّ من أحودها حذف الیای وذلاك کقولك: (یا غلام أقبل)» و(یا قوم لا تفعلوا). 
قال الله عَيََلَ: يا قوم لا سکم عَلیه جرا [مود:«۰]. وقال: یا عباد فاتشون4 
[الزمر: ۱۲ ]۰ 

وکذلك کل ما کان ‏ القرآن من ذا۳. کقوله: رب لا گنز الأَرْضٍ» 
[نوح:۲]. وَإِنْما كان حذفها الوجه؛ لأنما زيادة في الاسم غير منفصلة منه معاقبة للشَّنوين 
ال لكان حدقها هااها عدف ا ا 
وکانت آحری بذلك إذ كانت تذهب في الموضع الل يت فيه التوین. وذلك دا 
التقى ساكنان وهي أحدها. تقول: (حاءني غلامي 1 و(حاءني زید العاقل)؛ 
فتحرك الّنوین؛ لالتقاء السّاکنین» وتحذف الیاء؛ لالتقاء السّاكنين» ومع ذا فان الیاء 


)١(‏ المبرد هو محمّد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الازدي أبو العباس» المعروف بالمبرّدء إمام العربيّة (ببغداد) في 
زمنه» وأحد أثمّة الأدب والأخبار. مولده (بالبصرة) ووفاته (ببغداد). من كتبه: (الكامل) 
و(المقتضب)...[5١ه].‏ انظر: الأعلام »)١414/7(‏ سير أعلام الثبلاء (١/5/ه)»‏ الأنساب 
(١/١ه)»‏ بغية الوعاة »)۲٦۹/١(‏ طبقات المفسّرين» للأدنروي (ص:4۱)» معجم المؤلفين 
2١١4/19‏ الوائي بالوفیّات (۱۰۹/۲) تاريخ الإسلام (۲۹۹/۲۱)» شذرات الذّهب (19/9)؛ 
وفیات الأعیان (۳۱۳/4). 

(۲) أي: من ذلك القبيل. 





aE‏ همه 


> SL Ê 7 


نت ا 


والکسرة تستثقلان» والکسرة تدل على الياء: إذا حذفتها دلت علیها کسرقا؛ 
وآوضحت تك العنی. فهذا القول الستار(. 

وان افتتاح الخطاب بنحو: يا قوم إيذانٌ بأهميّّة ما سيلقى إليهم؛ لأنَّ النداء 
طلب الإقبال. ولا كان هنا ليس لطلب إقبال قومه إليه» لكن النّداء مستعملٌ في طلب 
الاقبال احازي» وهو توحیه آذهاضم ای فهم ما سیقوله. واعتیار العبیر عنهم بوصف 
کونضم قومه تحبیب شم في نفسه لیأحنوا قوله مأحذ قول الاصح التطلب شیر هيه أن 
المرء لا يريد لقومه إلا حيرا. وحذفت ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها على 
كيان سير ور الضاف للی ا لكل 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من التداء فهو: [۳۸]. 

CNS SE 

وهي عل الجر ات 

ال 0 و 


I CO  ح ای اعد‎ ۲ - 5 ٩ ۲۱ ۱ ۰ 5 


ر) القتضب (۲۵/4- ۲۲). وانظر: الأقوال الأحری نی (القتضب).. وانظر: الأصول نی التحوء لابن 
السَراج (۳۰/۱)» الکلیّات (ص:۰)۱۰۳۲ وانظر: باب اضافة النادی ال نفسك ی الکتاب) 
لسيبويه» بتحقیق: عبد السلام هارون (۲۰۹/۲). وقد جاء بیان ياءات الرّوائد على الرّسم في (النّشر في 
القراءات العشر) حيث ذکر ابنْ ابلزريٌ رنه نا تأني في آواحر الکلمی وتنقسم على قسمين: 
أحدهما: ما حذف من آخر اسم منادى نحو: «إيا قَوْمِ لَقَدْ بش4 [لاعراف:۰]۷۹ يا قوم إِنْ 
كُْمهْ4 [يوس:14]ء يا عِبَادِقَ» [السكبوت::ه]: هيا أَبَتِ)4 [يوسف::]؛ یا ربق هولاء4 
[الژحرف:۰]۸۸ ظرَبٌ ا َدَرْتْه» [آل عمران:۰]۳۰ وهذا القسم مما لا حلاف في حذف الياء منه في 
الحالين» والياء من هذا القسم (ياء إضافة) كلمة برأسها استغني بالكسرة عنهاء ولم يثبت في المصاحف من 
ذلك سوى موضعين بلا حلاف وهما: «يا عِبَادِىَ الذينَ آمَنُواك [العنكبوت:57]» وفيا عِبَادِىَ الذينَ 
أَسْرَقُواك [لشر::ه]ء وموضع بخلاف» وهو ليا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيْكُمْ)4 [الرعرف:1]....والقُاء 
مجمعون على حذف سائر ذلك إلا موضعًا اختص به (رويس)» وهو «ايّا عِبَادٍ ات4 [لشر::۱]". 
النّشْر في القراءات العشر .)١860-11/9/5(‏ 

(۲) انظر: الحریر والنویر (۲۳/۱۱). 





عاجش یومع 


> SN Ê 7 


SES‏ رصع هد 


EL NOT NS N TE 
|السكرت اا ا :)ا إل ةا اعد و > - ۳۸ - ۳۹] ا‎ 
[الصّف: ه | [نوح:۲].‎ 


ا 


الحادي عشر: .. یا نها الْمَلاً...4 [یوسف: ۳ 4]: 


(الملأ: الُؤساء موا بذلك؛ لأتمم مِلاءٌ ها حتاج لیه» و(الملاً): -مهموز 
مقصور- الجماعة. 

وقيل: أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم ومقدّموهم الذي يرحع إلى قوهه"". 

وقيل: ممُوا بذلك؛ لملاءتهم بما يلتمس عندهم من المعروف وحودة 00 آو لاحم 
يمائون العيون أبحة والصّدور هيبة» والجمع: (أملاء)» مثل: سبب وأسباب”) 

وني (تفسير أي السعود رمأل : "حطاب للأشراف من العلماء والحكماء"7". 

وي (روح المعاني): "حطابٌ للأشراف من ین به العلم (*. 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من الثداء فهو: [5]. 

اما عدد اتکرار فهو ایضا: [5]. 

وهي على التجو الآ : 

۳ GT 


(۱) انظر مادَة: (ملأ) في رلسان العرب) (۱5۸/۱)» تاج العروس (۰4۳۷/۱ تحذیب اللغة ره ۲۹۰/۱). 

)١(‏ انظر مادَّة: (ملأ) في (المصباح المنير) (۰)۲۹۹/۱ التوقیف علی مهمّات الّعاریف فصل اللام مادّة: (ملاً) 
(ص:107272). 

(؟) انظر: تفسير أبي الشّعود (۲۸۰/4). وانظر: فتح القدیر (۳۷/۳). 


.)550/1١7( روح العاني‎ )4( 
١١١ 





تشه مومع 


> SL Ê 7 


SES‏ رصع هد 


الثاني عشر: "۳ عباد...4 را یا عبادی..4 [العنکبوت: 1 6]: 


والفطاب هذه لصح يدن علی عبودیّة الانسان له عََلَ وان الانسان قد حلق 
لأحل ذلك» قال الله کر وما ا م نر الا لِيَعبَدُونِ»# [الدّاریات: ۵5 ] 
کسایدل علی العناية بأمر هذا للحلوق» وقد دل علی ذلك الاضافة ال (یاء 
4 ا )۱( 1 ۳ ۶ ۰ ا 7 
التکلم) ..وكذلك النداء ت (يا) حيث سبق بيان ما فيه من الحكم | cor‏ والتي 
یستفاد منها العناية بأمر الخلوق. 


١‏ - یا عبادق4: 

أمَا عددُ الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من التّداء فهو: [؟]. 
اعدد كار فهو أيضًا: |؟]. 

E وهي‎ 

[العنكبوت: > ]» [مر:۵۳]. 


۲ - هیا عبَاد4: 

أمَا عددُ الآيات التي وردت فيه هذه الصَيغة من البّداء فهو: [۳]. 

اب عددٌ التكرار فهو أيضًا: ["]. 

وهي على ار الاني: 

[الثُمر: ٠١‏ -5١]ء‏ [التُحرف:18]. 

وهذا بالنسبة لقراءة حفص عن عاصم. أمّا بيان القراءات فقد قال ابنٌ ابوزي 
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)١(‏ قد سبق بيان ما أضيف من المنادى إلى التفس في صيغة الخطاب ب: .یا قوم..4. 
۱۲ 





Ege ng 


7 ف اساسا | واا چ 


وسووسع ع 


فَاعْبّدُونِ» [العدكبوت:55]. "قرأ ابن کثیر ونافع وعاصم وابنْ عامر: یا عبَادی بتحريك 
الياء» وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائييٌ بإسكاتها"”". قال الشوكاني وَمَدُآَنَهُ عند تفسير 
قول الله عَملّ: فُل با عبادی الذین رف واه [لزمر:۰۳]: "قراً آبو عمرو ویعقوب 
وابصحدريي وابن محيصن والأعمش وحمزةٌ والكسائئٌ وحلف: یا عبَادی4 باسکان الیای 
وفتحها الباقون". وقال أيضًا: "قرأ الجمهور: «إيا عِبَادِىَ» بإثبات الياء وصلا ووقفّاء 
وروى 0 بكر عن عاصم أنه يقف بغير ياء"”". وقال عند تفسير قوله عَرََجَلّ: «إيّا عِبَادٍ 
حَوْف عَلَيْكُمْ4 [الأحرف:1۸] "قرا نافع وابنُ عامر وأبو عمرو: #يا عبادى» بإثبات 

الياء ساكنة وصلًا ووقمّاء وقرأ أبو بكر وزٌ بن حبيش بإثباتما وفتحها في الحالين» وقراً 
الباقون بحذفها ی امحالین. 

وقد حاء توحيه هذه القراءات في (الحجّة): "قوله عَرَهجَلَ: فيا عِبَادِىَ الذين آمَنُواك 
[العتكبوت:57]» «إيّا عِبَادِىَ ار و رفوا [لزمر:۰۳] یقرآن باثبات الیاء وحذفهاء فالحجّة 
لمن أثبت أنَّه أتى بالكلام على أصله؛ لأنَّ أصل كاءٌ یاو الإثبات» والفتح لالتقاء 
E‏ الك میا مایا لا با 
الداء على الحذفء والاحتيار لمن حرك الياء بالفتح أن يقف بالياء؛ لأا ثابتة في 
ا 

وحاء في موضع آحر في قوله عَيَمبَّ: «إيَا عِبَادَِ الذين أَسْرَمُواكُ يقرأ بحذف الياء 
وإثباتماء فالحّجّة لمن حذف أنه استعمل الحذف قي التداء لكثرة دوره في الكلام والحكة 
ان انك انه ارا ايه عل الاص ۱ 


.)۶۱۲/۳( زاد المسير‎ )١( 

(۲) فتح القدیر (۲۳/6). وانظر: تفسیر القرطبي (۳۵۸/۱۳). 
(۲) فتح القدیر (؛ /۵۳۹). 

(5) المصدر السابق (5155/5). 

(5) الّجّة في القراءات السّبع (۲۸۱/۱). 


را در ای ٠١‏ 
1۱۲ 





يده همه 


A. SURL + 7 


ویسع 9 


والحاصل أنَّ في هذه ۲ ۱ از E ET‏ 
بعبادته حقٌّ يتحمّق فيه معنى التُكليف المتفرّع عن العبوديّة..» وفيها 07 على العناية 
بأمر هذا المحلوق كما أسلفث- من دلالة الإضافة إلى (ياء المتكلّم)» والنُداء ب: 
(يا)..وقد كيّمَ الله عَرَهجنَ الإنسان» وأنعم عليه بالئعم اک فزن افا 
استراح من التكليف» وانقلب إلى ما أعدّه الله عَيَهبَلَ له من التّعيم الدّائم في دار الخلد 
والكرامة. 

وإذا ححد وخالف أمر الله عمجل فقد بين له العاقبة والمآل.., والله عَيَبَلّ رحيمٌ 
بعباده يغفْرٌ لحم الْنوب ویضاعف لمم الأحور.. 

ويجمع بين البشر العبوديّة لله عَرَبَنٌ والبنوٌةُ لآدم عيوالتكهء وجيع الاس متساوون 
في أصل الكرامة الإنسائيّة» وفي أصل التكليف والمسؤوليّة» دون تمييز بينهم بسبب العرق 
ا 
العقيدة الصّحيحة هي الضَّمان لنمو هذه الكرامة على طريق تكامل الإنسان.. 

وني الآيات أيضًا إيماءٌ إلى بُعد درحة العبوديّة عن مرتبة الألوهيّة. فينبغي على 
المكلّف أن يكون على بصيرة إلى ما بين خخصائص الألوهيّة وخمصائص العبوديّة من البون 
الشّاسع» وأنَّ الله عَيَيَلَ قد مد لهذا المحلوق جسور الأمل فكان قريًا منه.. 

وقي هذه الآيات أيضًا التلويح إلى غفلة كثير من البشر عمًا يحقّق لهم العبوديّة لله 
عَجٌ» وهو طريق الستّعادة» والحياة الطُيّبة» والجزاء الحسن. وأنَّ لهذا التُكليف حِكمٌ 
قدّرها الله حول . 

ولا يكون العد محتقا متحمّقًا بوصف العبوديّة إلا بأصلين عظيمين: الأول: الاحلاص 
05 

والثانی: متابعة السول صلعََیومر. 

حينكلٍ يرتقي في مدارج العبوديّة ومسالك الطّاعات إلى سدَّة المعادة والتّجاة. 
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> ا تصوویسع 


7 را 
e‏ نج 


e 2‏ 
TT‏ 
(تنوّع وجوه المخاطبات). 

فقد ذكر غيرُ واحدٍ من المفسّرين أنحم لم يخاطبوا دفعة» بل خوطِب كل منهم في 
زمانه بصيغة مفردة؛ لأنحم أرسلوا في أزمنةٍ ختلفة. وق (تفسير أبي السُعود رجدأكى: 
"فإنٌ هذا الخطاب قد حُكِى لنا بصيغة الجمع مع أن کلا من الخاطبین بخاطب الا 
بطريق الانفراد ضرورة استحالة احتماعهم ق الوحود فكيف باحتماعهم في 
الخطاب؟". وقيل: هذا حطاب لاني ةيسار والمراد به أذ الله عجر كأنّه أحبر 
نه قد قال حميع الرسل كليه برلل قبله هذا القول» وأمرهم بهذاء والمعنى: كلوا من 
ال 

والحاصل أن ظاهر قوله عَرَوَجَنَ: ي ا أيه ار ل» حطاب مع کل الًسل 
عرسا ولك ذلك غير ممكن؛ اسار متفرّقين في أزمنة متفرّقة مختلفة فكيف 
يمكن توحيه هذا الخطاب إليهم؟ فلهذا الإشكال اختلفوا في تأويله على وحوه: 


(۱) انظر: تفسير أبي السّعود (777/4)»: روح المعاني (۰)۲۳۹/۱۲ الكشاف (4/8*)» البحر المديد 
(۰)۵۸۰/۳ تفسير ابن عادل (4 »)575/١‏ تفسير البيضاوي (۸۹/4) السّراجٍ المنير (؟/0/.7)» تفسير 
اللسفي (41/1/5)» تفسير التيسابوري (01177/8)- 

(۲) تفسير أبي »)١18/5(‏ وانظر: البحر المدید (۳۹۰/۳)» فتح البیان في مقاصد القرآن (۲۳۹/۸). 

(۳) انظر: تفسير الوحيزء للواحدي (75//5): تفسير الطبري »)50/١59(‏ معاني القرآن وإعرابه »)١5/5(‏ 
القرطبي (۱۲۸/۱۲). 





ا ار 
> درکن چم 


وهو الرّاحح -كما سيأني-. 

E‏ كر دلت جد انقضاء آعبار سل 
هكم وإفها ذكر على صيغة ادمع كما يقال للواحد: (أيُّها القوم كمُوا عني 
أذاكم)» ومثله: «الذينَ قال لَهُمْ الّاس4 [آل عما:۱۷۳]. وهو نعیم بن مسعود". 

وثالها: وهو قول الرّحاج رح( واحتاره الطبري رح أنَّ المراد به عیسی 
يوالكه؛ لألّه فا ذکر ذلك بعدما ذکر مكانه الجامع للطّعام والشّراب؛ ولأنّه روى أنَّ 
عيسى عَيآلتَج كان يأكل من غزل أمّه. والمعنى: وقلنا لمیسی: یا یه رل کلوا 
من الحلال الذي طيبه الله عل لكم دون الحرام» طوَاعْمَلُوا صَاحِتَاك كما يقال للواحد: 
يها القوم كمُوا عني أذاكم). 


(۱) انظر: الکشاف (۳۹/۳. تفسیر البّازي (۲۸۰/۲۳) البحر المحيط (557/10)؛ ابن عادل »)575/١5(‏ 
تفسير النّسفي »)47١/7(‏ تفسیر التيسابوري (۱۲۳-۱۲۲/۵). 

(۲) انظر: تفسیر اي (۰)۱۹۱/۲ تفسیر القرطبي (۰)۱۲۷/۱۲ الرازي (۳۳۱/۰) تفسير مقاتل (۳۱5/۱) 
تفسير القرآن العظيمء لابن أبي حاتم »)557/1١١(‏ محر العلوم (۰)۲7/۱ الکشف والبیان (۰)۱۱۳/۲ 
النکت والعیون (۰)۲۲۱/۱ السمعاني (۳۸۰/۱). البغوي (۳/۱) زاد السیر (۳۹/۱) فتح القدير 
(4۵۰۸/۱). وتوحیه هذا القول کما نی (انحر الوحیز) آن یکون الخطاب مد صَتعَوَسَن وخرج 
بكذه الصّيغة ليفهم وجيرًا أنَّ هذه القالة قد حوطب با کل نیغ و هي طريقتهم التي ينبغي شم الکون 
علها EE‏ ينبغي أن تحتنبوا الرّبا) فأنت تخاطبه بالمعنى» وقد اقترن بذلك أن 
هذه المقالة تصلح لجميع صنفه. انظر: المحرّر الوحيز (57/5 »)١‏ وانظر: تفسیر القرطبي (۱۲۸/۱۲). 

(۲) انظر: معاني القرآن واعرابه لّحاج .)١5/5(‏ 

(۶) انظر: تفسیر الطبري (4۰/۱۹). الدر النئور (۱۰۲/۳)» ابن کثیر (ه/۰)4۷۸ تفسیر الرّازي (۲۸۱/۲۳)» 
المداية إلى بلوغ التهاية» لكي 4۹۷۲/۷ معان القرآن وإعرابه» للزحاج »)١5/4(‏ السمعاني 


(۰)4۷۸/۳ البغوي (۳۱۷/۳). زاد المسير (575/9)» فتح القدیر (۳/ 9۷۷). 
۱ 





> ا تصوویسع 


EE TF‏ انا تچ 


I‏ الترجيم: 

أمًا الترحيح بين هذه الأقوال فِْ آری ترحیح القول الأوّل؛ لأنّه أوفق للفظ الآية؛ 
ولأنّه روي عن آم عبد الله آحت شداد بن اوس" أا بعقت إلى رسول الله مووا 
بقدح من لَبّن في شدّة ار عند فطره ومو صائم فده سول مر رلیها» وقال: 
(رمن آين لك هذا؟)). فقالت: من شاة یی رده وقال: ((من أين هذه الشّاة؟)), 
فقالت: اشتریتها مالي فأحنه. ‏ ما جاءته وقالت: يا رسول الله لم رددنّه؟ فقال 
دم 00 أمرت الأُسل أن لا يأكلوا إلا طيّنّاء ولا يعملوا إِلّا 
صالخا ۳۲ . 

ويتبيّن مما سبق ما لذلك الخطاب القرآني الذي جاء بصيغة النّداء (يا) من أثر على 
سل عََهسَمٌ ينعكس على أمَّةِ کل رسولٍ منهم منهجًا وعملًا وتطبيثًا؛ لام سوه 
في ذلك عیهراسَلم... 


شود مما ولي المنادى: 
َيل من لیات [لوسود:۱] ففیه وحهان؛ 


1 
م 


)١(‏ هي أمَّ عبد الله بنت أوس الأنصاريّة آحت شاد بن آوس. شا صحبة. انظر: الإصابة (550/8)» وانظر: 
لیات لابن حبّان (4۳/۳) معرفة الصَحابة (/۳۵۲۹). 

(۲) واحدیث حسنء آخرحه الطبراني [۰]4۲۸ واحاکم [۷۱5۹]) وقال: "صحیح الاسناد عن أمّ عبد الله 
آحت شدّاد بن آوس. قال افيئمي هل في (مجمع الرّوائد) (۵۲۱/۱۰): "فيه أبو بكر بن أب مريم» 
وهو ضعيف". وأخرجه أيضًا: أحمد في «لزهد) رص:۳۹۸). والطبراني في (مسند الشّاميين) »]١588[‏ 
وأبو نعيم في (الحلية) .)٠١5/5(‏ قال المناوي رَجمَدُآنَةُ: "قال الحاكم: صحيح فردّه الذّهِي بت آبا بکر 


بن أبي مريم راويه واه" التّيسير بشرح الجامع الصغیر» للمناوي (۱۹۳/۲). 
۱۷ 





يده همه 


2 I 7 


الأوّل: أنّه الحلال. وقيل: طيّبات الرزق حلال وصاف وقوام» فالحلال الذي لا 
یعصی الله عَرَقِصَلّ فية» والصّافٍ الذي لا ينسى الله عَيَبَنٌ فيه» والقوام ماعسك النّفس 


وحفظ العقل<. 

والثّاني: 1 من الا کل والفواکه". 

وقال ابن عرفة له ی تفسبر قوله عا : 3 لا 

کک [البقرة:۷۲٠]ء‏ تعقيبًا على قول ابن عطية رات وغيره: -الطيب هنا یجمع 
الحلال المستلد والآية تشيدُ بتبعيض (من) إلى أنَّ ۷۹ رزق-. قال ابن عرفة: وحه 
دلالتها على ذلك من المفهوم؛ لأنَّ مفهومه أنَّ البعض الآخرء وهو الذي ليس بحلالٍ ولا 
لد د لاف 

وعادتحم يوردون هنا سؤالًا وهو أنه قال في الآية الأحرى: «إيا أَيَّا اسل كُلوا مِنَ 
ییات4 ولم يقل: (من طَيّبَاتِ مَا رَرَفْنَاكُمْ) مع 00 تلك خطابٌ للرُسل (فهو كان 
يكون) أولى بهذا اللّفظ؟ وعادتهم يجيبون بوحيهين: 

الأوّل: أمَا إذا قلنا: إن الثزق لا يطلق إلا على الحلال فنقول: لما كان الأنبياء 
هرس معصومین آمروا أمرًا مطلقًا من غير تعيين الحلال» وغيرهم لیس ععصوم فقيّدَ 
الإذنُ 0 الأكل له بالحلال فقط» فيكون ع على هذا المراد به: e‏ 

الجواب القّاني: الثُسل في مقام کمال التّوحید. ونسبة کل الأشياء إلى الله 
عَرَيَجنّ. وأمّا غيرهم فليس كذلك فقد يذهل حين اقتطاف الثّمرة ويظنٌ ما من 
الشّجرة» ويغفل عن كون الله عَييَلٌ هو الذي أخحرحها منها وأنبتها فقيل لهم: #كُلوأ من 


(۱) انظر: الکشاف (۰)۳۹/۳ تفسير البيضاوي (۸۹/4) حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي 
(85/5*)» السّراج المنير (0/87/7)» تفسیر الرازي (۲۸۱/۲۳ غرائب القرآن ».)١١7/5(‏ الكليّات 
( ۳ 

(۲) انظر: انحرّر الوحيز (577/5)» تفسیر الرازي (۲۸۱/۲۳) تفسير ابن عادل (۰)۲۲/۱۶ الخازن 


(۱۰/۱ آحکام القرآن للحصّاص (۳۰۷/۳). 
۱۱۸ 





ع جعت وسووسع 


2 SN Ê 7 


صوچع حرص 


طَيّبَاتِ ما رَرَفْنَاكُمْ4 حى يعتقدوا حين التناول أن ذلك الزق من عد اله عل 
وليس للمتسيّب فيه صنع بوجه(". 

قال الرّازي يَمَدنَُ: "فبيّن عَرَهسَلَ أنه وإن ثقل علیهم بالتبهة وبما ألزمهم القيام 
بحنّهاء فقد أباح لهم أكل الطَّيبات کما آباح لغبرهم. واعلم أله سبحانه كما قال 
للمرسلین: هی یا سل لوا من الاب فقال للمؤمنين: يا أَيّهَا الذين آمَمُوا كُلُوا 
ین یبا ما رای واعلم أن تقدم قوله عَيَوجلَ: «كنوأمِنَ الطیبات» علی قوله 
عَيَسَنّ: طوَاعْمَلُوا ضَالَِا4 كالدّلالة على أنَّ العمل الصّالح لا بدّ وأن يكون مسبوقًا 
بأكل الحلال» فأمّا قوله عَرَهجَلّ: «إِنَى بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ4”" فهو تحذير من مخالفة ما 
آمرهم به وإذا كان ذلك تحذيرًا للُسل عَيْهِمرسَكةِ مع علوٌ شأتهم فبأن يكون تحذيرًا 
لغيرهم أولى"”". 


؛ - إجمال النتائج المستفادة: 

آ. خطاب البُسل عََيهِمريَكَاه بصيغة النّداء (يا) هو من تنوّع أساليب الخطاب في 
القرآن الكريم باعتبار المخاطبين. 

ب. إِنَّ خطابهم لم يكن دفعةً واحدة» وإنما خوطب كل واحد منهم في زمانه 
على أصح الأقوال. 

ج. توضيح أثر ما ولي أداة النداء (يا)» وما ولي المنادى (الرسل) على الؤسل 

د. توضيح أثر ما ولي أداة الثداء (يا) على أَمَة كل رسول منهم عنهمسَ. 

ه. إن سل عسَه آسوة لأممهم في الامتثال والعمل والتّطبيق. 

و. إِنَّ لهذه الأسوة أَثْرٌ في تفعيل امخطاب بالسبة للمخاطبین. 


.)5.05--808/1١( تفسير ابن عرفة‎ )١( 

(۲) وهو ما حتمت به الایت آعني: 6 أ الرشل كلوا ون الكليَيَات. 08 

(۲) انظر: تفسیر الازي (۲۸۱/۲۳)» تفسیر ابن عادل (۶ ۲۳۹/۱ اازن (۲۷۳/۳). 
۱۹ 





ع جعت همه 


> LL Ê 7 


جسووسع جو 


ا ل ل ل ص اه ها سرك 
فهم متّفقون على إباحة الطّيبات من الماكل» وتحريم الخبائث منهاء وأنهم متّفقون على 
كلّ عمل صالح وإن تنوّعت بعض أجناس المأمورات» واختلفت بها الشرائع» 20 
عمل صالح؛ ولكن تتفاوتٌ بتفاوت الأزمنة؛ ولهذا فإِنَّ الأعمال الصّالحة قد اتّفقَت 
عليها الوسل هركم وما جاؤوا به الشّرائع فيها صلاحٌ للأمم» كالأمر بتوحيد الله 
رب واحلاص الدّین له» ومحبّته وحوفه ورحائه والبر» والصّدق والوفاء بالعهد 
وصلة الرحام وبر الوالدين» والإحسان إلى الضّعفاء وللساکین والیتامی؛ والإحسان إلى 
الخلق» ونحو ذلك. 

ح. ان ما حوطبوا به ينعكس أثره على أممهمء حيث يتنبّه المحاطبون إلى أ 
نودي له جميع البُسل عَلَيهِملتَك؛ ووصّوا به حقيقٌ بأن يؤحذ ويعمل به. 

أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

أنَا عدد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ 

وهي: | الؤمنون: 2١‏ ]. 


a 


مر 


الرابع عشر: ...یا هل 0 ۰ الا حزاب: ۱۳]: 


ولا بد من المحوع 1 
الله عجل: و ول قاث طایَهٌ مهم یا هل ی رب لا ام آصم قازجفوا وتان رس 
مِنْهُمُ التىَ يَقُولُونَ إِنَّ ُيُونَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هى بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إلا فِرَارَا4. فقوله 
لوَإِذْ قَاآَث4 أنََتَ الفعل إشارة إلى 0 وتأنثهم في الأقوال والأفعال «إطَابَِة 
نهم قوم کنر من موتی القلوب ومرضاها یطوف بعضهم ببعض» يا ت 
ترب عدلوا عن الاسم -الذي وتمها به اي مور من (الدینة) و(طيبة) مع 

لل الاسم الذي كانت تدعى نه قدعنًا مع احتمال قبحه باشتقاقه من (القّرب) 


۱۳۰ 


>7 ا رت 


7 ااا > 
اس 


3 
الذي هو اللّوم والتُعنيف إظهارًا للعدول عن الإسلام (ثرب عليه ثرًا)» و(أثرب)» 
معنى: (ثرب تثريبًا) -إذا لامه وعيّره بذنبه وذكّره به0"©. وآكدوا بنفي الجنس لكثرة 
مخالفتهم في ذلك فقالوا: «لا مُقَامَ لُمه» آي: قبامّا آو موضع قیام تقومون به -علی 
قراءة الجماعة بالفتح» وعلی قراءة حفص بالضّجٌ-”" المعنى: لا إقامة أو موضع إقامةٍ في 
مكان القتال ومقارعة الأبطال» طفَارْجِعُوا؛ إلى منازلكم هرابّاء وكونوا مع نسائكم أذناباء 
أو إلى دينكم الأول على وجه المصارحة لتكون لكم عند هذه الجنود ید" ل آحر 

ما ذکره. 

نا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصّيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 


ع 


ا عدد التكرار فهو أيضًا: .]١[‏ 


وهي : الأحرات: ۳۱ .]١‏ 


(۱) وقد جاءت هذه المعاني مختصرة في (مختار الصحاح): (الرب): شحم قد غشي الکرش والأمعاء رقيق» 
و(التتريب): التّعبير والاستقصاء في اللُوم؛ و(ثرب عليه تثريًا) قبح عليه فعله» و(يثرب) مدينة رسول الله 
صََلئَةءَتَهوَسَل". مختار الصّحاح؛ مادّة: (ثرب). وزاد في (المغرب): "وهي مخصوصة بالحمى ". المغرب» 
مادّة: إثرب). وقد جاء مفصّلًا في (لسان العرب)» مادّة: (ثرب). وإن ذلك يدل على أتمم عدلوا عن 
الاسم الذي وسمها به التي صرإَةعَيَيوَسَلّرَ من (المدينة) و(طيبة) مع حسنه إلى الاسم الذي كانت تدعى 
به قدیما مع احتمال قبحه كما ذكر البقاعيٌ َمَدُلكَهُ في (نظم الدُرر) (۸۳/۰). 

(۲) وقي (الإتحاف): "واحتلف في طلا مُمَامَ آڪ4 [الأحزاب:١]‏ فحفص بضمٌ الميم الأولى اسم مكان من 
(أقام)» أي: لا مكان إقامة» أو مصدرًا منه. أي: لا إقامة. وقرأ بالعكّمٌ في ثاني (الدّعان): «إِنَّ الْمُتَقِينَ 
فى مَقَامِ أمِينِ» [ [الدّخان:١ه]‏ نافع وابن ن عامر وأبو حعفر» وافقهم الأعمش والباقون بالفتح فيهما مصدر 
قام آي: لا قیام و اسم مکان من أي: لا مكان. وأجمعوا على فتح الاوّل من (الدعان): لوَمَقَامِ 
گریی» [لحان::۲]..". إتحاف فضلاء البشر (ص:40۲)» وانظر: معاني القرآن لحاس (۰)۳۳۱/۰ 
إبراز المعاني (14۷/۲). معاني القرآن للرَحاج (۲۱۹/4). البحر احیط (۰)47۰/۸ تفسير أبي السعود 
(۰)۹6/۷ روح المعاني (۱5۷/۱۱). 


(۲) بقلیل من لصف عن (نظم الدرر) (/۸۳). 
۲۳۱ 





>7 ا وسووسع 


TF‏ را فا تج 


الخامس عشر: یا نساء السّیَ...4 [الحزاب:۳۲]: 


۱ - بیان المعنی: 

تا 
لنشریف. وفیه "تلوین للخطاب وتوجیه له یهن" ؟؛ لاظهار الاعتناء بنصحهنّ ونداژهنَ 
ههنا» وفيما بعد بالإضافة إليه عليه صلَع وس لأنما التي يدور عليها ما يرد عليهنّ 
من الأحكام» واعتبار کون نساء في الوضعین آبلغ من اعتبار کون أزواجًا كما لا 
یخفی علی التأمل. 

وقد جاء في تمام معنى الآية -أعني: قوله عَرَهِجَلّ: لیا نساء اي ا دمن 
الیساءه [الاحزاب:۳۲] - ما 00 على مكانة نساء ا ايوس وأهميّة ا لخطاب 
إليهنّ بمذه الصّيغة» وبحذا الوصفء وبهذه الإضافة التي تدل EE‏ 

ولم يقل: كواحدة؛ لأنَّ (الأحت) عاءٌ يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر 

الل فالعی کسماعات من جاعات اللساء ادا تقصیت امه النساء جاعة 
جماعة لم توحد فيهنٌ جماعةٌ تساويكنٌ في الفضلء لما حَصّكُنٌ الله عل به من قربة 
بقرب رسول الّه یس ونزول الوحي الذي بينه وبين الله عَرَهَسَلٌ في بيوتكنٌ”". 

"و(النساء) اسم جمع للمرأة لا واحد له من لفظه. والمراد به هنا: الأزواج. وإطلاق 
النّساء على الأزواج شائع بالإضافة كثيراء نحو: «إيّا اء الىئ [الأحزاب:.]؛ وبدون 


(1) حيث جاء بعد قوله تا ايها الى فُل اواج ان کنات رذن اليا الدّنْيا وَرينتهَا فتعَالَيَ 
ال SG E GG‏ 
میات OE‏ [الأحزاب:۲۸ - ۲۹]. 

(۲) روح العاني »)١٤۸/۲١(‏ تفسير أبي السُعود (۷ ٠١١/‏ 

(۳) انظر: تفسیر البغوي (۰)۳9/۳ الكشف والبیان 00 ابن عادل »)557/١5(‏ السراج المنير 
(۲۶۲/۲): 

(4) انظر: نظم ار (5/ 6۰۱ 





>7 ا تصوویسع 


A. SURL + 7 


a ویسع‎ 


إضافة مع القرينة كما هناء فالراد: اعتزلوا نساءکم» أي: اعتزلوا ما هو أخصٌ الأحوال 
کی وهو احامعة ۳ 
قال الإمام الشَافْعيئٌ وَمَدْلنَ: "وكان ما حص اللّهُ به نببّه مليوس وله عرجلٌ 
ای ۳ ومين من یهن وَأَرْوَاجُهُ أَمَّهَاتُهُمْ4 [لاحرب::] وقال عَرَصجَلَ: رما 
53 کم اَن E‏ الله ولا اَن تنکځوا e‏ من بَعدِه ا [الأحزاب: ۳ 0 ]) 
فح سس م علی العالین 0 ها 0 ل الله 
[الأحزاب:7]» فَأَبَانَهُنٌ به من نساء العللين. وقوله ر عرجل: کک قافن طش 3 
0 من انّساع لسان العرب»ء وأنَّ الكلمة الواحدة تجمع معاني مختلفةً» وَيّا وَصَفْتُ 
د و الله عَرَيِجَلَّ أَحْكمَ كثيرا من فرائضه بوحیه» وسن ن شرائع واحتلافهاء على لان 
نبیّه لَه وم وټ فعله. فقوله: امم اي4 يعني ف معن دولك معنى» وذلك ا لا 
يحل لهم نكاحهنّ بحال» ولا حرم علیهم نکاخ بناتٍ لو كن م كما يحرم علیهم نکاح 
بنات أمّهاتهم اللأتي ولدنهم؛ أو أرضعنهم. وذكر الحجّة في هذاء ثم قال: وقد ينزل 
القرآن في النّازلة ينزل على ما يفهمه من أنزلت فيه كالعائة في الظّاهرء وهي يراد بها 
الخاصٌ وا معنى دون ما سواه. والعرب تقول للمرأة: رض اه رما و لیا 
وتقول کدللت لحل یتول أن يَفُوتَهُمْ: 3 الال معد ءانه وضع نفسه موضع الم 
TS‏ 


۲ - ومما سبق بتبین ما بلي: 


أ. إن الثّداء إليهنّ يشتمل على الاغتداء بالنْصح هس وتظهر هي انداء الیهس 


کعذه الصيغة» وذا الوصف» وهذه الاضافة. 


را التحریر ولتّویر (۲/ ۲). 
(؟) أحكام القرآن» للشّافعي (۱1۹-۱۷/۱). 





e‏ مومع 
SL Ê 7‏ > 
ا 


وج و 


ODO 
ب. الاضافة یترتب علیها حکام تخصهنّ.‎ 

ج. الاضافة هنا اضافة تشریف. 

د. ظهر الإضافة ما حص به نساء التي تلع من الفضل. 

ه. توضيح لَشبیه ق الایف وبیان نّه تشبیه الگلب ى سين ف لفاك 
ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من التداء فهو: [۲]. 


أمّا عدد التکرار فهو أیضّا: [۲]. وهي: [الاحزاب:۳۰ - ۳۲]. 


السادس عشر: .یا قَْمَتا....4 [لاحقاف:۳۰- ۳۱]: 


١‏ - وقد حاءت هذه الصيغة في الخطاب القراي على لسان الحقٌ مرت فالا 
ال 
طریق مُسکقییر 3 يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا داع | لَِّ وَآمُِوا بِهِ يَغْفِرْ کم من دوبک وَيُجِرْكُمْ 
من عذاب آلیر 45 [الأحقاف:۳۰ - ۳۱]. 

۲ - وتدل الایتان علی: 

وجود ارح . 

ب. ماع اب للقرآن الکرم» آمم خاطبون به, ویدل علی ذلك آنمم آنذروا 

ج. [ثباث أد اي مر مرسل ی ابر کما أنه مرسلخ الی الانس» ویدل 
على ذلك ب ما سبق من تفسير قول الله عيبل «یا مق ان والاس َم i‏ 
رل مڪ يفصو ن عَلَيْكُمْ آيَاق و يُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوِْكُمْ هَذَاكه [لانعم:۱۳۰] 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من التداء فهو: [۲]. 


أمّا عدد الّکرار فهو یضّا: [۲]. وهي: [الاحقاف:۳۰ - ۳۱]. 


ويه همه 


> SEL 7 


ویسع حرص 


السابع عشر: ...يا أولى ار 4 [ندشر:۲: 


۱ - بیان المعنی: 
قوله عَيَوجَنَ: «إيا أولى الأَبْصَارِ» أي: إن الخطاب الممنرّل يعقله وینتفع به أصحاب 
البصاثر السليمة النافذق والعقول الراححة. وقام الایة: هو الذی 0 الذي كَفَرُوا 


ونا أ الکتاب من وكارك الأول احشر ما کتئلم أن كذ ركو وطلوا آذ مر 


و و و 


وم ین له ام ال ل له من خیث م يبوا وقدّف ق فلوبهم اجب یرون 
بیوتهم م يديهم وی انیت قاغتیروا يا وی الأَبْصَارِ)4. 

أي: تدبّروا وانظروا فيما نزل بقريظة والنّضير”''» فقايسوا فعالهم, واتّعظوا بالعذاب 
الذي نرل کم. و(العبر): جمع عبرق وهي كالموعظة نما يتعظ به الإنسان» ویعمل به» 
ویعتبر لیستدلٌ به علی غبره. و(لعرق): الاعتبار با مضی. وقیل: (العبر): الاسم من 
الاعتبار. والعرب تقول: (اللهِعٌ اجْعلنا من يعبر الذنيا ولا ع آي من یعتبر باه 
ولا عوت سريعًا حقٌّ يرضيك بالطاعة”". 

و"(العبرة) بالكسر: الاسم من الاعتبان وبالفتح: تحلب الدّمم» وعیر الحل والمرأة 
والعین من باب: (طرِب) أي: جرى دمعه. والنّعت في الكلّ عابر» واستعبرت عینه 
أيضّاء و(العبران) الباكي.."0". 


)١(‏ كانت في (يثرب) منهم ثلاث قبائل مشهورة: -١‏ (بنو قَيُنْمّاع): وكانوا حلفاء الخزرج؛ وكانت ديارهم داخل 
(المدينة). ؟- (بنو النَضِير): وكانوا حلفاء الخزرج» وكانت ديارهم بضواحي (المدينة). *- (بنو قُرَيْظة): 
وكانوا حلفاء الأوس» وكانت ديارهم بضواحي (المدينة). انظر: سبل الحدى والرّشاد (۳۲/4). البداية 
ولتّهاية .)٩۲/4(‏ 

(۲) انظر: لسان العرب, مادّةٍ: (عبر) (0۲۹/4). تاج العروس (۵۰۷/۱۲)» القاموس احیط (ص:۹ ٩۹‏ 9). 

(۳) ختار الصحاح, مادّة: (عبر) (ص:47۷)» وانظر: لسان العرب (۰)۵۲۹/4 تاج العروس (۵۰۵/۱۲)» 


والصحاح (۷۳۲/۲). وانظر: فتح الباري» لابن حجر (۰)۳۲/۱۲ عمدة القاري» للعيني (4 ۰/۲ ۱۲). 
۱۳۵ 





يده همه 


A. 5 7 


أمَا (الاعتبار) فهو الحالة التى يُتَوصّل بما من معرقّة المشّاهد إلى ما ليس 
مُشَاهَدٍ". أو هو التّدبر وقياس ماغاب على ما ظهر. ويكون بمعنى: (الاختبار 
والامتحان)» [نحو] عَبَرْتُ الدّراهم واعتبرتقا فوحدقا آلٌا. وععنی: «لاتعاظ) نحو: 
فاغتیروا با ول ابص ار4» ومعنی: (لاعتداد بالشَيء نف ترتیب احکم) نحو قول 
الفقهاء: (لاعتبار بالعقب» آأي: الاعتداد قي لدم به(. و(لعبرة) و(لاعتبار: 


الاتعاظ و الاغتباژ بما مَضّى. وتكون بمعبى: الاعتداد بالشّيء في ترتيب الحكم نحو 
قوهم: (العبرة بالعقب)» أي: الاعتداد ق التقدم بالعقب كذا في (الصباسم(؟ 


وقیل: ابحاوزة من عدوة دنیا ای عدوة قصوی» ومن علم أدن إلى علم أعلى» ففي 
لفظها ما ینالون من ورائها ما هو عظم منها ی غاية العبرة العظمی(*. 


۲ - الاستدلال بالاية علی القباس: 
وقد استدل جممٌ من الفسشرین بذه الّية علی الاحتحاج القیاس..*) 


)١(‏ وقال المفسّرون: (الاعتبار) هو النّظر في حقائق الأشیاء وحهات دلالتها لیعرف بالنْظر فیها شيء آحر من 
حنسها. والاعتبار له مفاهيم مختلفة» وتتعدّد هذه المفاهيم بتعدّد الفنون. انظر: الكليات (ص: 4۷ ۱- 
.)١58‏ 

(۲) انظر: الّعاریف (ص: ۷1-۷۳ وتاج العروس» مادّة: (عبر) (511/17). 

(۳) انظر: الصباح انیس مادّة: (عبر) (۳۹۰-۳۸۹/۲) وكذلك التعاريف (ص:۰)۵۰۱ وانظر: بغية 
السترشدین لعبد امن باعلوي احضرمي» الشَافعي (ص: ۵ ۱). 

(ء) انظر: الّعاریف (ص:۰)0۰۱ وانظر: نظم الدرر (۳۳/۲). 

(ه) انظر: روح العایي (۰)۱۲۲/4 (۰)4۱/۲۸ تفسیر البيضاوي (۰/ ۰۱۹۸ التحریر والتنویر (۰)۷۲/۲۸ 

تفسیر النسفي (۰)457/۳ تفسیر آيي السعود (۰)۲۲۲/۸ تفسیر السمعاني (۳۹۷/۵). بحموع الفتاوی 

لابن تيمية (؛ ۵۷/۱ 6۸ نظم الدُرر ۰۵۱۳/۷ تفسیر ابن جزي (۳۰۸/۲). قال الرازي رالد 
"اعلم أنا قد تمسكنا بحذه الآية في کتاب: (احصول من أصول الفقه) على أن القياس حجة". تفسیر 


الرازي (9۰۳/۲۹). 
۱۳۹ 





>7 ا وسووسع 


EE TF‏ فا تج 


ورأى غيرهم نا لا تدلْ علی 00 وهي مسألة ختلف فیهاء وهي مبسوطة 
في كتب أصول الفقه. 

ويذكر ابن تيمية رة أن "بعض الواضع یذکر تکار ك 
1 
تَحُونَ لَه جه ا ره 
E‏ هگا یبن ين الله لڪ الاي ات َلك ترون 
ا اا ااا ف الع اعنها من خصيره مدن 
الصحابة تهر فأحابه ابن عباس ينعت بال حواب الذي أرضاه. 

ونظير ذلك ذكر القصص؛ فإنما كلها أمثال هي أصول قياس واعتبار» ولا عکن 
ار أن كل إنسان له في حالة منها نصيبء فيقال فيها: «لَّقَدُ 
گان ی قصصهم عبر لول اباب [یوسف:۰]۱۱۱ ویقال عقب حکایتها: #فاغتیروا 
ا أولى الأَبْصَارِ» [الحهر:؟]ء ويقال: «عذ کات لصفم ی نی عتین الْعقمَا4 إلى قوله عَرَيَلٌ: 
ان فى ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ الأبْصار4 [آل عمران:۰]۱۳ والاعتبار هو القیاس بعینه. 


صُم آن 


() ومنهم ابن حزي ماه ی (فسیرهم» حیث قال: "استدل الذین ابا الاس ف الفقه منه الاي 
واستدلاطم با ضعیف خارج عن معناها..". تفسیر ابن حزي (۱۰۷/4 وانظر: احلی» لابن حزم 
(55/9*)» روضة الناظر (۸۵/۱ ۸۲-۲ ۲). 

(۲) روی البخاري عن عبيد بن عمير» قال: قال عمر رنه یوما لأصحاب الني صعیوسر: فیم ترون 
هذه الآية نزلت: رك حدم اَن ا قالوا: الله أعلم» فغضب عمر ووََرَيدُعَنَهُ فقال: 
((قولوا نعلم أو لا نعلم))» فقال ابن عباس وَِدََيَدعَتْعا: في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين» قال عمر: 
((يا ابن أي قل ولا تحقر نفسك))» قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل» قال عمر مين «رآي 
عمل؟))» قال ابن عباس وَِزيهعَتْا: لعمل» قال عمر: ((لرجل غني يعمل بطاعة الله عَرَهَْنّ ثم بعث الله 
له الشيطان» فعمل بالمعاصي حت أغرق أعماله)). صحيح البخاري [4578]. فقوله عَيَهَجَنَّ: ©كَذَلِكَ 
یی اه کم الایات» تذییل أي: كهذا البيان الذي فيه تقريب المعقول با محسوس بين الله عل 
لکم رس عکت و لاف چا E‏ 


۱۳۷ 





>7 ا رت 


7 ۵ رتوبک چه 
| سد كي 


ممعي 
كما قال ابن عباس ییا ما سغل عن (دية الأصابع) فقال: هي سواء. 
واعتبروا ذلك بالأسنان» أي: قيسوها بماء فإِنَّ الأسنان مستوية الدّية مع احتلاف النافع» 
فكذلك الأصابع. ويقال: اعتبرت الذدّراهم بالصنجة" إذا قدرتا ا" . 
قال کک الطرزي رنه ی (عنوان الأصول): "والقياس حجة؛ لقوله 
: #فاعکیر وا4 [الحشر:۲] 


)١(‏ واستدلٌ على ذلك بروايات منها ما جاء في صحيح البخاري [183] عن ابن عباس هنا عن النبي 
روسل قال: ((هذه وهذه سواء)) يعني: الخنصر والابام. 

)١(‏ (الصّنْحة): الميزان -بفتح فسكون- ما يوضع في الميزان مقابل ما يوزن لمعرفة قدره. وقد تنطق بالسّين بدل 
الصّادء وهي فارسيّة الأصل. وكلٌ كلمة لا يكون فيها حرف من (حروف الإذلاق) -وهي: (فرّ من 
لبْ)- فهي كلمة غير عربيّة أصلاء أي: معربة. ومن هذه الكلمات: (الصنجة). وفي (مختار الصّحاح): 
"صِنْحة الیزان: ما یوزن به معرب ولا تقل سنحة". ختار الصحاح, مادة: (صنج) (ص:۳۷۰). وقي 
(الموسوعة الفقهية الكويتية): "(الصّنْج) لغة: شيء يُنّحَذْ من صفْرٍ یُضرب آحدهما علی الاخر وآلة بأوتار 
يضرب بماء ويقال لما يجعل في إطار ادف من التُحاس المدوّر صغارًا: (صْتُوج) أَيْضًا. ويؤخذ من 
استعمالات الفقهاء للفظ: (الصّنْحّة) أنَّ المراد ما عندهم: قطعٌ مَعْدِنيةٌ ذاث أَنْقَالٍ محدودة مختلفة المقادير 
بو بم. الوسوعة الفقهية كرس (۵/۲۸). 

(۳) مموع الفتاوی» لابن تيمية (54١/لاه-58)»‏ وانظر: أحکام القرآن الکرم (۰)۳۱۷/۰ الستصفی 
(۰)۲۹۳/۱ (۰۳۷۰/۱ الابماج (۰۱۰/۳ (۰۲۷/۳ آصول السرحسي ۰6۳/۲ (۰)۱۰/۲ 
(۰۱۲۰/۲ النخول (۳۲۹/۱). 

(4) فمن العلماء من يرى أن الاعتبار عام یشمل کل شيء فيه رذ الشّيء على المثيل سواء: في الاتعاظ» أو 
الحكم الشّرعي فيدخل في ذلك القياس؛ لأنّه رد الشّيء إلى شبيهه» وتعديةٌ من أصل إلى فرع. والاستدلال 
بعذه الاية علی القیاس مع الناقشة والترحیح مبسوط في کتب الأصول انظر: أحكام القرآن» للحصّاص 
(۰)۳۱۷/۰ أصول البترحسي )٩۳/۲(‏ فما بعد» احلّی (۰)۳۹4/۹ الستصفی (۲۹۳/۱) فما بعد» 
الكافية (ص: ۲ :)۰ الاباج (۹/۳) فما بعد» العتمد (۰)۲۲۳/۲ شرح التلويح (۱۱/۲)» احصول 
(۷۳/۰) حاشية العطّار (۰)۲۵۰/۷ روضة النّاظر (۲۸۵/۱)» قواطع الأدلّة )٩۲/۷(‏ فما بعد کشف 
الأسرار (۰)۱۰۸/۲ (۳۰/۳) فما بعد رشاد الفحول (۳۶۰/۱) الاحکام للامدي (۰)8۰/۱ 
(۳۲/۵) فما بعد. الامام ی بيان أدلة الأحكام, للعرٌّ بن عبد السّلام (ص:۰)۱۲۳ الإنصاف» 


للبطليوسي (ص:۰)۱۳۸ الاحتهاد من کتاب اّلخیص» لامام الحرمين (ص:4 ۰۱۱ البحر احیط- 
۱۳۸ 





> ا وسووسع 


7 وجاك ا 


ویسع حرص ا 


..ولإجماع الصحابة» عَمِلَ به الخلا الأربعة» ولم ینکره الباقون . 


۳ - اجمال النتائج المستفاد ة: 

وما سبق تبن أن معن قوله عَيَمبَلٌ: طفَاغْتَيرُواك. 

أ. احملوا أنفسكم بالإمعان في التأمل في عظيم قدرة الله عو 

ب. الاعتبار أحد قوانين الشّرع» والسّعيد من اعتبر بغيره؛ لأنّه ينتقل عقله من 
حال ذلك الغير إلى حال نفسه؛ ومن لم يعتبر بغيره اعتبر به غيره. 

ج. احتجٌ بالآية مثبتوا القياس فإنّه بحاوزة من الأصل إلى الفرع» واحاوزة اعتبار» 
وهو مأمور به ی هذه الاية فهو واحب. ولا كان الاعتبار عظيم التق لا يحصل إلا 
کل زاده تعظیا بقوله عََلّ: «يّا أولى الأَبْصَار بالْظر بابصارکم وبصائركم في 
غریب هن التع؛ تا به ما وعدکم علی لسان رسوله من اظهار 
دينه» واعزاز نبیّه میم ولا تعتمدوا على غير الله عجل..". 

د. الاعتبار مأحوذ من العبور والحاوزة من شيء إلى شيء؛ ولهذا ميت (العَبرةَ) - 

بفتح العين-" عبرة؛ لأنما تنتقل من العين إلى الخدٌ. وسمّي (علم التّعبير)؛ لأنَّ صاحبه 
ینتقل من التخیل إلى المعقول» وسمّيت (الألفاظ) عبارات؛ لأتما تنقل المعانى عن لسان 
القائل إلى عقل المستمع. 


-(۲۷/۲ ۰0۳۳ (۲۰-۱۹/4)» والتّحبير شرح التّحرير (؟/055)» (۳۹۸۲/۷) فما بعد. والتّقرير والتّحبير 
(۳۲۵/۳) فما بعد. 

)١(‏ انظر تحقيقنا: سبيل الوصول إلى عنوان الأصول رقي الأصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان الأصول في 
أصول الفقه» لأبي حامد المطرزي. مطبوع في دار الضیای الكويت» الطبعة الأولى [١١٤١د]‏ 
(ص: ۸۲-۲۸۱ ۲). 

(۲) انظر: نظم الدرر (۶۱۱/۱۹). 

(5) إِنَّ العْرة -بفتح العين- ليست هي فقط الدّمعة» بل الذّمعة التي تسيل على جزء من الخد بعد أن تحتاز 


المآقي» و(المآقي): أطراف العين. 
۱۳۹ 





>7 ا وسووسع 


2 I 7 


ه. ف الآبة دعوة إلى التَأمّل والنْظر في سنه الله 1 13 في الأمم السابقين 
واللاحقين» والاعتبار بما قصّ الله عَرَيجَلَ علينا من نبأهم. 

و . لو هذا اللون من آلوان الخطاب له أَهمبّة عظیمة لا تخفی علی کل* متأمل؛ 
ولذلك قد سيق افراده بالدراسة والیحت ضمن الوضوعات فیما بتعلق من اخطاب ال 


الانسان ومشاعره وأحاسیسه. 


الثامن عشر: .يا یا الذین هاذوا...4 [بلمعة:د]: 
ونام الایة: «فْل یا یا النیق عادو ٍن علق الك أرياء يله من ذون اس 
متا اون کنثم صادقین4 

وهو (نداء تنبيه مع ذمٌّ)» واخطاب إلى عامّة بي إسرائيل. 

وقد جاء التّداء مسبوقًا ب: طقل للاهتمام بما بعد القول بأنّه كلام يراد إبلاغه إلى 
ناس بوحه حاصْ منصوص فیه على أنه مرسل بقول یبلّغه ولا فد القرآن كله مأمور 
بإبلاغه» أي: يا أَيّها سول الذي هم قاطعون بأنّه رسوله الّه صََ یره ومذه الاية 
نظائر في القرآن مفتتحة بالأمر بالقول وستأتي عند ذكر صيغة: طقُلْ یا با الکاف رون 
[الکافرون: ۱]. و اه ادواکه: تابوا. وقد ذکر ابن العريي رنه (آحکام القرآن الکرم) 
لهذه الكلمة أربعة من المعاني: أحدها: "ها یَهُودٌ: تاب. الّان: هاد: لد سَکن. 
لنَّيِتُ: هَاد: قَتَرَ. الرابغ: هَادَ: دَعَلَ في الْيَهُودِية. 

وقد قيل في قوله عَرَهجَلّ: «(كُوتُوا هُودًا؛ [لبتة:۱۳۰], أي: يهُودًا. ثم حذف الياء. 

فأمّا من قال: 0 ا 0 إن هذتا لب لک [لاعراف:۱5]) 


وم 


أي : باه وکل تائب إلى ربّه ساكنٌ إليه فاترٌ عن معصیته. 2 معنی متقارب ٩"‏ . وقد 


)١(‏ أحكام القرآن الكريمء لابن العري (۲۹۰/۲). وينظر أيضًا مفضَّلًا في (لسان العرب)» مادّة: (هود) 
(4۳۹/۳). 
۳۰ 
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> N Ê 7 


جسعو ع ge‏ 
قال الله عَيَوَنّ في الآية الثّالية لیه: ولا E EE‏ لك 
بالظالمیت4ه [الجمعة:۷]. 


قال ابن القیّم رالد را رم ند ای ييا 
الصّوت ما ل يقطعْه ضیقٌ الّفس فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء ولن يعكس ذلك 


0 فانسحب 1 جميع الأزمنة» وهو قوله عَرَتََنَّ: ِن يَعَمْثُمْ عنم نکم اد 
لله مِنْ دُونٍ الكّاس فَكَمَنَوَا َتَمَنّوًا الْمَوْتَ4 کانه يفول م زعموا ذلك لوقت من الأوقات آو 
زمن من الأزمان» وقيل لهم: توا للوت فلا یتمتّونه آبدّا. وحرف الشركة ول علی هذا 
المعنى» وحرف (لا) في الحواب بإزاء صيغة العموم؛ لانّساع معنى النّفي فيها.."0". 

والحاصل أنَّ الله عَيَويَنَ بين أن كل همّهمء وكاكَ أملهم الحياة الدُّنياء وهم يعرفون 
أنهم بعد الموت سينتقلون إلى العذاب بسبب ظلمهم وكفرهم. 

ولقد عاین الا واو ل ل البهود وکبیر حرصهم علی الياة الدنی.. وقد 
قال الثم علٌ: لا یلوتم جییا الا نی فرش مضه آز ین وراه جذرباسهم هم 
هَدِيدٌ تْسَبْهُمْ جبِيعًا وَُُوبّهُمْ تى ذلك بِأَنّهُمْ ْم لا يَْقُِونَ»4 [الحشر:؛ .]١‏ 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

أمًا عدد التّكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [الجمعة:5]. 


التاسع عشر: 5 0 الذينَ ڪفروا....4 [التحرم:۷]: 


١‏ - ببان المعنى: 
جاء نی تفسیر فول ال عا وا ھا الین کنر ل تدز رال نما ترون 
ما كُنْتُهْ تَعْمَلُونَ)4 أنه "مقول لقول قد حذف ثقةً بدلالة الحال عليه» يقال لهم ذلك 


.)۱۰۳ -۱۰۲/۱( انظر تمام كلامه في (بدائع الفوائد)‎ )١( 
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2 ی اسالس الب 6 ۳ یمالک چم 


ویسع حرص ا 


عند إدخال الملائكة إيّاهم النّار حسبما آمروا به» فتعریف (الیوم) للعهد. وفیهم عن 
الاعتذار؛ لأتمم لا عذرٌ لحم؛ أو لأنَّ العذر لا ینفعهم. تما رن ما کنثم تختلوق4 
ف الدنیا من الکفر والعاصي بعد ما نمیتم عنهما أشدٌ هي وا بارعا واا 
ار 

ونظيره في العنی نحو قول الّه عرجَ یم مَيذٍ لا يَنْمَعُ الذي طَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا 
هد ُنکفتبرن» [لرم:۷*]» وو وکلک با اذ بات اه مرا و نے 
الحا ادنيا الوم لا ْرَجُونَ مِنْها وَلا هُمْ ُسْكَعْعَبُونَ4 [مائية:١٠].‏ 


۲ - النتائج: 

وما سبق يتبيّن أن ا لخطاب إلى الذين كفروا قط لأعذارهم حى لا تكون هم 
حجة. وقوله عََجلٌ: «إلا تَعْتَذِرُوا الْمَوْمَ4» أي: فإِنَّ هذا اليوم ليس يوم الاعتذار» فقد 
فات زمان الاعتذار وضار الأمر إلى :ما صارى: 

وسیأن مزید بیان عند تفسیر قول الله عته12: طقل يا أَنهَا الْكافرُون4 [الكافروت:؟]. 

ما عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من الثداء فهو: .]١[‏ 

ما عدد الّکرار فهو آیضّا: [۱]. وهي: [احرم:۷]. 


العشرون: «یا یا الانْسان...6 [الانفطار:٠]:‏ 
۱ - بیان المعنی: 


أمَا يتعلّق بمعنى كلمة (إنسان) فقد سبق في (عموم الخطاب).» وكذلك الخطاب 
کعذه الصيغة. 


.)۲۳۸/۸( روح المعاني (۱5۸/۲۸). وانظر: تفسير أبي السعود‎ )١( 
۱۳۲ 





ا ا وو ع 
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ات يصع ييا 
وني الآية ما يدل على أنَّ الإنسان يتميّرٌ عن سائر المخلوقات بهذا الوصف, مک 
ومنعم عليه فيتحنّم عليه أن يقابل النّعمة بالشّكر وأداء ما يجب عليه» وأن لا يتجراً 
على عصيان من خلقه؛ وأنعم عليه بالّعم التي لا حصى» وحعل له الحياة مؤقتة وهي 
دار اعتبار له وامتحان وأن لا يندع بزحرف الدَّنيا وإغواء الشّيطان. 


؟ - إجمال ما بستفاد مما ولي المنادى: 

قال الله عَرَوجَّ: يا أَيُّهَا الإنْمَانُ مَا غَرّكَ بربت الگریم» [الانفطار:»]ء أي: "أ 
شيءٍ حدعك وجرّأك على عصيانه» وقد علمت ما بين يديك من الدَّواهِي التَّامَّة 
ی كيك 
عَيَجَنَ للإيذان بأنّه ليس مما يصلح أن يكون مدارًا لاغتراره يغويه الشّيطان» ويقول له: 
افعل ما شعت فاد رك كريم قد تفضّل عليك في الدَّنيا وسيفعل مثله ف الأحرق فإنّه 
قياس عقيمء وتمنية باطلة» بل هو مما يوجب المبالغة في الإقبال على الإيمان والطّاعة, 
واحتناب الكفر والعصيان» كأنّه قيل: ما ملك على عصيان ربك الموصوف بالصّفات 
الرّاحرة عنه الدّاعية إلى خلافه؟!””" إلى غير ذلك من الصّفات التي هي مقرّرةٌ للرُبوبيّة 
مبيّنةٌ لكرم الله عل 

وقد حلق الله عَيَوَمَنَ الإنسان وكمه ونكّمهء وما جاء من صيقغة النداء في خطاب 
الإنسان تدلٌ على أذ اله عل قريب من عباده» يهم إلى ما فيه الخيد م. ورما ولي 
المنادّى) فيه ما فيه من التّذكير بالثعم» ونلحظ ذلك في الاية السابعة من (سورة 
الانفطار): «إيا أَيَّا اْإِنْمَانُ مَا غَرَكَ برَيَكَ الْكَرِيم © الَّذِى خَلَقَكَ فَسَوَاكَ فَعَدَلَكَ ©4 
[لانفطار: ۰ - ۰]۷ وحیث جاء ذکر الانسان ی (سورة الّین) قال عیََملّ: «لَقَدْ خَلَفْنَا 


الانْسان ی خسن تفویم4 [لن:؛], فقد جاء ذکر (الانسان) ی السٌورتین وکذلك 
بالك 


> 


3 
2 
۳ 


التذكير بالخلق في أحسن تقوم. 


.)۲۵/۷( تفسير أبي السُعود (۰)۱۲۱/۹ وانظر: البحر الدید‎ )١( 
AE 





يده همه 


7 وجاك ا 


ویسع مر ا 


قال له عرَلّ: وان شون ©) وَظورٍ سِينينَ © وَهَدَا الب الأَمِينِ © قد 
فا اسان ف خسن تفويم 4 نم رل سفل سافلیق 3 الا این آمشوا وغیلوا 
الصَّامخَاتِ كلهم أَخرٌ یر عون © قَما يُكََبْكَ بَْدُ بالدِينٍ © اليس الله باخڪم 
المتَاكِمِينَ ©4 [التين:١-‏ م] 

وقد آقسم بذلك علی اد الانسان بعد آن حعل في اخسن تقوم ان آمن وعمل 
ا كان له ا عر منوت واا كان ى آسفل سافلین, فتضئٌنت السُورة بیان ما 
بعث به هؤلاء الرسل به السا. 

ج. أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من التداء فهو: [۲]. 

اما عدد التكرار فهو أيضّا: [۲]. وهي على الحو التالي: [الانفطار:٠]‏ 
[الانشقاق: ]. 


الحادي والعشرون: .. یا یا کون [لکافرون:۱]: 


۱ - بیان المعنع: 

وقد جاء التداء مسبوقا ب: فک وذکر العلامة حمد الطاهر بن عاشور َحة 
أن افتعاحها ب: طْلْ؛ للاهتمام ما بعد القول بأنّه كلام يراد إبلاغه إلى النّاس بوحه 
yS‏ را كه ان ی 
ولهذه الآية نظائر ف القرآن مفتتحة بالأمر بالقول في غير جواب عن سؤال منها: هِقُلْ يا 
الذينَ هَادُوا ِن رَعَمْتُمْ تسم ل4 [الحمعة:٠].‏ 

اا ا ار ید وزرا ا 
ات ابو عرد N N‏ رم سات لفون 
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ویسع حرص 


یقوله لتعویذ نفسه. وابتدی حطابعم بالنّداء لابلاغهم؛ لأنَّ النّداء يستدعي (قبال 
آذهاغم علی ما سیلقی علیهم(. 

وا حاصل قد نودوا بوصف الکافرین؛ همم کانوا کذلك؛ ولا و هد اندم 
تحقيرا هم واستخفافًا بمم, ولبيان أَتمُم ليسوا على شيءء وتحریضّا هم حی یخرحوا من 
ا ا ا سور الاهان. وفبه أیضّا الایذان باه (أي: مبلّغ اخطاب 
یی لا بخشاهم فقد ناداهم ما یکرهون من الوصف وعا یثیژ غضبهم وما 
ذاك إل ثقةَ بالل عَيَبَلَ الذي عصمه منهم وكفاه أذاهم. 

وهنا قد يرد سؤال: "لم قال الله عيبل في (سورة التُحرم): «إيَا أَيّهَا الذنينَ 
کف روا [شحرم:۷]. ولم يذكر (قل)» وههنا ذكر: #قلْ4» وذكره باسم الفاعل؟ 
وامسواب: الآية المذكورة في (سورة التّحريم) إنما تقال لمم يوم القيامة» وثمّة لا يكون 
الرُسول صَِإِتَعَِْسَيََ رسولا إليهم» فأزال الواسطة؛ وفي ذلك الوقت يكونون مطيعينَ لا 
كافرين» فلذلك ذكره بلفظ الماضيء وأمّا ههنا فهم كانوا موصوفين بالكفر» وكان 
سول متسر رسولا الیهم فلا جرم قال: طقل يا أَيّهَا الْكافْوُوَ"0". 

ها E‏ بهذه الصيغة من الخطاب القرآني» قال: "قوله عمجل 
EES‏ ان 
يكون قوله عَرَوينّ: إلا أعْبْدُ ما تَعْبْدُونَ4 [الكافرون:۲]..حطابا مع الكل؛ لأ ف الکمّار 
من يعبدٌ الله عل كالبهود والتصاری فلا يجوز أن يقول هم: لا أَعْبْدُ مَا تَعْبْدُونَ4) 
ولا يجوز أيضًا أن يکون قوله عَیلَ: ولا ا عَابدُونَ مَا أَعْيْدُ4 [الکافرون:0-۳] حطابّا 
مع الكل؛ لأنَّ في الكمّار من آمن وصار بحيث يعبدٌ الله عَرَهبَنّ فإذن وجب أن يُقال: 


.)07١ /70( انظر: التحرير والتّوير‎ )١( 


(۲) تفسیر الرازي (۳۳۰/۳۲). 
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ویسع حرص ا 


إِنَّ قوله عي «إيا أَيّهَا الْكافِرُونَ4 حطاب مشافهة مع آقوام خصوصین وهم الذين 
قالها: تعید اك سه وبعد امنا سي ”, 

والحاصل أنَا لو حملنا الخطاب على العموم دحل التحصيص» ولو حلنا على أنه 
حطاب مشافهة لم یلزمنا ذلك. فكان حمل الآية على هذا المحمل أولى. 


۲ - إجمال ما بستفاد مما ولي المنادى: 

أ. الجمع بين الأمرٍ والثداء ی على أهميّة ما سيلقى إليهم؛ ولإظهار العناية بما 
بعد القول؛ فهو أمر مه؛؛ لأنّه أمر عقدي يقتضي التّبليغ من المبلَّمْ ويقنضي 
الاستجابة من المخاطبين. 

ب. لقد سبق أنَّ الخطاب بنحو: یا با الذین حَمَرُوا4» (إيا أَيّهَا الْكافِرُونَ4 
هو من (حطاب الدّم)؛ لتضكُنه الإهانةء ولم يقع في القرآن في غير هذين الموضعين. 

ج. جاء الخطاب هنا مسبوقًا ب: «فْلْ4 حيث ينفع ا الاستجابة للسول 
ملغ اتيرس وني الآحرة يوم الحزاء ينقطع الکلیف فیقال مم: يا أَيُهَا الذينَ 
ڪَقمَرُوا لا تَعْكَذِرُوا اليم إِنّمَا رون ما کنشم تَملون» [شحرم:۷]. 

د. أمّا عدد الآيات التي وردت فيه هذه الصيغة من التداء فهو: .]١[‏ 


أمَا عدد التّكرار فهو أيضًا: .]١[‏ وهي: [الكافرون: .]١‏ 


۱ رد تس ار (4 ۰۲۲/۲ تفسیر القرآن العظيم» لابن أبي حاتم (۰۳۷۱/۱۰ القرطبي 
۲۲۸/۲۰ الرازي 99١‏ لعل الدّر النثور (۸/ 15)» تفسیر آيي السْعود (۲۰/۹- ۲۰۷ فتح 
القدير (۰/ ۰۰۸ الوحیز للواحدي (۱۲۳۷/۲) البغوي (۰)۳۱۷/۰ تذكرة الأریب ی تفسير الغريب 


.۰/۱( 
۳١ 
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جسووسع سم 


المطلب الحادي عشير : 
النداء من حبث العموم والخصوص 


أولًا: قفداء الجنس: 

ولا بد في البداية في بيان مصطلح: (الجنس).. حاء في (المغرب): "(الجنس) عن 
أئة لّغة الصرب من کل شيء والجمع: (أحناس)» وهو أعمٌ من (النّوع)» يقال: 
(الحيوان جنس)» و(الإنسان نوع)؛ لأنّه نحص من قولنا: (حيوان)» وإن كان جنسا 
TT‏ 

أقول: وعلى ذلك فاجنس -بالكسر - أعمٌ من التوع» وهو ك ضرب من الشّيء» 
فالإبل جنس من البهائم. وعلى ذلك فإِلّه ينظر إلى (الإنسان) مثلا من منظورين: 

الأؤل: بالنسية ما فوقه هو نوع 

الَاني: بالنّسبة بلا ته فهو جنس فیکون او الدکر والانشی. وهو جنس قريب 
فلا حنس تحته, وإنما تحته النّوع. و(الينس) لغة: الضّرب من کل شيء» وهو أعمٌ من 
الوع؟. وعلی ذلك فابگنس ثلائة آقسام: حنس قریب. وهو ما لا حنس تحته» وإنما 
تحنه الأنواع کالانسان والفرس ونحوهما آو جنس بعيد» وهو ما لا جنس فوقه. وحته 
الأحناس كالجوهر-فليس فوقه جنسء وتحته أجناس» وهي الجسم والنّامِي والحيوان- 


.)١515/1١( المغرب» مادّة: (جنس)‎ )١( 
لسان العرب (47/5)» مختار الصّحاح‎ »)4٠١/۳١( انظر: مادّة: (الجنس) في كل من (الصحاح)‎ )١( 
المصباح المنير (۰۱۱۱/۱ الَوقیف علی مهمات التّعاريف (ص:555)» المغرب‎ »)١١9:ص(‎ 


.)15/1١١ 
۱۳۷ 
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وحنس متوسّط وهو ما فوقه جنس وتحته جنس كال حسم فإ فوقه الجوهر» وتحته 
امحیوان. 

وعند (النطقیین) هو کی مول علی کثیرین مختلفین بالحقيقة في جواب ما هو؟ 
مثل: (حيوان) فهو يصدق على أنواع كثيرة مختلفة احقائق کانسان وفرس" 

وبناءٌ علی ما سبق من یف فا آستعرض الآيات التي تصلح أن تكون خطابًا 
للجنس. فقد جاء في تفسیر قول الّه عَلّ: هیا الاك 00 [الانشقاق: 7] 
ئّه (حطاب ابلنس)(. وحاء في تفسير قوله عَيَبَلّ: «لَتَرْكَبْنَ طباعن طبق4 
[الانشقاق:5١]:‏ «التَر کمن 4 -بالضّ- علی (حطاب ابلنسع؛ لاأنْ اُداء ی قوله عَیچل: 
5 ۳1 الإِمْسَانُ إِنْكَ کا للجنسء نحو: «يَا 1 الاس [لبترة: ۲۱]؛ فان المراد 
جنس الّاس 000000 هذا النطاب» 
وهذا يغلّب في خطاب أهل (مكة) -كما سبق-” 

و ا ا التطاب ب: «یا یا التاش6 . 


(۱) انظر: شرح تنقیح الفصول (۰۹/۱) انظر: التّعریفات (ص:۱۹۳)» شرح السْلم النورق للملوي بحاشية 
الصبّان (ص:1۸)» شرح الشیخْ درویش القويسني علی السْلْم (ص:۰)۱۷-۱۵ تسهیلل النطق» 
للبدحشاني (ص:۰)4۷ التعاریف, للمناوي (ص:۰)۲۵۰ الحدود الأنيقة (ص:۰)۷۳-۷۲ وینظر: 
تلخیص منطق آرسطو لابن رشد. (کتاب قاطیغوریاس)» ابحلد اي (ص: ۰-۹ ۱). 

(۲) انظر: البحر احیط (۰)4۳۷/۱۰ البحر الدید (۰)۲۹/۷ تفسیر الازي (۳۱/ 8۸-۹۷ (۰۱۰۲/۳۱ 
غرائب القرآن (4۸/۲) القرطبي ٩(‏ ۰۲۷۱/۱ روح العایني (۰ ۸۰/۳ التحریر والئویر «۰ ۰۲۲۱/۳ 
1 البيان (۶۸/۸ ابن عادل (۱۰/ ۰۲۷۸ الکشاف (۲۳۹/۶ ار الوحیز (1/۰*ع)» 

تفسير النسفي (۰)1۱۹/۳ تفسیر ابن جزي (4514/7). 

(۳) سبق بیان ذلك ق النطاب الکیخ واخطاب الدن . 

(ع) قال الامدي ممَهاَة: یدحل الرسول صَلَعَِیومر نی عمومه عندناه وعند أکثر العلمای حلاقّا لطائفة من 
لفقهاء والتکلّمین. الاحکام (۹۲/۲ ۰۲۹5-۷۲ ون (حصول): "قوله :یا با تاش ويا 
یا الذین آمثوا6 عل ى يا ومنهم من حصّصه بالات قال: لاد منصب الگسول مک 
يقتضي إفراده بالذكر» وهو باطل؛ لأنَّ اللّفظ عامٌ ولا مانع من دخول سول یر فیه. وقال 


الصّيرقٌ يِمَدأَنَُ: كن حطاب ۸ یصدّر بأمر الّسول ور بتبلیغه ولکن ورد مطلفّا فالرًسول- 
۱۳۸ 
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ویسع ا 


وف القرآن سورتان أولهما: «إيّا أيّهَا لاش إحداها في النْصف الاوّل» وهی 
السُورة الابعة منه» وهی (سورة الساء» والثانية ف لصف اثّان منه وهی (سورة 
الحج). والأولى تشتمل على شرح المبدأء والثانية تشتمل علی شرح العاد..فتأمّل هذا 
لیب ما آأوقعه ق البلاغة۳؟. 

قال الّاغب رات في (المفردات): "الئاس قد یذکر ویراد به الفضلاء دون من 
یتناوله اسم الناس بحوزا» وذلك ذا اعتبر معنی الانسانیّة وهو وحود العقل ما 
وسائر الأخلاق الحميدة والمعاني المختصّة به فإنَّ کل شيءٍ عدم فعله المختصصٌ به لا 
یکاد یستحق اس کالید فاا إذا عدمت فعلها الخاصّ بما فإطلاق اليد عليها 


کاطلاقها علی يد السّرير ورجله. فقوله كَيْلَ: E‏ الكاس »© [البقرة :1[ 
كما يفعل من وحد فيه معنى الإنسانيّة ا 


و او 5 


وكذا قوله عَرَوَجَلَّ: ا دون القاس [النساء:؛ ه], أي: من وجد فيه معبى الإنسانيّة 
أي: إنسان كان"0". وقال الاغب يومد "وربما قصد به النُوع كما هو وعلى هذا 

له عَيَمِجَل: 3 ندر التاش»4 [لساء:»۰]. قیل في الایة: رن للراد لاس هو اي 
توس وقيل: العرب”". 


= موس خاطب به كغيره» وک ما كان مصدّرًا بأمر السول صلَعَیر بتبلیغه فذلك لا 
يتناوله كقوله عَرَويلّ: فل يا اها الاس [لاعراف:۱۰۸]. انحصول (۲۰۰-۱۹۹/۳. ون (اللّمع): 
"ٍذا حوطب الم یر بخطاب حاصلّ ‏ یدحل معه غيره إلا بدليل كقوله عَرَقبَلّ: یا ی 
الْمَرَيَلُ © قم الیل لا قلیلا 4۵ [رل:۲-۱]. اللمم (۲۲/۱). انظر: للسودة (۳۰/۱) القواعد 
والفوائد الأصولية »)۲٠۷/١(‏ المستصفی (۲۳۸/۱» 254١‏ 547) قواطع الأدلة »)١١١/١(‏ التقرير 
والتحبير »)۲۸۸/١(‏ الفصول في الأصول (۱۳۷/۱). 

.)۲ ۲۷-۲ ۲۲/۲( البرهان في علوم القرآن‎ )١( 

(۲) مفردات القرآن الكريم» لرّاغب مادّة: (نوس) (ص:۹ ۰۸۲ البرهان ‏ علوم القرآن (۲۲۷/۲). 

(۳) انظر: تفسیر الطبري (۰)4۷۰/۸ الدر النثور (0717/۲- ۰07۲۷ روح العاني (۵۷/۰--۱۲) تفسیر أبي 
السعود (۱۹۰/۲). النکت والعیون (۰)4۹7/۱ احرر الوحیز (۲/ 1۸ البيضاوي (۷۹/۲) زاد السیر 
(۰۲۱/۲ (۰)۳۱۸/۲ (۰۱/۶ این کثیر (۳۳۶/۲ أحكام القرآن» للحصّاص (۱۷۱/۳)»< 

۱۳۹ 





هت صویع 
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والحاصل أنَّ النّاس هنا عاءٌ أريد به الخصوصء وهو اللي صَرَلَءَيَووَسرنَ كما في 
قوله عَرَبَلَ: #الذين قَالَّ لَهُمُ الناس إِنَّ الناس قَدْ جوا ك4 [آل عمران:۱۷۳]. 

فالئّاس الأولى عاةٌ آرید به خصوص رحل واحد؛ وهو (نعیم بن مسعود 
الأشجعي). 

ويتبيّ ما سبق: 

ا على عموم الخطاب» فهو من أعمٌ أنواع الخطاب (ما 

صَدقًا)» أي: بالنسبة لما يندرج تحته من أفراد. 
ب. آَنْ غیر الکلف لا بدحل ق هذا اخطاب.. 

ج. أن غير المشافهين بالخطاب يدخلون في الخطاب بالإجماع» لكن هل يدخلون 

بطریق احقيقة آم ابحاز؟ قولان تقدم بیان الراجح منهما. 


ت 


ثانیا: نداءالنوع: 
انا من حیت دک قدا اللون من اقطاب» ققد ساء عشب رخطاب ایس 


عت اع 


نه احص منه. 
وأا ما يتعلق بالتعريف فقد جاء في (المعجم الوسيط) أن (النّوع): "الصّدف من 


5-2. 622 2 f ۶ J 
کل شيء » ویقال: (ما آذري على اي نوع هو؟ اي: آيٌ وَخة).‎ 


-الاتقان (4۳/۲) البرهان ق علوم القرآن (۰)۲۲۷/۲ آضواء البیان (۳۶۰/۹) البغوي »)٠١٦/١(‏ 
السراج النیر (۳۱۰/۱). 

)١(‏ انظر: مادّة: (الجنس) في کل من (الصْحاح) (۰۹۱۵/۳ لسان العرب (۰)4۳/0 مختار الصّحاح 
(ص:۰)۱۱۹ المصباح انير »)١١١/١(‏ التوقيف على مهات التّعاریف (ص:۰)۲۵۲۱ الغرب 
.)١٦٤/١(‏ ومادّة: (النّوع) في (المعجم الوسيط) »)41٤/۲(‏ ومادّة: (صنف) في (مقاييس اللغة) 
CD‏ 

١ 
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سح SDS‏ ید 


وني (اصطلاح المناطقة): کل عشول علی واحد و علی کثبرین متفقين لي 
الحقائق في جواب ما هو؟ مثل: (انسان) فهو يصدق على أفراد كثيرة متّفقة الحقائق» 
كزيد وعمرو”") 

وف (علم الأحياء): وحدةٌ تصنيفيّة أقلنُ من الجنس يتمثل في أفرادها نموذج مشترك 
محدود ثابت وراثي» جمع: أنواع"”". وبناءً على ما سبق من تعريف (الجنس) وتعريف 
(النّوع) فإِنٌّ أستعرضٌُ الآيات التي تصلخ آن تکون حطابّا للوع. 

فقد جاء في (نظم الدُّرر) في تفسير قول له :یا یا لاش وا رم 
الذى خَلَقَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَخَلَقّ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رجالا كَثِيرَا وَنَِاءَ4 
| النساء: .]١‏ 

لان یا ار المساء ف 0 
الحياة التي لا يقدر على الانفكاك عنها قبل أحله» وما له من آمور اضطراريّة لا حیص 
له عنهاء وأمور احتياربة موكولة ف الظًاهر إلى مشيئته» وکان آعجبه لا الانسان با له 
من قوّة الْطقء قال دالا على ما دلَّ عليه بخلق الخافقين لافتا القول إلى (خطاب النّوع) 
كلّه إيذانًا بتأمُلهم للخطابء وترقّيهم في غُلا الأسباب» من غير عطنيء إيذانًا بأن كلا 
من لقهم وخلق ما قبلهم مستقل بالدّلالة على ما سيق له: «خَلَقَحُمْ»4 أي: أيّها 
لاس الدعون غ 


(۱) انظر: التعریفات (ص:۰)۳۰۲ شرح السّلم المنورق للملوي بحاشية الصّبان (ص:۷۰)» تسهیل النطق» 
للبدحشاني (ص:47)» وینظر: تلحیص منطق أرسطوء لابن رشد. «کتاب قاطیغوریاس)» ابحلد ان 
رص ۰ ۱۱۶ 

(۲) بقلیل من الّصرف عن (العجم الوسیط): مادَّة: (نوع) »)٩٦٤/۲(‏ وانظر: تاج العروس (۲۸۸/۲۲). 


(۲) نظم ار ۱ (</0هی). 
۱۱ 
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وقد مثَّلَ لخطاب (النّوع) الرّركشييٌ وِمَدُلنَهَ في (البرهان)» والسٌّيوطيٌ ره نی 
(الاتقان)!۲ بقول الّه رل یا بنی |ٍشراخیل4» والراد: بنو یعقوب عییسَ. 

وقال الألوسي هي (روح العانی) تفسیر قوله عَجلَ: #قال ابظوا بَعْضُكُمْ 
لِيَعْضٍ عَدُوٌ) [الأعراف:4؟]: "جمَعَ الخطاب؛ لأنّه في قرّة (حطاب البُوع) ۳۲. 

أقول: ويمكن أن يقال: ان من (حطاب النّوع) الآيات الثّالية: 

له عبيلٌ: <إيا أَيّهَا الذين آمَتُوا4 [البقرة:١٠].‏ 

یا ها سن رضي لكا 4 | 

EOE اا‎ 

یا 1 الكئل» [النمل:۸١]‏ 

5 ان نله [النمل: ۰۲۹ ۰۳۲ ۰]۳۸ و [القصص:۳۸]. 

#یا فساء الت 4 [الأحزاب: ٠‏ ۳۲]. 

o «ْل‎ 

یا ها الذین کنروا4 [التحرم:؛]. 

لوقل يا أنه افر وت 4 [الكافرون:١].‏ 


.)۸۸/۲( البرهان في علوم القرآن (۲۲۷/۲) وانظر: الاتقان‎ )١( 

(؟) وإنما صرّح به للطيفة يقول سيقت ف (النَّوع السّادس) وهو (علم المبهمات). انظر: البرهان في علوم القرآن 
(۲۷/۲ ۰0۲ الاتقان (۸۸/۲). ویقصد الرَرکشي ره ما ذكره في (علم المبهمات) في كتابه (البرهان) 
أنه "قد يكون للشّخص اسمان فیقتصر علی آحدها دون الآحر لنکتق فمنه قوله عَییلّ: ی (مخاطبة 
الکتابیین): یا بنی |شراحیل4. ولم یذکروا ی القرآن الا بذا دون ریا بنى يعقوب)» وسرّه أنَّ القوم لا 
خوطبوا بعبادة الله عَيَهَجَلّ» وذگروا بدین آسلافهم؛ موعظةً مم؛ وتنبيها من غفلتهم» توا بالاسم الذي فيه 
تذکرة باه عرََِلَ؛ فان (إسرائيل) اسم مضاف إلى الله عَرَيجَلَ في التّأويل..» ولا ذکر موهبته لابراهیم 
نله وتبشيره به قال: طيَعْقُوبَ4 وكان أولى من (إسرائيل)؛ لأا موهبة تعقب أخرى» وبشرى عقب 
بحا بشرى. فقال عَرَبَلَّ: لقَبَشَرْنَاهَا بِِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوبَ» [هود:٠2]»‏ وإن كان اسم 
(یعقوب) عَییاسَم عبرانیا لکن لفظه موافق للعري من العقب والتعقيب» فانظر مشاكلة الاممین 
للمقامین فانّه من العحائب". بقلیل من التصرف عن (البرهان) (۱5۱-۱۰/۱). 


(۳) روح العاني (۱۲۹/۸). 
۱:۲ 





ع جعت همه 
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جسووسع سم 


وأما الخطاب ب: يا 3 الانس ان ونحوه من الأمثلة السّابقة فقد يشكل ذلك 
على المخاطب من أيّ الخطابين هو؟ هل هو من (خطاب الجنس) أم من (خطاب 
التوع)؟ 

ولكنّ ذلك الإشكال يندفعٌ ببيان صلاحيّة هذا التّمثيل لکل من الخطابين -أعني: 
الجنس والنّوع- وذلك باحتلاف التّظرء فهو بالنسبة لما فوقه -أعني: الحيوان- نوع» 
بالنسية ا ننه جنس. ولکثا لا علمنا أن ما فوقه ما لا یتویگه اخطاب له علی عمومه؛ 
أنه مها آنزل للعاقلین المیرین قلنا بائه من (حطاب ابحنس)» وعلی ذلك یخرّج قول من 
قال من الفسرین: له من (حطاب ابلنس). 

وإذا تقر ذلك فاه يقال في هذا النطاب ما قیل ی سابقه من کونه بل 
عموم الخطاب» فهو من أعمٌ أنواع الخطاب رما صَدقًا)» أي: بالنسبة لما يندرج تحته من 
اذك بلك غیر الکلّف ذا حر اما ی هذا النطاب. 


خالثْا: نداء الاشنین: 

فمن ذلك نداء یوسف عَیسَلَهٌ لصاحبيه في السّجن: 

«يَا صَاحِب السَّجْنٍ ل مُتَمَوَقُونَ اه لته لاد هار [یعسف:۳۹]. 

يا صَاحِبي السِجْن ما أَحَدُكُمَا قیسقی رب مرا وما الآ EEE‏ 
sS‏ ن» ارس ]. 


رابعا: نداء العین: 

ومن ألوان النداء ما کان موجُهٌّا ٍل فرد» وهو ما یسمّی (بخطاب العین). فمن 
ذلك قوله عَبَجَلّ: يا آَم اڪن آذك وَرَوْجُك اج4 [ابغة:٠٠]‏ يا عى لى 
متوقیات» [آد عماد:ه۰]. یا وخ افبظ پسلام4 [مودن۸») «رتایتهآن يا راهيم ® 


2 
يو 


قَدْ صَدَّفْتَ الرَویا4 [لصافات:؛۰]۱۰۰-۱۰ یا موی لا تفه [لنمل:۱۰]. ول يقع في 


ع جعت همه 
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جسووسع حرص ا 


القرآن الكرم التّداء ب: (يا محمد) بل ب: هيا أَيُهَا الكَي» [الأقال:4:]ء وهی أَيّهَا 
اليَسُولُ4 [لمائدة:١4]‏ تعظيمًا له وتبجیلا وتخصیصا بذلك عن سواه(. 
وقد قال آبو حیّان وله (البحر) تي تفسير قوله علّ: يا أَيّهَا الى اق 
ول الْكَافِرِينَ د وَالْمُمَافِقِينَ4 [الاحزاب: ۰۲۱" 1 نداءه ایو یا گت 
0 يا أَيُهَا الرَسُولُ4 هو على سبيل التُشريف والتّكرمة والتَّبويه بمحلّه وفضيلته 
وحاء نداء غیره بامه كقوله عَرَيَجَلٌ: يا ادم [البقرة:۲۳]ء يا نوځ4 [هود:؟م]ء فيا 
ِْرَاهِيمْ4 [هود:+7]» نيا مُوتی4 [لبترة:ه۰] هیا دازد4 اص:: ]۰ یا عیمی4 (آل 
وحيث ذكره على سبيل الاخبار عنه باه رسوله. صمُح باسعه فقال: ند 
سول اللّه4 [لفتح:۰]۲۹ #ومًا مد 0 الا له [آل عمران: 44 ]١‏ أعلم 0 رسوله» ولقّنهم 
أن 00 بذلك. وحيث م يقصد الإعلام بذلك» جاء اسمه كما جاء في النُداء: لد 
سول [التوبة:۰]۱۲۸ وال ا تب [لفرقان:۰]۳۰ وغیر ذلك من الاي. 
وأمره 00 للمتلبس بماء أمر بالدّموية عليها والازدیاد منها. 
والظاهر أنّه أمرٌ للنّبي» وإذا كان هو مأمورا بذلك» فغيره أولى بالأمر. وقيل: هو 
حطاب له لفظاء وهو لامْته "۲ . 
آقول: واحاصل أن الذي یتقیر ق ذلك: 


١‏ - یعس اشحقیق يد کل نیع قد نودي باسه ی عهده وی ذلك تکلف» 
إن قال قائل بذلك. 
؟ - إِنَّ من الأسل من ذكرهم الله عمل في القرآن الكرم بالوصف الذي يدل 


على الرّسالة» وذلك كما في قوله عَرَبَلَ حكاية عن صالح عيه1]: ظفَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ 
اللَّهِ نَاقَةَ اللّهِ وَسُقْيَاهَاك [الشمس:۱۳]» ولكن من غير نداء. 


ر) للاتقان (۸۹-۸۸/۲). 
(۲) البحر امحيط (45۰/۸). 
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جسووسع مرح 


" - ورد ذكر (محمّد َِيَنَعَيَهوسَة) من غير نداءء كما في قوله عَرَصجَلّ: #وّالذین 
آمَتُوا وَعَِلُوا الصَّاحجَاتِ وَآمَنُوا ما ڙل عل َد وهو ام مِنْ رَبَهِمْ كَئَّرَ عَنْهُمْ 
سین ولع بَلهُمْ4 [عمد:؟]. 

إن هناك الكثير من الأنبياء يهم آلسل قي القرآن الكرم لم يقع الثداء أصلا 
باسعهم ولنما ذکر اسهم کما ذکر اسم (محمّد صَتیَ. 

وإذا تقر ذلك عُلِمَ أن الشتخصيص بالتُشريف الملكور إنما هو مقصورٌ على نداءات 
القرآن الكريم فحسب وهو الذي يعنينا هنا-» ولا يشمل الكتب السّماوية الأخرى 
لانتفاء الدّلیل؛ إِذْ يعسر التحقيق 32 ادك ل ني نودي باسمه في عهده, ۳ علم ذلك 
من نداءات القرآن الکرم نحو قول الّه عیَیملّ: اد قال اللّهُ يا عِيسَى إن مُتَوَفِيكَ 
ورافِعَكَ؛ [آل عمران:هه] وما سبق. 


خامسا: [جمال تقسيم النداءات من حیث العموم والخصوص: 

إِنَّ القرآن الکرم تضیٌن نداءات عکن تقسیمها من حیث العموم واخصوص إلى 
آقسام: 

۱ - نداءات حص الله عل جا اللصطفين الأخيار من احتباهم لتبليغ رسالاته» 
وهي من نداء الخاصٌ والمراد به الخصوص: ومن ذلك قوله علَ: یا ی سول بَلْعْ 
ما د إلَيْكَ من رَبّكَ4 [الائدة:۷٠].‏ 

۲ - نداءات خاصّة من وحه. وعامّة من آحر جاءت بإحدى هذه الصيغ: 9 
بنى إسْراشيلٌ» [لبقرة:٠]»‏ يا ايها الذي منوا [البقرة:4١٠]...‏ يا أَهْلَ الكتاب4 [آل 
عمران:»»]۰ یا آیُها الذین هاذواه [بسعت:۳ «یا لي البرك ا 
یا الکافتون4 [الکافرون: ۱]. 

۳ - نداءات آکثر عمومّا وردت باحدی الصيغ تاه ها ار 
[البقرة: ١۲]..ء‏ يا اس الانسان4 [لاتفطار:1]. .۰ فيا بَنى دم [لاعراف:۲۰]. 


تا ههه 
2 اسا لابا نلک چم 
ا 


e 

> - نداء الخاصصٌ والمراد به العموم: ومن الخاصصٌ المراد به العموم قوله عمل «إيَا 
يا اَی اق الب [الأحزاب:١].‏ 

ومنه قوله :بایغ لتاق آژواجات اللانق آكيْت أَجُورَهْنَ وَمَا 
لكل ويلك معا آقاء ال اليك وا غیت وتات تارك ران ارك وساي 
خَالاتِكَ اللاتى هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَاة مُؤْمِئَةً ان وعبث تفسها یی رن أََادَ الي أن 
يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةَ لت ین دون یی الاحاب:۰۰]. 

وقال ابو بكر الصیرئ رثا : "کان ابتداء النطاب له سر فلمّا قال 
في (الموهوبة): طخَالِصَةً لَّكَ4 غُلم أنَّ ما قبلها له ولغيره مر ۳. وهذه قرينة 
تدل على العموم. 

ومن ذلك قوله عََيلّ: (إيا يها الك إدَا طلَفْكُمْ اليَمَاءَ)ُ [الطلاق:١]»‏ فقد افتتح 
امخطاب بای سییر والمراد سائر من ملك الطّلاق. 

ا 

ب4 [الساء:٠].‏ م يدحل فيه الأطفال وابحانين. 


ا 


)١(‏ قال الإمام النووي وَِيِمَوْآَمَهُ: "أبو بكر الصيرئ ركه من أَئمّة أصحابنا المتقدّمين أصحاب الوحوه 
والمصئفين البارعين» اسمه: محمّد بن عبد الله. قال الخطيب البغدادئ ES‏ ف (تاريخ بغداد) 
(553/5): كان الصِّيرقٌ فهمًا عالما له تصانيف في أصول الفقه» وسمع الحديث من أحمد المنصور ثم 
اليمادي ومن بعده؛ لكنّه لم يرو كبير شيء. قال: وتوقٌ يوم الخميس لثمان بقين من شهر ربيع الآخر سنة 
(ثلاثين وثلاثمائة). قال السّمعاني وَيِمَدْآنَهُ في «لأنساب) (۰1/۲): هو بغدادي فهم عام دک . وقال 
غيرهما: كان إمامًا بارعًا متفتّئاه وله مصئّفات في الأصول وغيره» وله وجوه كثيرة في (المهذّب). ومن 
غرائبه: إيجابه الحدّ على من وطىء في التُكاح ب بلا ولع إذا كان يعتقد» وابمهور قالوا: لا حدّ". تمذیب 
الأسماء (۱۹-۱۹۳/۲). 

(۲) انظر: البرمان (۲۱۸/۲) الاتقان (۸۸/۲). 

(۲) انظر: تفسیر القرطي (۱4۸/۱۸). 





ع جعت 


> SL Ê 7 


مومع | لس 


ا 


المطلب الثانی 
ندآاء الاعلام 


وبتضمن: 

أولًا: توطئة للتّعريف بالعلم في الخطاب القرآني 

ثانيًا: نداء الأنبياء هلس في القرآن الكريم. 

ثاللًا: مقاصد النداء بصیغة: طیا با ای 4. 

رابعّا: ما ولي نداء اي ور نی القرآن. 

خامسًا: إجمال ما يستفاد من المعاني التي تضمّنتها آياث الثداء للنبي 
سادسا: إجمال ما یستفاد من نداء الرسل علیّهمالتلا. 

سابعًا: نداء من احتلف ق نبوته (لقمان - مرع) عَیَهعَالسله. 
امتا: نداء (مالك) عََهمَسَم من اللانکة. 

تاسعًا: نداء بقية الأعلام. 

عاشرًا: نداء المحلوقات الأخرى غير الجمادات. 

الحادي عشر: نداء الجمادات. 

وبیان ذلك علی النّحو التای: 


€۷ 


ويه همه 


> SEL 7 


ویسع حرص ا 


أولًا: توطئة للتعريف بالعلم قي الخطاب القر آني: 

العلم نوعان: حنسيث» وسيأق» وشّخصيئٌ» وهو اسم يعين مسمّاه تعييئًا مطلقًا(©. 
فخرج بذكر (التّعيين): التُكرات» وبذكر (الإطلاق)-ما عدا العَلّم من المعارف- فإِنَ 
تعشتها مسمیاضا تم مفید؛ الا تری أن ذا الالف واللام مثلا ما لل ما دامت 
فيه (أل)» فإذا فارقته فارقه التّعيين. ونحو هذا إنما يعيّن مسمّاه ما دام حاضرّاء وکذا 
الباق . 


الأول: العلم الشخصي: 

۱ - آولو العلم من المذکُرین والمونات: 

وما ورد في الخطاب 0 من هذا النّوع : أعلام الأنبياء والتسل علهرتل 
والملائكة» مثل: (مالك) يالل -كما سيأق- » وأعلام الصّحابة كعمر بن الخطاب 
نة وأعلام د ابنة عمران الا وأسماء الكمّار مثل: (قارون) -كما 
YS‏ 
في (الألفيّة): 

رواسّا نی وكنية ولقبّا ۳ . 


)١(‏ قال ابن مالك رجهاله: 
(اسم يُعَبّنُ المسَمّى مطلقا**عَلَْمُهُ كجعفر وحزنقا) 
ألفيّة ابن مالك» الم (ص:۱۳). "قوله: (مطلقا)» أي: بلا قيد التكلم أو الخطاب أو الغيبة» فالاسم: 
حنس یشمل التّكرة والمعرفة» و(يعيّن مسمّاه) أخرج التّكرة» وربلا قيد) أخرج بقيّة المعارف كالمضمر؛ فإنّه 
ا م التكلم كأنا أو الخطاب كأنت أو الغيبة كهو" شرح این عقیل (۱۱۸/۱). 
(۲) بتصّف عن (آوضح السالك) (۱۲۲/۱- ۱۲۳). 


(۲) یه ابن مالك «لعلم) «ص: ۱۳). 
۱:۸ 





>7 ا صو‌چسع 
SL Ê 2‏ > 
متا ره 
والمراد بالاسم هنا: ما ليس بكنية ولا لقب كزيدء وبالكنية: ماكان في أوّله أب أو 


أم كأبي فد وباللقب ما كر و كالمسيح عاسَم وکاسرائیل» وذي القرنين» أو 


؟ - أعلامٌ القبائل: كعاد, ونشود. ومدين» وأصحاب الأيكة» وسبأء وأصحاب 
النَسء والرُومء ونحو ذلك. 

۳ - آعلام البلاد والأمکنة في الذنیا: کمکةه والدينة» ویثرب» وحنین» ومصر 
۳ 

4 - أعلام الأماكن الأخرويّة: كالفردوس» والحتة» والتثار» والأعراف» والبرزخ» 
والكوثر» وسدرة المنتهى» والحور العين. 

ه - اعلام الکواکب والْجوم والشهب: کالشٌمس, والقمر والشعری» 
والشهاب. 

5 - أعلام الطیور: کامدهد. والطّير الأبابيإ ". 

ب اتلك م شان اله 


الثاني: العلج الجنسي: 

العلم الجنسي ليس كاسم الجنس ف المعنى» بل هو معيِّنٌ لمسمّاه» لکن لیس تعییتا 
مطلقاء بل كتعيئين ما دخلت عليه (آل) الحنسيقء وذلك أنك تقول: زهذا أسامة) 
تقصد به واحدًا من الأسود لا تقصد به أسدًا بعينه» فهذا لفظٌ صالح لكل أسد. وسمّي 
(علم حنس)؛ لألّه موضوع لكل فرد من أفراد الجنسء ف (أسامة) لكل أسدء و(تُعَالة 
لک ثملب. 


(۱) انظر: شرح ابن عقیل (۱۱۹/۱). 
(۲) انظر: الشٌواهد علی القواعد من (ص: ۰0۱۱-۱۱۱ 


15 





e‏ یویع 
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جسووسع ع 

وا حاصل ادا ۾ يُعَيّنُ مُسَمَّاه بغیر قید تَعیین ذي ا N‏ و الحُضوريّة 
فإذا قلت: (أسامةٌ أجرأ من ال فهو بمنزلة قوا تک را ماه من التُعلّب)» ورال) 
ري ار 

واذا قلت: (هذا أسامَه مُقبلا مثبل فهو منزلة قولِك: (هذا الأسدٌ مُفْبلَا)» 0 ف 
(الأسد) لِتَعْرِيٍ الحضّور”". 

وهو أنواع: 


5- اعا کان وبقرة» وذئب» وحوت» ونمل» ونحل» وعنکبوت؛ 
وحراد. وکفرعون لک من ملك (مصر)» ونحو ذلك. 
۲ أمور معنويّة: کسان للتسییح ۳ 


ویس العلم ال سبد وك ولق 
أمَا (الاسم) فقد. سبق التمقيل لد وكذلك الكنية واللقت. 


ثانيا: نداء الأنبياء هرك في القرآن الكريم: 
E CS‏ 


الرّمني: 


۱ - نداء آدم دالس : 
وهو قسماد : 
القسم الأوّل: نداء الله عَرَجَلَ له: 
[البقرة: 9 ه"]ء [طه:/١١].‏ 
القسم ل نداءٌ من إبليس له: 
(۱) انظر: قطر الّدی (ص:۷٩)۰‏ وانظر: تعجیل ائٌدی (ص:۰)۱۰۳-۱۰۲ شذور الب (ص:۲۹۰)» 


آوضح السالك (۱۳۲/۱- ۱۳۳). 
(۲) انظر: آوضح السالك (۱/ ۱۳۳). 


۱۵۰ 





بيك وت جسووسع 


2 اناك‎ ELE TF 
.]۱ ۲ ۰ اطه:‎ 
نداء نوح لالش‎ - ۲ 
و فا‎ 
القسم الأوّل: نداء من الله عَرَیبل له:‎ 
.]4۸ [هود:ع‎ 


القسم ره نداء قومه له: 
[هود: ؟ 9 ]ء [الشعراء: 7 .]١١‏ 


۳ - نداء هود اس 
في موضع واحد من قومه: 
[هود: ۳ 6]. 


۽ = لداع صالح سا 
ی فون من فو 
|الْعراف: ۰۷۷ [هود: 1۲ ]. 


۵ - نداء ابراهيم عیَسَا 

وهو ثلاثة أقسام: 

القسم الاوّل: نداء TG‏ 

[هود: ۰]۷ [الصٌافات:؛ ۰ ۱]. 

القسم الن: نداء جاء علی لسان والده: 


آم اء ال | 


تشه سک 
E 7‏ 
صوچسع حرص ا 


5 - نداء لوط والس : 
ف موضعين من قومه: 


|هود: ۸۱]) [الشعراء: ۷“ .]١‏ 


۷ - نداء شعیب علَاسَل: 
في ثلاثة مواضع كلها من قومه: 
[الاعراف:۰]۸۸ |هود: ۰۸۷ .]1١‏ 


۸ - نداء یوسف عیاتَ: 
وهو قسمين» ويلاحظ حذف (یا) النداء فیهما: 


el 
القسم ان نداء من صاحبي السجن:‎ 
.] 2 [یوسف:‎ 


٩‏ - نداء موسی عیَبسَه: 

وهو ستة آقسام: 

القسم الاْوّل: نداء من الّه عَجل: 

۱ 1 ۱۱ ST 
.]۱۰ [التصص:۰]۳۰ [القتصص:۰]۳۱ [الّمل:۰۹‎ 

القسم النَّانِ: نداء من قومه: 

لش وم اا تاه ۱ ۰۱ ۱۱۰۲۶ رف ۰۱۱۰ ۰۱۳۰ ۱۳۸ 


القسم لالث: نداء من فرعون: 
۱5۲ 


ع جعت aT‏ 


ا 

کڪ 1 حرص 

الكش )ا اط:ل5] 

القسم الرّابع : نداء من السحرة: 

[طه: ۵ ]. 

القسم الخامس: نداء من القبطي: 

[القصص:۱۹] 

القسم السّادس: نداء من الناصح له (مومن من آل فرعون یکتم لعانه): 

[القصص: ۰ ۲] 


ويلاحظ أن جحموع نداءات موسی عاسَم 2 (أربعة وعشرين) موضعًا. 


۰ - نداء هارون والس : 
في موضع واحد من موسی علَهسَه: 
اطه: ۲ ]٩‏ 


۱ - نداء زکریا عکیالکاد: 
وهو في موضع واحد من الملائكة: 
[مرم: ۷] 


۲ - نداء عیسی سا 

وهو قسمين: 

القسم الأوّل: نداء من الله عَيَتجَلٌ: 

o |‏ 55 [لطائدة: 501 .]١١‏ 
القسم ده نداء من الحواريين: 

[للائدة: ۲ ۰۱۱ 


۱۰۳ 


ع جعت همه 
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جسووسع مر ا 


۳ - نداء الرسول ی آو التبي یو 

ما رنداغ الرّسول) مر ففي موضعین: 

[المائدة: ١٤ء‏ ۰71۷ 

وأمًا (نداء الي) اهيوسا ففي ]١١[‏ موضع: 

TE E O ET 
.]٩ للمتحنه: ۲ ۰]۱ [الطدق: ۰۲۱ [شحرم:۰۱‎ 9 

وقد جاء (نداء اي یر ی قومه بلفظ: (قل)» وهي علی النحو ال 

[الانعام:۰]۱۳۵ |الأعراف:۰]۱۸ [یونس:4 ۰۱۰ 8١٠]ء‏ [احج:4۹]) 
[الّمر:۰]۳۹ |الجمعة: 5 ]ء |الكافرون: .]١‏ 

وقد جاء (نداء التِي) صَرَلَعيوسيهَ على لسان الكافرين في [الحجر:]. 

وحاء وصمًا لحاله في: [المدّثْر: »]١‏ [المرّمل: .]١‏ 


ثالا: مقاصد النداء بصیفغة: یا تین 4: 

وأعرض هنا للسُورة التي تكرر فيها النداء بصیفة: »یا با 4 (خمس مرّات)» 
وهي (سورة الأحزاب)» فإنَّ افتتاح السُورة بخطاب اي ص و © 
مؤذن بأن الأهم من سوق هذه السُورة يتعلّق بأحوال التي عم وقد نودي فیها 
(خمس مرّات) في افتتاح أغراض مختلفة من التُشريع بعضها خاصصٌ به وبعضها يتعلّق بغيره 
وله ملابسة به. 


( وندائه بوصفه 


و 


فالتداء الأوّل؛ لافتتاح غرض تحدید واحبات رسالته نحو ریّه عَرَصجَلٌ. 


(۱) يعني قوله عو ا ا6ا الت ای ال ولا طع الْكَافِرِينَ وَالْمْنَافِقِيَ إِنَّ الله گن عَلِيمًا حَكِيمَا4 
[الاحزاب: ۱]. 
١:‏ 





تایه یویع 


8 i IE TF 


والتداء الثاني “؛ لافتتاح غرض التّنویه عقام واقترابه من مقامه. 

والنّداء الثال"؟؛ لافتتاح بیان تحدید تقلبات لم قم 

والداء الرّابع(" في طالعة غرض آحکام تزوحه وسیرته مع نسائه. 

لدا الام ف عض تبلیغه آداب النْساء من هل بیته ومن الومنات. 

فهذا التداء الأؤل افتتح به الغرض الأصلي لبقية الأغراض وهو تحديد واحبات 
NCEE TS‏ 
أعماله, وهو نظبر ال لد ا قله لي ل الي سول 30 Ey‏ 
رت 4 [للادة:۷] الآية وقوله عرل: ليا بَا الول EC ES‏ 
الكفر4 [المائدة: .]4١‏ ونداء الي يم رصن النبوعة دون اسمه العلم تشريف له 
بفضل هذا الوصف؛ ليربأ بمقامه عن أن يخاطب ثل ما يخاطب به غيره؛ ولذلك لم يناد 
في القرآن بغير: يا ايا الى أو يا أَيُّهَا سول بخلاف الإخبار عنه فقد يجيء 
بمذا الوصف كقوله عَرَهَجلّ: «يَوْمَ لا يحْرِى النَّهُ الم والنین آَمَنُوا مَعَه4 [لتحرم:۸]؛ 
وال سول یا رب [لفرقان:۳۰ ]> قل الخال يله والرسول [الأنفال:١]»‏ التي د 
ِالْمُؤْمِتِينَ من ليق [الأحزاب:7]» ويجيء باسمه العلم كقوله عَرَيبَنَّ: لما كان مد 2 
اد د من ع رجَالکُم4 [الأحزاب: ٠‏ 


وقد ۱ عرلٌ: ند زشول ای 


مس و 


[لفتح:۲۹]» وقوله عَرَصَجَلَ: «ومّا مد الا ول [آل عمران:؛ ؛ ۱]. هتلك مقامات یقصد 


)01 يعني قوله عَرَوجَلّ: «يا أنها الت ۴ لاروك لن کن رد اليا لديا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ك0 
كر سَرَاحًا جيلا» [الأحزاب:۲۸]. 

0) يعني قوله عَيَبلّ: ليا أَيّهَا الت إِنَا أَرْسَلْنَاكَ َاهِدا ومبًَِاوََذِير4 [الأحراب:ه؛]. 

(5) يعني قوله عَََ: یا یا الم | اال اذو حك اللذق ا ل 2 
اللَّهُ عَلَيْكَ4 [الحزاب: ۰ 0]. 

(5) يعني قوله عَرَْيلَ: یا یا ای فُل لأَرْوَاجِك وَبَتَاتِكَ وَنسَاءِ الْمُؤْيدِينَ يُدْنِينَ عَلَيْنَ مِنْ جَلابِيبنَ...4 


[الأحزاب:55]. 
همه ١‏ 





انیت تصووسع 
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جسووسع ع 


فيها تعليم الاس بأد صاحب ذلك الاسم هو رسول الله ايوس أو تلقين هم بن 
بسو بذلك و یدعوه به» فان علم آمی‌اید من الإيمان زونه یلت e‏ 


رابعا: ما ولي نداء الفبي متس في القرآن: 

چا اد ی یر ی القرآن احکیم -کما سبق- في (سبعة عشر) 
موضعًا جاء في غالبها بعد الثّداء الطّلب» ففي (عشرة) مواضع منها جاء بعد النُّداء 
الأمرء وهي قوله عَرَتجَلٌ: 

یا با سول بل ما رل ی من ریت4 [ناست:«]. 

طا ايها الم حَرَضٍ الْمُؤْمِنِينَ عَلَ الا [الأنفال:٠٠].‏ 

«يا أَيّهَا الت كُلْ لِمَنْ فى أَيْدِيحُمْ مِنَ الأسرّى4 [الأغال:.۷]. 

یا یا الیش جَاهِدٍ الْكُقّارَ والمتافقیت» [لتبد:۷۳]. 

«يا أَيَّا الَو انق اللّهَ ولا مُطِع الْكَافِرِينَ وَالْمُتَافِقِينَ إِنَّ اللّهَ گان عَلِيمًا حَكِيمًا4 
[الأحزاب: .]١‏ 

إن یب لیخ فل لأژواجات ٍن كنأل ثرذت افیا انیا E‏ 
خسن یلا [الاحزاب:۲۸]. 

«يا ما ای فل زواجت رب ای ونساء الْمُؤْينِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَ ین 
جلا پيبهن4 e‏ 

5 0 مر © ف الیو إل قَلِيلًا ©* [المزمل: ١-؟].‏ 

eS‏ نج ف تأنذز 4 [الدثر: ١‏ - ؟]. 

وني موضعين جاء عقب التداء النّهي» إمًا مباشرة» وهو قوله عَبَ 

یا با لول لا نك الذينَ ُسارغوق نی الکفر4 [لائدة:١4].‏ 

وم تس على الم ومو قوله عَجٌ: یا یا الك انَّقٍ الله ولا طع 
الکافرین وَالمَافينَ رن الله ان علیما حکیما» [9حزاب:۱]. 


0۲۵۱ ۱۰۰۱ التحرير والتّوير‎ )١( 





ات مت یویع 


> SL Ê 7 


جسووسع حرص ا 


وی موضع واحد حاء بعد النداء لبي یر الاستفهام» وذلك في قوله 
:يا ايها الي لِم حَحرَمْ ما أَحَنَّ الله لَك تَبْعَفى مَرْضَاتَ أَرْوَاجِك وال غَفُورٌ 
رحیم4 [لتحرم:۱]. 

ما الواضع التي جاء فیها بعد التداء ابر فهي (خست): 

ا ال شب له ون اتَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ4 
[الأنفال:٤٦].‏ 

وقوله عَرَجَلَ: يا 

وقوله عرََیلٌ: هیا 
ملكت مینك [الأحزاب:.5] 

وقوله عَرَبلَ: «إيا أَيّهَا الت ذا جَاءَكَ اْمُؤْمِئَاتُ يُبَايمَْكَ عَلَ أَنْ لا يُفْرِكْنَ باللّه 
شَيْكَافُه [الممتحنة:١١].‏ 


0 


ا 


6 6 


ادك ك شَاهِدًا وَمَيَشّرًا وَنَذِيرَاك [الأحزاب:45]. 
ات E‏ اللاق آئیت آجورهن رما 


إا 
ا 


ی ما 
EOE‏ ۰۳ ۲ 


ا 


1 


ی ! 


وقوله عَیلّ: لیا أَيّهَا | الم إِدَا طلَفكُمُ اليَّسَاءَ ان رار سوا ات4 
[الطلاق: ۱]. 


خامسا: اجمال ما پستفاد من المعاني التي تضمنتها آيات 
النداء للنبي مت 

بعد التَظر في الآيات السابقة يمكن أن نُقْسّم المعاني التي تضمّنتها هذه الآيات إلى 
ما يلي: 

١‏ - الأمر بإبلاغ الرسالة وما يتعلّق بما ‏ كالحذر من المعوّقات مع ذكر أركان هذه 
الرُسالة وصفات المرسل بها والبيعة عليها. 

؟ -الحثٌ على الجهاد في سبیل ال عم وتآیید الله عل لرسوله 
َو كبيان بعض أحكامه» مع التصديق موعود الله عل والثقة بنصره وتأييده 
لرسوله صعیمر والمؤمنین وکفایته ورعايته للهم. 


۱5۷ 


تك مت همه 


7 6 وو رياز 5 


صوچع حرص 


۳ - الأمر بتقوى الله عَيَيَيَنَ بفعل الطاعات» والبعد عن الخالفات. 
۶ - بیان بعض الل ال ا ل بین البقاء معه آو تخلية 
سبیلهیٌ وبيان ما أحاء الله عَيَجَنَ له من النّساءء وبيان بعض أحكام الطّلاق. 


سادسا: |جمال ما پستفاد من نداء الرسل عتپرآتاد: 

ما نداغ الله َيل للرّسل هرس فهو لتبليغ الخطاب إليهم» ولبیان آهليتهم 
لتلقّي الخطابء وِلتُعْلم عند المخاطبين مكانتهم, وأنَّ الله عَريبَنَ قد اصطفاهم واعتارهم 
من بين الخلق لتَبايغ» فكانوا أهلًا للتّبايغ» وأسوةٌ للخلق في العمل والتّطبيق» وتفعيل 
ألفاظ الخطاب في الواقع 

ل كد اد عَيهِرآتَكة إلى أقوامهم فهو لتبليغهم الخطابء وبيانه لهم 

وإفادتهم 0000 بمعرفته» وقطع أعذارهم..» كما أنَّ (خطاب السل) عَيْهِمَتَك 
فيه التُشريع والتّظيم لما يعتري المكلّفين من الأحوال التي تکون محل نزاع فیما بینهم..» 
وني هذه التشريعات تنظيم لمرور الإنسان وسيره في طريق الحياة» وفيها منع الصّدام بين 
المكلّف وغيره» حماية من له من الخطر أن يصيبه هو أو يصيب غيره من جرًاء انطلاقه 
من غير قيود ولا حدود. 

ولأنَّ العقل البشري إذا حلا من الإيمان بالله عَيَوَبَنّ الذي جاء به الُسل عََيهِمَكه 
اشتغل تلقائيًا بالإيمان بسواه. سيؤمن مثلا بمواه فيتبعه على نحو بحيميٌ ليس له ضابط”", 
سيؤمن بالمال فيجعله إلمه المعبود» سيؤمن باللّذة فيتحلّل من كله ضابط.. سيؤمن بفكر 
فلانٍ أو فلان من شياطين الإنس» وتعصف به رياح الأهواء وتتجاذبه.. إلى غير ذلك. 

والقرآن الكريم يشير إلى هذا المعبى حيث يقول الله E E‏ 
ل إلا الضصَّلالُ فَأّفّ تُضْرَفُونَ4 [یونس:۰۳۲ آي: لا فراغ ولا عکن أن 
یرتفع التقضان. 


(۱) یقول الله عَرَجلّ: لِأَقَرَأَيْتَ من اخَخَدَ هه هواه وله اه عل علرک [دانیه:۲۳]. 
۱9۸ 





ع جعت یویع 


7 ال لسكا لان مف 


a جسووسع‎ 


یقول ابن القیّم رجا 
هربوا من الرّقّ الذي حلقوا له فبلو برق الّفس والشّیط ان 
لا ترض ما اخحتاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالل والحرمانٍ 
ES‏ 
ولم أتعرّض هنا لبیان کل صيغة من صيغ نداء الرُسل يالام لأقوامهم کک 
ولأنَّ الهدف من بعثة البُسل نيكم واحد لا يختلف» والأصول واحدة. ويدلٌ على 
ذلك علی سبیل الثال قوله عیل: وا رس ون لو إلا لجسا د اليك 
[لساه:»»] ما سنا من سول (لا بلسان قوّیه یبن له [برمیم:»]» وتا رس لا 
من یک من سول لا ُو إِليْهٍ أَنّهُ لا له إلا أنَا فَاعْبْدُونِ4 [لأنياء:ه؟]» إلى غير 
دی 


مویم عَسَ): 
وا نداء من قیل: اه کان نبگٌاء وال کثر علی خلافه فهو نداء: (قمان) 
یس 


وقد جاء الثداء في وصيته لابنه في [لقمان:١١].‏ 

ما نداء من احتلف في نبوا فهو نداء: مرم لهألل فقد ذكر البعض الإجماع 
على كون مرم عليهاآلسل ليست نبيّة. 

فقد قيل في تفسير قول الله عَيَِمَلّ: طوَإِذْ قَالَتِ | الْمَلايِكَةُ يَا م یمرن الله اضطقاك 
هرك وَاصْطَفَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ4 [آل عمران:؟4] قال: "كلّموها شفاهًا كرامة لماء 


رامن القصيدة اللوية رص :ا 
ری اظ ت ا ر 0 ا کر الور ی را ا 
(۰)4۳۰/۳ تفسیر النسفي (۰)۷۱۳/۲ تفسیر السّمرقندي (۰)۳۷۰/۳ معان القرآن وإعرابه» للزحاج 


(0۱۹۰/4 الاتقان (۳۷۳/۲). 
۱۹ 





يده همه 


7 وجاك ا 


ویسع مر ا 


ومن أنكر الكرامة زعم أنَّ ذلك كانت معجزةً لزكربًا عتم أو إرهاصًا لنبِوّةٍ عیسی 
نماد ؛ فان الإجماع على آ ل ل ل ل 
قَبْلِكَ إلا رجالا توج ! هم 4 [لنحل:۳:]. 
وقال الحافظ ابن كثير رأة في (تفسيره)» قال: "يخير عَرَيَّ أنه إنما أرسل رسله 
ار ل و هه ان اك 
الكريمة أنَّ الله جل لم يوح إلى امرأة من بنات آدم عَبَْوتَكه وحي تشريع. وزعم بعضهم 
أن سارة امرأة اخلیل عیا وم موسی عیاَاه ومرم بنت عمران ام عيسى ايالم 
E O‏ 
ا ل را لت سد 
مرم عَهَاسََم فبشّرها بعيسى عیالتلد. 
وبقوله عَيَتجَلّ: إإِنَّ اللّهَ اضْطفَاكِ وَطِهّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَ نِسَاءِ الْعَالَيِينَ © یا مریم 
افق رب واسجیی وازگی مَع الرَاكِعِينَ 48 [آل عمران:۲:- 4۳]. وهذا القدر حاصل 
هن ا ل 
انك ريف فا شلك نيه وى الكلام معه في أنَّ هذا هل يكفي في الانتظام في 
اد بمجرّده أم لا؟ الذي عليه أهل السّنة والجماعة» وهو الذي نقله الشيخ أبو 
الحسن علي بن إسماعيل الأشعري نات عنهم أنّه لیس في النساء نی واغا فیهنٌ 
صدّيقات كما قال عَرَييَلٌ مخبرا عن أشرفهنٌ مرم بنت عمران عَيهَالنَهٌ حيث قال 
عَريجَلّ: «إمَا الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيَمَ | E TS‏ 


)١(‏ تفسير البيضاوي »)١7/7(‏ وانظر: البحر المحيط» لأبي حیان (۱4/۳). النسفي »0)١54/١(‏ تفسير أبي 
السعود (۳۵/۲). 





>7 ا تصوویسع 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


ات الطَعَام» [الائدة:ه7]ء فوصفها في أشرف مقاماتما بالصدّيقة» فلو كانت 
لذكر ذلك في مقام النّشريف والإعظام» فهي صِدَّيقة بنصٌ القرآن إلى آخر ما 00 
وأرى أذ ما ذكر من دعوى الإجماع غير مسلّم فقد ذكر الحا رثا“ 
والقرطئ مثا أن معنی قوله عَمَيَّ: إن الله اضطقاك رَه رك4 أي: احتارك 
وه أي: من الكفر عن مجاهد, والحسنء والرّحاج وَمَهُويَئا'): من سائر الأدناس 
من الحيض والتفاس وغيرها. طوَاضطقاك) لولادة عيسى مالكل عل نِسَاءِ الْعَالَمِينَ4 
یعنی: عالي زمانما. عن احسن وابن جریج وغیرها. قیل: علی نساء العالین أجمع إلى يوم 
الصّور. وهو الصّحيح على ما نبينه» وهو قول الرّحاج رما وغيره. وكرّر الاصطفاء؛ 
لا معنى الوّل: الاصطفاء لعبادته» ومعنی الثّان: لولادة عيسى عَبَتهاَلَ5ة. وقد قال 
رسول اه صَََ: «رکمل من الوجال کثیر» ولم یکمل من النساء: الا آسية 
امرآة فرعون. ومربم بنت عمران. وان فضل عائشة علی الدساء کفضل الثرید على 
سائر الطعام))“. والكمال هو الشناهي والتّمام» ويقال في ماضيه: (كَمُل) -بفتح الميم 
وضمهاء و(يَكمل) في مضارعه -بالصّم-. وکمال کل شيء بحسبه» والکمال الطلق نما 
له عمج حاصّةء ولا شك أنَّ أكمل نوع الانسان الأنبیای ثم يليهم الأولياء من 
۰ 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (4۲۳/4). وانظر: لوامع الأنوار البهيّة (؟/7577)» فتح الباري» للحافظ ابن حجر 
57/9 5- 4078)» عمدة القاري (۰۱۲/۷ (۰)۳۹۹/۲۳ غمز عیون البصائر (۳۹۳/۳ البداية 
والتّهاية .)71١/5(‏ 


(۲) معان القرآن وإعرابه, لرّحاج (4۱۰/۱). 

(۲) تفسیر القرطيي (۸4-۸۲/۶). 

.)4۱۰/۱( معان القرآن وإعرابه, لرّحاج‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري [۰۳۱۱ ۰۳۳۳ ۰۳۷۹ 51۱۸]) ومسلم [۲۳۱]. 

(7) بتصرف واحتصار عن (تفسیر القرطبي) (۸۲/4- ۸6). وانظر آیضَا: تفسیر القرطبي لکلٌ من قول الله 
بل «وما تا مِنْ قَبْلِكَ الا رجالا وی ایهم من أَهل ری [لوسف:۱۰۹] وقوله عرلٌ 


«واذ کز ی الکتاب مریم ٍذ تبث من لها مکنا هقی [مرم:١].‏ 
۳ 





>7 ا تصوویسع 


7 وجاك ا 


ویسع مر ا 


وقال السيوطي َه "قلت: دعوى الإجماع عجیب. فان الخلاف في نبوة نسوة 
موحود. خصوصا مريم» فإن القول بنبوتها شهير» بل مال الشيخ تقي الدين السبكي في 
الحلبيات إلى ترحيحه» وقال: إن ذكرها مع الأنبياء في (سورة الأنبياء) قرينة قوية 
0 

ورأي الألوسي وِيَدُلَهُ فيه زيادة في التّفصيل والتّحقيق» وهنا أختصر ما قاله مع 
التعقيب: قال: "واستدل بمذه الآية من ذهب إلى نبوّة مريم 17ل لأنَّ تكليم 
الملائكة يقتضيهاء ومنعه لقان رصن .ا. واذّعى أنَّ من توهّم أن ابو رّد الوحي 
ومكلمة الملك فقد حاد عن 0 كي ادل على عل ا اا 
بالإجماع» وبقوله ع lL‏ م مِنْ قَبْلِكَ م رجالا 4 [النحل:۰]:۳ ولا خفی ما فیه. 

ما لا: فلا حكاية الإجماع TS‏ بيه نسوة کحواء 
وآسية وأم موسی وسارة وهاحر ومرم موحود حصوضّا مرم» فاد القول بنبهّقا شهیر بل 
مال الشیخ تقیْ الدّین السبکي» وابن السّید ی ترحیحه وذکر أن ذکرها مع الأنبیاء ی 
سورتمم قرينة قويّة لذلك. 
وأمًا الثّانية: فلن الاستدلال بالآية لا يصِحٌ؛ لأنَّ المذكور فيها و 5 

1 2 7 ص 3 5 5 ا .۰ و 
الأعمٌ سوت الأحص وشرط موضوع الدّلیل | كا آن یکون مساویا طوضوع در أو 
أعمّ منه. 

وشرط مول الذلين إمًا أن يكوتن مساويا ول الدع أوا حصّ منه» ویلزم من 
وت الا حص ثبوت الأعمٌ. 

sS E 
لموضوع أعمء فمثلا عندما يقال: (حضر محمّد)» فإنَّ احمول الثّابت للاحص عم من‎ 
.)051/5( نواهد الأبكار وشوارد الأفكار‎ )۱( 


(۲) روح امعان (۱۵۰-۱۰/۳). 
11۲ 





ع جعت همه 


û. SUE Ê 7 


جسووسع 9 


أن يكون مع هذا الحضور طالب آخر آو لاء فقولنا: (حضر محمّد) يصدق عليه عدّة 
احتمالات» نقول مثلا: (حضر محمّد وحده)» (حضر محمّد مع خالد)» (حضر محمّد 
مع حال وعلیع) ...وهکذا. فهو أَعمٌ من قولنا: (حضر احمدان) آو «حضر احتدون) 
أو (حضر جميغ الطّلبة). وبناءً على ذلك لا یلزم من نفي کونه رسولا نفي کونه نبيًا. 

أقول: وبناءً على ما سبق فلا يوحد دليل على نبوتماء كما أنّه لا يستطيع أحدٌّ أن 
پقول: اما لیست مه E‏ 

وقد قال الله عل وما اسلا من قبیك من سول ولا نی [الح: ۲*]؛ 
والعطف يقتضي المغايرة. وما استدلُوا به من قوله عَتَييلٌ: (إوَمَا أَرْمَلْتَا مِن قَِْك إلا 
رجالا وج لیم غير منتج؛ لأنَّه أعمٌ من المدّعى» ومن القواعد والأسس أنه يلزم من 
لوت احص نيوك الاعف وا لل من وت ال توبك اا وقد تغرّر أن كك 
رسول نيیْ» ولیس کل نيع رسولا» فبینهما عموم وحصوص مطلق". 

والخاصل أنَّ الخلاف إنما جرى ذکره هنا لبيان أتما ليست واسطة ف تبليغ الخطاب 
ا ل ل ل 

والحاصل أنَّ القول بالإجماع مجانب للصّواب على القول الصّحيح في التّفريق بين 
التبرّة والسالة» وكون مريم عله نَّييّة مختلف فيه كما ذكر القرطينُ واه نی 
(تفسيره)' '". 

قلت: وذلك الاختلاف يرحع إلى أنَّ هذا الأمر مسكوت عنه. لا دليل يثبته» ولا 
دليل ينفيه» وإن كان الإجماع صحيح على كونما ليست مرسّلة» وذلك للنّص القرآني 

والتداء مرم علبهاآلشله أقسام: 

القسم الأؤل: نداء من رکریّا عَییاسَلم: [آل عمران:۳۷]. 


)١(‏ العموم والمخصوص المطلق بمعنى أن يصدقا على شيء» وينفرد دُ عم منهماء مثل النُسبة ب بين الحيوان والإنسان» 
أا الحرم واخصوص الوحهي فهو أن يجتمعا في شيء وينفرد كل منهما في شيء؛ مثل النّسبة بين الحيوان 
والأبيض. 

(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۸۳/4). 


۱۳۳ 





يجت همه 


> SEL 7 


ویسع حرص 


القسم الثّاني: نداء من اللائکة: [آل عمران: ۰4۲ ۰4۳ 5؛]. 
القسم الثالث: نداء من قومها: [مرم:۲۷]. 


شامتا: نداء (مالک) باد من الملائكة: 

في موضع واحد من أهل الثّار: 

[التُحرف:/ا/] 

ومالك عم هو: هو (خازنْ حهنم). أو يقال: (حازثُ النّار)» والمعنى واحد. 

وقد جاء في خطاب أهل النّار لمالك عََبَوَائمَ5ة: مادّة الثداء (تَادَوَا)» وكذلك أداة 
النّداء (يا) في قول الله عرَجلّ: «رَادا یا مالك لِيَفْضٍ عَلَيْنَا رَبْكَ قَالَ إِنَكُمْ مَاكِنُونَ)4. 
ل | 

وقراءة: «إيا مَالِ4 -بحذف الكاف- على التَّرحيم؛ للإشارة إلى أنَّ العذاب أوهنهم 
عن (قام الکلام ولذا قالوا: «لیِمّض عَلَيْنَاك. 

وق (الکشاف): "حسّن الترحیم أم یقتطعون بعض الاسم؛ لضعفهم وعظم ما 
هم دن 


(۱) الکشاف (4۹7/۳). وانظر: تفسیر أبي السّعود (/55)» روح المعاني (۰)۱۰۳/۲ تفسیر البيضاوي 
(/97)» تفسير الرازي (146/۲۷). " قيل لابن عباس :اد ابن مسعود یه یقرً: ری 
مَال)؛ فقال: ((ما أشغل أهل الثّار عن التّرحيم)). وأحيب عنه: بأنّه إِمَا حشن التّرحيم؛ لأنحم بلغوا من 
الضعف والتّحافة إلى حيث لا يمكن أن يذكروا من الكلمة إلا بعضها. وقرأ أبو السكرار العَتوي: (يَا مَالُ) 
مثنيا على الضم على لغة من لا ينوي. انظر؛ الکشاف (4۹7/۳» روح للعاني ۱۰۲/۲ الذر 
المصون (۱۰۷/۲ ابن عادل (۲۹/۱۷) البحر الدید (۳4/۷). وانظر قراءة ابن مسعود. ند 
أيضا في (تفسير الطّبري) »)4١/١(‏ تفسير التوري (ص:٤۲۷)»‏ تفسير القرطيي (۲ ۱۱۷/۱ معاني 
القرآن» لحاس (/۰)۳۸۵ التّبیان» للعكبري (۰)۲۲۸/۲ تفسير الصّنعاني (۰)۲۰۲/۳ جزء فيه قراءات 
اي مر رص: ۱4۷ إبراز المعاني (ص:۳۵۰). وف (لبحر): "وقراً بدمهور: یا مَالكف. 
وقرأ عبد الله» وعليّ» وابن وثاب» والاعمش: (یا مال)» بالتخیم على لغة من ينتظر الحرف". البحر 
احیط (۲۷/۸)» فتح القدیر (۸۰4/4). وی (زاد المسير): "وقرأ علي بن أبي طالب تفع وابن 


مسعود راڪنف وابن يعمر: (يا مال) -بغير كاف مع كسر اللام-" : زاد المسير )۹/۷ O‏ قال- 
Yé‏ 





>7 ا تصوویسع 


i IE TF‏ نج 


"فان قلت: کیف قال: «وَتَادَرا یا ET‏ بعد ما وصفهم بالإبلاس؛“ قلت: 
تلك أزمنة متطاولة وأحقاب ممتدّة» فتختلف بحم الأحوال فيسكتون أوقانًا لغلبة اليأس 
عليهم» وعلمهم أنه لا فرج لهم, ويغوّئون”" أوقانًا لشدَّة ما بحم طمَاكِتُونَ)4 لابثون"". 

وحروا على عادتمم في الغباوة والحلافة فقالوا: لرَيّكَ»ك أي: ا محسن إليك فلم يروا 
لله عَرَيجلّ عليهم إحسانًا وهم في تلك الحالة» فلا شلك أنَّ إحسانه ما انقطع عن موحود 
أصلاء وأقل 2 أحدًا منهم فوق استحقاقه؛ ولذلك جعل الثّار درکات 
الى 

و"جملة ظوَنَادَوَاكِ حال من ضمير: وَهُمْ فِيه مُبْلِسُونَ4' 2 أو عطف على جملة: 
لوَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ4. 

وحكي نداؤهم بصيغة الماضي مع أنَّهِ ثما سيقع يوم القيامة» إمَّا لأنَّ إبلاسهم في 
عذاب جهنّم» وهو الیأس یکون بعد آن نادوا: یا ما4 وأحاهم بما أحاب به 
وذلك إذا جعلت جملة: ظوَنَادَوَاك حاليّة» وَإمّا لتنزيل الفعل المستقبل منزلة الماضي في 
تحقيق وقوعه تخريجًا للكلام على خلاف مقتضى الظّاهر نحو قوله عَرَتجلٌ: لوَيَوْمَ يُْفَخُ في 


-الرّحاج: وهذا يسكّيه التحويون: الترحيم» وهو كثيرٌ في الشّعر في (مالك)» ورعامر)» ولكقي أكرههما 
لمخالفة المصحف. معان القرآنء للرّحاج »)٤١١/٤(‏ وانظر: الإنصاف في مسائل الخلاف» لأبي البركات 
الأنباري .)۳٠١١/١(‏ 

)١(‏ أي في الآيات السكابقة: «إإنَّ الْمُجْرِمِينَ فى عَذَابٍ جَهَتَمَ ادون @ لا ُتَر عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ @ وَمَا 
طلَمْتَاهُمْ وَلَكن كَانُوا هُمْ الظَالِيِينَ 463 [الرحرف:٤۷- .]۷٦‏ 

(؟) (ِعَوَّتَ البّجْل): قال واغوثاه. انظر: الصّحاح؛ مادَّة: (غوث) .)5894/١(‏ وف (تاج العروس): 'عَوَّتَ 
البَجْلء واستغات: صاح: واغَوْناه وتقول: ضرِب فلانٌ فَعَوّتَ تَعْوينًاء قال: واعوَاه . تاج العروس مادة: 
(غوث) (۰۳۱۳/۵ لسان العرب (۱۷۶/۲). 

(۲) الکشاف (۳/ ۰4۹ روح المعاني ۲/۲۰ ۱۰). 

(؛) نظم الدُرر (۷/ ۰0۳ وانظر: السُراج النیر (۳/ 0۷۹). 


(5) وتمام الآيات: طن الْمُجْرِمِينَ في عَذَابٍ جَهَنّمَ خَالِدُونَ © لا يُفَثَر عَنْهُم وَهُمْ فِيهِ مُبُلِسُونَ © وَمَا طَلَمْتَاهُمْ 
وحن انوا هم السّالیین © وََادَوا يا مَالِكُ لِيَفْضِ عَلیتّا رب قال نم ماکثون 468 [لزعرف:»۷ - 
۳۷ 


11° 
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> N Ê 7 


جسووسع ع 


الصور فَمَزع مس ار وم ف ل ا [سل:۷]» وهذا ان کانت جلة: 
وك ادزا الخ معطوفة. ومالك (المنادى): اسم الملك الموكل بحهنّم. خخاطبوه ليرفع 
دعوتهم إلى الله عَيَوِجَلٌ شفاعة. واللام في لِيَفْضٍ عَلَيْتَا رَبّكَ4 (لام الأمر) بمعنى الدّعاء. 
وتوحيه الأمر إلى الغائب لا يكون إلا على م ير أو تنزيل الحاضر منزلة 
الغائب لاعتبار ما مثل التَعظيم في نحو قول الوزير للخليفة: (لِيَرَ الخليفة رأيه). 
و(القضاء) بمعنى: الإماتة كقوله عَرَتبَلَ: لفَوَكُرَهُ مُوسَى فَقَضَى عليه [القصص:5١]»‏ سألوا 
الله عَيََلَ أن يزيل عنهم ال حياة؛ ليستريحوا من إحساس العذاب. وهم إنما سألوا الله عي 
أن بميتهم فأحيبوا بأتمم ماكثون حوابًا حامعًا لنفي الإماتة» ونفي الخروج» فهو حواب 
قاطع لما قد يسألونه من بعد" . 

وإليك إجمال ما يستفاد من صيغة الثداء ونما ولي المناكى: 

١‏ - الجمع ف خطاكم بين ماه ات تَادَوا)» وكذلك أداةٌ الداء (یا) 00 على 
شدَّة ما هم فيه من الكرب والغمٌ. 

؟ - إِنَّ من الملائكة من لمم مهاةٌ مختلفة لا يعصون الله عَرَيَلَ فيما آمرهم» ومن 
هذه المهام: 5 به (مالك) عاسَه من کونه حازّا للّار. 

۳ - بیان حال أهل النّار من الصَعف والوهن, ون لا شفاعة لهم تنقذهم أو ترفع 
عنهم العذاب» وأتمم لا يظلمون» بل يجزون ماكانوا يعملون في الدّنيا. 

:> أن ماجناء من ذكر أحوال هل النار ما هو من الغیبات التي لا سبیل 
لمعرفتها إلا عن طريق السمع؛ فيقتصر في ذلك على ورد من صحیح الکتاب والسنة. 

ه - إن دحوم النار بسبب رفضهم قبول الحق واستعلائهم. قال الله ع 
لذ جَام بالق رن أکترک لِلْحَق گرهُود) [ارحرف:۷۸] م بين حاهم من 
الغفلة والانغماس في أوحال المعاصي» فقال سبحانةوتعال: 3 رو 0 َإِنَا مُبْرمُونَ 


زا CC‏ يتبون 46 [الزحرف: ۵ 


را) التحریر نویر (۵ ۲5۰-۲۵۹/۲). 
۳ 





> ا تصوویسع 


> SEL 7 


ویسع حرص ا 


۰ والله عَيَهَجَنَ لیس بغافل عما یعمل الظالون» ولمم يوم يقفون فيه بين يدي الله 


جل وحاسبون. 


تاسها: نداء بقية ال علام: 
وأذكر هنا عقب ما ذكر من نداء أهل الفضل والتّشريف بقيّة الأعلام وهم: 
( إبليس» فرعون» هامان السّامري). 


١‏ - فداء [بلبسر: 

أمنَا نداء إبليس ففي موضعين من الله عَرَجلٌ: 

|احجر: ۰]۳۲ اص:۷۵]. 

واليك بیان ما یستفاد ما وی النادی: 

وی بداية الأمر یذکر ال ل اک 
وتشريفه إِيّاه بأمره الملائكة بالسّجود له. e‏ (بلیس عددّه عن الشجود له من 
بين سائر الملائكة» حَسَّدًا 0 وعنادًا واستكبارًا» وافتخاژا بالباطل» وطذا قال: اتا 
خَيْرٌ ینه حَلفْتی من تا رَحْفتَهُ ین طینِ4 الاعراف:۰]۱۲ و 
لته ِنْ صَلْصَالٍ مِنْ عمل مَنئون4 [خمر:۳۳]» «قال أَرَأَيْكَكَ هذا الدی کشت ع 
ین 3 لل يوم الم امه نک ریت إلا قليلا) [الإسراء:۲٠].‏ 

وقد ذكر جمعٌ كبيرٌ من المفسّرين ما قاله ابنُ عباس ريكهت من أن ول من قاس 
إبليسن فأحطأ القياس» فمن قاس الذَّين بشيءٍ من رأيه قرنه الله عل مع إبليس. وذكروا 
ما فاد اس فا سر ماصت اس ال اقا ۱۱ 


)١(‏ انظر: تفسیر الطبري (۰)۳۲۷/۱۲ وانظر: القرطبي (۰۱۷۱/۷ روح المعائي (۰۸۹/۸ الثر الشور 
(6۲۰/۳). التعالي »)۲۱۹/٤(‏ البغوي (۱۸۲/۲ فتح القدیر (۱۰/۳). وأورد ابن کثیر رح ما 
ذکره الطّبري EES‏ "..عن الحسن في قوله عل «خَلَفْتى من تار وَحْلفتَه مِنْ طِينٍ © [الأعراف: ۲ ۱] 


قال: قاس إبليس» وهو اول من قاس. [قال: ] اسناده و رت ابن سيرين ES‏ قال: اول و 
۱۹۷ 
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AIEEE 4‏ اگ چ 
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ses 
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ع عه و ر بر له خَلفتی من نَارٍ وَخَلَّفْئَهُ مِنْ طِينٍ4 [الأعراف:۲]. وهو قياس 
من الشكل لل حذفت منه المقدّمة الثّانية للعلم بما. ونظمه هكذا: أنا مخلوق من 
انار وآدم مخلوقٌ من الطّينء وكا مخلوق من الثّار بر من الحلوق من الطین - 
SS‏ 

E E ETS‏ لا بشرف 
TT‏ 


۳ 


ی 


-قاس إبليس» وما عبدت الشّمس والقمر إلا بالمقابيس. [قال:] إسناد صحيح أيضًا". تفسير ابن كثير 
(۳۹۳/۳). 

)١(‏ الشّكل الأوّل: ما کان اد الأوسط فيه محمولًا في الصّغرى» موضوعًا في الكبرى» مثل: كل طائر حيوان» 
وکل حيوانٍ متس - کل طائرٍ متنفّس.. وشرطه: -١‏ أن تكون مقدّمته الصّغرى موجبة..7- أن تكون 
مق لے کا وا اه ا ال کات ال ای ها رات ای 
والتتيحة لا بدّ أن يطَردَ صدقُها. فلو قلنا: لا شيء من الفضّّة بذهبء وكلٌ ذهب معدن» فالتيجة - لا 
شيء من الفضّة بمعدن» وهي كاذبة مع صدق المقدّمتين. وإنما نشأ كذب التّتيجة من الإخلال بالشّرط 
الأؤل» وهو إيجاب الصُغرى. وكذلك لو قُقِد الشّرط النَّاقِء وكانت الكبرى جزئيّة فإِنَّ التتيجة أيضًا 
تكذب» مثل: كلٌ نبات قمح, وبعض النّبات ورد فالتيجة < بعض القمح ورد» وهي كاذبة مع صدق 
القدّمتین» وذلك لفقد الط ال در كلية الكرى. قال ماع ا 

حمل بصغرى وضعه بکبری یُذعی بشکل آول ویدری 
ثم قال:.... فشرطه الإيجاب في صغراه وأن تب كللية کسبراه 
انظر: شرح الشّيخ درويش القويسني على مان السُلّم في علم المنطق (ص:74- 75)» توضيح المنطق 
القديم (ص:؛ »)٠١‏ معجم مقاليد العلوم في الحدود واليُسوم (ص:5١١)»‏ طرق الاستدلال (ص: 47 ۲- 
٠٥‏ الجديد في الحكمة (ص:۷۸ >»١‏ البّسالة الشّمسية (ص:١5١)»‏ التَّذْهِيب (ص:۰)۳۷۹ مغنی 
اللاب بشرح سيف الغلاب (ص:7١)‏ ال على المنطقيين (ص:5397)» تيسير التُحرير »)01/١(‏ 


رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب (۳۲۲/۱). 
۱۸ 





يده همه 


TF‏ را فا نز چم 


ود ی دی رس اه ماش مس 

ما ای فا بر حله ما ی کی ول سم لفیا ود 
OO‏ ا من حيث أصل الخلق؟! وقد علم أنَّ الإنسان 

المحلوق من ا أفضل من امن المحلوق من الثّار. حك 0 فیهم ا الا 
اليُسل عَلَيَهمرَايَكةِ الذين اصطفاهم الله عَيجَلَ وفضّلهم من بين سائر الخلق.. 

والحاصل أن تقرير إبليس ليس حجّة. 

قال محمّد بن جرير وَمَدَُتَة: "ظَنّ الخبيث أنَّ النّار حير من الطَّينء ولم يعلم أنَّ 
الفضل لمن جعل الله عَيْبَلٌ له الفضل» وقد فضّل الله عَيْبَنَ الطّين على الثّار من وجوه 
منها: أَنَّ من جوهر الطَّين الرّزانة والوقار والحلم والصّبرء وهو الدّاعي لادم يالام بعد 
السعادة التي سبقت له إلى التّوبة والنواضع والتُضرع فأورئه الاجتباء والتّوبة والهداية» ومن 
جوهر النّار الحمّة والطَّيشُ والحدّة والارتفاع» وهو الدّاعي لإبليس بعد الشّقاوة التي 
سبقت له إلى الاستكبار والإصرارء فأورئه اللعنة والشّقاوة؛ ولأنَّ الطَّين سبب جمع 
الأشياء والئّار سبب تفرقها؛ ولأنَّ التراب سبب الحياة» فن حياة الأشجار والتبات به 
والثار سيب افلاك ۲ . 

آقول: ما آورده البریٌ رال ونقله عنه غیر واحبٍ من الفسرین لا بسلم له من 
0-2 للاستجابة آو 
الإعراض» أو دافع من الدّوافع فقد جحعل الله عجر كل مکلّف عبان ویجازی علی 


(۱) تفسیر الطّري (۱۲/ ۳۲۷). وفي (أضواء البيان): "لا نسلّم أنَّ الثّار خيدٌ من الطينء بل الطين خی من 
لّار؛ لأ طبيعتها الخنّة والطّيشُ والإفساد والتّفريق» وطبيعته البّزانة والإصلاح فتودعه الحبّة فيعطيكها 
سنبلة» والنُوَاة فيعطيكها نخلة. وإذا أردت أن تعرف قدر الطَّين فانظر إلى الرّياض النّاضْرة» وما فيها من 
امار اللّديذة» والأزهار احميلة» والروائح الطيبة. تعلم أن الطين حير من الثّار. [وقال] إنّا لو سلمنا 
تسليمًا جدليًا أن الئّار يد من الطین» فّه لا یلزم من ذلك أن إبليس حير من آدم یال لد شرف 
الأصل لا يقتضي شرف الفرع» بل قد يكون الأصل رفيعًاء والفرع وضيعًا..". انظر: أضواء البيان 
(۳۳/۱- ۰۳۰ کتب ورسائل ابن تيمية في التفسير »)٦ -٠/٠١(‏ والعنی قريب في (البحر المديد) 


(۰)۲۰۱/۲ والبحر احیط »)١۷/١(‏ وكذلك فی (رالمنار) .)۲۹٤/۸(‏ 
۱۳۹۹ 
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2 5 أساليس بائذ ا 


احتياره إن خيرًا فخير» وإن شرا فشرء وإلا لكان aT‏ 000 
وهم الجن آن یکونوا مدفوعین من أصل الخلق إلى نوازع الشرّ.. ولا قائل بذلك» وهو 
ما يتناف مع الحكمة فتنبه. 

وقد قال الله عم له: یا 00 [احجر:۰]۳۲ [ص:۷۰]. "وهذا يقتضي د 
عجر 0 انع هد يال يشم اک اله عيي أدعل هدا الشطاب إلى 
إبليس على لسان بعض رسله ڪهم لش EY‏ 
الجواب: ملم ار 0 لبم حَلَفْتَهُ مِنْ صلصال4ه [احجر:۳۳۲] فقوله: طحَلفْتَد 4 
(خطاب الحضور) لا (خطاب الغيبة)» وظاهره يقتضي أنَّ الله عَيَبَلَ تكلّم مع إبليس 
بغير واسطة» وأنَّ إبليس تكلّم مع الله عَبََلَ بغير واسطة» وكيف يعقل هذا مع أنَّ 
مكالمة الله عَرَبَلّ بغير واسطة من أعظم المناصب وأشرف المراتب؟! فكيف يعقل حصوله 
لرأس الكفرة ورئيسهم؟! ولعكَ الجواب عنه أنَّ مكلمة الله عَيَبَنَ إنما تكون منصبًا عاليًا إذا 
کان علی سبیل الاکرام والاعظام فأمًا لذا کان علی سبیل الاهانة والاذلال فلا . 

واحتلف في تسْمیته ب: (إبليس) على قولين: 

أحدهما: أنه اسم أعجميةٌ) هی کی ۱ 
والثّانِي: أنَّه اسم اشتقاق, اشْتّقّ من (الإبلاس)» وهو اليأس من الخَيّر ومنه قوله 
رل 

إا هُم مَبْلِسُونَ) [الأنعام:٤٤]ء‏ أي: يشون من الخير...". 

والرّاحح اه اسم أعجمي» ومنعه من الصّرف للعلميّة والعجمة. 

والإبلاس: اليأس”") 


(۱) انظر: تفسير الرازي ٤۰/۱۹(‏ )»۰ انظر: ابن عادل (۰)4۵5۷/۱۱ السراج اشر ر 
(۷) تفسیر الطبري (۵۰۹/۱» الکت والعیون (۱۰۲/۱)» تفسیر العز بن عبد الگلام (۲۷/۱)» تفسیر 
القرطيي (۲۹۰/۱)» روح العاني (۰)۲۲۹/۱ ابن جزي (۲5۱/۱). 


(۳) الّعاریف (ص:۰)۳۱ الصباح النیر» مادّة: (بلس) (70/1). 
۱۷۰ 
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جسووسع ا 


قال العلامة حمد الطاهر بن عاشور تما وزاد لسري رهلا 
(الابلاس) قید السکوت؛ ولم یذکره غیره. 

والحقٌ أنَّ الشّكوت من لوازم معنى (الإبلاس) وليس قيدًا في المعنى7”. 

أقول: وما ذكره قد أشار إليه الكاغب يدانه من قبله في (المفردات)» حيث قال: 
ولا کان رالاس كني ما یلزم الشکوت. وینسی ما یعنیه قیل: (آبلس فلان): [ذا 
سکت. ولذا انقطعت E‏ 

وکذلك یرد ذلك -أي: ما ذکره الطّاهر واللغب میاه علی ما ذکره 
البقاعيٌ يَمَدَنَهَ في (نظم الدرر) وغبره من "الشکون والانکسار واسزن والتحش 
وانقطاع الحجّة والنّدم"0.. 

وحطاب الله عَويلَ لإبليس للٌقريع وانتوييخ؛ وللعنى: أءي: سبب حملك على أن لا 
تكون مع السّاحدين لآدم عََتامَكةِ مع الملائكة» وقد أمرك الله عَيَبَنَ بذلك.. وهم في 
الشرف بالمنزلة التي قد علمتها؟. 


۲ - قداء گر عون: 
م نداء فرعون ففي موضعين من موسی والس : 
[ال#عراف:؛ ۰/۱۰ [الاسراء:۱۰۲]. 


(۱) ونص ما قاله الرّتخشري رَحِمَدُآنَه: الابلاس) : آي یبقی بائسا ساکنا متحیرا. یقال: ناظرته فآبلس. اذا ۸ 
ینبس» وئس من آن یحتجٌ. ومنه «لناقةَ البلاس): التي لا ترغو. وقريء: (يُبْلّس) بفتح اللام» من أبلسه 
اذا آسکته. الکشاف (۲۱۲/۳) وانظر: البحر احیط (۳۷۹/۸) روح المعاني (۰)۵۲/۲۱ البيضاوي 
(۲۰۳/4). وقال الرخشري في موضع آخر: "الإبلاس: اليأس من كلٌ خبر. وقیل: السُكوت مع التحير". 
الکشاف (۳۸/۳). وذکر الرخشري ذلك أيضًا في (أساس البلاغق مادَّة: (بلس) (ص:۲۹)» وی 
(الحصص, لابن سیده): (َبلس الرخل): سکت. الحصص (۲۲۹/۱). 

(؟) التحرير والتّوير «۰ ۲۵۸/۲). 

(۳) مفردات ألفاظ القرآن للرّاغب (ص:55 .)١‏ 

(4) انظر: نظم الذّرر (00/۱۱). 


۱۷۱ 
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وإليك بیان العنی مع ما یستفاد ما ول النادی: 

"يخير الله عل عن مناظرة موسى كلدالككم لفرعون, ولبحامه لیّاه باحجُة. وإظهاره 
الآيات البيّنات بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء فقال عَرَجبَلّ: طوَقَالٌ مُوسَى يا فِرْعَوْنُ 
إن يَسُولُ من رَبٍ الْعَالّمِينَ4 [لاعرف:» ۱۰). أي: أرسلني الذي هو خالق کل شيء وره 
مک 

"ومذه حاورة من موسی تس لفرعون» وخطاب له بأحسن ما يدعى به 
وأحبها الیه؛ إذ كان مَنْ مَلّكَ (مِصْرٌ) يقال له: (فرعون) كنمرود في (یونان)» وقيصر في 
(الرُوم)» وكسرى في (فارس)» والنّجاشي في (الحبشة)» وعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله 
علمًا شخصيًاء بل يكون علم حنس كأسامة وثعالة» ولما كان فرعون قد ادَّعى الرّبوبيّة 
فاتحه موسى عَإجه21 بقوله: «إِنَ سول من رَبّ الْعَالَِينَ4؛ لينبّهه على الوصف الذي 
ادعاه» ye.‏ ولا کان قوله: حقیق عَلَ أَنْ لا أَقُولَ عَلَ الله إلا الحَقّ4 
[لاعراف:۱۰۰] أردفها 0 على صحّتهاء وهو قوله: «قَدْ جِمْتْكُمْ؛ [الاعراف:۱۰۰]؛ 
ولما قرّر رسالته فرّع عليها تبليخ الحكم وهو قوله: فَأَرْسِل4» ولم ينازعه فرعون في هذه 
السورة في شيء نما ذكره موسى عن إلا أنَّه طلب المعجزة. ودلّ ذلك على موافقته 
لموسى عََنولتَك» وأنَّ ارسالة مکنة لامکان العجزة؛ إذ لم يدفع إمكانماء بل قال: ِن 
كُنْتَ جِمْت بای [لاعاف::۱۰]... 


وأما قوله عَيَبَلّ: «وَإِقَ لأَظْنَّكَ يا فِرْعَوْنُ مَفْبُورَاك [الإسراء:؟١٠].‏ (الظنٌ) هنا بمعنى 


وراشّور): الحلاك سرا ایا 
قال الكازي يدانه کے ال ان او فال ف 1۳ 


لا يَا فِرْعَوْنُ مَْبُورَاك. واعلم أن فرعون قال لوسی عیباسَکم: «ِ لا يا مُوسَى 


(۱) تفسیر ابن کثیر (4/۳ 5 4). 
(۲) البحر احیط (/4۲۰). 


(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۳۳۷/۱۰). أضواء البيان (۲۷/۲). 
۱۷۲ 
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ویسع حرص 


مُسْخووا» [لاسرء:۱۰۱]» فعارضه موسی عم وقال له: وی لا يا فِمِعَوْنُ 
ر هو عم ۱(۱) 
مثبورا4 " . 

"والظاهر آنْ حطاب موسى مالك فرعونَ بقوله: لپا فرع ون خطاب إكرام؛ 
له ناداه بالاسم الدّال على الملك والسٌلطان بحسب متعارف أمّته فليس هو بترفع عليه؛ 
لأ الله عمل قال له وشارون علنهعالتکن: ولا له قَوْلا لَينَاكُ [طه:؛؛]. والظاهر أيضًا 
ان قول موی عا هذا هر اول ما حاط به فرعون کما دلت علیه (سورة 
ى 

وهاك إجمال التنائج المستفادة: 

۱ - إن الشرك أو الكفر هو أقبح الظلمء كما أنَّه كذلك أكبرُ الذنوب» وأشنع 
العاصی. .والذین يكفرون أو يشركون يظلمون الحقيقة الكبرى -حقيقة الألوهيّة» وحقيقة 
الوحيد- ويظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الملكة قي الذّنيا ا 

؟ - الحكمة في الدّعوة إلى الله عَيَيبَنّه والتزام آداب البحث والمناظرة في الحوار» 
حیث خاطب موسی عیَهسَله فرعون بخطاب الا کرام الذي ل الدعهّ المنزلة اللائقة به 
ف حال امخطاب والناظرة. . 

۳ - ان دعاة 1 وعل اضر و کال له تفر واه سر اس 
بإخراحهم من العبوديّة لله عَيَّهجَنََّ الواحد إلى العبوديّة 2 للطواغیت المتعدّدة والأرباب 

> - الاعتبار بالعاقبة والمآل في الذنيا والآحرة لمن ظلم نفسه» وأنكر حقيقة 
التوحيد» وتسیّب في إضلال غيره. قال الله عي : ليلو أَوَرَارَهُمْ کل یم عبات ة 
وَمِنْ أَوْرَارٍ الذينَ يُضِلُوتَهُمْ بِعَيْرِ عِلَيِ ألا سَاءَ ما يَزْرُونَ4 [النحل:؟]. 

ه - قطع أعذار فرعون ومن تبعة بإقامة الحَجَّةٍ علیهم باحاورة والناظرق 
وبالمعجزات المادكة ية التي جاء یا موسی لوال ومع ذلك كفروا وجحدوا.. 

.)8537/7( السراج المنير‎ »)541١5/7١( تفسير الاي‎ )١( 
.)۳۷/۹( احریر ولّویر‎ )۲( 


۱۷۳ 
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7 - اقتداء الخاطبین بالسل ي ۳ إلى الله عَيَبَنٌّ والصبر على 
الایذاء ی سبیل ذلك. 

۷ - إن للرسل عَیَهرأسَلم منهجا قوکا ف الدْعوق یتأسی به كل داعية. 

"وان الحياة لا تستقيم ولا تصلح إلا على أساس الإيمان بالله عهَيلّ الواحد» 
00 إا ا و الأرض لتفسد حین لا تتمخّض ا 

العبوديّة شه عَيَهجَنّ وحده معناها أن يكون لاس سیّد واحدء يتوجّهون إليه 
بالعبادة وبالعبوديّة كذلكء ويخضعون لشریعته وحدهاء فتخلص حياهم من الخضوع 
دمن امسر له وشهوات البشر الصغیرة!. 

إل الفساد يصيب تصوُّراتٍ النّاس كما يصيب حياتم الاجتماعيّة حين يكون 
ات در وروا لاا ا عم و ا كروت م لضن 
الأرض و ولا استقامت حياة الا لا أيام أن كانت عبوديتهم لله عَرَوَجَنّ وحده - 
عقیده وعباد؛ 0 0 999009090909009 5 
یقول الّه یل عن فرعون وملئه: فانظز کف کان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ4 [لاعررف:۱۰۳]. 

وک طاغوت يُخضع العباد لشريعة من عنده؛ وينبذ شريعة الله عيبن هو من 
الفسدین الذین یفسدون فى الأرضل ولا یصلحون!۳؟. 

۸ - اة ق کل زمان ای الدُعاة الذین يدعون إى الله ی وهم علی بصيرة 
ودراية بأحوال الخاطبین, واحتلاف ثقافاتمم وقدراتم العقلية» يحسنون فنّ المناظرة 
والحوار» ويتعمدون على الدّليل والحكة والبرهان الذي يقنع المخاطبين» ویدحضٌ حجج 
00 

٩‏ - أن يكون الغرض من المناظرة والحوار الوصول إلى الحق. 


(1) الال رده ۱۳. 
۷٤‏ 
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۳ - نداء هامان: 
ما نداء هامان ففي موضعین من فرعون: 
[التصص:۳۸] [غافر :۰ ۳]. 
يبر الله عَرَهجَلٌ عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه في دعوى الإليّة لنفسه حيث دعا 
قومه مستخثًا همه حيث لم يعملوا عقوهم؛ ول بفگروا کما قال علٌ: قان تخل 


2 
oR 


۲ طَاعُوهُ إِنّهُمْ گانوا قومّا فاسقی4 [لنحرف:»ه] فقد جمع قومه ونادی فیهم بصوته 
العالي مُصَعَا هم بذلك ودعاهم یی الاعتراف له بالاعیّت فأحابوه سامعین مطیعین. 
فأجابوه إلى ذلك 00 اه 2 ع مر ی کک 


2 


0 9 ل 1+۵ [النازعات:۳ ۲ - 
٩‏ وقوله: 9 ل صَرْعًا لَعَلَ لِم إل إله موسى» 
[لتصص:۳۸] آي: آمر وزیره هامان آن یوقد له على الط لیتخذ له آجرّا لبناء الصّرح - 
هر القصر لیف الأفيع-كما قال تي الآية الأحرى: تال فرع ون با هاَان ان یی 
صرخا لعل بل لیات ابا موات فاعم ال له موی وان اه ادا 
گذلک ین لفرعَون سوم عمله وَضدّ عن السّبیل وا کید فزعون الا نی تباب 48 
غانر:۳ - ۳۷]؛ وذلك لأنَّ فرعون بنى هذا الصّرح الذي لم يُرَ في الدنیا بناء أعلی من 
إنما أراد مذا أن يظهر لرعيّته تكذيب موسى عَآتَكِهْ فيما زعمه من دعوى له غير 
فرعون» ولهذا قال: طوَِقّ لأَظنّهُ مِنَ الْكَاذِيينَ)4 [القصص:مع]0". 

نا قوله: طفَأَوْقِدْ ل يا هَامَان غل الظین4» أي: اطبخ لي الآحر» روي عن ابن 
عباس نع . 


(۱) انظر: تفسیر ابن کثیر (۲۳۸/۲). 
(۲) انظر: تفسیر القرطبي (۲۸۸/۱۳ تفسير ابن أبي حاتم (۰۸۰۸/۱۳ الدر نشور (4۱/7). قال 
الرّعخشري: ولم يقل: اطبخ لي الآحر واتخذه؛ لأنّه أوّل من عمل الآجرء فهو يعلمه الصّنعة؛ ولأنَّ هذه 
العبارة أحسن طباقًا لفصاحة القرآن» وعلوٌ طبقته وأشبه بكلام الحبابرة. وأمر هامان وهو وزيره ورديفه- 
۱۷۵ 
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صعچسع ع 


وقال قتادة: هو أوّل من صنع الآحرء وبنى به*. 

ولما أمر فرعون وزيره هامان ببناء الصّرح جمع هامان العمال. -قيل: (خمسين ألف) 
بناء سوى الأتباع والأجراء- ومر بطبخ الآجر والجص» ونشر الخشب» وضرب المسامير» 
فبنوا ورفعوا البنای وشيّدوه بحيث ل يَبْلغْهِ بنيانٌ منذ حلق الله عل السموات والأرض» 
فكان الباني لا يقدر أن يقوم على رأسه» حت أراد الله عَمَكَلّ أن يفتنهم فيه. وإ 


لأَطْنَهُ مِنَ الْكَذِبِينَ» الظنٌ هنا شلك فكفر على الشّلكُ؛ لأنَّه قد رأى من البراهين ما لا 
خی علی دی فطند ‏ . 


ویستفاد ما ولي النادی من قوله: و اس سیر 0 00 یستدلٌ 
بعدم الدّليل على عدم المدلول -على حدّ زعمه-؛ وهو خطأ من 
المدلول -وهو وجود الصّانع- أكثر من أن يحصى» ومن جهة 2 عدم 00 لا 
عدم المدلول. وأنَا قوله: إغيرى4 فقد تکلّف له بعضهم أنّه ۸ یرد به أنّه حالق 
السكموات والأرض وما فيهما؛ فإِنَّ امتناع ذلك بديهيء وإنما أراد به نفي الصّانع 
والاقتصار على الطّبائع وأنَّه لا تكليف على النّاس إِلّا أن يطيعوا ملكهم وينقادوا لأمره. 

أمَا قوله: لقَأَرْقَدْ لى يَا هَامَانُ عَلَ الظين» فقد تكلّفوا له ههنا أيضًاء فقيل: له 
يبعد من العاقل أن يروم صعود السّماء بآلقٍء ولكنّه أراد أنّه لا سبيل إلى إثبات الصّانع 
من حیث العقل -کمامرت ولا من حيث الحس؛ فإ الإحساس به يتوّف على 
ا اد فابنِ يا هامان مثل هذا البناءء وإنما CT‏ 
فبمجموع هذه الأشياء قير أنّه لا دليل على الصّانع» ثم رنّب التتيجة عليه» وهو قوله: 
وان لاه من الکاذبی» بحتمل أن يريد: لأعلمه من الكاذبين. والأكثرون من 


-بالإيقاد على الطَّين منادى باسمه ب: (يا) في وسط الكلام.. دليل التّعظيم والتُّجبر. الكشا 
(۱۷۹/۳- ۱۸۰). 

.)۱۸۰/۰( انظر: القرطيي (۱۳/ ۲۸۸ الدَّر النثور (41/5).: معاني القرآن الکرم لحاس‎ )١( 

0 ل ييل ای دشک 

(۳) انظر: تفسیر القرطبي (۱۹/ ۲۸۹). 


۱۷۹ 





ع جعت تصوویسع 


> SL Ê 7 


صوچع حرص 


الفسرین علی آنّه بنى مثل هذا البناء جهلا منه» أو تلبيسًا على مَلقِهِ حيث صادفهم 
أغبى النّاس وأخلاهم من الفطن.. 

رفا قال «َرقذ ی یا هَامَان عل الظين» وم يقل: اطبع لي الآحر؛ 
بد فيه تعليم الصّنعة» وقد كان أوّل من عمل الآحر فرعون..-كما 
سبق- والطّلوع والاطّلاع: الصّعود. يقال: طلع الحبل واطّلع. 

وی قوله عَلّ: ابر هو وج ود؛ فى الأَرْضِ» [لتصص:۰]۳۹ يعني: أرض 
(مصر) «بعیر ا مق إشارة إلى أنَّ الاستكبار بالحقٌّ إنما هو لله یل وکلْ مستکیر 
سواه رل فاستکباره بغیر الق . 

وهاك إجمال التتائج الستفادة ما سبق: 

ما قوله: ما عَلنث لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غیری4.. فهي "کلم فاجرةٌ كافرة» يتلَّاها 
الملا بالإقرار والتّسليم. ويعتمد فيها فرعون على الأساطير التي كانت سائدة في (مصر) 
من نسب اللوك للاهمة. ‏ على القهرء الذي لا يدع لرأسٍ أن يفكرء ولا للسانٍ أن 
يُعير. وهم يرونه بشرًا مثلهم يحيا ومموت, ولكنّه يقول لهم هذه الكلمة فيسمعوتما دون 
اعتراض ولا تعقيب! ثم يتظاهرٌ بالجدٌ في معرفة الحقيقة» والبحث عن إله موسى 
كلتك وهو يلهو ويسخر: لفَأَوْقِدْ لي يا هَامَانُ عَلَ الِينِ فَاجعَلْ لي صَرْحا لَعَلَ ألم 
إلى إِلَهِ مُوسَى4..في السّماء. كما يقول وبلهجة التّهكم ذاما یتظاهر بأئّه شا ی صدق 
موسی ڪاله ولکته مع هذا الشَّلكّ يبحث وينقَّبُ ليصل إلى الحقيقة: 9وَإيَ لأَكنٌهُ 
مِنَ الْكَذِبِينَ4! وفي هذا الموضع كانت حلقة المباراة مع السسّحرة. وهي محذوفة هنا 
للتُعجيل بالتّهاية. .«وَاسْتَكْبَرَ هُوَوَجْنُودَهُ في الأزض بير احق ونوا أنه إلا لا 
يُرْجَعُونَ4 [لقصص:۳۹] ۳ . 

کما یستفاد آن عدم الدّلیل لا یستلزم عدم الدئول. 


ل 


لان هذ 


(۱) انظر: الکشاف (۱۸۰/۳)» ابن عادل (۰)۲۲۱/۱۰ روح المعاني (۸۲/۲۰)» الرازي »)٠۰۰/۲۶٤(‏ تفسیر 
اليسابوري ر١/١٤‏ ۳ء النسفي (185/۲) البحر الدید (۲۵۳/4). 


() الظلال (۲۱۹:/۲۰ -۲۱۹۵). 
۱۷۷ 





تشه یویع 


4 تفت ۹ 


وقال الله عيبل 5 بيان العاقبة والمآل: 5 وفرعون ن وهامان ود جَاءهم 
مُوسَى بِالْبَيَنَاتِ فَاسْكَكْيَرُوا فى الأَرْضِ رمَا کانوا سَابقیه [لسکبوت:۳۹], آي: فائتین 
عذاب الله عَيَكِجَلَ فارین منه» بل أدركهم. 

قال الله عَرَصبَلَ: «تَأَحَدْاه وَجُمُودَهُ فَتَبَدْتَاهُمْ في الْمَةَ قَانكز كيف كن عَاقِبَةُ 
الظَالِمِينَ4: [القصص:٠4].‏ 

قال الله وجل عل گلا ذا بيه یلم من آزس لها علیه خاصبا ولهم من ۱ 
ا TS‏ ل لِيَظلِمَهُمْ 
رن کثوا تسه ا موق [العنکبوت:٠٤].‏ 

والحاصل أنه يقال فى هذه الصّيغة من النّداء ما قیل ی السّابقة من العبر والعظات 
هر مادعنا ان عافة SE‏ 


ء - نداء السامري: 

ا تا لام ۱ OT‏ . 
واما نداء السامري ` ففي موضع واحد من موسی عَیَهاسَلم: 
اطه: ه ٩‏ ] 


: م 0 0 ت ۲ 
وا نطاب من موسی علیاسلم حيث ترك هارون يوالسلا ومال إلى السَامري! 


(۱) ورالسّامري): قیل اسه هارون» وقیل امه موسی بن ظفر» وعن ابن عباس ری أنه من قوم کانوا 
يعبدونَ البقر» وقیل: کان رحلا من القبط. وکان حارا طوسی عیام آمن به وحرج معه. وقیل: کان 
عظيمًا من عظماء بني إسرائيل من قبيلة تعرف (بالسّامرة)» وهم معروفون بالشّام. قال سعيد بن جبير 
مَدُلََدَ كان من أهل (كرمان). وقيل: كان من آأهل (باحرما). انظر: آأضواء البیان (/۰)۷۸ تفسير 
الطبري (17/۲- ۰۱۷ تفسیر ابن كثير (۰)۳۱۳/۰ تفسیر القرطبي (۰۲۳/۱۱ الذر النثور 
(88/5ه)» الكشاف (551/5)» تفسير أبي السُعود البحر احیط »)۳٦۷/۷(‏ زاد المسير 
»)١7/(‏ التحرير والتّوير (5514-9/4/1)» ابن عادل 5./19)» الكت والعيون »)٥۹/۳(‏ 
تفسير البيضاوي (75/5)» السمعاني (۳۰۳/۳). و(باحرما): قرية من أعمال البليخ قرب «الرّقة» من 
أرض ابلزيرة. (یاقوت). ویقال: موضع قبل نصیین (معجم ما استعجم) (۰)۲۲۰/۱ وانظر: معجم 
البلدان .)7١7/١(‏ 


O اط‎ 
۱۷۸ 





تك مت هوه 


2 SN Ê 7 


صوچع ا 


قال قتادة: كان السّامري عظيمًا في بني إسرائيل» ولکن عدوّ الله عَيَيَجَلّ نافق بعد 
ما قطع البحر مع موسى كاله فلمًا مرّت (بنو إسرائيل) بالعمالقة» وهم يعكفون 
على أصنام لمم طقَالُوا يَا مُوسَى اجعَلْ لَنا إِلَهَا كُمَا لَهُّمْ آلِهَةٌك4 [الأعراف:08١1],‏ فاغتنمها 
الشامري وعلم ام عیلون ال ل E‏ 
بصيغة النّداء: قال ما خَظبك یا سامریْ» [طه:۰۰]. أي: ما شأنك وما قصتك؟! 
وهذه الصّيغة تشير إلى جسامة الأمر» وعظم الفعلة. 

وحطابه يلاح إِيّاه بذلك ليظهر للنّاس بطلان كيده باعترافه» ويفعل به وبما 
آحرحه ما یکون نکالا للمفتونین» ولمن حلفهم من الأ“ 


عاشرا: نداء المخلوقات الأخرى غبر الجمادات (نداء النملة): 
أما نداء الثّملة لثمل ففي موضع واحد: [التّمل:8١].‏ 


١‏ - ببان المعنى: 

ا قوله عَرَبَلّ: حى ذا أا عل روَا تنل قاّث نله با ها امن [انمل:۱۸]. 
فإن قال قائل: كيف صلح أن يجمعوا بالواو والثون» ولنا سبیل الواو والئون آن یکونا 
ا 
َيل «إقَالث كَمْلةٌ يا يها الكْلُ4 فأثبتت الواو في فعل (التّمل)؛ لحن وصفن بالقول, 
والقول سبیله آن یکون من الاس. وقال عرلٌ: هد قال وف لبیه یاب لٍق رب 


(۱) انظر: تفسیر القرطبي (۱۱/ ۲۳۹). 
(۲) انظر: تفسیر آيي الُعود (۰)۳۸/۲ روح العاني (۲5۲/۱) الذّر المنثور »)٤۳۷/١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 
(۰)۳۰۰۰/۹ تفسیر القرطيي (۲۳۹/۱۱). تفسیر الاوردي (۲/4) البحر الدید (4۱/۳). اهداية 


إلى بلوغ التّهاية .)٤1۹۳/۷(‏ 
۱۷۹ 





ع جعت همه 


> SL Ê 7 


جسووسع مر ا 


َحَدَ عََرَ گؤگبا واقس وَالْقَمَرَ رينم لي سَاجِدِينَ» [يوسف:4]؛ فقال: «سَاجِدِينَ4؛ 
ولم يقل: (ساجحدات)؛ لأتّه وصفهن بمثل وصف النّاس(© 

ومن سنن العرب آن بر الوات وما لا يَعْقِل في بعض الكلام بجرى بني آدم. 
فيقولون في جمع أرض: (أرضون). قال الله عَيَيَجَنَّ: «فى فَلَكِ اه [الأنبياء: 8#]» 
وَظلَقَدْ عَلِمْتَ ما هَؤُلاءٍ يَنْطقُونَ4 [الأنبياء:]ء وطاذ ال یود E‏ 
اخه عفر کوکبا والشخش والشعر رانتق لل 
وطيا أَيّهَا الكَئْلُ اذخلوا مساکتکمه [سل:۱۸]» وطلز کن هولاء له مَا وَرَدُوهَا4َ 


[الأنبیاء: .]4٩‏ 
وی (تفسیر الطبري رَجَدالتهْ)» تفسير قوله عَرَبَجَلَّ: N‏ وَيَلْعَنْهُمُ 
اللَاعنون4 [البقرة: ۰۹ ۱] | ا البهائم الابل والبقر والخنم فتلعن عصاه بنى بني آدم عاسَم 
إذا أحدبت الأرض» فان قال لنا قائل: وما وحه الذین وحهوا تأویل قوله عیبر 
«وَيَلْعَنْهُمُ اللاعِئُونَ» إلى أن اللاعنين هم: امخنافس والعقارب, ونحو ذلك من هوام 
الأرض» وقد علمت أا إذا جّمعث ما كان من نوع البهائم» وغير بني آدم يالك فإغا 
کی E NE TE‏ 
(اللاعنات) وحو ذلك؟ قیل: الأمر وان کان کذلك فان من شأن العرب |ذا وصفت 
شيئًا من البهائم أو غيرها مما حكم جمعه أن يكون بالنَّاء وبغير صورة جمع ذَكْرَانِ بني آدم 
ما هو من صفة الآدميين أن يجمعوه جمع ذکورهم» كما قال عَرَهيلّ: ظوَقَالُوا لجِلُودِجِمْ لِمَ 
هنم عَلَيْنَاكُ [فصلت:١؟]‏ فأخرج خطابهم على مثال خطاب بني آدم إذ كلمتهم 
وكلموهاء وكما قال عََعَلّ: فيا أَيَّا الكل ادْخُلُوا مَسَاكِتَحُمْ4: وكما قال: 9وَالفَمْسَ 


(۱) انظر: تفسير القرطبي (۱۸۷/۲)» تفسير السمعاني (۷/۳)» الخازن (۲۲/۳) الکشف والبیان (۰)۳۰/۲ 
البغوي (4۷۰/۲) الخازن (011/7). الرّاهر في معاني کلمات اس (۳۳۸/۱ وانظر: مغني الب 
(ص:۸ ۰4۱۷ واخصائص (۲۲/۱). 

(۲) انظر: كتاب الكليّات (ص:۹٤)»‏ وانظر: المزهر في علوم IL‏ 


.)١١١/۷( (أرض)‎ 





ع جعت تصوویسع 


> N Ê 7 


صوچع في 


وَالَْمَرَوَأَيِمُّهُمْ لي سَاحِدِينَ4. وقال آخرون: عن الله عَرَتَِلَ ذكره بقوله: لوَيَلْعَنُهُمُ 
اللّاعُِونَ4: الملائكة والمؤمنين. وذكر من قال ذلك"0©. 


١‏ - انوائد تتعلّق بالایة: 

وهنا فوائد تتعلّق بالآية» وما فيها من النّداء فان قوله عَيَيجَلَ: «حَىّ 5ا أا عل واد 
ال قَالَث تئلة يا با الكئل ادْخْلُوا ماكح لا يَحْطِمَئَحُمْ سُلَيْمَانُوَجْنُوده وَهمْ لا 
یرون قد جمع في هذه الأفظة e‏ نادت» وکتت» 
ونئئهت» وت وأترث وقصّتء وحَدّرت» وخصّتء وعمّتء وأشارت» وعذرت. 
فالثداء: «يَا»» والکنایة: ی والتّبيه: «إها» والنّسمية: هالكَثْلٌ4» والأمر: 
لادْخُلُوا4» والقصص: «مَسَاكِتَكُمْ4) والتُحذير: لا بط نکم والتحصیص: 
لسْلَيْمَانُ4» والتّعميم: «وَجُنُودُة4» والاشارة: «وَهم 4 والعذر: لا يَشْعْرُونَ4» فأدت 
مس حقوق حق الله عَيَبلَ وحقّ رسوله ی وحّها» وحقّ رعيتهاء وحقّ 
جنود سلیمان الله . 


۳ - اجمال ما پستکاد: 
دل هذا الخطاب من التّمل وفهم داود عجوم لندائها على أن عام اّمل عا 
له حصائصه وطبائعه» يقول الّه عَيَمِبّ: وا من داب فى الأَرْضٍ وَلا طاير يَطِيرُ يحَتَاحَيْه 
إلا أ ا ال4 [الأنعام:۳۸]. 
ا ل لك 
صان وم قال: زرفل بی من لاه تخت ش شجرة فلدغته تملف مر بجَھازو ٥‏ 


(۱) تفسیر اي (۲۰/۳) تفسیر ی السُعود (۱۸۲/۱)» الرازي (۱4۱/4)» تفسیر الَيسابوري (44۸/۱) 
ابن عادل (۱۰۱۷/۳). 
(۲) الاتقان (۱۸/۲) الکلیّات (ص:4 ۳۲). 
(۳) أي: متاعه. 
۱۸۱ 





بيك وت ومع 


7 ف اساسا | فاگ چم 


مر 


فاخرج من تختها. ثم مر ببیتها قأخرق بان فَأَوْحَى الله له فهلاً تَملة 
وَاجِدَة))0". 

وعن أبي هريرة تة ايض اء قال معت مول اف ا ر قول 
(رقرصت لمله با من لانیاء مر بقربة التَمْلٍ فأخرفت فَأوْحَى اللَّهُ اه اَن 
رصن مه آَخرفت أن من الم سبح 

والشّاهد أنَّ التّمل أمَةٌ من الأمم تسبح الله عل مثل بقية الحيوانات. وقد ى 
اي مت عن (رقغلٍ أَْبَعِ مِن الدَوَاب: التَّْلَهُ وَالنَحْلَةُ وَالْهُدْمُُ 
وَالصّرَدُ))”" 

فلا يجوز قتل اللّمل إلا المؤذي“ 


الحادي عشر: نداء الجمادات: 
نداء الارص والسماه اهید: ء ]. 
تداء الار . ارات | 

نداء ابحبال: [سباً: ۰ ۱]. 


(۱) آحرحه البخاري [۳۳۱۹]) ومسلم [۲۲۱]. 

(۲) آحرجه البخاري» [۰]۳۰۱۹ ومسلم [۲۲۱]. 

(۳) آخرحه آبو داوده [0۲۲۷]» عن این عباس رَ؛ وابن ماحه [۰]۳۲۲4 وأحد [۰]۳۰۰ والدّارمي 
[۲۰۲]. واحدیث صحیح. انظر: البدر النیر (</۳۵) الالام بأحادیث الأحکام »)٤٤٤/۲(‏ 
التلخيض البیر (۰۵۸4/۷ ۱۰۹۳ خلاصة البدر للثیر (۰۳۵/۲ ۸۳۸5. و(لصید): طاثر فوق 
العصفور» وقيل: طائر أبقع ضخم الرأس یکون في الشجر» نصفه آبیض ونصفه آسود» ضخم النقار له 
برئن عظیم. انظر: مادّةٌ: (صرد) (۲۸۹/۳) وکذلك انظر: العین مادّة: (صرد) (۰)۹۷/۷ الغرب 


(6۷۱/۱). 
(:) انظر على سبیل الثال: حاشية العدويٌ على شرح كفاية الطالب »))٠٥۷/۲(‏ بغية المسترشدين (ص:١١٥)»‏ 
كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع .)51١/5(‏ البدع شرح القنع .)٩۰/۳(‏ 


۱۸۲ 





ويه همه 


> SEL 7 


ویسع حرص 


١‏ - فداء الأرض والسماء: 

أَمَا نداء الأرض والسّماء فقد جاء في آية واحدة» وهي قوله عَرَهَيَلّ: 

لسع امه 5 ال اد اد 
على ايودي وَقِيلَ بُعْدَا لِلْقَوْمِ الطَالِمِينَ4 [هود:؛؛]. 

وأورد هنا إلى ما يتعلّق بنداء الحمادات» فإنَّ قوله عَيَتلٌ: «وقِيلٌ4» يدل على أنه 
سبحانه في الحلال والعلوٌ والعظمة» بحیت َنّه متى قيل قي لم ينصرف العقل إلا إليه» ول 
۱ الات تللظ اتاقل مهو هی وه TOE E‏ 
العقول آنه لا حاكم في العالمين ولا متصرّف في العالم العلويٌ والعالم السّفليٌ لا هو. 
ل ا ل سي ل سان رص فيا ال در الل رد 
موحود قاهر لهذه الأحسام مستول عليها متصرّف فيها كيف شاء وأراد» صار ذلك 
سببًا لوقوف القوّة العقليّة على كمال جلال الله عَرََجَلَ وعلوٌ قهره» وكمال قدرته 
ونشيته. والسماء والأرض من ابلمادات؛ 1 ذلك أن ال وليه اساي 
ابخمادات!( ". 

وهل النّداء هنا مجحاز أم حقيقة؟ 

قيل: هذا محاز؛ لأتما موات. وقيل: جعل فيها ما تدر يو0") 

وقد سبق بيان ذلك وتحقيق القول الرّاحح في (بيان من الذي ينادى؟). 

ما (ما وی النادی) فقد ذکر لتمسابوري ذال أنه "استعار لغور الماء في الأرض 
(البلع) الذي هو إعمال القوّة الجاذبة في الطْعوم للشٌبه بين الغور والبلع» و اه 
إلى مقرٌ حفی. وحعل قرينة الاستعارة نسبه العمل | إلى المفعول؛ وفي جعل الماء مكان 


(۱) انظر: تفسیر الرازي (۳6۳/۱۷) وانظر: تفسیر اين عادل (45۹۹/۱۰). 

(۲) انظر: القرطيي (4۰/۹)» وکذلك بنظر تفسیر قول الّه عم تا عرضتا الأَمَانَةَ عل السَمَوَاتِ والازض 
الخال كاين أن یلها وشن منهاه [لاحرب:۷۲]. وقوله ا 
دحا فَقَالَ لها ولا زض ایا طوغا آز گزها قاتا نیا طابعوت» [فصلت:۰]۱۱ وقوله عرلّ: بر نت 


عدا لفان عل حیل رانک کاهعا مقصزها من کشیة اش4 E‏ 
۱۸۳۳ 





يده همه 


7 یزیر 


ویسع حرص ا 


اتف ار ها لا شبّه الاء بالغذاء لتقوی الأرض بالماء في الإنبات للرّروع 
والاًشجار تقوي ال کل بالطام» وحعل قرينة الاستعارة لفظة: «اْلی4؛ لکونما موضوعة 
للاستعمال في الغذاء دون الاء. 2 آمر امحماد علی سبیل الاستعارة للشّبه القدم ذکره» 
وحاطب في الأمر دون أن يقول ليبلع ترشيحًا لاستعارة النّداء2"0؛ إذ كونه مخاطبًا من 
صفات الحيئ» كما أنَّ کونه منادی من صفاته. ‏ قال: ظمَاءَكِ) بإضافة الماءٍ إلى 
الأرض عا شير انحاز تشبیهّا؛ لاتصال الماء بالأرض باتصال اللك بالالك. واعتار 
ضمير الخطاب دون آن یقول: (لیبلع ماقها) لأحل الترشیح الذکور. ۶ احتار مستعیا 
لاحتباس المطر الإقلاع الذي هو ترك الفاعل الفعل للشّبه بينهما في عدم ما كان, ثم 
أمر على سبيل الاستعارة» وخاطب في الأمر لمثل ما تقدّم في «ابلجى» من ترشيح 
E CG EE‏ رای را 
السّماء).. من المجاز لا من الحقيقة. .وقد هو عكس ما قد رححته آنمًا. 

والحاصل أنَّ الآية تتضّمن أوجهًا من البلاغة ذكرث منها في (الإقناع) ما يزيد على 
(اثنين وعشرين) وحهًا. 


)١(‏ الاستعارة المرَشّحة ما ذكر معها ملائم المشبّه به» واجرّدة ما ذكر معها ملائم المشبّه» والمطلقة ما حلت من 
ملائم المشبّه به أو المشبّه. .ولا يعتبر التّرشيح والتّجريد إلا بعد آن تتمٌ الاستعارة باستیفائها قرینتها لفظيّة أو 
خالية؛ وهذا لا تسكن قرينة الصريحيّة تحریا؛ لته قد ذکر للشکه نفسه» ولا قرينة المكنية ترشيحًا؛ لأنّ 
لا فیها ملا لل ما الكنية ففیها لازم من لوازمه وة قرف بینهما. وهنا المشيه: غور اللاب 
والمشيّه به: البلع» ووجه الشّبه: الذَّهاب إلى مقر عفیع والقرينة نسبة الفعل إلى الفعول... کما شبّه الماء 
بالغذاء» فالماء مشبّه» والغذاء مشبّه به» والترشیح نداء ابحماد والملائم البلع... 

)١(‏ تفسير النّيسابوري (75/4)» وانظر: تفسیر النسفي (1۲/۲)» حاشية الشهاب الخفاحي على تفسیر 
البيضاوي (۰)۱۰۰/۵ تفسیر انار (۷۹/۱۲). 

(۳) انظر: الصدر السّابق (۲۵/4). 

(6) انظر: الاقناع بین طريقة القرآن وعرض الفسُر (۰ ۳۸۲-۳۷ وینظر: البرهان ني علوم القرآن (۱۰۲/۲)» 
الاتقان (۰۲۱/۲ (۰۲۲۷/۳ دلائل الاعحاز (ص: ۰۹۲-۹۱ مقدّمة تفسیر ابن التقيب 


(ص:۰)۳۹۷ و (ص:۲۷۰). 
A4‏ 





وده همه 


TF‏ را فا تج 


۲ - نداء الناو: 

وأمّا نداء الثّار فقد جاء في قوله عَرَجَلَ: 

قتا ا ار کون بَرْدَا وَسَلامًا عَلَ إِبْرَاهِيمَ4 [الأنياء:5+]: ويستفاد من هذا النّداء 
اس مه تونر ی شيء الا مشیتته یل ل ا 
الإحراق فيها آلقی فیها امحطب وابراهيم عیام ولا شلتٌ أَنْ احطب أصلب وآأقسی 
وأقوى من جلد إبراهيم عَرَهجَلٌ ولحمه» فأحرقت الحطب بحرّهاء وكانت على إبراهيم 
یسم بردّا وسلامّا» فسبحان من لا يقعٌ شيءٌ كائنًا ما كان إلا بمشيئته عَرَهِجَلّ فعّال 
ا ا ار TT CS‏ 
الإحراق في الثّار معنی واحد لا یتجلاً إلى معانٍ مختلفة» ومع هذا أحرقت الحطب فصار 
رمادًا من حيّها في الوقت الذي هي كائنة بردًا وسلامًا على إبراهيم عییلتام. فدلْ ذلك 


1 


دلالة قاطعة علی ا [نغا هو عشيعة حالق الشموات والارض یل وان 
۱ 


یش لته 2 21 


عروجل 
۳ أظهر الله عَرَبَلَ ذلك معجزة لابراهیم عییاسَلم؛ لذ قجٌه ی النّار تعلق 
الارادة بسلب قوّة الإحراق» وأن تكون بردًا وسلامًا ٍن کان الکلام علی القیقة أو 
أزال عن مزاج إبراهيم بالك التأثر بحرارة التّار إن كان الكلام على التَشبیه 1 


(۱) انظر: آضواء البیان (۰)۳۲/۲ (75/50). 

(۲ اي نو کان اعطاب للار كاك بلعی آعا I‏ آفا لو يفيك اسار ناا على 
حقیقتها ولکتّها کانت کالبرد علی ابراهیم عم من حیث عدم التّاثر فاد المعنى يكون كوي كبرد في 
عدم تحریق الملقّى فيك رك فحذف أداة التّشبيه ووجه الشبه. 

() هو الّشبیه الذي ۸ تُذکر فیه آداة الشبیه. ول يُذُكر فيه أيضًا وجه الشّبه. نحو قوله عَيَمَجَلَّ: هن لبّاش 
لڪ واش لاش له [لبقرت:۱۸۷]. ومن التّشبیه البلیغ الصدر الضاف البیّن للع نحو: راغ روغان 
التّعلب)» ومنه أيضًا إضافة المشئّه به للمشئّه نحو: (لبس فلانٌ ثوب العافية)... 

۱۸۵ 





اجه 


محالة وذکر لاما بعد ذکر البرد کالاحتراس؛ لا البرد موذ بدوامه ربا إذا اشتد» 
ففف ذکره بذکر السّلام لذلك"<؟. 

وأمّا (ما أعقب المنادى) من الأمر فإنَّ هذه هي الكلمة التي تكوّن با آکوان 
وتنشأ جما عوالم» وتخلق بما نواميس: نما مره ذا أَرَادَ شَيْعا أَنْ يَقُولَ له سفن فیک ون 
[یس:۸۲]. 

فلا نسأل: کیف ۸ تحرق التار [براهيم عییاَام؟ وللشهود العروف ان الّار تحرق 
الأحسام الحيّة؟! فالذي قال للنّار: کون حارقةٌ هو الذي قال شا: کون بردًا وسلامًا. 
وهي الكلمة الواحدة التي تنشئ مدلولهها عند قولها كيفما كان هذا المدلول. مألوفًا للبشر 
أو غير مألوف. 

إن اند شرن لان ا ان سمال اسراف الس ساود كب 
که ها میت انك أن كر اما لدي اسن كر سرف اطع ورف 
الأداتين» فإنهم لا يسألون أصلاء ولا یحاولون آن خلقوا تعلیلا علمیّا أو غير علمٌ. 
فالسأله لیست ق هذا الیدان اصلا. لیست ق میدان اعلیل واشحلیل موازین البشر 
ومقايبس البشر. وكلٌ منهج في تصوّر مثل هذه المعجزات غير منهج الإحالة إلى القدرة 
المطلقة هو منهجٌ فاسد من أساسه؛ لأنَّ أعمال الله عَبَيَجَنّ غير خاضعة لمقاييس البشر 
وعلمهم القلیل امحدود. 

إن علينا فقط أن نؤمن بأنَّ هذا قد كان؛ لأنَّ صانعه يملك أن يكون. أنا كيف 
صنع بالنّار فإذا هي برد وسلام؟ وكيف صنع بإبراهيم يالام فلا تحرقه الّار..فذلك ما 
سكت عنه اللص الفران؛ لاله لا ا إلى دک بل ال اهود وی ا سى 
الّص القرآنی من دلیل. 


)١(‏ أي: لله لا يتائى حلها على احاز لاد زرامیم عم عرج منها سالا ني كل الأحوال» أي: سواء 
تحؤلت حقيقة النّار إلى بَْدٍ أو أزال عن مزاجه التأثر... 
)١(‏ التّحرير والتّبوير .)١٠١7/110(‏ 


١/5 





>7 ا وسووسع 


7 وجاك ا 


ویسع مر ا 


وما كان تحويل النّار بردًا وسلامًا علی ابراهیم عیام إل مغلا تقع نظائره في 
صور شقٌٍّ. ولكنّها قد لا تمر الشاعر کما یهژها هذا الثل امحاهر. فکم من ضیّقات 
وكربات تحيط بالأشخاص والجماعات من شأتما أن تکون القاصمة القاضية وان هی 
إلا لفتة صغيرة» فإذا هي تحبي ولا تميت» وتنعش ولا تخمدء وتعود بالخير وهي الشّر 
الستطر ۱ : 

اد یا ا بَرْدَا وَسَلامًا عَلَ رایمه لتعکزّر في حياة الأشخاص وامبحماعات 
والأمم» وني حياة الأفكار والعقائد والدعوات. وان هي 1 رمز للكلمة التي تبطل كل 
قول» وعیط کل کید؛ لأْفا الكلمة العلیا الق لا ترد.. 


۳ - نداء الجبال: 

وأَمَا نداء الجبال فقد جاء في قول الله عَرَتبَلّ: 

ولد آئیتا درد ما قضلا یا جبال أَوَبى مَعَهُ لیر ولا له انخدید» [سبا 
ويقال في نداء الجبال ما قيل في سابقه من نداء الأرض والسّماء. .من عظمة الناتی - 
بفتح الدال المهملة-» وانقياده لقدرة الله عَرَهمَنّ حيث جعله مسكّرًا لداود عََويَكق 
وقد جاء هذا البيان موجّهًا للمخاطبين؛ لبيان نعم الله عَرَيَجَرَّ وتصريفه في مخلوقاته ما 
يوضّح استيلاء قهره وملكه» ويشير إلى عظيم ملكه كما بيّن في غير موضع أنّ الله 
عل له ما في السّموات وما قي الأرض. وف الآية إشارة إلى فضيلة داود عيالكلك. 
ولقد منّ الله عوالتل على داود عجدالكه وآتاه من العلم التافع» والعمل الصالم» والتعی 
ومن نعمه عليه» ما حصّه به من آمره عَيََجَلَ الجمادات» كالحبال» والحيوانات من ا 
أن تُوَوّب معه. وثرع الّسبیح بحمد را عََجَّ» بحاوبة له» وكان ذلك من خحصائصه 
التي لم تكن لأحد قبله ولا بعده. 

ومن فائدة ذلك أن يكون مرا ومنهضًا له ولغيره من المخاطبين على التُسبيح؛ 
فرقم إذا رأوا اهذه الحمادات وطيوانات)) تتجاوب بتسبیح رکا ستهن وقجیده؛ 
وتكبيره» وتحميده» كان ذلك مما يهيّج على ذكر الله عَرَيَجَنّ. فقد جاء في القرآن قول الله 


AY 


ع جعت تصوویسع 


7 6 ا > 


صوچع حرص ا 


وم سو 9 


ععِنّ: لتُمَبَحُ لَهُ السّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ شَئْءٍ إلا يُمَبَحُ يحَمْده 
وَلَحِنْ لا تَفْقَهُونَ نَمْبِيِحَهُمْ4 الإساء:؛:]؛ ومن المعلوم أنَّ (الذّكرة في سياق النّفي 
والتّهي تعمٌ). 

وي خخطاب الحماد إشعارٌ بأنّه ما من صامتٍ ولا ناطق إلا وهو منقادٌ لشیئته. 

وقد الان الله عَرَوَيَنَ له الحديت كالشمع والعبحين يعمل منه ما بشاء من غير تار 
ولا ضرب مطرقّ وذلك في قدرة الله عَيَجَنَ يسير» أو لانَ الحديدٌ في يده لما آوني من 
اة الوق 

ey 
تلمفترین قولان. وقد سبق عفیق آ تستبیح البال والطر مع داود عراقاه تسبیح‎ 
حفيقي مجعل له عََْ ها (دراکاب تسیح ماه یعلمها هو عََْ ونجن لا نعلمها.‎ 


> - النتائج المستفادة: 

وما ا أن الصيغة التي فیها (نداء الأرض والسّماء) عدن على عظمة 
النادي 0-0-7 الدال 0 00 RT‏ کک 00 اكت 
الجمادات تؤمر وتنقاد.. 

وأا (نداء الثّار) فیدل على عظمة المناكى حبفتح الدال المهملة-» وقوّة تأثيره في 
المحلوق البشري» ومع ذلك فهو لا يؤثر في شيءٍ إلا بمشيئة الله عَرَتََلَ فهر حالقٌ 
الأسباب ولات ولو شاء کی تاتر الأاسات عن 00-7 لفعل» وذلك 0 على 
EEA‏ 0 ما وتأيبد الله عَبَهبَنَ له كما يستفاد أ 
البونَ شاسع بين صفات الخالق عَيَبَجَلَ [» وصفات الخلوق. كا نحت الإعان والتّسلیم 
بذلك که وآن غذا الاعان 8 القصّة من الأثر ما ينعكسك في نفوس المخاطبين 


5 


ن 
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المطلب التالت عشعر : 
المنادى المبني 
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المنادى المفرد المعرفة. 
ثانيًا: النكرة مقصودة. 


ثالمًا: المنادى الموصوف بابن. 


o 


2 


رابعًا: المنادى بلفظ (أي) ولأيه). 


تا صویع 
کے أاعاليسَ دریگن چم 
کی 


وج و 


ODO 


وبیان ذلك علی النّحو الا: 


يبق الثداء 2 بعض الحالات» وهی : 


أولًا: المنادى المفرد المعرئة: 
وهو كثير جدًّا في الخطاب القرآني وهو يبنى على ما يرفع به في محل نصبء وذلك 
نحو الآيات الثّالية: «إيَا آدَ م | [لبقرة:۳۳] ونحو قوله عَرَوِجَلّ: هايا ا مَعَهُ» 


.]١ ١ اسبا:‎ 

"فألزم الضّم أو نائبه» ونائب الضّعٌ: الألف في المثنى» والواو في جمع المذكر السّالمء 
ونعني (بالمفرد): ما لیس مضافا ولا شبیهّا بالضاف ولو کان مثنی أو مجموعًا. 

ونعني (بالعرفة): ما آرید به معیّل سواء كان علمًا أو غيره. 

فهذا الُوع بینی الا 

الأولی: آن یکون غیر مثنی ولا ل مار [وهو کثیر في النداء 
القرآي] نحو: «يَا صَالِحُ اتتا [الأعرف:۷۷]ء یا وخ نیس من 4 [هود:ج»] 
يا وځ اهبظ بِسَلامِ؛ُ [هود:6:]» «إيَا هُودُ مَا جِمْتَنَا؛ [هود:5]. 

الثانية: أن يكون جمع تكسير: «إيَا ل > [ 01 

ويبنى على الألف إذا كان مننى نحو: يا زيدان» يا رحلان» ويبنى على الواو إذا كان 
جمع مذكر سالما: يا زيدون» يا مسلمونء إذا أريد بهما معیّل 7 . 


(۱) بتصلف عن (شذور اهب (ص:۳ ۱- م 
۱۹۰ 





نا رت 
اسالی لازا چ 
کی 


وج و 


SSS 


ثانیا: النکرة المقصو دة: 

وهي التكرة التي تقصد قصدًا في النْداء؛ ولذلك تکتسب الّعریف منه؛ لأنَّه 
يحَدَّدُها من بين النُكرات» وهي تبنى على ما ترفع به في محل نصب" 

وأمّا نداء (النّكرهُ المقصودة) في الخطاب القرآني فقد جاء ف (أربعة) مواضع» وهي: 

له ول اال ا ویا سَماء آفلی6 آمود:؛:]. 

وقوله عَرَجَجَلَّ: ظوَلَقَدْ آنَيْنَا دَاو د ما فضلا یا جِبَالُ أو مَعَُ وَالطَيرَ4 كا 

وقوله عل : قال يا بُشری هَذا علا [یوسف:۱۹]. 

وقوله عَيَِجَلَ: لتا يا تار کونی CME‏ إِبرَاهِيم4 [الأنبياء:۹٠].‏ 

وقد سبق بيان ما يتعلّق بمعنى هذه الآيات.. 
قوله عَرَيجَلّ: طقَالَ يا مُفْرَى هَذا لامک فان قوله عيَصبلّ: ری -بسكون 

الیاو- نکرة مقصودة نادی البشری» اده وين یفول: فهذا آوانك..» واحتمل آن 
يكون نكرة غير مقصودة فهو معرب» وحذف الّنوین لمنع الصّرف؛ لأنَّ ألف (فُعلى) لا 
تکون 


کہ ا 9 
و 


(۱) انظر: اباب في علل البناء والاعراب (۳۳۹/۱) وانظر: شرح ابن عقیل علی أَلفيّة ابن مالك »)٠١۸/۳(‏ 
و(ص:۰)۲۲۹ و(ص:۲۲۲) من ابگزء نفسه. 
(۲) انظر ذلك مفصّلا نی: دراسات لأسلوب القرآن (۳/ ۵۲۳ معان القرآن» للفبّاء (4۰-۳۹/۲)» الکشاف 


TAY) البحر ا حيط (۰/۰ 5 العکبري (۲۷/۲)» القرطي‎ ONT 
۱۹۱ 





جعت همه 


û. SDAL Ê 7 


جسووسع سم 


ثالثّا: المنادی المو صوك بابن: 

إذا کان العلم الفرد موصوفّا بكلمة: (ابن) أو (بنت) بشرط أن يكونا مضافين إلى 
علم ففيه وجهان: البناء على الضَّمٌ والبناء على الفتح("©. 

ما لفظ (ابن) الواقع صفةً للعلم فلا يجوز فیه الا النصب. 

ومثال ذلك من القرآن الکرم: «ذْ قال الله یا عیمّی اب مریم ف ع 
وغل وَالِدَتِكَ4 [المائدة:١٠٠]‏ ظإِذْ قَالّ ا یوت يَا عِبِسَى ابْنَ مَرْيمَ هل يَسْتطِيعٌ و4 
[الائدة:؟1١]»‏ وذ قال اله يا عیتی اب مریم نت فلت لاس4 [لاندة:۱۱۰]؛ وان 
(عیسی) اسم مقصور فالفتح والضّم مقدّران. 

وقي (الفريد): "يحتمل أن يكون (عيسى) مفتوحًا على إتباع حركته لا حركة الابن؛ 
له قد وصفت به» وهو بين علمين» كقولك: (يا زيد بن عمرو)» فحركة (زيد) الإتباع» 

ركة (ابن) حركة إعراب» وأن يكون مضمومًا كقولك: (يا زيد بن عمرو)» ف: (زید) 
مضموم؛ ها د ور ص0 لادد مضافة کقولك: (با زید 
صاحب بشر). فان قلت: (عیسی) آخره آلف لا تکون علیها فتحة ولا ضكَّة؛ قلت: 
ا 


رابعا: المنادى بلفظ: (أي) و(أبَة): 
وبأ مبنيًا على الضّم في محل نصب» وتدحل على ما فيه (آل) وعلی الشتق 
وغير المشتق» ومجموع الضّيغ في القرآن الكريم تأت على النّحو التَّالي: 


(1) انظر: أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك (۲۲/۶- ۰۲۳ شذور اهب (۱/ 4۸ ۱- ۱4۹). 
(۲) انظر: الثبيان في إعراب القرآن (7521/1)» الشّواهد على القواعد (ص:57). 
(۳) الفرید (۱۰۳/۲- ۱۰6). والحاصل أن (يا) حرف نداءء و(عیسی) منادی مفرد علم مبني علی الضَمْ 


المقدّر على الألف في محل نصبء و(ابن) بدل أو نعت ل (عيسى)» و(مرم) مضاف لیه.. 
۱۹۲ 





ع جعت وسووسع 


> SN Ê 7 


SDS GSEs‏ ید 


تراك عي اسان التاش» ETT‏ 
يا > | [الأنفال:؛ >]ء يا ايها نله ایوسف: ۳ ]۰ یا يا العريز» [یوسف:۷۸]ء یا 
ها الرسَل که [للومنون: ۱ه]؛ يا ات ال [اسل:۱۸] یا ما السَاحر4ه [لزحرف:٩؛]‏ 
یا NENAS MCN NL‏ 
۹ 5 الکایرون4ه [الکافرون: ۱]. 

كما يلاحظ أتَا تؤنّث مع المؤنث» وقد جاء في موضعين» كما في قول الله عَيَتيلٌ: 
ايها الْعير4 [يوسف:٠۷]ء‏ «یا یا افش لته [لفحر:۲۷]. 

ا قوله عيب طقَالَت نله یا ها امن ادْخُنُوا مَسَاكِتَكُمْ) [لسلنه۱] فقد 
سبق بيانه في موضعه في (نداء المخلوقات الأخرى غير الدمادات). 

وتدحل على (الذي) وقد جاء في موضع واحد: وهو قول الله عَرَوبَلّ: الوا یا 
يها الذى ثُرِلَ عَلَيْهِ الِكرُ إِنّكَ لَمَجْنُونُ4 [الحجر::]. 

وتدحل على (الذين)؛ وهو كثير ف القرآن الکرم. وعددها: [4۲] موضا. 

وأعتمد هنا أوّل ورود للصّيغة» حيث إن الثفصيل فى ذلك قد سبق في (التّداءات 
العامّة): 


8 
ا سا 


ا 


0 


ويا ايها د لز منوا [البقرة:ء ۱۰ یا 1 الذين اورا الكتاب4 [النساء:/ا4 ]» ويا 
يها الذينَ 0 لحك ]. رما oe‏ 
وقد جاء في (أوضح المسالك إلى ألفيّة ابن مالك)» (أقسام تابع المنادى المْبِيّ 


ا 


وأحكامه)» وقد بين ابن هشام مدا أا (أربعة: 

"أحدها: ما يحب نصبه مراعاةً نحلٌ المنادى» وهو ما اجتمع فيه أمران: 

الثاى: أن كين لعاف ام را حر رن رك ساح عي ورا يدانا 
عَبْدٍ اللهي» و(يا تيم كلَهُمْ أو كُلَكم). 

الثّاني: ما يحب رفعه مراعاة للفظ المنادى» وهو نعت (أييّ) و(أيّةِ)» ونعت اسم 
الاشارة اسم الاشارة وَصْلَةَ لندائه نحو: «إيَا أَيّهَا التّاس» [لبترة:۰]۲۱ یا أینها اف ش4 


۱۹۳ 


هت یویع 


> SL Ê 7 


e سوسم‎ 


[الفحر:7]..وقولك (يا هذا الَحْلْ) إن كان المراد أُوّلا نداء (التحل). ولا يُوصّف اسم 
الإشارة أبدا إلا بما فيه (أل). ولا تُوصّف <أعيُ) و(أيّة) في هذا الباب إلا بما فيه (أل) أو 
باسم الإشارة نحو: (يَأيُّهدَا الرَخل)7". 

الالث: ما یجوز رفعه ونصبه وهو نوعان: 

احدها: اللعت الضاف للقروث ب: رال عوء ربا زند اسر لیخم. 

والثان: ما کان مفردّا من نعت آو بیان 1 توکید کان معطو نا مقا بال حر ریا 

يْدُ الْحَسَنُ) ودِالحْسَنَ)» و(يا غُلامُ بِشْرٌ) و(بشْرً)ء و(يا تيم أجنعؤن) وأجْمعَينَ). 

وقال الله عيبل يا جبال ی مَعَه اسر [سبا 

قرأه السّبعة بالنّصبء واحتاره أبو عمرو وعيسى”""» وقرئ بالرّفع».. 

واعتاره الخلیل" ۳ وسيبويه”»» وقدّروا النَصب بالعطف على «اقَضْلَا؛ من قوله 
عَرَجَلٌ: ظوَلَقَدْ آنَيْنَا دَاؤُودَ نّا فضا [سباً: .]١ ٠‏ وقيل: إن كانت (أل) للتّعريف مثلها في 
لیر فالحتار النُصب أو لغيره مثلها في (اليّسَع) فالمختار اف 


(۱) انظر: آوضح السالك (۳۳/۶ - ۳ آسرار العریّة» لأبي البركات الأنباري (ص:۸١٠۲)»‏ توضيح المقاصد 
(۰)۱۰۷۸/۲ شرح القضي على كافية ابن الحاجب (۰)۳۷/۱ شذور اهب (ص:۰)۳۲۳ بصائر ذوی 
ر ۱ 0 

(۲) هو عیسی بن عمر التّقفي بالولای فقد قیل: إِنَّه كان مولى خالد بن الوليد المخزومي» أبو سليمان» من أئمّة 
اللغة. وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء» وأول من هدَّب النّحو وره. وعلی طریقته مشی سیبویه 
وأشباهه. وهو من أهل (البصرة). ولم يكن ثُقفيًا وما نزل في (ثقيف) فنسب إليهم» وكان صاحب تقكُّر 
في كلامه» مكثرًا من استعمال الغريب. له نحو (سبعين) مصَنَّمًا احترق أكثرها..توقي سنة [59١ه].‏ 
انظر: الأعلام »)٠١5/5(‏ البلغة في تراجم أئمّة الحو واللّغة (ص: ١‏ ه)» بغية الوعاة (۰)۲۳۸-۲۳۷/۲ 
سير أعلام التّبلاء (۲۰۰/۷) معرفة القرّاء الکبار (۰)۱۱۹/۱ معجم وین (۲۹/۸)» وفیات الأعيان 
(4۸۱/۳). قال عنه احافظ ابن حجر: "عیسی بن عمر اّحوي آبو عمر اْمْفي صدوق..". تقریب 
لّهذیب (ص:۷۷۰). 

(۳) انظر: ابحمل نی الحو للحلیل (ص:۱۱۰-۱۰۹). 


(ع) انظر: الکتاب لسیبویه (۱۸۷/۲). 
١‏ 





هت صویع 


û SALI 7 


والرّابع: ما يُعْطَى ا 
والدسوق اد من رأل)» وذلك لآن ابدل ف نه تكرار ا ا 
العامل تقول: ریا رید بِشْرُ) بالضمٌ وكذلك (يا رَيْدٌ وش وتقول: (يا ريد أبا عَبّدٍ 
اللم» وكذلك: (يا رَيْدُ وأبَا عَبّدٍ الله)» وهکذا حکمهما مع النادی النصوب ۳ . 

واحاصل آنْ الثصب فیه آوحه: 

١‏ - أن يكون عطقمًا على محل (ابلبال). 

ل ا ل ای و ۲ 

۳ - أن يكون عطنًا على لفَضْلًا4.. التُقدير: وآتيناه الطير.. 

والرّفع: عطمًا إِمّا على لفظ: (الجبال)» وإِمَّا على المنويّ في ظ 

مام ی تا 


أ 


ت 


)١(‏ أوضح المسالك »)۳٦ = ۳۳/٤(‏ وانظر: المقتضب, للمبرد (۲۱۲/4 - ۲۱۳ الثبيان في إعراب القرآن 
الکرم (۱۹۰/۲) وني (مشكل إعراب القرآن): من نصب «الطّيْرَ4 عطفه علی موضع ابلبال؛ لأنما في 
موضع نصب عبعنی الّداء» وهو قول سیبویه. وقیل: هي مفعول معه وقال آبو عمرو: هو منصوب 
باضمار فعل تقدیره: (وستنا له الط). وقال الكسائيئٌ ره تقدیره: روآتیناه الر6ه كألّه معطوف 
علی «فْضْلا4. وقد قرأه الأعرحٌ بالرّفع عطفه علی لفظ: (ابلبال). وقیل: هو معطوف علی الضمر 
المرفوع في «أوی>. وحسن ذلك؛ لا معه قد فصلت بینهما فقامت مقام التأكيد". مشكل إعراب 
القرآن» لكي (۰۸۳/۲ -۸). انظر: تفسیر القرطبي ».)577/1١5(‏ روح المعاني .)77/١17(‏ وانظر: 
الفريد »)٥۸/٤(‏ الحرّر الوحيز (579/5))» البحر المحيط (557/7). وفي (زاد المسير) قوله عَرَصجَلّ: 
#الطّيْر»» "قرأ أبو رزين وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو العالية وابن أبي عبلة: «الطيْرَ؛ باليّفع. فأمًا قراءة 
التَصب فقال أبو عمرو بن العلاء: هو عطف على قوله: ظوَلَقَدْ آتَيْتا دَاوْدَ مِنَاك» و«الظّيْر»» أي: 
مراب ار قال النّحاج: [انظر: معان القرآن وإعرابه» للرَحاج (۲۲/4- ۳ ۲)]. ویجوز آن 
يكون نصبًا على التّداء كأنّه قال: دعونا الحبال والطّيرء فالطّير معطوفٌ على موضع (الحبال). وكلعٌ منادي 
عند البصريين فهو في موضع نصبء قال: وأمّا الرَفع فمن جهتين: إحداهما: أن يكون نسقًا على ما في 
«أَوْبي4» فالمعنى: يا جبال» رجعي الَسبیح معه آنت والطیر. والانية: علی ادا للعنی: ریا حبال ويا 


ها الطبر اون مع راد امسر ر 
۹ 





تك وت رت 
اریز ل ندچ 
٤‏ - وقد ذکر الرَحاج ده مجها رابغ مهو آنه مفعول معب ولکنه رد بان قبله 
لفظ: طمَعَةُ4» ولا يقتضي العامل أكثر من مفعول معه واحد إِلّا بالبدل أو العطف. لا 
یقال: جاء زید مع بکر مع عمرو... 
والخلاصة في إجمال الإعراب أن يقال: إِنَّ لیا حرف ندای وجب‌ال» منادی 
نكرة مقصودة» وطأوَبي4 فعل أمر مبني على حذف الثون؛ والياء فاعل؛ ومعه ظرف 
متعلّق + أوى)» و لاير4 عطف على حل الحبال» وهو النّصبء وقرئ بالّفع عطّا 
علی الّفظ..ویقال في الْصب والّفع ما سبق بیانه" . 


(۱) انظر: معاني القرآن واعرابه للرّحاج 4۲/4 ۲- ۲4۳ الدر للصون (4۳:/۰). 

(۲) انظر: اعراب القرآن وبیانه (۰۷۳/۸ الکشاف (۰)۲۸۱/۳ البحر احیط (۲۵۰۳/۷). معاني القرآن» للفراء 
»)٠١/۲(‏ مشكل إعراب القرآن» لكي (۰۸۳/۲ - ۰۸ معاني القرآن ووعرابه للرّحاج 
(۲:۳/۵ الدر للصون (۰):۳4-4۳۳/۰ البيضاوي (4۳/۶ ۰۲ النسفي (۰)۵۵/۳ _ تفسیر آيي 


السعود (۰)۱۲۶/۷ حاشية الشهاب الخفاحي علی البيضاوي (۰)۱۹۲/۷ البحر الدید (4175/5). 
۱۹1 





يجت همه 


Ê 2‏ دریگن چه 


ویسع حرص ا 


المطلب الرابم عشر : 
المنادی المعرب (نداء المضاف) 


ینقسم النادی للعرب ی نداء الضاف وال نداء النکرة غیر القصودة والضبیه 
بالضاف . 

آما نداء المضاف فهو أكثر الأنواع في القرآن الكريم» ویکون منصویا. 

وأمًا صيغ (نداء المضاف) فهي على النّحو الآ مرتَبةَ علی حسب اتیب 
المصحفي بالنُسبة لأوّل موضع ترد فيه» مع بيان ما لم يسبق بيانه: 


وهذا حدول توضيحي لصيغ نداء الضاف على حسب الترتيب المصحفي : 


۱- «یابی ٍنراعیل4 5 - يا مَعْكَرَ الِنَ وَالإنْي» | ١١‏ - يا أت هَارُونَ4 


۲ - یا قوم4 5 یا بی آم4 7 یا ابن آم4 


١‏ - حَيَابَقَ» ١‏ - (يَابْقَ» ۶ - یا وتا 
4 - یا ول لباب 5 - ؤي أَبَتِ4 ٠‏ - یا عادی) 


- ل ال ۳ - ااب ۱ - «یا اف يَزتِ» 
- يا أل الكتاب..4 ٤‏ - یا صاحي السجُن» | ۲۲ - یا سَاءَ تي4 
۷ - هیا ویلی4 ۰ - «یا ی عل وسقي || ۲۴ - کیا حرا 
اه ۰ جاک رتیه ۱ - تاه 


۱۹۷ 


تا یومع 
ایالب اواز چ 
ا 


جسووسع حرص 


آولا: «یا بی ٍسراحیله [لبترة:.؛]: 
وقد سبق ما یتعلق معیی هذه الصنيغة. ومواضعها فى (التداءات العاقة)ء كما سيق 
آله من راء الفا 


وقد e‏ بمعنى هذه الصيغة» ومواضعها ف (التّداءاتِ العَامّ). 
ثالمًا: هیا بیع 4 [لبقة:۱۳۲] 


١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة: 

وقد جاءت في (ثلاثة) مواضع: 

الأول: نداء |براهیم عم بنیه 

روص بها إِبْرَاهِر م بَنِيِهِ وَيَعْقُوبُ يا بَهنَ إنَّ الله له اضطفّی کم الد ین [لبقرة:۱۳۲] 
1 أن ابراھیم اکم وی« ثم وَصّى بعده يعقوث عتم بَنِيهء فقالا جميعًا: «يًا 

بَهحَ إنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدَينَ4.. يعني: احتار لكم الدّين» أي: الإسلام. 
رال ا آمر امخلیل یاس بالاسلای وأله قال: ا رت 

الْعَالَمِينَ4 [لبقرة:۱۳۱]. وان ابراهيم عییلمَا وصَّى بنيه» ویعقوب واا وى بنيه 
آن لا وت لا وهم مسلمون(. 


(1) انظر: اللکت والعیون (۰)۱۹۳/۱ القرطبي (۱۳۵/۲. مقاتل (۰۷۹/۱ الّيسابوري (4۷/۱). 
(۲) انظر: ابلواب الصَحیح (۰)۱۲۹/۲ دقائق الّفسیر (۳۳۸/۱). 


۱۹۸ 





ع جعت همه 


û. SUE Ê 7 


a جسووسع‎ 


ا تفصيل (الوصيّة) فقد "أمر أبناءه أن يكونوا على ملَّةِ إبراهيم وإماعيل 
واسحاق عَيْهرلتَ. وهي نظير ما وصّى به إبراهيم عََدلتََحْ بنيه» فأجمل هنا اعتمادًا 
على ما صرّح به في قوله سابمًا: «إيّا بَِحَ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَى لَكُمْ الدِينَ فلا تَمُومهَ رات 
مس موق [البقرة:۲١۳٠]»‏ وهذا تنويه بالحنيفيّة التي هي أساس الإسلام» وتمهيد لإبطال 
قوهم: لكُوتُوا هُودًا أَؤْنَصَارَى تَهْكَدوا4 [لبقرة:٠٠٠]‏ وإبطال لزعمهم أنَّ یعقوب 
یلک کان علی الیهودیّ وأنّه أوصى بحا بنيه فلزمت ذرّيته فلا يحولون عنها"7". 

ب دا ل ق ومن بغ یر 
الإسْلاع دينا قَلَنْ يُفْمَلَ مِنْهُ وَهُوَّف خر من امایریقه [آل عمران:ه۸]. فان من 
الكافرين من عمل شيئًا من الصّالحات فإذا أعمالهم هباءً منثورًا. .يقول الله عل 
«وَالذينَ ۳ ڪقروا اغا كسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبّةُ الظَمْآنُ مَاءٌ خی ذا جاء؛ لم ده 
شیاه [نرر:۳۰]» آي: العمال التي کانوا یظنُون ما تنفعهم کالصُدقة» وصلة الحم 
واغائة اللهوف. والانفاق آو الکرم..فهي کالسراب» وهو ما يرى في الفلوات من لمعانٍ 
امس علیها وقت الظّهيرة فيظنٌ أنه ماء يجري على وحه الأرض حيٌّ إذا وصل إليه لم 
ل ل ست ا ةر ل ل فيه 
حزاء عمله فکذلك الکافر یجسب ان عمله ینفعه ح إذا مات 0 
الأعمال. قال الله عَرَوبَلَ: «قُلْ هَل نفڪ آغمالا ۵ الَذِينَ صل سَعْيْهُْ 
الا وَهُمْ و ها © [لکهن:۱۰-۱۰۳]. 

قال القاضي عياض رَمَةَامَه: "وقد انعقد الإجماع على أنَّ الكمّار لا تنفعهم 
آعماشم. ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب» لکن بعضهم أَشدٌ عذابًا من بعض 
بحسب جرائمهم"27. 


.)۷۳١/١( التحرير والنوير‎ )١( 
وانظر: شرح التووي على صحيح مسلم (۸۷/۳)» فتح الباري‎ .)٥۹۷/١( إكمال المعلم» للقاضي عياض‎ )۲( 


.)١55/99( 
۱۹۹ 





يده همه 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


وشبّهها ف موضع آخر بالرّماد الذي عصفت به الریح يي یوم شدید هبوب الريح» 
فأصابت تلك الرّیح زرع قوم ظلموا آنفسهم بالعاصي فأفسدته وأهلکته فلم 
ينتفعوا به. بقول اله ع عَلّ: مَل الذي حَمَرُوا برََّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ افَّث به لیخ 
فى یوم عاصف TS‏ عل سىء ذَّلِكَ م الال الْبَعِيدُ4 [زبراهيم: ۸ ۰]۱ 

وقد جاء ق اشدیث: عن عانشه وتالعها فالت: فلت با زسول ال ابر 
جُدْعَانَ27 كان في الجاهليّة يَصِلْ التجمء وَيُطْعِمْ الْمِسْكِينَ» فهل ذاك نَافِعْهُ؟ قَالَ: ((لا 
ینف له , يقل یو يَوْما: وب اغفز لي خَطِبئَتِي يَوْمَ يَوْمَ الدّين))7) 


الموضع الثّاني: نداء یعقوب عییاسَ بنیه 

یا ی دار من ن باب واحد دخان ین أَبواب متفر 1 42 [یوسف iY:‏ وما 
یستفاد من نداء یعقوب علَسَ هنا أنه 1 0 تول» 0 قال: وما اغى عَنسفم 
من الّه E‏ عليه فلي وك توق رن4 


تا 


"ونما يوضّخ أن تعاطي الأسباب لا يناق التوكل على الله علّ: قوله عَيَجَلَ عن 
يعقوب ڪييال: يا بح لا تَدخُلوا من باب اجه وَاذخلوا م من باب مُتَقَرَفَةِك أمرهم 
هذا الکلام بتعاطي الشبب. وتسبب نی ذلك بالأمر به؛ لاه بخاف علیهم آن 


(۱) "قال العلماء: وکان بن حدعان کتیز الاطعام» وکان اتخذ للضیفان هقی البها بسلّم [یا کل منها القائمُ 
رکب لِعظّمها]؛ وكان من (بني تميم بن مرّة) أقرباء عائشة رَيَِيَعَنَْا وکان من روساء قريش» واسمه: 
عبد الله و(جدعان) -بضم الحيم» وإسكان الدّال المهملة» وبالعين المهملة-". شرح التووي على صحيح 
مسلم (۸۷/۳). 

(۲) آحرجه مسلم [4 ۲۱]. 


(۳) کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية نف الَفسیر ره ۱۱۳/۱ ۱۱). 
Ni‏ 





يده همه 


> SE 7 


ویسع حرص 


والدخول من آبواب متفرّقة تعاطیّا للمّبب یی السلامة من (صابة العین» کما قال غير 
NE EL,‏ اكّسبب فقد قال الله عل عنه: يا ب لا ك دلوا 
مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَقَرَكَةك. فانظر كيف جمع بين النّسبب في قوله: لا 
كَدَخُنُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ4» وبين التوكل على الله عم في قوله: «وَعَلَيِهِ فَلْيَكوَكلٍ 
ول ون وهذا أمرٌ معلومٌ لا بخفى إلا على من طمس الله عمل بصيرته!!. والله 
عَملّ قادر على أن يسقط ها [أي: لمرم عهاآلتل] الأطب من غير هر الجذع» ولكته 
آمرها بالّسبب في إسقاطه بم الجذع"0"©. 


الثالث: نداء من يعقوب عه لبنيه أيضًا: 

«يَا بََ اذْهَبُوا فتحت. 0 [یوسف:۰]۸۷ أي: فتعرّفواء وهو تَفَعُلٌ 
من (الحسسّ)» وهو في الأصل: (الإدراك) بالحاسة» وكذا أصل (التحسس): طلب 
الإحساسء واستعماله في التّعرف استعمال له في لازم معناه(©. وقوله عَيَِمَلَ: دلا 
ی وا من رح ال [لوسن:]» أي: لا تقنطوا من فَرحه عَييَنّ وتنفيسه» وأصل 
معنى: (الئوح) حبالفتح-: التنفس. يقال: (أراح الإنسان) إذا تنفس» ثم استعير للفرج 
کماقیل: «له تتفیس) من النّفس(؟. که عم تدشم نسائم الفرج بعد آن رفع 
ا 


ومن رحمته وفرجه وتيسيره ولطفه 2 تمع الشتات» وتيسير 


(۱) أضواء البیان 59/89 54). 

(۲) انظر: روح العاني (44/۱۳) انظر: القرطبي (۲۰۲/۹)» تفسیر آیي السُعود (۲۰۲/4). 

(؟) انظر: تفسير أبي الشّعود (۰)۳۰۲/4 روح المعاني (4/۱۳). الفردات, للرّاغب. مادّة: (روح) (ص:۰)۳۹ 
بصائر ذوی الّمبیز (۳/ ۰۱۰ مقاییس اللغة لابن فارس, مادّةِ: (روح) (451/۲). 

(4) انظر: روح العاني (۸۱/۱۳). 

(ه) انظر: نظم الدُرر (۲۰4/۱۰). 





تا ویو 
کے اسالا لبا چ 
امس 


وج و 


ووه 
"وكلمة: لرَوْحٍ4 ا رم 
الخانق بما ینسم علی الارواح من روح له عَیلَ النْدي: «ات لا نش من روج ال إلا 
َو الکافزون4 [إيوسف:۸۷]» فأمّا المؤمنون الموصولة قلوهم بالك ل آرواحهم 
برؤحه» الشّاعرون بنفحاته الحيية الرَحيّة» فم لا ييأسونَ من رؤح الله ل ولو حاط 
بهم الکرب واشتدٌ بهم الضّيق. وإنَّ المؤمن لفي روح من ظلال إعانه» وف أنس من 
صلته بربّه عَرَجَرّ وف طمأنينة من تقته بمولاه عر . 
ومعتنع أن يكون للأنبياء يهلام يأسْ من روح الله عم وأن يقعوا في 
الاستیقاس بل المؤمنون ما داموا مؤمنين لا ييأسون من روح الله عَرَبَنَ وهذه السّورة 
تضگنت ذکر للستیکسین, ون الفرح جاءهم بعد ذلك؛ لعل بیأس الومن؛ وهذا فيها: 
فد کانَ فى قَصَصِهِمْ ع و الاب ا 
۲ - اللغة: 
الأأصل (بنین» حذفت اون عند الاضافة وأدغمت (ياء الجمع) ف (ياء 
للتکلم» وحکت للشدّدة بالفتحة. 


رابعًا: یا آول الاب [البقرة:۱۷۹]: 


ا ماو یع هده الصيعف ومواضعها ق (التدءات العامة 


ره الظال (۲۰۲۰/۱۳). 


(۲) انظر: کتب ورسائل وفتاوی ابن تيمية ني التّفسیر (ه ۱5۲/۱). 
۲ 





تا یومع 
کے اسالا لبا چم 
ا 


وج و 


ODO 


O OTS E O 4 خامسًا: طقل ال‎ 


- ورود هذه الصيغة: 

أما ورود هذه الصيغة ففي موضعين على النحو التالي: 

الموضع الأول: طقل اللَّمُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ توق الْمُلْكَ مَنْ تَمَاُ4 [آل عمران:*؟]. 

الموضع الثاني: طقل اللَهُمَّ فَاطِرَ المَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ ایب وَالشَهَادة4 
[الزمر :2 ]. 


۲ - اجمال ما یستفاد مما ولي المنادی: 

الفائدة الأولى: الميم في (اللّهُعَ): 

ميم في قوله كَبْك: طقل اللَّهُم4 عوض عن حرف التّداء؛ ولذلك لا يجتمعان. وهذا 
من خصائص الاسم الحليل» كدخوله عليه مع حرف التّعريف» وقطع همزته» ودخول تاء 
القسم عليه. وقيل: أصله: (يا الله آمنا بخير)» أي: اقصدنا به فحمّف بحذف حرف 
اداه ومتعلّقات الفعل وهزته(. 

الفائدة الثانية: قوله عَََلّ: «فْل الم مالك الْلْبٍ: أي: يا مالك الملك. 

فكأن في مذه ابحملة الکرعة: «فْل الم مالك ال دعاءین حاشعین: 


(۱) انظر: تفسیر الطبري (۲۹۷/۳)» القرطبي (۰)۰۳/4 تفسير أبي السّعود (۰)۲۱/۷ الدُر للصون (0۳/۲) 
ار الوحیز (۰4۱۷/۱ روح العاني (۱۰۹/۲ معان القرآن وإٍعرابه» للرَحاج (۰۳۹6/۱ التّبیان 
(۱۳۰/۱. البيضاوي (۰)۱۱/۲ تفسیر السفي (۰)۲۲۸/۱ تفسیر النيسابوري (۰)۱۳/۲ بحر العلوم 
(۲۰/۱). البغوي (4۲۰/۱). زاد للسیر )٩۰/۲(‏ ابن عادل (۰)۱۳۳/۵ حاشية الشهاب النفاحي 
علی البيضاوي (۵۰/۰)» فتح القدیر (۳۷۸/۱) معاني القرآن للفراء (۲۰۳/۱) الفردات (ص: ۰۸۳ 
تأویل مشکل القرآن (ص: ۹۰ ۲). 





هت یویع 


7 ااا > 


جسووسع ع 


أما الدعاء الأول فهو بلفظ ابحلالة العبر عنه بقوله: سل أي: يا الله وفي هذا 
النداء كل معان العبودية والتنزيه والتقديس والخضوع. 

وأما الدعاء الثاني فهو المعبر عنه بقوله: مالك الْمْلْكٍ4 أي: يا مالك الملك» وف 
هذا النداء كل معان الإحساس بالربوبية» والضعف أمام قدرة الله عَرَوِيَلَ وسلطانه. 


فقوله: إمالك4 منصوب بحرف النداء امحذوف( 


الفائدة الثالثة: معنی: الم من الآية الأولى: 

واكم ._ .238 :000000000000 
أحوال (الميلك) -بكسر الميم-» و(اليلك): -بالكسر- جنس للمُّلك بالضّمٌ وفسّر 
(اثلك) المضموم بضبط الشَّيء المتصرف فيه باشکم. ومو تفسیر قاصر وأرى أن يُفسّر 
بأنّه تصّرفٌ في طائفةٍ من النّاس ووطنهم تصبِّقًا كاملا بتدبير ورعاية» فكلٌ (مُلك) 
بالعّمٌ (ملك) بالكسرء ولیس كل ريلك ملک" . 


)١(‏ انظر: اشّیان (۰۱۳۰/۱ معاني القرآن واعرابه. للرّحاج (۰)۳۹4/۱ الطبري ۲۹۹/5 الدر الصون 
(04-0۳/۲)» ابن عادل (۰)۱۲۹/۵ تفسیر یی السْعود (۰)۲۱/۲ تفسیر القرطبي (94/4) النسفي 
(۲۲۸/۱)» فتح القدیر (4۹۷/۱ اعراب القرآن لحاس (۳۰۵/۱). ون (الفرید): انداء ان أي: 
يا مالك الملك» ولا يجوز أن يكون صفة لقوله: طاللّهُم4 عند صاحب (الکتاب) [أي: سیبویه. انظر: 
(الكتاب) بتحقیق عبد السّلام هارون (؟37/5١)]‏ وموافقيه؛ لأنّه لحقه شبه الصّوت» والأصوات لا 
توصف ک:رفاق) وشبهه. وأحاز ابن السَراج والرَحاج والبرد وغبرها من البصریین والکوفیین آن يكون 
ومالك الملك» نعتا لقوله: ال قائلين: إِنَّ الاسم ومعه لميم بمنزلته» ومعه (يا)» فکما يجوز أن 
يوصف ومعه (يا) يجوز أن يوصف ومعه الیم. ونظیره: قْلِ له فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍِ عَالِمَ الْمَيْبِ 
وَالشَّهَادةِك". الفريد: »)٠١۸/١(‏ معاني القرآن وإعرابه» للرَحاج »)۳۹٤/١(‏ المقتضب» للمبرد 
(۲۳۹/4. الکتاب. لسیبویه (؟/57١)؛‏ الصول في الَحو لابن السُراج (۳۳۸/۱). 

(۲) التحریر والتنویر (۱۱/۲۹). 


٤ 





ع جعت تصوویسع 


> SL Ê 7 


صوچع ا 


الفائدة الرابعة: يستفاد من النداء في الموضع الأول أنه "نداءٌ حاشعٌ في تركيبه 
اللّفظي إيقاع الدّعاء. وف ظلاله المعنويّة روح الابتهال. وف التفاتاته إلى كتاب الكون 
المفتوح استجاشة للمشاعر في رفقٍ وإيناس. وفي جمعه بين تدبير الله عَرَبَلٌ وتصريفه 
ار ۱ 0 إشارة ل E‏ حقيقة الألوهيّة الواحدة القوامة 

ا E‏ ل ل ال د 
الذي يُصيفه الله 0 ون الدَينونة له یل وحده هي شأن الکون کلّه کماهي 
شان الّاس, وان الاحراف عن هذه القاعدة شذودٌ وسفه وانحراف! نما امحقيقة الاشعَة 

حقيقة الألوهيّة الواحدة. .إله واحد فهو المالك الواحد..هو طمَالِك الْمْلْك4 بلا 
۳ هو TS‏ 


الفاندة الخامسة: قوله عرَبَ: قل ال حا ل سيت وان ل 
وَاسْهَاد4: 

الم منادی مفرد علم مبني على الضم في محل نصبء و(الميم) المشدّدة عوض 
من (يا) النداء امحذوفة. و8قَاطِرَ الَمَوَاتِ وَالِأَرْضِ4ُ منادى مضاف» وكذلك قوله 
عَتبَلَّ: «عَالِمَ العَيْبٍ وَالشَهَادَ4. 


سادسًا: 5 1 الکتاب..4 ۱ 


3 a 
شش‎ 


(۱) قف ظلال القرآن (۳۸۶/۳). 





تا وسهوسع 
شکچ 
ا 


صوچع حرص ا 


سابعًا: یا یله 1 [للائدة: ۳۱]: 


E 
الموضع الاوّل: يا ۱ جر [لاندة:۱]۲۱:‎ 


۱ - بیان ما ولي المنادی: 

في هذه القصّة بيانٌ لتأثير السد. ونه يؤدّي إلى المخاطر والمهالك والقبائح, 
فيقضي على رابطة الأحوّة» ويؤدّي إلى سفك الدّماء9. 

ومعنى (الاستفهام) هنا: "الإنكار على نفسه والتعي» أي: لا أعجز عن كون مثل 
هذا العُراب» وف ذلك هضم لنفسه» واستصغار لما بقوله: مثل هذا العُرَاب. وأصل 
(النداء) أن يككون لمن يعفل» م قد يدادي ما لا يعقل علی سبیل ابحاز کقوشم: (یا 
عجبٌّ) وریا حسرة)» والراد بذلك العحب. کاب قال: انظروا شُذا العجب» وه 
الحسرة» فالعنی: تتبّهوا مذه املکة. وتأویله: (هذا آوانك فاحضري)( 


2 


رم وقام الایة: «ْبَعتَ الله رب بح ق اک ا ایل ار ان 
أَحُونَ مثل هَذا الاب ار سَوءَة ی ی من التَّادِمِينَ 4. 

)١(‏ سبق التّعريف (بالحسد) وبيان آثاره. 

(۲) البحر احیط (4۸۱/۳). وقد "قراً الجمهور: یا ویْلق4 بالف بعد التّاء» وهي بدل من یاء التکلّم وأصله: 
(يا ويلتي) بالياء» وهي قراءة الحسن. وآمال حمزة والكسائي وأبو عمرو ألف «ويلتى». وقرأ الجمهور: 
اب عَجَرْتُ» بفتح الحيم. وقرأ ابن مسعود» والحسن» وفياض» وطلحة» وسليمان: بكسرها وهي لَغةٌ 


شاد وإغا مشهور الكسر ف قوضم : عجزت المرأة إذا کبرت عجیزتا". البحر احیط (4۸۱/۳). 
225 





ع جعت تصوویسع 


> SL Ê 7 


صوچع ع 


وکلمة: هیا ول کلمة حزع وتحش بعنی: (يا هلاكي)» والألف فيها بدل من 
(ياء المتكلّم). والمعنى: (يا ويلتي احضري فهذا أوانك)؛ و«الويل) و(الویلق): املکة<؟. 

و(البعث) في قول عَرَيبَلَّ: «فَبَعَتَ اللّهُ غْرَابًا يَبْحَثُ فى الأَرْضِ لِيرِيَهُ کی يُوَارِى 

سا اه مستعمل ی 0 بالطّيران إلى ذلك المكانء أي: فأَهْم الله عَرَوينٌ غرابًا 

يدرك حت يراه قابیل. و مكأنّ احتیار الغراب طذا العمل؛ اما لن الدّفنَ حيلة 2 الغربان 
من قبل اما لان الّه عََلٌ اعتاره لذللك لناسبة ما يعتري الاظر ی سواد لونه من 
الانقباض با للأسيف الخاسر من انقباض النّفس. ولعلٌ هذا هو الأصلْ في تشاؤم العرب 
بالعْرّاب» فقالوا: (غراب البين). والضَّمير المستتر في ظيُرِيَه) إن كان عائدًا إلى اسم 
الحلالة فالتعليل المستفاد من اللام وإسناد الإرادة حقيقتان"» وإن كان عائدًا إلى الغراب 
فاللام مستعملة قي معنى (فاء التفريع)"» وإسناد (الإرادة) یی الغراب محاژ؛ لته سبب 
الدّوية فكأنّه مُري و . 

وظكيْقَ4 يجوز أن تكون محرّدة عن الاستفهام مرادًا منها الكيفيّة» أو للاستفهامء 
والمعنى: ليريه جواب”2 كيف يُواري؟27. 


)١(‏ انظر: تفسير أبي السُعود (۲۸/۳)» روح ا »)١١17/5(‏ تفسير البيضاوي »)١١5/7(‏ السّراج المنير 
. وسیأت بیان معن (الويل) مفصّلا 

(۲) أقول: فيكون المعنى: أرى الله عَرَبَلّ -وهو فاعل الرُؤية حقيقة- القاتل.. 

(۳) أقول: فرع عن رؤية الغراب -وهو وسيلة وسبب- ماقام به من البحث في الأرض والواراة.. 

)٤(‏ أقول: أي: أنه أقام الببب -الذي هو الغراب- مقام السیّب لوق فکانُه آي: الغراب- وهو لا 
بع هر الذي آراء معلها زياء؛ أنه لا كان سل اتعليية فكانه ق ی و اس مر ها لا 
يعقل - الغراب -منزلة من يعقل -- فاعل الرّؤية الحقيقي» وذلك على طريقة امحاز المرسل. 

(ه) آقول: آي: حواب الاستفهام الذي قد انبثق من نفسه ماذا يفعل في هذه الحنّة؟ كيف يواريها؟ 

(5) أقول: والمعنى أن الضّمير المستكنٌ - أي: المستتر- في قوله عَرَيبلّ: «لِيرِيَُ4 لله عَرَتِسَنَّ أو الغراب» واضاء 
لقابيل -القاتل-» أي: ليريه الله عَيَبجَنّ أو ليريه الغراب» أي: ليعلمه؛ لأنه لما كان سبب تعليمه فكأنّه 
قصد تعليمه على سبيل الجاز للرسل. وجملة: کف یواری» في موضع نصب على أا مفعول ثانٍ 
ليرى. 


۳۷ 





يده همه 
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ویسع حرص ا 


و(السّؤأة): مَا تَسُوء رؤيثه» وَهِي هنا تغتر رالحة القتیل وتقطم حسمه". 

وق والتحرير والتویر) أيضًا: كلمة: يا وَيْلقَ4ك: "من صيغ الأستعانة ال ماه 
في التَعجُبء وأصله: (يا لَوَيْلتِي)» فعوّضت الألف عن (لام الاستغاثة) نحو قولهم: (يا 
عَجَبًا). ويجوز أن يجعل الألف عوضًا عن ياء 0 وهي لغة» ويكون النّداء مجارًا 
بتنزيل (الويلة) منزلة ما يَُادَى”"» كقوله: «إيا حَسْرَقّ عَلَ مَا قَرَظْتُ فى جَنْبٍ الله 
[الزمر:ه]. والاستفهام في «أَعَجَنتث» إنكاريٌ. وهذا المشهد العظيم هو مشهد أوّل 
حضارة في البشرء وهي من قبيل طلب سّتر المشاهد المكروهة. وهو أيضًا مشهد أوّل 
علم اكتسبه البشر بالتقليد وبالتّحربة» وهو أيضًا مشهد أوّل مظاهر تَلقَّي البشر معارفه 
من عوالم أضعف منه كما تَشَبّه النّاس بالحيوان في الرينة» فلبسوا الكُلُود الحسنة الملونة 
وتكلّلوا بالريش الملوّن وباليُهور والحجارة الكريمة» فكم في هذه الآية من عبرة للتّاريخ 
والدّين والخلّق؟!"70". 


۲ - بیان العاقبة: 

وبعد آن فعل ما فعل من قتل آحیه ماذا کانت العاقبة؟ قال یل 

#فطوعث 1 ةفل آخیه فَفَكَلَهُ ی من اخایرین4 [للاکدة: ۰ ۳]. 

وقال عَرَوَجَل: .بح مِنَ التَّادِمِينَ؟ [لاندة:۳۱]. 

وق هات الان ان لا آل اله حاله بعد ما اقترفت یداه من القتل؛ لد رأی 
الغراب - وهو لا يعقل -يحتفل بإكرام آحیه الیّت» ورأی نفسه -وهو یعقل- یجتری 
علی قتل آحیه, وهذه للوازنة ان دّت فا تدل على عظم ابرم بالئسبة له, وفيها تعليمٌ 


.)۱۷۳/۲( التّحرير والتّنوير‎ )١( 

)١(‏ أقول: أي: تنزيل ما لا يعقل منزلة من يعقل» وهي علاقة من علاقات ابحاز المرسل» والقرينة (نداء الویل)» 
وهو لا يعقل» والتكنة زيادة الَحسّر فكأنَ المتحسّر ينادي ويلته ويطلب حضورهاء بعد تنزيلها منزلة من 
ينادي» ولا یکون ذلك إلا في أشدٌّ الأحوال أا. 

(۲) احریر والّنویر ("/۱۷۳- ۱۷). 





تایه یویع 


7 یزیر 


ویسع جو 


للمخاطبين ببيان جسامة مثل هذا الفعل» وف ل ار 
لدم والخسران. 
ويحتمل أنَّ هذا النّدم منه لم یکن ناشتّا عن حوف عذاب الّه عر عم ولا قصد 


توب فلذلك ۸ ینفعه. وقیل: نا ندمه کان علی فقده لا علی قتله» وان کان فلم یکن 
)0 


و عا عاقبة کلم ظالم 


موفيّا شروطه آو ندم ولم یستمر ندمه 
وی (آحکام الفرآن): افْتَمُول: من الغریب اد الله موي ف حدر 
وهو في التار!» وقال ع ((التَدَمُ ت قلنا: عن هذه (ثلائة) أحوبة: 
الأؤل: أن الحديت ليس بص المعنى صحیح, وَكُكُ مَنْ نَدِمَ فقد سَلِمَ لكنّ 
لدم له شروطٌ فکلٌ من حاء بشروطه قُيلَ منه» ومن أَحَلَّ بحا أو بشيءٍ منها لم يقبل. 
الثاني أت معناه ندم ول يميد تدقف ومُا یقبل الدم ٍذا اتمه 
القّالث: أنَّ النّدم على الماضي إِنا ينفع بشرط العزم على ألا يفعل ف المستقبل”". 


ع 7 


2 


4 و َد 
نه ندعم 


عنه أَ 


۳ 


۳ - طبيعة الانسان فیها نوازغ الخیر والشر: 
وما يستفاد من هذه القصّة ما أجمله صاحب (الظّلال) بقلمه الصّناع؛ وبيانه 


المطواع حيث قال: 
"هذه القصّة تقدّم نموذجًا لطبيعة الشّرٌ والعدوان ونموذجًا كذلك من العدوان 
الصّارخ الذي لا مبرّر له. كما تقدّم نموذجًا لطبيعة الخير والسّماحة؛ ونموذجًا كذلك من 


.)١ 57/5( انظر: تفسير القرطبي‎ )١( 
والغريب أنه ذكر أنَّ الحديث لا يصخٌ وقد أخرحه غير واحد وهو مروييٌ من أكثر من طريق» فقد أخرحه‎ )۲( 
من أصحاب السّنن ابن ماجه» عن عبد الله بن مسعود وَعَليَدعَنَكُ [ 1۲ 47] وأهد [۳۳۸۷]. واحدیث‎ 
قال الحافظ قي‎ .]۷٦١١ ۰۷۰۱۲[ صكّحه الحاكم» ووافقه الذّهبي. انظر: المستدرك على الصّحيحين‎ 
(الفتح) (4۷۱/۱۳): "وهو حدیث حسن من حديث بن مسعود وَعَيدْءَنَةُ أخرحه بن ماحة» وصحّحه‎ 
امحاکم... انظر: مرعاة الفاتیح (۰)۳۱/۸ [۲۳۷]» مشکاة الصابیح (۰)۷۱/۸ مصباح الزحاحة‎ 
.)۳۱۵/۲( آسیی الطالب (ص:۰)۳۱۰ کشف الفاء‎ »)۲۸/۶( 


(۳) آحکام القرآن لابن العریی (۲/ ۸۸-۸۷). 
۹ 
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جسووسع حرص 


الطَّيبة والوداعة. وتقفهما وحهٌّا لوحه کل منهما يتصرّفُ وفق طبيعته. وترسم الحريمة 
المنكرة التي يرتكبها الشّر والعدوان الصّارخ الذي يثير الصّمير» ويثير الشّعور بالحاجة إلى 
شريعة نافذةٍ بالقصاص العادل» تكفٌ الّموذج الشّرير المعتدي عن الاعتداء وتخوّفه 
وتردعه بالتخویف عن الاقدام علی ابرعة فإذا ارتكبها -على الّغم من ذلك- وجد 
الجزاء العادل؛ المكافيع للفعلة المنكرة. كما تصوثٌ التُموذج الطّيب الخيّر وتحفظ حرمة 
دمه. فمثل هذه ا كن تعيش» وأن تصان» وأن تؤمن في ظلّ شريعة عادلة 
۱ 

ما اد ما و ار رست من 
صفاتٍ متقابلة من الخير والشّرٌء والعقيدة التي حاء سل عَهرسَلمٌ هي التي توخه 
الإنسان إلى ملازمة الصّفات والميول الخيّرة» وإلى كبح جماح الصّفات المقابلة لصفات 
الحا قاد الله یل حینما تعلقت ارادثه بایجاد هذا الکون» اقتضت حکمثه آن متا 
الانسان من بین الخلوقات الأحری فيجعله سيّدَ هذا الكون» وجعل سائر مظاهره 
مسیکرةٌ خدمته فكان أن جهّز هذا للحلوق عحموعة من الصّفات التي لا بد منها؛ 
لتتكامل لديه القدرةٌ على إدارة الكون وتعميره؛ وليتحمّق فيه معنى التّكليف المتفرّع عن 
عبوديته لله عَيَينّ. ومن هذه الصّفات -مثلًا- صفة القوّة» وما يتفرع عنها من التّزوع إلى 
77 350 
والحّسّد أو الغبطة...الم.. إل أنَّ لهذه الصَفاتِ آفاثٌ عظام وهي سلاحٌ ذو حدّین. ان 
استعمل أحدهما جاء بالتّنظيم العظيم للكون, وبالخير الوفير للإنسان..وإن استعمل 
الآخر جاء بالشّرٌ الوبيل» والفوضى المائلةء وأورث الإنسانيّة شقاءً لا آحر له. ومن نتائج 
الخطورة هذه الصّفات أن من شأنما آن تحمل صاحبها علی آن یستعمل صفهّ القدرة - 
مثا في ظلم الآحرين» وأن تتسابق جماعاتٌ في ميدانٍ من الصْراع الدْموي على 
السّلطان والحاه والثّروات والممتلكات..الخ. ومن أجل ذلك كان لا بِدَّ من قوٌَةٍ توحّةُ هذه 


(۱) ق ظلال القرآن (۲/ ۸۷ - 16م ). 
"١‏ 





يده همه 
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ویسع حرص ا 


الصّفات إلى الوجهة الصّالحة. هذه القوّهُ هي الدَّين والعقيدةٌ الصّحيحة التي فيها النظیم 
لحياة الإنسان» والحدود الكادعة والأرغيبك والترهیب والثواب والعقاب. والقانون 
الأخلاقى الذي يدفع احتلاف المختلفين. . 


>٤‏ - الرمان والمکان والأشخاص: 
ولا يحدّد السّیاق القرآنى غالبًا لا زمانَ ولا مكانّ ولا أسماء القصّة؛ لأنَّ القرآن 
الكريم لا يُعنى إلا بالمقاصد الشّريفة» فالقرآن لا يُعنى غالبا بتقرير زمانٍ ولا مكان, ولا 


٤ 3 
8 


تحدید آشخاص بدقة؛ لد تلك ب له فا ف تک ات 


ه - قياس الشبه: 

ما ذکره ابن العريي رنه ی (أحكام القرآن الکرم) من تفسیر لقؤله: ل[ 
أن أخون يذل هذا الفران» حيك قال: "فیه کل على 3 فاضا ون 1 
العريي رهب (احکام القرآن الکرم) محملاء ذکره مفصّلا نی راحصول). حیث قال: 
"وا قیاس الشّبه فهو على ضربین: شبه حَلقي» وشبه حكمي» فأمًا (الشبه الخلقي) 
فكإجماع الصّحابة على جزاء الحمامة بالشَّاةء والتّعامة بالبدنة لما بينهما من تشابه 
اة وأنا (الشيه الشكس) كقول علماتنا في الذليل على أن لوغ فت إل اة 
خلاقًا لأبي حنيفة يدنه طهارة حكميّة فافتقرت إلى الثية کالتّیمم. وقد احتلف الاس 


أَعَجَ ب 


في (قياس الشبه)؛ فمنهم من نفاه» ومنهم من أثبته» ومنهم من ا 


وقال في (العبادات): هي نوعٌ لا يحري فيها تعليل بحال» بل إِنَّ (قياس الشّبه) 
يدحلها كقول علمائنا يَمَهُوَمَهُ في الوضوء: عبادة فافتقرت إلى الثية كالصّلاة...ال1(". 


(۱) أحکام القرآن الکرم لابن العری (۸۷/۲). 
(۲) بقلیل من التصرّف عن (امحصول في أصول الفقه» لابن العريي (۲/۱ ۱ ۱۲۷). 


(۲) بقلیل من اَصرّف عن (الصدر نفسه) (۱۳۳/۱). 
۲۱۱١‏ 





ا مومع 


2 © ییاراک چ 


ویسع حرص ا 


وعلى أئة تحال فين الشلاف مبسوطٌ ی (کتب آأصول الفقه» وما اردث الاشارة 
الیه هنا ان من العلماء من استدل علی (قیاس الشبه من الاية الضابقة کاپن العرده 


عر و 


جاده من الالکتت ونفاه غیره. 


5 - الاعتبار بقصص السابقين. 


9 - مايستفاد مما ولي المنادی: 
يخير الله عَرَبَنٌ آنه وقب لابراهيم عیوللم إسحاق عَْوِتَةء بعد أن طَعَن في 
السنٌ» وآيس هو وامرأته (سارة) من الولد» فجاءته الملائكة وهم ذاهبون إلى قوم لوط 
بالك فبشروها بإسحاق عالت فتعجّبت المرأة من ذلكء وقالت: ظقَاَت يَا 
رب يا رن دا لقیء عجیبٍ 8 لوا فجن من آثر 
الله وَحْمَتُ ویرک یمه لیم أَل ابیت | ا و [هود: ۱۷۲ - ۷۳]) وبشروه 
مع وجوده بنبوته» که عَجلّ: «وَبَشرتاه باشخاق تبیّا من 
ال این [لصافات:۱۱۲]: وهذا أكمل في 1 واعظم في الثعمة» وقال: 
«قَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقٌ يَعْقُوتَ» آمود:۷۰]. أي: ويولد لهذا المولود ولد 
في حياتكماء فتقر أعينكما به كما قرّت بوالده؛ فإنَّ الفرح بولد الولد شديدٌ لبقاء النّسل 
والعَقّب» ولا كان ولد الشيخ والشيخة قد يتوكُم أنه لا يعقب لضعفه وقعت البشارة به 
وبولده باسم (یعقوب) الذي فيه اشتقاق العقب والذّريّة» وكان هذا جازاة لإبراهيم 


ولآ حین اعتزل قومه وترکهم ونزح عنهم وهاجر من بلادهم ذاهبًا إلى عبادة الله 


1۲ 


>7 ا تصوویسع 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


عَرَجَلّ في الأرضء فعوّضه الله عَيجَلٌ عن قومه وعشیرته بأولاد صالحين من صلبه على 
دینه» لتق کم ا عجوز عقيم NEG‏ 


۲ - المراد من قولها: یا ویلّق..4: 
هذه الكلمة تقال عند الایذان بورود الأمر العظيم. ولم تُرِد بما الدّعاء على نفسهاء 
وإغااهي كلمة تخفٌ على ألسنة النّساء عند الأمر العجيب. وقولما: 4 استفهام 


OJ. 


۳ - التعقيب على قول أبي حيّان والقاسمي رَجهاألة: (الاستفهام هنا 
استفهام انکار وتعجب): 

قال آبو حبٌّان مان ىن (البحر احیط)» حیت قال: "استفهمت -بقوشا: 
آآلد؟!- استفهام انکار وتعجُب . 

آقول: الراد بالاستفهام هنا: التّعحب من آمر خارق للعادة. ولم ترد بذلك 
0 على هذا المعنى قوطا: «إإنَّ هَذًا لَكَىْءٌ عَجِيبٌّ4؛ لأنّه من المستبعد أن 
تنكر على البُسل عََهِراَكَهخْ ما جاؤوا به من البشرى» وهي على يقين أنَّ الله عقيل لا 
يعجزه شيء» ولكنّها تعجّبت من ذلك الأمر لكونه مخالقًا للعادة والمألوف» فأنكرت 
علیی ال که تیا راع 6 و ا لیات هط سا مور ارت 
للعادات» فكان عليها أن تسبح الله عَيَيَجَلٌ وقجٌده مکان التعجب.. 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲۹۷/۳)» القاهي (۳۶۲/۳). 

(۲) انظر: القرطبي »)٤۷/۱۷(‏ أبو السُعود (۱۰/۸) الوحيز» للواحدي (ص:۰)۱۰۲۹ زاد المسير (۳۷/۸)» 
روح المعاني (۰۱۳/۲۷ النکت والعیون (4۸7/۲)» احرر الوحیز (۱۷۸/۵)» تفسير ابن حزي 
(۳۰۹/۲). فتح القدیر (۰)۷۳۸/۲ البحر احیط (۵5۷/۹). ابن عادل (۸7/۱۸). 

(۳) زاد السیر (۳۸۷/۲) وانظر: القرطي (1۹/4) تذكرة الأريب في تفسير الغريب »)557/١(‏ الوسیط 
للواحدي (۵۸۲/۲). 


(4) البحر احیط (۱۸۳/۲). 
0 





>7 ا وسووسع 


7 وجاك ا 


وسع مرح ا 


وكلام أبي حيّان رأة موهمٌ في عطفه التَعجب علی الانکان والعطف يقتضي 
ال كام آنکرت وتعجت. ویرد ذلك الاعتراضْ بعینه علی ما آورده القاسمی 
راه في (تفسیرم لقول الله عَيَلَ «أَتَمْجَبِينَ م من افر اللو أي: أتستبعدين من 
ال ال 


ENS‏ ان ذلك الاستفهام لعجبها من ذلك الأمر الخارق للعادة» 


2 
و 


ل ا 
SS‏ 


£ دروسّ للمخاطبين: 

وما يستفاد أنَّ المرأة وبخاصّة العقيم يهترٌ كيانغا كله مئل هذه البشرى» وهو أمر 
عجيبٌ حقًا. فالمرأة ينقطع طمثها عادهٌ في سنْ معيّةٍ فلا تحمل. ولكن لا شيء - 
بالقياس إلى قدرة الله عَرَهلَ- عجيب؛ ولا عجب من أمر الله عَرَيَلّ. فالعادةُ حين تحري 
بأمر لا يكون معنى هذا أنما سنّة لا تتبدّل. وعندما يشاء الله عَرَبَلَ حكمة يريدهاء وهي 
هنا رحمته بأهل هذا البيت وبركاته الموعودة للمؤمنين فيه يقع ما یخالف العادق مع وقوعه 
وفق السّنّة الإلميّة التي لا نعلم حدودهاء ولا نحكم عليها بما تحري به العادة في أمدٍ هو 
عل كول حال حدود» وحن لا نستقرئ همی الحوادث 2 الوجود. ومشيئة 
الله سل طليقةٌ لا تتقيّّد هذه المشيئةٌ بالنواميس. نعم إِنَّ الله عَيَيَجَنّ يحري هذا 
الكون وفق التواميس التي قدرها له. ولكنّ هذا شيءٌ والقول بتقید ارادته هذه التواميس 


بعل وجودها شىء e‏ 


(۱) تفسیر القاسمي (۳۲۰/4). 


(۲) بتصلف عن (لظلال) .۱٩۱۲/۱۲(‏ 
۳ 





>7 ا تصوویسع 


> SL Ê 7 


وج لس 


الموضع الثّالث: يا وَيْلَّىَ نی مد فلاها خلیلا4 [الفرقان:۲۸]. 

١‏ - توضيح المعنى العام: 

ويوم يعض الظّالم نفس المشرك بربّه على يديه ندمًا وأسمًا على ما فرّط في جنب 
لله عرب وأوبق نفسه بالكفر به في طاعة خليله الذي صدّه عن سبيل ربّه عل 
يقول: يا ليتني اتخذت في الدّنيا مع الرأسول يوار سبياا» يعني: طريقًا إلى النّجاة 
من عذاب الله ع 

وني الآية ما يفيد ندم الظًا م الذي فارق طريق الرسول حاورأ وما جاء به 
من عند الله عَيَلّ من الحق» وندمه يوم القيامة حيثٌ لا ينفعه النَّدَمُ. وفيه التّحذير 
والتّبصیر للمخاطبین.. 


۲ - دلالةٌ (الالتزام العرفيّ) أو (المعنى الكنائي): 

وقي ذلك اليوم يعض لظام على يديه من فرط الحسرة» وعضضٌ اليدين وأكل البنان 
وحرق الأسنان ونحوها كناياتٌ عن الغيظ والحسرة؛ لأتما من روادفهماء فتذکر الرّادفت 
ویدل ها علی الردوف. فیرتفع الکلام به في طبقة الفصاحة, ويجد السّامع عنده في 
نفسه من الوعة ما لا یجده عند لفظ الکیی عنم(" 

آقول: وعکن أن نطلق على هذه الدّلالة فا من دلالات (الالتزام العریی). 


() انظر: تفسیر العبري (۲۹۲/۱۹). 
(۲) تفسير أبي السُعود »)75١7/7(‏ تفسیر البيضاوي (۰)۱۲۲/4 ار الوحیز (۰)۲۰۸/4 حاشية الشهاب 


.)۱۰۱/۸( البحر احیط‎ ۰۶۱۹/۲ ET 
1° 





>7 ا تصوویسع 


3 ل ندچ 


أا دلالة الالترام(۲ فهي دلالة اللّفظ على أمر حارج عن معناه لازم له کدلالة 
TS‏ الخارج عن معناه» 
ولكنّه لازم له 

ومن الكلام العربي: قولهم: (طويك الْنّحَادِ) وقولهم: (كثيد التماد). فإِنَّ قوهم: 
(طويل الْنّجَادِ)'"؛ ملزوم لزم منه طول صاحبه. تريد بهذا التّركيب أنه شجاعٌ عظيم 
فعدلت عن التُصريح بمذه الصّفة؛ إلى الإشارة إليها بشيءٍ ترب عليه ولزمه؛ لاله یلزم 
من طول (حمالة السّيفٍ) طول صاحبه» ويلزم من طول الجسم الشّجاعةٌ عادة فالمراد 
طول قامته, وإِنْ لم يكن له نادء ومع ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي. ومن هنا يعلَمُ 
أنَّ قرينة امحاز مانعةٌ من إرادة المعنى الأصليٌ» 
وقرينةٌ الكناية غير مانعة من إرادة المعنى الأصلبئ”©. وقوهم: (كثير اليّماد)» يستدلُون 


أن الفرق بین قرينة ابحاز وقرينة الكناية با 


(۱) انظر: غاية السٌول (۰۱۷/۱ الاحکام» للامدي (۰۳7/۱ البحر احیط في أصول الفقه (۰)4۱۷/۱ 
المحبیر (۰)۳۱۹/۱ حاشية العطار (۳۱۳/۱)» شرح التّلويح على التُوضيح ))745/١(‏ مختصر المعاني 
(ص:726١).‏ 

0 الْنُجَاد: حمالة السّيف» وهو هنا كناية عن طول قامته. 

() (الكنايةٌ: لفظّ أريد به لازم معناه مع جواز إرادتهم» أي: ذلك المعنى» (معه)» أي: لازمه كلفظ: طويل 
النجاد, المراد به: طول القامة» ويجوز أن يراد به حقيقة طول النجادء أي: حمائل السيف أيضاء (وبه 
تُمَارِقٌ المجارٌ)» فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي للقرينة الانعة من ارادته. من تحقيقنا لكتاب إتمام 
الدراية (؟7/5١75).‏ الفرق بين امحاز والكناية: يظهر من وجهين: أحدهما: أن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة 
بلفظهاء فلا یتمنع ی قولك: فلان طویل النجاد. آن ترید: طول بحاده من غير ارتكاب تأويل مع إرادة 
طول قامته» وقي قولك: (فلانة نقومة الضحى) أن تريد أتما تنام ضحى لا عن تأويل يرتكب في ذلك مع 
إرادة كونا خدومة مرفهة» والجاز يناقي ذلك فلا يصح قي نحو: (رعينا الغيث) أن تريد: معنى الغيث» وقي 
نحو قولك: رقي الحمام أسد) أن تريد: معنى الأسد من غير تأويل» وأنى واجحاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة 
احقيقة کما عرفت ومازوم معاند الشيء معاند لذلك الشيء. والثاني: آن مبنی الكناية علی الانتقال من 
اللازم علی اللزوم ومبنی ابحاز علی الانتقال من اللزوم علی اللازم ..انظر: مفتاح العلوم (4۰۳/۱). 
"الكناية من ألطف أساليب البلاغة وأدقهاء وهي أبلغ من الحقيقة والتصريح؛ لأن الانتقال فيها یکون من 
الملزوم إلى اللازم فهو كالدعوى ببينة» فكأنك تقول في زيد كثير الرماد: زيد كريم؛ لأنه كثير الرماد» وكثرته 


تستلزم كذا..الخ» كيف لا وأتما تمكن الإنسان من التعبير عن أمور كثيرة يتحاشى الإفصاح بذكرهاء إما- 
۳۹ 





ما هک اي 
© تلخ û‏ 
ددا حرج 
بذلك على الحود والكرم؛ لأنَّ کنر التَمادٍ تدلّ على كثرة الطّبخ» وهذه تدل على كثرة 
الا کلین وكثرةٌ الآكلينَ تدلّ على الحود. وككٌ هذه (لوازم عرفيّة لا عقليّة). لكن الدّلالة 
على الاگّزم تستّی التزاما زن الم ذلك بالعقل» أي: ف ای انل م س الا 
ن الڏهن تصوّر ذلك اللأزم فيه سواء لزم ذلك في الخارج كدلالة الأربعة على الرّوحيةء أم 
لم يلزمه في الخارج» بل کان منافيًا له فيه كالبصر للعمی» وحرج بقيد اللازم له قي الخارج 
فقط دون الذهن کالگواد تلغراب» ا لاله لمر ل اليه نه 
التزام» لعدم لزوم السّواد 2 العقل» وان لزم 2 اخارج... 
وهنا ينبغي التّنبيه على أنّه ليس من شرط (دلالة الالتزام) أن تكون ذهنيةٌ عقليّة 
فقط بل قد تكون (دلالة الالتزام) دلالة (لزوم عرقي) أي: أنَّ العقل لا يحكم إلا بعد 


-احترامًا للمخاطب أو للإبمام على السامعين» أو للنيل من حصمه دون أن يدع له سبيلا عليه» أو 
لتنزيه الأذن عما تنبو عن سماعه ونحو ذلك من الأغراض واللطائف البلاغية". جواهر البلاغة 
(ص:۰)۲۱۰ وف (الإيضاح) (ص:١١71):‏ "أطبق البلغاء على أن الحاز أبلغ من الحقيقة» وأن الاستعارة 
أبلغ من التصريح بالتشبيه» وأن التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثیل لا علی سبیل الاستعارق 
وأن الكناية أبلغ من الإفصاح بالذكر. قال الشيخ عبد القاهر: ليس ذلك؛ لأن الواحد من هذه الأمور 
يفيد زيادة في المعبى نفسه لا يفيدها حلافه بل لأنه يفيد تأكيدًا لإثبات المعنى لا يفيده خلافه» فليست 
فضيلة قولنا: (رأيت أسدًا) على قولنا: (رأيت رحلًا) هو والأسد سواء في الشجاعة أن الأول أفاد زيادة في 
مساواته للأسد في الشجاعة لم يفده الثاني» بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات تلك المساواة له لم يفده 
الثاني. وليست فضيلة قولنا: (كثير الرماد) على قولنا: (كثير القرى) أن الأول أفاد زيادة لقراه لم يفدها 
الثاي» بل هي أن الأول أفاد تأكيدًا لإثبات كثرة القرى له ل يفده الثاني. والسبب في ذلك أن الانتقال 
في الجميع من الملزوم إلى اللازم فيكون إثبات المعنى به كدعوى الشيء ببينة» ولا شك أن دعوى الشيء 
ببينة أبلغ في إثباته من دعواه بلا بينة» ولقائل أن يقول: قد تقدم أن الاستعارة أصلها التشبيه وأن الأصل 
في وحه الشبه أن يكون الشبه به أتم منه في المشبه وأظهر. فقولنا: رأيت أسدًا يفيد للمرء شجاعة أتم ما 
يفيدها قولنا: رأيت رحلا كالأسد؛ لأن الأول يفيد شجاعة الأسد, والثاني شجاعة دون شجاعة الأسد, 
ويمكن أن يجاب بحمل كلام الشيخ على أن السبب في كل صورة ليس هو ذلك لا أن ذلك ليس بسبب 
في شيء من الصور أصلا". وانظر: بغية الإيضاح (0557/8)» مختصر المعاني (ص:757).: دلائل 
الاعحاز (ص: ۰۹ وانظر ذلك مفصلا ی (الطول شرح تلحیص الفتاح) (ص:4 4۱ - ۰4۱۵ وشروح 
التلخیص (۲۷/4) فما بعد. 


۳۷ 





ع جعت تصوویسع 


û. SALI Ê 7 


a صوچع‎ 


ملاحظة تکرار الشاهدة واّحربة التی دل العرف علی العنی الراد» والّکرار علی 
لزومها. .وهذا كثيرٌ في القرآن والسنّة» وک باب الكناية قائجٌ عليه. و(الملازمة العرفيّة) هنا 
ما حکم العقل با بالتظر ال السّياق والسّباق والقرائن التي ترجُحْ الكناية على الحقيقة 
فيحكم بالملازمة العرفيّة» وذلك واضح.. 


۳ - ندم الکافر وحسرته یوم القيامة: 

وله الکاه ير لقال رح ی سا هه اه ار ان 
آیاٍ أخرء كقوله عَيَييَلّ: إوَأَسَرُواً الندامة لما رَأوأ العذاب وَقْضِىَ بَيْتَهُمْ بالقسط وَهُمْ لآ 
يُلَمُونَ4 [يونس:4-] الآية. وقوله عَبَتَلّ: رو الندامة لما رَأَوَأ العذاب وَجَعَلْنَا 
ادل د اغا E‏ 
را فیها4ه [لأنعام: ]١‏ ] الآية. و(الحسرة) ااا ا ل ا 
از نآ 5 دوک" فتتب منم کما کارا ما کقلاق بریهم له الم E‏ 
هم بخارجین من اسّاره4 انش۱۱۳]. حيث يتمق الكافر أن بکون امن بالرسول 
تيوق في دار الدُنياء واتَْذ معه سبيلاء أي: طريمًا إلى الحنّة في قوله هنا: «إيَا 
نی ات مه نع ال سبیلا4 [الفرقان:70] جاء موضحًا في آیات أحر کقوله عَیٌ 
ی وع تب وج وههم ی التار یو ون با لیتت أطفت ال واطعتا الم ولا4 
[الأحزاب:57]».. إلى غير ذلك. 


¢ الأخو و والصّداقة: 
الصداقة نوع من المحبة إل أنما أخص منها ف فهي المودة بعينها. ..وهي علاقة 
اجتماعية بين شخصين و آکثر» تبنی علی آساس من الودة والتعاون بینهم» وتبداً من 


انفعال عاطفي هادئ» وتنتهى تنتهي إلى أن تستحود ع النفس» وتؤثر 2 السلوك. 
والصداقة دا کات 0 بالعقيدة فإكما تثمر مارا طيبة» وترقى إلى محبة منبثقة من 
العقيدة» متأثرة بأخلاقها وأدبياتما..فهى محبة حالصة لله عَيَصجَنَّ. 


۳۸ 


يده همه 


> SE 7 


ویسع حرص 


وقد يكون للصداقة من الأثر في المنهج والسلوك ما يفوق أيّ عاطفة أخرى» فان 
كان الصدیق صالا کرم اخلق غدا القرین بعد الخالطة نظیر؟ له في الصلاح والكرم؛ 
وإن كان سيء الخلق لثيمّاء اقتفى أثره» وسار على خجه. 

قال الشاعر: 

(عن المرء لا تَسْأَلْ وسَل عن قرینه***فکلٌ قرین بالقارن يقتدي)() 

قال ابن القيم يَمَدَُيَهُ: "بحالسة العارف تدعوك من ست إلى ست: من الشك إلى 
الیقین؛ ومن اليا ی الاعلاصء ومن الغفلة ال الذک ومن الرغبة ق الدنیا إن الرغبة 
في الآخرة» ومن الكبر إلى التواضع» ومن سوء الطوية إلى النصيحة"”". 

ولقد حذر الله ی من صحبة أهل الشر والفساد» وأمر بصحبة أهل الفضل 
والرشاد والصلاح» فقال عر من قائل: «إيَا أَيُّهَا الذين آمَنُوا اتّقُوا اللّهَ وَكُونُوا مَمَ 
الصادقین» [لتوبة:۱۱۰» وقال: وَاضْيرٌ نَفْسَكَ مَعَ الذي يَدْعُونَ رَبَهُمْ ِالْعَدَاةٍ َالْعَشِىَ 
رن ريه ولا ند E‏ ولا تطغ مَنْ أَغْمَلَْا لب عَنْ 
ِكْرنا وَانبَعَ هَوَاه وان مره ركلا 4 [الکیف:۲۸]. 

وف الحديث: ((لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إل تفي 

وأخبر الله عَرَيَبَلَ عن ندم أهل النار؛ بسبب صحبتهم لأهل الفساد» فقال 
نڪا وال: ويم يض الام عل َيه يفول يا يى اَذ قع لول سبیلا © يا 
N NOLL TT‏ 
والباطل. 


(۱) دیوان طرفة بن العبد (ص:۲ ۳). 

(۲) مدارج السالکین (۳۲۲/۳). 

(۲) آخرحه ابن البارك [۰]۳14 والطيالسي [۲۲۱۳] وأحد [۰]۱۱۳۰۵ والدارمي [۰]۲۰۵۷ وأبو داود 
[۰]4۸۳۲ والترمذي [۲۳۹۵]» وقال: "حسن". کما آخرجه: آبو یعلی [۱۳۱۰]) وابن حبان [4 55 
واحاکم [۰]۷۱۹ وقال: "صحیح الاسناد" ووافقه الذهبي» وأخرجه أيضًا: البيهقي في (شعب الإبمان) 
[4۳۸۲]. 

۳۹ 
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والحاصل أن صحبة أهل الباطل تورد صاحبها المهالك» وف القابل فان صحبة 
أرباب العزائم والحمم» ومشاركة المحدين تبعث في النفس الحمة» وتولد الحرارة والشوق؛ 
لتقلیدهم والتشبه هم وهي من أسباب النجاة والرفعة» كما أن صحبة أهل الباطل تؤثر 
ي الصد عن احق. 

والصداقة التي تدوم وتثمر ثمارًا طيبة إنما تبنى على احبة والصدق والإحلاص» وإن 
هذه امحبة مقتضيات تقدم ا که ا المحبة الصادقة 

والأحوّة الحقيقيّة هي التي تقوم على الإبعان والحبة في الله عل وله وليس من 
آحل منفعة دنيويّة» أو مصلحة شحصيّة» أو عصبيّة قبليّة» أو غير ذلك من الماديّات» 
فما كان لله عَرَيْجَلَ دام وانّصل» وما كان لغيره انقطع وانفصل. 

وقد قيل: إن الكلمة منفردة وحيدة لأ تعدو أن تكون رج فد نهنك مع 
ولكن فيض معانیها » وجمال قدرها لا یدرك لا باتساقها مم غیرها من الکلمات» 
وكذلك هو حال المؤمن مع إخوانه وأحبابه.. - كما تقدم-. 

"فان صفا لك أخ فكن به أشد ضنًا منك بنفائس أموالك ثم لا يزهدنك فيه أن 
ترى خلقًا أو خلقين تكرههما؛ فإن نفسك التي هي أخص النفوس بك لا تعطيك 
اناد اك لب TT‏ ااي أن بکون لك من ایا 
اكوا 


ثاممًا: «يَا م مَعْشَرَ الجْنَّ4 [النعام:۱۲۸]: 
وقد اقلق انا علق من CENE‏ 
تاسعًا: یا مه مَعْشَرَ الجِنَ والانيس4 [الأنعام:١١٠]:‏ 


وقد سبق ما يتعلق مع هذه الصيف وا ياق ردابت عاق 


(۱) رسائل ابماحظ (/۷۸). 
۷۲۲۰ 
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عاشرا: يا د ہنی ادم [الأعراف E‏ 


رد كن ا سا م اعد مشيت رن ع كفيان سات عفان 
[الصافات: ١ه-‏ 5۷]. 


الحادي عشر: یا بت آمود: ۱؛]: 


اد و مواضع ورود هذه الصيغة: 

الوضع الأوّل: یا بَُ ازگب مَعَتا ولا تک مَع الکافرین4 [هود:۲؛]. 

الموضع الان: يا بجع لا تفْضض رُؤْياكَ عل إِخْوَتَكَ قیکی ذوا لك کی اک 
[یوسف: ۵]. 

الموضع الّالث: یا بت لا رك بالّه 4 [لقمان:۱۳]. 

الوضع الرابع: يا بُ انها إِنْ تك مثقال حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ؛ [لقمان:١١].‏ 

الموضع الخامس: يا بُ الصلاة4 إلقمان:۷١].‏ 

الموضع السّادس: قال با ان ۳ ف تام انی اذ 


۲ - القراءات: 

وی هذه الصّيغة اختلافٌ بين المُبّاءء وهذا اخلاف قد ذکره بعض الفسترین» فقد 
احتلف ق: یاب 4 في الآيات السابق أعني في الآية التي ی (سورة هود)» والتي جاء 
ذكرها ني موضع واحد» وني (سورة يوسف) في موضع واحد. و(سورة لقمان) ی ثلاثة 
مواضع» وی (الصّافات) في موضع. "فحفصْ -بفتح الياء- في (السئّة)!2؛ ذلك لأنَّ 


أصل ابن: (بنو) صغر على (بنيو) فاجتمعت الواو والياءء وسبقت إحداهما بالسّكون 


)١(‏ أي: ق المواضع (السة) الآنفة الذكر. 
۳۳۱ 
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ویسع حرص 


قلبت الواو یای وأدغمت فيهاء 2 حقها (یاء الاضافت). فاستثقل احتماعها مع الکسرة 
فقلبت ألقّاء ثم حذفت الألف احتزاء عنها بالفتحة. 

وقرأ أبو بكر”2 هنا كذلك بالفتح. وقرأ ابن كثير الأول من (لقمان): ليا بْيَ لا 
رل بالّه4 بسکون الياء مخقّفة» واحتلف عنه في الأخير منها..«يَا ب بی اق الصّلاة» 
فرواه عنه البزِييُ كحفص. ورواه عنه قنبل بالتُخفيف مع السُكون کالاوّل» وافقه ابن 
فيد على تست فيان و سارف عن اين قرافي كيد اياء مشاه 3 
الأوسط من (لقمان) «إيّا بَ إِنَهَا إِنْ تَكُ مثقال حَبَّةٍ ین خَرْدَلٍِ)4» وبه قرأ الباقون في 
(السنّة). وأدغم باء اب ی میم مَعَا أبو عمرو والكسائيئٌ ویعقوب. واحتلف 

عن ابن کثیر وعاصم وقالون؛ 55 

والوحهان صحیحان عن کل منهم. والباقون بالاظهار ۳ . 

ویقول العلامة محمد الطّاهر بن عاشور ماه نی فوله عَیٌ: «یا بي لا تفضض 
رُؤْياكَ عَلَ إِخْوَتِكَ قَیکیدوا ق کیْدَاه: النداء مع حضور المخاطب مستعمل في طلب 
ار 0 اهتماما بالغرض الخاطب فیه. وطبْْ -بكسر الياء الشدّدة- تصغير 


(ابن) مع إضافته إلى (ياء المتكلّم)» وأصله: (ِبُنَيُوي) أو (بُنَيِْي) على الخلاف في أنَّ 


)١(‏ هو شعبة بن عياش الكوفي المقرئ. 

(؟) إتحاف فضلاء البشر »)555/١(‏ وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الکرم (۲۰/۳). النّشر (۳۲۵/۲). 
وقي (زاد المسير): قوله عَرََجََ: يا بُ ارْكُبُْ مَعَنَاك "قرأ ابن كثير» ونافع» وأبو عمرو» وعاصم» وابن 
عامر» وحمزة» والکسائی: یا بَُ ارب مضافة» بكسر الياء. وروى أبو بكر عن عاصم (يا بني) - 
مفتوحة الياء- ها هناء وباقي القرآن مكسورة. وروى حفص عنه بالفتح في کل القرآن: «یا بُهع إذا كان 
واحدًا. قال التحويون: الأصل قي بي ثلاث ياءات» ياء التصغير» وياء بعدها هي لام الفعل» وياء 
بعد لام الفعل هي ياء الإضافة. فمن قرأً: يا بُ أراد: يا بنيي» فحذف ياء الإضافة» وترك الكسرة 
ل کا اا ود أبدل من کسرة لام الفعل فتحة؛ استفقالا لاحتماع 
الياءات مع الكسرة» فانقلبت ياء الإضافة ألقّا # حذفت الألف کما تحذف الیای فبقیت الفتحة علی 
حاها. وقیل: ان العنی: یا بني آمن وارکب معنا". زاد السیر (۰)۳۷/۲ وانظر: تفسیر القرطبي (۳۹/۹)) 


احرّر الوحیز (۳/ ۱۷ الحجّة في القراءات السّبع .)١817/1١(‏ 
۲۳۲ 
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ویسع حرص ا 


(لام ابن) الملتزم عدم ظهورها هي واو أم ياء. وعلى كلا التّديرين فإتما أدغمت فيها 
(ياء التّصغير) بعد قلب الواو ياءً لتقارب الياء والواو» آو لتمَائلهما فصار بنيّي). وقد 
اجتمع ثلاث ياءات فلزم حذف واحدة منها فحذفت ياء المتكلم لزوما وألقيت الكسرة 
التي احتلبت لأجلها على (ياء النُصغير) دلالة على الياء المحذوفة. وحذفُ (ياء المتكلّم) 
من المنادى المضاف شائعء وبخاصّة إذا كان في إبقائها قل كما هنا؛ لأنَّ التقاء ياءات 
ثلاث فيه ثقل. وهذا التُصغير كناية عن تحبيب وشفقة. نزل الكبير منزلة الصّغير؛ لأَنّ 
فان الف أن مب ویشفق علیه. وی ذلك کناية عن |حاض اْصح له"۳. 


۳ - ما یستفاد من النداءات بهذه الصّيغة: 

الحاصل أن النّداءات السابقة بمذه الصّيغة فيها النُصح والتّحبب والشفقة 
والعاطفة» فما يريد الوالد لولده إلا الخير» وفيها امتثال أمر الله عَيَبَنّ كما في نداء 
إبراهيم 2َِلِتَوااسَكة” لابنه. 

ففي النّداء الأول حنداء نوح يالل لابنه- يهتف بولده الشّارد حقٌّ لا ينحرط 
في سلك الكافرين المخالفين لأمر الله عَرَهبَنّ ولكرنّ البنوّة العاقّة لا تحفل بالأبوّة الملهوفة» 
ولا تقدّر مدى الحول» وما يحدق بما من جرّاء مخالفة أمر الله يهن فيأتي النصح 
والشففة من الأيؤة المدركة لحقيفة الحول. كما أن فى ل على أنَّ الوشيجة التي 
مجتمع عليهاالنّاس في هذا الدّين تتميّر عن وشيجة الدّم والنّسب والقوم والعشيرة والأُون 
وا وابلنس والعنصر والحرفة والطّبقة» إن هذه الوشائج قد توحد أو يوحد بعضها ت 
تنقطع» فعلم أن البنوّة أو الأحوّة في الدّين أقوى من البنوّة والأحوة في اللسب؛ لأنا قد 
تنقطع مخالفة الدين» وأمًا البنوّة أو الأحوّة في الدّين فلا تنقطع بمخالفة النّسب. 

ولكن ماذا كانت النتيجة بعد هذا النّداءِ وهذا النْص؟ 


)١(‏ التّحرير والتّبوير (؟١/*١5).‏ وانظر: الحكّة في القراءات السّبع (١/84؟-‏ 586). انظر: دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم (۰۲۰/۳) المقتضب (553/4)» البحر احیط (557/5)» البيان في غريب 


إعراب القرآن الكريم (4/7 »)١ 5-١‏ الفرید (۲۹-۹۲۸/۲). 
۲۳ 
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صوچع مرح ا 


قال الله عَرََجلّ: وَحَالَ بَيْتهُمَا الْمَوْحُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ4 |هود:۳؛]. 

حال الموج بين الولد العاقٌ» والوالد التحيم» فكان الولد من المغرقين. 

وني الموضع الثاني من هذه الصيغة من التداء نداء يعقوب عييالككه لابنه يوسف 
يالله وتشترك رؤيا يوسف كلوالشل مع رؤيا إبراهيم يالام -التي ستأتي - في 
کون رؤيا الأنبياء ھاللا حق. 

وني نداء یعقوب عیام لیوسف عم ما بدل علی أد يعقوب يالام علم 
ان الله ك سيصطفي يوسف يالل لبوّة وینعم علیه بشرف الدّارین» فخاف عليه 
حسّد الاحوة؛ ولهذا نصحه بأن لا یقص رؤياه على احوته حى لا يكون للشّيطان 
مدخلْ ای نفوسهم فیدبُروا لیوسف عیْباسَل آمرا پسووه..» وان الشیطان للانسان عدو 
مبین یوغر صدور النّاس بعضهم على بعضء ويزيّنُ هم الشّرء ولكلٌ نعمة حاسد؛ ولا 
نعمة أعظم من هذه التعمة» وليس للمحسود أسلم من إحفاء نعمته عن الحاسد. 

وقي نداء لقمان يالام لابنه الموعظة والعاطفة والنصح والتوحيه والإرشاد» ينهى 
ابنه عن الشّرك ويعلّنُ ذلك بأنَّه ظلمٌ عظيم» ويد هذه الحقيقة مرتين» مر بتقدم 
النّميء وفصل علّته» ومرّة ب (إنَّ) وراللام)» وهذه التّصيحة هي الحقيقة الخالدة التي دعا 
إليها جميعٌ الرسل مهمالك والتي يحب أن تتحمّق في كل مخاطب» ويعمل كل داعيةٍ 
على غرسها في نفوس السّامعين.. 

وي قوله: یا بِيَ إِنّهَا ِن َك يقال حَبَّةٍ مِنْ حخَرْدَلٍ كَتَكُن فى صَخْرَةٍ أو في 
السّمَوَاتِ أَوْ فى الأَرْضٍِ يَأْتِ يها اللّهُ4 مقتضى ذلك الإشعار بوقوع الجزاء على جزئيّات 
الأعمال واثه لا یغوت الّه عو عمل م یصوّر عظم الله ضييا ردقب وعدلف 
وقضاءه بالقسط. .قال الّه عَل وضع ال َمَوَاِينَ الط لیم اَْيَامَة فلا تلم تفش 
میا وان کان مفقال حبّه من خردل آئیتا بها ی بئا خایبی4 [لانیاه:۷:]» وقال له 
عَرَِجَلّ: ووضع الکتاب فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلتَتَا مَالٍ هَذَا 
كاب لا يُقَادِرُ 2 في ولا گي لا آضاقا ودرا تا یلا اما ولا تلا 


دَاكه [الكهف:3:]. والله عَرَيَجَنَ عالم البواطن والأسرار» وحفايا القفار والبحار. قال الله 
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عرم: «وعنده مَمَا ت م الْعَيْبٍ لا يَعْلَمُهَا إلا 00 
ور لا یلها ولا كذ نی لمات ان رض ولا رظب ولا یابس الا نی کتاب مُبینِ4 
[الأنعام:ه]. وفي ذلك الحثٌ على مراقبة الله عيب والعمل بطاعته» والترهیب من عمل 
القبيح قل أو كثر 

وا لفان عراس ابنه بأداء الصْلاة تاشة بارکاضا وشروطها وو افا رما 
عماد الدّينَ» وأكبر العبادات البدنيّة ولذلك وضّاه بأعظم الطّاعات.. 

ونداء إبراهيم عكوالتل لابنه عَاسَام نداء شفقة یم وتدفیذ لأمر ال 
بين وني ذلك دلالة على أن الوحي يأني من الله عل إلى الأنبياء همالسا في 
اليقظة والمنام» وکان الرّسول و يقول: ((تَنَامُ عيني ولا نام قلبي" ؟ فما 
كان منهما إلا الثّبات والصّبر فلا يتردّد في التَتضحية بفلذة كبده» وبمضي في طاعة الله 
َيل وما كان من الابن إلا الطّاعة والتُسليم واليّضا بقضاء ال عَیلٌ وقدره..» فماذا 
کان بعد ذلك من آمر؟ یقول ال عَيَيجَلَ: لوَفَدَيْنَاُ بذِيّْح عَظِيِكُ [الصافات:7١٠].‏ 


الثاني عشر: یا 00 بت [یوسف: 4 ]: 


۱ - مواضع ورود هذه الصيغة: 
أما مواضع ورود هذه الصّيغة فهي (ثمانية) على التّحو التّالي: 
ای عض ]ا 


امع ۱ ۰۰ ۳ 


(۱) احدیث مرو عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ أنه سأل 
عائشة رین ڪتها: کیف كانت صلاة رسول الله صََََْهعَتَووَسَلََ في رمضان؟ قالت: ما كان يزيد في رمضان 
ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي آربع رکعات» فلا تسأل عن حسنهن وطوفن» م يصلي أربعاء 
فلا تسأل عن حسنهن وطومن» ثم يصلي ثلاثاء فقلت: يا رسول الله تنام قبل أن توتر؟ قال: ((تنام عيني 


ولا ينام قلي)) . صحیح البخاري» [فده"؟]. 
۳۳۵ 





تایه "ومع 


7 ف اساسا | واا چم 


صویع مر ا 


[القتصص:۰ ۲ ]. 
[الصّافات: ۲ ۱۰]. 


۲ - القراءات: 

قرأ ابن عامر رما «يَا ا ا ا [يوسف:4] -بفتح النّاءِ- في جميع 
القرآن» وقرأ الباقون -بكسر النَّاءِ- على الإضافة إلى نفسه الأصل (يا أبي) فحذفت 
الياء؛ لأن (ياء الإضافع تحذف ف الثداء کما حذف النوین» وتبقی الکسرة تدلٌ 
الياء» كما تقول: (ربٌ اغفر لي). وفي التنزیل: رب فد آتیتنی» [وسن:۱۰۱]. وطیّا 
قوم [البقرة: 4 ه]» والأصل: (يا قومي) فحذفت الياء» وإنما تحذف في الداء؛ لأْنْ باب 
الثداء باب النغيير والحذف. وأمًا إدحال تاء التأنيث في (الأب) فقال قوم: نما دحلت 
للمبالغة کما تقول: علامة ونسّابة» فاحتمع (یاء التکلّم) والنّاء الي للمبالغة فحذفوا 
الیاء؛ لان الکسرة تدل 00 

وقال الحاج یل : ِدْ الشاء كثرت ولزمت في (الأب) عوضًا عن (ياء 
الإضافة)؛ فلهذا كسرت الثلءء لأن الكسرة أحت الياء» ومن فتح فله وجهان: 

أحدهما: أن يكون أراد (يا أبتا) فأبدل من (ياء الإضافة) آلماء ثم حذف الألف 
کما حذف الیاء وتیفی الفعحة E‏ 

والوحه الآخحر: أنه إنما فتح النَّاءِ؛ لأنّ هذه النَّاءِ بدلُ من (ياء المتكلّم)» وأصل (یاء 
المتكلّم) الفتح فتقول: (يا غلامي» ولفا قلنا ذلك؛ لد الياء هو اسم» والاسم إذا كان 
علی حرف واحد فأصله الحركة» فتكون الحركة تقويةً للاسم» فلمًا كان أصل هذه الياء 
TL E TS‏ 
وقف ابن كثير وابن عامر يَمَهْمَااَئَهُ «إيا أبه» على الماء» وحجئهما أن التخيرات تكون 
في حال الوقف دون الإدراج فتقول: (رأيت زيدًا)» فتقف عليه بالألف» ووقف الباقون 


.)85 -/8/9( معان القرآن وإعرابه» للبّحاج‎ )١( 
۳ 





>7 ا وسهوسع 


7 ناگ .جر 


بالتّاءء وحجتهم أن هذه التاء بدل من الياء فكما أن الياء على صورة واحدة في الوصل 
والوقف فكذلك البدل يجب أن يكون مثل المبدل منه على صورة واحدة””") 


۳ - إجمال الإعراب: 


وبا بت 4 منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدّرة على ما قبل (ياء المتكلّم) 
البدلة تاء» ونقلت كسيرة المناشة إل التّای وائّاء مضاف الیه(". 

وااصل أن با نت4 ما ۸ را EEE‏ 
(الأب) و(الأم)» وهي عوض من (ياء المتكلّم)؛ ولذلك لا مجوز ابلمع بين النَّاء والياء. 

حاء: (يا أبتاء يا أمتا) لتغيير لفظ الياء أُلمَّاء والكسرة التي على التّاء هي الكسرة 
الي كانت على الباء في (أي) فف أى إل اا اد ا يكوت ماقل تاه 
یی الا مفتوگا. وقیل: بل کسرت الّاء لتدلْ على الياء امحذوفة.. 


.)۳۵ 4 - حجّة القراءات. لأبي زرعة (ص:۳۵۳‎ )١( 

(؟) "قوله عَيَلّ: «إيا أَبَتِ4 -بكسر النّاء- على إرادة التّْس» والأصل (يا أبي) فحذف (ياء التّفس) اجتزاءً 
بالكسرة عنهاء وحيء بمذه الثَّاءِ عوضّا عنها مکسورة". الفرید (۲۵/۳). وی (الفريد) كلامٌ مطوّل في 
بيان هذه الكسرة فمن ذلك -وهو ما یوافق رآي الرخشري ماه نٍ (الكشاف) (۳۰۱/۲)- قال: 
ك هذه الكسرة هي التي كانت قبل الياء في قولك (يا أبي) قد زحلقت إلى النَّاء؛ِ إذ لا يكون ما قبل تاء 
التأنيث: إلا مفتوحا. وقيل: بل كسرت لاء لتدلّ على الياء المحذوفة. وإِنما تكون هذه النَّاءِ ف الثّداء 
خاصّة إذا أضيفت إلى نفسكء ولا يجمع بينهما لثئلا يجمع بين العوض والمعوّض منه..". انظر الفريد 
(۰/۳ ۰۲۸-۲ الکشاف (۳۰۱/۲). 

6 انظر ذلك مفصّلا ی (الدّر المصون) (۱۵۲-۱۵۰۱/4 وانظر: دراسات لأسلوب القرآن الکرم 
(۳/ ۵۲۵-۰۲ معان القرآن واعرابه للرّحاج )٩۰-۸۸/۳(‏ وانظر: الکتاب لسیبویه. (۲۰۹/۲- 


.)٠٠٥١ =١ ٤/۲( أمالي الشجري‎ ) ۲ 
۲۷ 
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الثالث عشر: «یا آباتا [یوسف:۱۱]: 


۱ - مواضع ورود هذه الصيغة: 
آما مواضع ورود هذه الصيغة فهي وستم كلها في (سورة يوسف)» وهي 2 
الایات الّالية: [۱۱- ۳-۱۷ - و - ۸۱ - 4۷]. 


۲ - ما یستفاد من النداء بهذه الصیغة: 

ويقال في هذه الصّيغة من الثداء ما قيل في الثداء من حيث معناه العام وما قيل 
في سابقتها من أَنَّه نداء (تحبّبٍ واستعطاف)..قال آبو السُعود رجا "حاطبوه بذلك؛ 
تحريكا لسلسلة السب بينه وبينهم وتذكيرا لرابطة الأحوّة بينهم وبين يوسففت 
عم 

"وابتداء الكلام مع أبيهم بقوهم: يا ابات بة يقضي أنَّ تلك عادتهم في عطاب 
اد N‏ 

والحاصل اَم حاطبوه بمذا اللَفظ المذكر بما بينه وبينهم من آصرة وقرابة. 

ه ختلف الطّلب ويعلم بالتّظر فيما ولي المنادى. 


.)١51 /۱۲( تفسير أبي السُعود (5/ 51 5).» روح المعاني‎ )١( 


(؟) التحرير والتّوير (۱۲/ ۲۲۷). 
۸ 





ع جعت همه 
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جسووسع حرص ا 


اه 


١‏ - ورود هذه الصيغة: 

أما ورود هذه الصَيغة ففي موضعین: [یوسف:۳۹]) [يوسف:١4].‏ 

قوله: «يا صَاحِبِي السّجْنِ» في موضعين الأوّل منهما ذكره يوسف ا حين 
غدل عن جواكهما إلى دعاتهما إلى الإمان» ولا حين دعياه إلى تر اليا هما 

یا صاحي الجن أَربابٌ مُتَقرَقُونَ حَيْرٌ آم اللّهُ الوَاحِدُ لتا یا صاجي 
ل نوا وَأمَا الآكَرُ مَيُصْلَبُ فَكَأَكُلُ الظَيْرُ مِنْ رَأَسِهِ قُضِىَ 
اد مر الذی قیه 3 تستفتیان؛ه. 


۲ - سبب المناداة هنا بعنوان الصحبة: 

قوله عَجَ: یا صاجبی الیسجن»» "أي: ریا صاحبي فيه) إلا أنه أضيف إلى 
الظرف توسعًا كما ق قوفم: ریا سارق الليلة أه الدّار)”©: ولعلّه إنما ناداهما بعدوان 
الصّحبة في مدار الأشجان, ودار الأحزان التي تصفو فيها المودّة وتتمكّض النّصيحة 
لیقبلا علیه ویقبلا مقالته. ویجوز آن یراد بالصحبة السُکنی کما یقال: (اصحاب الا 


(۱) انظر: آسرار الّکرار بي القرآن الکرم» للکرماني (ص: ۱۱۲). 
(؟) والمعنى: (يا سارقي في الأّيلة)» فأضاف (سَارثًا) إلى (الليلة)» ونصب (أهل الدار)» وكان بعض النّحويّين 
ينصب (الليلة) ويخفض (أهل) فيقول: (يا سّارق الليلة أهلٍ الدار) كما في (معاني القرآن الكريم)» للفرا 
(۸۰/۲). "ولا يجوز (يا سارق الليلة أهلٍ الدار) إلا في شعر كراهة أن يفصلوا بين ابلعار وابحرور". وانظر: 
تفسیر القرطبي (۰)۳۳۸/۱۳ البحر الدید (0۹۷/۲) امحژر الوحیز (۰۷۰/۱ البيضاوي »)١514/9(‏ 
النسفي (۳۰/۱)» تفسیر ابي السُعود (۲۷۸/4)» الخازن (۲/ »)٥۲۹‏ السّراج المنير (۰)۱۰۹/۲ تفسیر 
لليسابوري (۸۹/4) وينظر: المفصّل في صنعة الإعراب (ص: ۰۸۲ شرح الَضي علی الكافية (۲۱۹/۲ 


= ۲۲۳ ابراز العاني (۰)۱۱/۲ شرح نمج البلاغة (۲5۵/۷). 
۳۳۹ 





>7 ا تصوویسع 
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ویسع حرص ا 


و(أصحاب الجنّة) لملازمتهم لحماء والاضافة من باب ٍضافة السّيء ال شبه الفعول عند 
أي حیّان( وال الفعول عند غیره(؟ ولا اتّساع في ذلك. وقیل: بل هناك انساع 
أيضاء وأنّه أضافهما إلى السّحن دونه؛ لكونهما كافرين» وفیه نظر("» ولعلّ في ندائهما 
بذلك على هذا الوحه حدًا لما على الإقرار بالحقٌّ كأنّه قال ما: يا ساكني هذا المكان 
الشّاق وامحلٌ الضّنك إن ذاكرٌ لكم أمرًا فقولوا الحقٌّ فيه ولا تزيغوا عن ذلك» فأنتم تحت 
شدَّة ولا ينبغي لمن كان كذلك أن يزيغ عن الحقٌّ» وإنما حمل الصّاحب على ما سمعت؛ 
ا ا ار E‏ للف رال ب ريم على على 
الشّائع من أتما للبعيد للإشارة إلى غفلتهما وهيمانمما في أودية الضَّلال. 
وقد تلطّف عیام ما في ردّهما إلى الحقٌّ» وإرشادهما إلى الهدى حيث أبرز هما 
ا سا 
بإبطال ما ألفاه دهرًا طويلاء ومضت عليه أسلافهما جيلًا فجيلاء فقال: «ِأأَرْبَابٌ 
مُتََرَقُونَ4 متعدّدون متكثرون يستعبدكما منهم هذا وهذاء والكلام على ما صرّح به أبو 
حيّان”» على حذف مضاف آي: آعبادة آرباب متفرّقين «خَيْر4 لكما «أم اللذ4» أي: 
أم عبادة الله عَرَهجَلٌ ظالْوَاحدُ» المنفرد بالألوهيّة ظِالْقَهَارُ؛ الغالب الذي لا يغالبه أحد 
وف كلام الرخشري رمةآله في (الكشاف) ا ف التحقيق والإيضاح حيث 
يقول: في قوله: یا اج السَجُن4: ایرید: ریا صاحي قي السّجن) فأضافهما إلى 


(۱) انظر: البحر احیط (۵/ 4۲۷ روح المعاني (۱۲/ ۳ ۲). 

(۲) سبقت الاشارة ای ذلك قریا.. آقول: والفعول ما یتعدّی للیه الفعل بذاته. وشبه الفعول ما يتعدَّى إليه 
الفعل بحرف الحرٌ. وعلى ذلك یکون الّمدیر: سَکن في السّجنء والتّقدير النَّاني: سَكنَ السّحنء» فهو 
مسکون,» ويرجع ذلك إلى (سكن) الذي يتعدّى ولا يتعدّى. 

(۳) أقول: ووجه الاعتراض أنه ناداهما بعنوان الصّحبة في السّجنء وهو قدرٌ مشتركٌ بينه وبينهم» وإضافة الصّحبة 
إلى السسّجن ليس فيها ما يميز بين من كان مؤمنًا أو من كان كافرًا.. 

(:) البحر المحيط (77//57)» وانظر: تفسير الطبري .)٠١ 5 /١5(‏ 


(ه) روح العاني (۲4۳/۱۲). 
۳۳ 
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ge, ا و‎ sg 
OT 
السّجن مصحوب فيه غير مصحوب» وإنغا المصحوب غيره» وهو يوسف السك . ونحوه‎ 
قولك لصاحبيك: (يا صاحبي المتدق) فتضيفهيما إل الصدق ولا تريد أغما ص حا‎ 
الصّدق» ولکن کما تقول: (رحلا صدق) [بالتئیة] ومیتهما صاحبین؛ اما‎ 
E 


ST E CS 


۳ - سبب التعيين: 
وسبب التعیین آفما استفتیاه ی بين الساكنين. ثم أنكر عليهم عبادة 
8 )۲( 
الاصنام.. 


٤‏ - حقيقة الصّاحب: 

و(الصّاحب) "حقيقته الذي يلازم غيره في حالة من سفرٍ أو نحوه'"» ميت 
الرُوحة صاحبة؛ ويطلق بحارًا على الذي له مع غيره حادث عظيم وخبر» تنزيلًا لملازمة 
الذکر منزلةً ملازمة الذات... 


(۱) الکشاف (۳۲۱/۲). 

(۲) انظر: تفسیر اليسابوري (غرائب القرآن) (۸۹/4). 

(5) ولذلك قيل: سمي السشفر سفل؛ لاه یسفر عن أحلاق التبحال» آي: یکشف. انظر: الرّاهر (0۲۰/۲» 
تفسیر الرّازي (۱۰۰/۷) ابن عادل (/۵۰7). 


(ء) الّحریر والنویر (۱۹4/۹). 


۳۳۱ 
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۵ - الدُروس المستفادة: 

لقد هر یوسف عبت هذه الکلمات القليلة قوائم الشرك وأتى على قواعده 
بأسلوب فيه ما فيه من الحكمة وإقامة الحجّة..وقد استفاد من صفة الصّحبة المؤنسة 
واتخذها طا وا إلى صلب الدّعوة. .فكذلك ينبغي على كل داعية ماهر أن يتحيّن 
الفرص ليضع بذور دعوته..وأن يدعو إلى الله عَم بحکمة وأن يقدّمَ المداية والإرشاد 
والموعظة والتّصيحة. 

کماهو حال یوسف عَیَبسَل حيث لم يدعهما مباشرة» وإمّا عرض دعوته في 
آسلوب حواري موضوعی بخاطب فیهما العقل والعاطف ویهدم الاعتقادٌ الفاسد حيث 
قال: «یّا صایی الجٌن راب مُتَفرَقُونَ خَبْرٌ آم اللّهُ الَْاحِدُ الْقَمّارُك» وهو في ظاهره 
سوال مستفهم ولكنّه في حقيقته هجومٌ على الفطرة الرّائغة. يحقٌ الحقّ ويبطل الباطل» 
فإِنَّ الفطرة التي يولد عليها الإنسان لا تعرف إلا إا واحدًا. وقد نفى يوسف الل 
۵ لا اه مد اروف TG‏ رس لت عر هت ال 
والفساد. . 

وها شقيتك البشراة يه قا شقاءها ا الأرباب وتفرقهمی وتوژع العناد بين أهوائهم 
وتنازعهم.. فهذه الأرباب الأرضيّة التي يعطيها سلطانًا تحت تأثير الوهم والخرافة 
والأسطورة» أو تحت تأثير القهر أو الخداع أو الدّعاية! هذه الأرباب الأرضيّة لا تملك 
لحظة أن تتخلص من أهوائهاء ومن حرصها على ذواتما وبقائهاء ومن الرّغبة الملحَّة في 
استبقاء سلطانها وتقويته» وفي تدمیر کل القوى والطّاقات التي تمدّد ذلك الشُلطان من 
قريب أو من بعيد» وف تسخير تلك القوى والطّاقات في تمجيدها وحدمتها! 

والله عَرَوِيَلٌ الواحدٌ القهّار غ عن العالین» فهو رل لا برید منهم الا وی 
والصّلاح م هه لهم هذا عبادة. 
ومن الدروس المستفادة من قوله: ی صاجبی الِجْنٍ آم أَحَدُكُمَا مَيَسْقِى رب خر 
الا TS‏ ).. انه م "يعن من هو صاحب البْشرى» 


۳ 


۳۳۲ 


>7 ا وسووسع 


7 وجاك ا 


ویسع مر 


ومن هو صاحب المصير السّبئ تلطا وتحدجًا من المواحهة بالشّر والسُوء. ولكنّه آکد 
هما الأمر واثمًا من العلم الذي وهبه الله ا 

ومن اللاحظ أ قد دعاها قر تعر ازا إل الإمان بره عي 

وقال مما قبل ذلك: طلا يَأَتِِكُمَا طَعَامٌ ووقان 4 أي: ني الؤؤيا. لا نشکا 
e ET TS‏ 
يُؤْمِنُونَ باللّه وَهُمْ الْآخِرَةٍ هُمْ كَافِرُونَ © وَاتَبَعْتُ مِلَ آبایی بْرَاهِیم وَإِسْحَاقٌ وَيَعْقُوبَ مَا 
كانَ نا أَنْ ُشْرِكَ بالنّه مِنْ شَئْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلٍ اللّهِ یا وغل الكاين وَلَحِنَّ حر 
التاس لاف کنون 49 [وسد:۳۸-۳۷]. فبدا يدكر ره رر فان هدام عل ركه 
عَيْيَنَ له؛ لأنّهِ ترك ملَّة قوم مشركين لا يؤمنون بالله عَرَبَلٌ وإن كانوا مقرّين بالصّانع, 
ولا يؤمنون بالآخرة» واتّبع م آبائه أئمّة المؤمنين» الذين جعلهم الله یل أثمّة يدعون 
بأمره -إبراهيم وإسحاق ويعقوب عَهِمتَك فذكر ربّه عَرَبَلَ نه دعاهما إلى الإيمان بربّه 


مور مس 


"وقیل: إنما قدّم هذا ليعلما ما حصّه الله عَيَيبَنَ من البِهّق وليقبلا إلى طاعة الله 
یل وقد كان يوسف الت فيما 3 قبل ذلك زمائاه فلم يحك الله عَرَتِيَنّ عنه 
آنّه ذکر شم شیٌا من الدْعاء لاله عََیلٌ. وکانوا قوّا یعبدون الونان؛ وذلك لأنه الم 
يطمع منهم قي الاستماع والقبول فلمّا رآهم مقبلین إليه» عارفین باحسانه"؟ أمل منهم 
القبول والاستماع» فقال: یا صاحی السَجَن E‏ تفر ون ll‏ ا 
مهار الایة. ومو من قوله عَمَمَلّ: «اذع إلى سَبيل رَبَكَ بِالحِكْمَةِ وَالْمَوْعِكلَةٍ الْحَسَئَةَ4 


ر) انظر: الظال (۱۹۹۲/۱۲)» وانظر: (0۹۹۱-۱۹۸۹/۱۲. 
)١(‏ أي: إِنَّ ظاهر القرآن الکرم 1 على أنه لبث فيهم مدَّة عرفوا فيها إحسانه» كما قال الله عَجَلّ حكاية 
عنهما في خطابُما ليوسف علو السام : ها تراك من ا آیوست ۳۱| ورأى منها بحاویّا وقبولا 


فعرض عليهما دعوته 
۳ 





هت رت 


EN E 7 
0 مومع | فا‎ 


حرص ا 
اسل ١٠٠٠ء‏ ور وق الاستماع والقبول من التّعاء إلى سيل الله حَرَْودَنَ بالحكمةء 
و انا حكى الله عض ذلك لدا لتفتدي E‏ 


الخامس عشر: «یا ی عل پوشف» [وسن:4«]: 


| ورود هذه الصيغة: 


أما ورود هذه الصيغة فقد وردت 2 موضع واحد من یعقوب ییامام 


۲ - بیان المعنی: 
أما دي م عي سم قال: یا حزناه. 


رع و یا E‏ قال: (یا جزعا)... 


وعن قتادة ره قال: (یا حزناه. 


وقال البّحاجٍ وِمَدْآيَُّ: "الأصل (يا أسفي)» فأبدل من الياء ألف؛ لخقّة الفتحة"0). 


.)588/4( انظر: أحكام القرآن الكريم» للحصّاص‎ )١( 

(۲) انظر: تفسير الضحاك »)٤۷٦/١(‏ كتاب الم والحزن» لابن أي الدنيا »)1۸/١(‏ تفسير الطبري 
(۰)۲۱۲/۱ تفسیر ابن یی حاتم (۲۱۸۰/۷). 

۲ سر لطری ۰۲۱۱/۱ تسم هاهد ص۱۰ الذر النئور (۵7۷/4)» تفسیر ابن أبى حاتم 
۲۱۸۰/۷ فتح القدیر (۰۷۱/۳ معاني القرآن لحاس (45۲/۳) القرطبي (۰)۲۸۹/۹ معاني 
القرآن واعرابه للزحاج (۱۲۵/۳) البغوي (9۰۹/۲). 


(۶) انظر: معایي القرآن واعرابه, للژحاج (۲۵/۳ 0۱ 
AEE‏ 





هت صویع 


7 فاگ .جر 


اا TS‏ ی ور راس عدل من 
(ياء المتكلّم) ند للتحفیف. والعنی: (یا آسفی تعال فهذا آوانك). وقیل: الألف آلف 
ات واماء حذوفة» 0 عليه الأوّل. 


ولا يرد 3 هذا مناف طنصب اك إذ ينتضى ‏ ذلك معرفة الله عَيَكِجَلَ ومن عرفه 
اك ومن أحبّه لم يتفرّغ قلبّه لحبٌ ما سواه لما قيل: ال هه ۱ و ولا 


لیام مر اه 00 


تأیی الاحتماع مع حبّه عَوََلَ 

تن مق هنه اه لفتدیدة تب عس القلب فرط ویکون صاحبها کنر 
لاحو اله عر كر العا اضر فر ذلك سببّا لکمال الاستغراق.."(٩).‏ 

وی (البح): "ونادی الأأسف على سبیل انحاز علی معنی: (هذا زمانك فاحضس). 
والظّاهر أنه يضاف إلى (ياء المتكلّم) قلبت اه كما قالوا: في (يا غلامي): (يا غلاما). 

Ea‏ افاء التي للشکت ؟. 

وحذف الماء التي هي في التّدبة علامة المبالغة في الحزن جَحَلّدًا منه عْلَ؛ ٍذ کان 
قد ارتبط إلى الصّبر الجميل. 

ال 


)١(‏ انظر: تفسير الطبري /١(‏ 9١8).؛‏ روح المعاني (۰)۳۹/۱۳ تفسير الرازني /١8(‏ 458)» القرطبي 
0 الثبيان في تفسير غريب القرآن» للجياني (ص:٤۲۸)»‏ غريب القرآن المسمّى بنزهة القلوب 
(ص:١١0)»‏ البغوي (785/9)» ابن عادل (۰)۱۸۸/۱۱ تفسیر النيسابوري (۱۱۷/۶)» حاشية 
الشهاب علی تفسیر الييضاوي (۲۰۰/۵) 

)١(‏ أي: محبّة یعقوب لیوسف عَهعَاسَه. 

(۲) بقلیل من تصرف عن (روح العانی) ۰۲۹/۱۳ تفسیر آيي السُعود (۰)۳۰۱/4 وانظر: تفسیر الّازي 
6۰۱/۱۸ ابن عادل (۱۹۲/۱۱). 

۰۰/۱۸( روح العاني (۰)۳۹/۱۳ تفسیر الرازي‎ )٤( 

(ه) البحر امحیط (۳۱/۲). 


۱ انظر: المْحرّر الوجيز (777/5). 
o‏ 





وت وت جسووسع 
SDAL‏ 
و 
۳ - تجنيس التصريف: 
قال الرخشريٌ وَمَدَْمَهُ: 'والتّحانس'2 بين لفظتي (الأسف) و(يوسف) مما يقع 
مطبوعًا غير مستعمل فيملح ويبدع؛ ونحوه: ظانَّائَلكُمْ إِلَ الأَرْضِ أَرَضِيئُة4 التوبة:دم]ء 
هِوَهُعْ يَْهَوْنَ غَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ) الأنعام:01]؛ طيدْسَبُونَ أَنَهُمْ يُدْسِنُونَ ضُئْعًا4 
[الكهف:4١٠1»‏ لمِنْ مب اسل:۲۷]. 
وایضّا کقوله :ليون آفدی من خی الاْمَم [فاطر:؟:]: ومثل قوله 
:سکم بما کلم تفرشوت فى ال زض بَیر الق وبما کنشم کنوخوت4 [غافرده۷]. 
وي (البحر): "يسمّى هذا بجنیس المصریف""» وهو أن تنفرد كل كلمة من 
الکلمتین عن الاحری بحرف. وذکر یعقوب عیام ما دهاه من آمر بنيامین» والقائل: 


را تا ی سا یف اه سا وا هس بان که سس دا شاک 
وإذا اشترك معه في چنسه. وجنس الشّيء: أصله الذي اشْتّقّ منه وفع عنه واد معّه في صفاته 
العظمی التي تقوم ذاته. وی الاصطلاح: أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفا في المعنى. وهو نوعان: تام: 
وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة هي: نوع احروف» وشکلهاء وعددها» وترتيبها. كما في قوله 
عَيَتجَلّ: «وَيَوْمَ تقوم السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَِكُوا غَيْرَ سَاعَة4 [الروم:هه]. وغير تام: وهو ما احتلف 
فيه اللفظان في واحد من الأمور المتقدّمة. انظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:54")» مختصر المعاني 
(ص:۲۸۸۰). 

(۲) الکشاف (۰)۳۳۸/۲ البحر احیط (۰)۳۱/7 ابن عادل (۰)۱۸۹/۱۱ تفسیر النْسفي (۰)۱۲۹/۲ تفسیر 
النيسابوري (4/ ۰۱۱۷ تفسیر أیي السعود (۳۰۱/4). 

(۲) نیس الصریف کما نی قوله عَرَجَلّ: «يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنََوْكَ عَنْةُ4 [الأنعام:+؟]» وهو أن تنفرد كلم كلمة عن 
الأخرى بحرف فَطيَئْهَرْنَ)4 انفردت بالهاء وظيَئأَوَْ) انفردت بالهمزة. ومنه: «يحْسَبُونَ أَنَّهُمْ ينون 
[الكهف:١٠]»‏ «من سا تا [نسل:۰]۲۲ طتَفْرَحُونَ فى الأَرْضٍ بِغَيْرٍ الح وَبِمَا کنثم تنرخون» 
آغافر:۷۰]. البحر احیط (۰)4۷۲/6 ابن عادل (۸4/۸)» الدُر للصون (۰)۳۰/۳ روح المعاني 
(۹ ۰۱۸۷/۱ وانظر: حزانة الأدب (۷۳/۱. وی (الّعریفات): نیس اللّصریف: هو احتلاف الکلمتین 
فی ابدال حرف. لا من خرحه, کقوله عَجَ: «َهم یهن عله وی عَنْ4. أو قريب منه كما بین: 
(الفیح)» و(المبيح). التعريفات» للجرحاني (ص:٠۷).‏ وقي (التعاريف): بحنیس التصریف: احتلاف 
الكلمتين پابدال حرف من حرف اما من خرحه نحو: يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنَوْنَ عَنُْ» الآية» أو قريب منه 


كما بين: (المصيخ) و(المسيخ). التوقيف على مهمّات التُعاريف» للمناوي (ص: ۱۷۲). 
۲۳2 





ا ووه 


> SN Ê 7 


e Gregg 


ll e‏ [یوسف:۸۰] فقدانه یوسف عَيوالكَ]2 فتأكف عليه وحده» و 
اسف علیهما؛ لأنّه هو الذي لا يعلم أحيثٌ هو أم ميّت؟ بخلاف ان ولأنه كان 
أصل الکزایا عنده؛ إذ ترتبت علیه وكان اك أولاده إليه» وکان E‏ يذكره ولا 
ار 
وقوله عبر 0 ی الألف مبدلة من (ياء ۳ ِا 00 
1 4( 
لاسَنی4 . 
وطیَا نی منادى مضاف منصوب بالفتحة المقدّرة على ما قبل (ياء المتكلّم) 
لنقلبة آلفاء ا متعلّق بحال من 14". 


ء - اجمال ما یستفاد: 

الفائدة الأولى: إِنَّ الصّبر الجميل عاقبته ميدق والفرق بينه وبين الصّبر العادي 
الصّبر الجميل الذي لا يبوح فيه صاحبه بالشّكوىء بل يفوّض أمره لله عل 

الثانية: حسئ الظَّنّ بالله رمن وهذا من مقتضيات التّوحيدء وعدم اليأس 
والقنوط من رحمة الله عَيَبَنّ يستفاد ذلك من قول يعقوب عَوآتَكه لأولاه: ايا بن 
اذْهَبُوا فََحَسَسُوا مِنْ يُوسْفَ وَأَخِيه و ولا يسوا ِن رؤج اله ِل لا بياس ِن رؤج الله 


إلا الَْومُ الْكافرُونَ4 [يوسف:7+]» وقال آیضا: «َبر جمیل عسسی الله اَن يَأتيّنى بهِمْ 
جْمِيعًا؟ [یوسف:۸۳]. 


ا 


ان 


۰۲۱۶۱ ۱( البحر المحيط‎ )١( 

.)٩۳ -٩۲/۳( التّبيان في إعراب القرآن» للعكبري (0۸/۲). وانظر: الفرید‎ )١( 

(5) وف (الفريد): "أضاف (الأسف).» وهو أشدٌ الحزن والحسرة إلى نفسه مناديًا لهء مقبلا علیه: هل فهذا 
ارالك فاستثقلت الکسرة علی الفاء ففتحت. وآبدلت من الیاء الألف» رسكل لمن عله ترام 4". 


.)٩۳۲-۹۲/۳( الفرید‎ 
۲۳۷ 





يجت همه 
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جسووسع حرص ا 


القالفة أذ OG O‏ صل ,رسف 
وابیْست عیتاء مق اشزن4» فمن کثرة البکاء والدّمع انقلب سوادٌ عينيه بياضًا. وهناك 
فرق بين البكاء وبين التياحة. فلا جوز الدب ولا الثياحة ولا شق التَبِابِء ولا لطم 
الخدود» وكذلك لا يجوز الدّعاء بالويل والثبور ونحوه. 

و(التياحة): البكاءٌ على الْيْت بصياح وعويل» فهي رفغ الصّوت بالبكاء على 
الت قصدًا» كنوح الحمام. 

و(النّدب): تعداد حاسن الیّت. 

والشباحة من ار لال رها كانت كال ع لا تزيدٌ التائح د ون 
وعذابا. وفيها السُخط والاعتراض على قضاء الله عل وقدره. كما أا تميّج أحزان 
غيره» والتياحة يشمل حكمها الرًحل والمرأةء وقي الغالب وقوعها من التساء ومذا قال 
اي وت ر. رالنانحة ٍذا لم تعب قبل موتها تُقَامُ يوم القيامة وعليها سِرْبَالُ 
من فَطِرَانِ وَدِرْعٌ من جرّب)) أي: إن تابت قبل الموت» تاب الله عل عليها. 
ا ال ار ها N‏ 
ا لك 

ومع هذه المفاسد فإِنَّ القضاء لا يرد ولا يرفع ما نزل. 

أمَا البكاغً فمن الممكن أن يكون رحمةً شفقة وغلبة نفس.. 

والفرق بينها وبين البكاء كبيرٌ ومبسوط... في كتب (الفقه والفتاوى)”) 


(۱) آحرحه مسلم [4 .]٩۳‏ 

(۲) انظر: الشرح الکبین لابن قدامة (۰)4۳۰/۲ عمدة الأحکام (۲/ ۰۱۷ البدع (۲/ ۲۸۹ منار السّبیل 
(۰.۱۷۳/۱ الرّوض الربع (۳۰۸/۱) الکانی (۰)۲۷۳/۱ کشّاف القناع (۱۳/۲» فتاوی ابن تيمية 
(۵ ۰۳۸۲/۲ (۳۰۷/۲۰ - ۰۳۰۸ ۰۱۱/۲۸ الغني (۰0۲۱۳/۲ الهذب (۰)۱۳۹/۱ الاقناع 
(۰)۲۰۸/۱ شرح ابن رسلان (۰۱۳۹/۱ فتح الوهاب (۰)۱۷۷/۱ مغني احتاج (۰)۳۵/۱ ابحموع 
(۰)۲۷۱/۰ البحر الرائق (۱۹5/۲)» حاشية ابن عابدین (۲۳۹/۲). فتح القدیر للكمال بن الحمام 
(۰)۱۲۸/۲ (۰)۱۱/۷ بدائع الصنائع (۰۱۲۸/۰ الاج والاکلیل (۰)۲۳۰/۲ مواهب ابحلیل 


(۰۲۳۰/۲ اتمهید ۲۸۲-۲۸۰-۲۷/۱۷- ۲۸۶6 الم ادن (۲۲/۱) الدّراري المضيّة- 
۲۳۸ 





EEE‏ جووسع 


2 © الا یولمآزلکین چم 


ویسع مر 


وما يجري في محالس الوعظ من أمورٍ یعتقذها العوامٌ وال فرب وهي في 
حقيقتها من المنكرات. فمن ذلك أنَّ المقرئ يطربُ» ويخرج الألحان إلى الغناء» والواعظ 
ينشد أشعار الرثاء فيصدّق هذاء ويقفر هذاء ويتمايل هذاء ويخرق ثوبه هذاء ويعتقدون 
أنَّ ذلك قربة» ولو اكم أمروا بالصبر» وتوا عليه لكان يرا لحم. 

ومن الوعّاظ من يتكلّم على طريق المعرفة وامحبّة» فترى من لا يعرف فرائض الصّلاة 
بَرّقُ أثوابه بدعوى عحبّة الله عَرَيجَنَّ وقد لا يفقه ما يقال من الأشعار والقصائد, وما فيها 
المحالفات الشرعية» حقٌ إن كان مما يحوي في طياته: الشرك الصريح. 


السادس عشر: «يَا ذَا الْمَرْتَيْنِ4: 


١‏ - ورود هذه الصيغة: 
أما ورود هذه الصيغة ففي موضعين: [الكهف ٠:‏ ۸]» [الکهف:؛ .]٩‏ 


۲ - الوحي إلى ذي القرنين: 

وی (البحر): "وظاهر قوله: فا4 أله أوحى الله عَيَّهَجَقّ إليه على لسان ملك. 
وقيل: كلمه كفاحًا من غير رسول كما موسى كاله وعلى هذين القولين 
يكون نبيًا. ويبعد ما قاله بعض المتأوّلين: إِنَّهِ إِلهامٌ وإلقاء في روعه؛ لأنَّ مثل هذا التّخيير 
لا یکون الا بوحي؛ إذ الّكاليف وإزهاق التفوس لا تتحقق بالإلمام إلا بالإعلاء"". 


-(۰)۱۹۳/۱ السّیل ابزّار (۳۳۹/۱) قواعد الأحكام (۰)۱۸۷/۲ معتصر الختصر (۲۸۲/۲) الرّاهر 
(۰)۱۳۰/۱ تحفة احتاج (۰)۱۱۸/۱ خلاصة البدر النیر (۲۷۸/۱)..وغیرها من الکتب .. 

(ا) تام الاية: خی لد بل فرب الشمس وَجَدَها تَْرْبُ في عَيْنِ عَيحَةٍ وَوَجَدَ عندها تما فلا یا ذا الْمَرْتيْنٍ 
ما آن ندب وا آن تج فيه خسا4 [الکهف:۸1]. 

(۲) البحر احیط (۲۲۱/۷) وانظر: روح العاني (۰)۳4/۱۲ وذکر الرازي مه خلاف مفضّلًا في (تفسيره): 


.)۹7/۲۱( 
۲۳۹ 





بيك وت مومع 


تا الاكة 2 

أقول: لا يمنع أن يكون قد أعلمه TT‏ زمانه» كما لا يمنع الوحي إليه؛ لأنَّ 
إرسال الملك أو الوحي إليه أو إلى غيره لا يقتضي النبوة» فليس من محظور في كونه نيا 
وهو أمرٌ مسكوث عنه. وقد سبق بيان ذلك في (نداء من اختلف في نبوّته). 

أما القول بأنه كان إِمْامًا فهو ضعيفء ويبعد قول من قال: إنه باجتهاده في 
شریعته الاحتهاد المصيب -كما سيأق-. 


۳ - ما یستفاد مما ولي المنادی: 

وقوله عَيَيِمَلَّ: اما اَن تُعَذّْبَ»» بالقتل على الكفر را اك فیهم حُسْنَاك) 
آي: بامل علی الامان وامدی إمَا أن تكفر فتعذهاء وإمًا أن تؤمن فتحسن إليهاء 
ET‏ 

له عَلٌ: فلا یا دا لت ما آن ُعَدّبَ وَإِمًا أن تَّحِدَ فِيهمْ حُسْئَا4 "معنی 

هذا: ان ال عَلْ مکنه منهی وحخمه فیهم وأظفره بهم وحیره: ان شاء قتل وسبی 
وان شاء من آو ا 

قال الامام الّازي رح آفان قیل: کیف فُهم ذو القرنین منهم هذا الکلام بعد 
أن وصفهم الله عل بقو 0 يَكَادُونَ يَفْقَمُونَ قَؤْلا4 [الكيف:*:]؛ والحواب أن 
نقول: (كاد) فيه قولان: 

لأول: أن إثباته نفي» ونفيه إثبات؛ فقوله: «لا يَحَادُونَ يَْقَهُونَ قَؤْلا4 لا يدل 
علی عم لا یفهمون شیاه بل يدل على أَّم قد يفهمون على مش وصعوبة. 

ولول الان اد ركان بدالا وعلی هذا القول فقوله: لا یک اذُونَ 
يَفْقَهُونَ قَؤْلا4» أي: لا یعلمون ولیس شم قرب من آن یفقهوا. وعلی هذا القول فلا بد 


(۱) انظر: البحر احیط (۲۲/۷ 0۲ احتر الوجیز (۵۳۹/۳). 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۱۹۳/۵). 
Vf‏ 





بيك وت مومع 


7 یزیر 


Egg‏ جر 


4 


من إضمار» وهو أن یقال: لا یکادون یفهمونه إلا بعد تقريب ومشقةٍ من إشارة ونحوهاء 
وهذه الآية تصلح أن يحتج بما على صكة القول الأول في تفسير (ركاف)"'. 
وقيل: اكلم عنهم مترحم» 10 عليه قراءه ابن مسعود ركت 7 يََادُونَ 


وة اون تلا (قال الذين من دوتهم يا ذا القرنين إِنَّ يَأ خُوجَ ماخ 


- التعقيب على ما ذكره البقاعي رِمَدَانَهُ: 

آقول: ویستبعذ ما ذکره البقاعي يَمَدآَنَهُ في (نظم الدّرر) من أن الأمر قد يكون 
باحتهاده ی شریعته الاحتهاد الصیب"( وذلك لقول الله عَیلّ: لقُلْتَا» وهو صریش 
ولا حاحة تقتضي العدولٌ عنه؛ ولأنَّ مثل هذا التّخيير لا يكون إلا بوحي؛ إذ التُكاليف 
وإزهاق الثفوس لا تتحمّق بالاحتهاد من غير نص صريح. 

واخاصل أمم "آرادوا آن جمعوا له من بينهم مالا یعطونه لیا حي عل ليم 
وبينهم سدًا. فقال ذو القرنين بعمَّةٍ cT‏ وقصلٍ للحیر: ما مکی فیه ری 
م ل ا الاي ار الل ا ال لي ا ل كن 
الذي بحمعونه» كما قال سلیمان عیَاسَلم: يدون مال قَمَا آتان الله ۳ 
تام بل ثم بِهَدِيَتكُمْ تَفْرَحُونَ4 [لسل:۳۰]. وهکذا.. قال ذو القرنین: الذي آنا 
فيه حير من الذي تبذلونه» ولکن ساعدون لبق و:4 بعملکم وآلات البناء 
e‏ 2 نم ونم ۱ 


ا 


(۱) تفسیر الرّازي (4۹۹/۲۱). وقد فصّل الرّازي القول في بیان معنی (یأحوج ومأحوج). 

(۲) تفسیر البغوي (۲/ ۰۲۱ تفسیر ابن عادل (07۲/۱۲). وانظر قراءة ابن مسعود رين في (الكشف 
والبیان) (۰)۱۹۳/7 روح امعان (۰۳۸/۱۲ البيضاوي (۲۹۳/۳ نظم الُرر (۵۰4/4) البغوي 
(۲۱/۳). ول يذكر أكثر المفسّرين هذا القول؛ لاستبعاده. 

(۲) انظر : نظم الثُرر (۱۳۱/۱۲). 

ره) وقام الآية: لقال ما ئى فيه ري یر فأعیئون بر جع بَيْتَكمْ وَبََْهُمْ َدْما4. 


(ه) تفسیر ابن کثیر (۱۹/۰). 
٤١‏ 
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۵ - اجمال ما پستفاد: 


1 


لفائدة الویی: الّداء فیه اعلامٌ بقربه من الّه »وه لا یفعل الا ما آمره به. 
الثانية: ما أمر به صريحٌ» لیس بإ مام ولا باجتهاد منه. 
الثائئة: لقد قصٌّ الله عَرَّيجَلَ علينا قصص بعض خلقه» وهم يهجرون ويغادرون 
أوطانحم في سبيل الله عَرَبَنّ فمن ذلك قصّة الفتية -(أصحاب الكهف) و(الرّقيم)- 
غادروا قومهم ووطنهم الذي كانت تُعبد فيه الأوثان من دون الله عَيَوَبَنّ قال الّه عیبر 
«أَمْ عیبت و َضحابِ لكي والرقیم کاثوا من آیایتا عَجبا ها 5 ا 
الك الوا ریا آیکا من لَدُنْكَ يَحْمَةٌ وَهَيَْ تا من آمرتا رَمَدّا 42 [الکیفن:۱۰-۹]. 
7 له عَََْ قصٌ علینا قضّة ذي القرنين الذي غادر وطنه الأصلي؛ لإقامة 
دین للع ونشر العدل في الآفاق غربًا وشرقًاء يقول الله عَيََلٌ عن رحلته: قبع 
سَبَئَا © تیذا بل مَغْربَ الشَّمْس وَجَدَهَا تَغْرْبُ فى عَيْنِ حمِكَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْما قُلْنَا 
ل آن عدب وما أن تخد فيه حُسْنًا ©4 [الكيف:ه- <م]ء إلى أن قال 
لله عجن كم الي مك وحن إذا اس و ۱ 
له را ر کلت و أحظنا ا ق أَنْبَعَ سا ۵ حَقٌّ إِذَا بَلَمَ 
َيْنَ السََین وجَد من ذونهما قَوْمّا لا یگاذون یفَْهُونَ تولا ©4 ..]٩۳-۸۹[‏ 
وكثّر تناول القرآن العظيم لقضية خروج اللي مر وأاصحابه تلع من 
(مكّة)» بل وإخراحهم منها كما هو تعبير الكتاب المبين ف كثيرٍ من المواطن» يقول الله 
نكر بك الذي ڪَقَرُوا يبوك أو يلوك أو رجُوك وَيَنْكُرُونَ وَيَدْكْرُْ 
م حير الْمَاكرِينَ4 [الأنفال: .٠ع].‏ وقال الله عَيَوَجَل: ۳ 2 اد 
اه ف انْتَيْنٍإِذ هُمَا فى العَارٍ ..) [التوبة: .]٤ ٠‏ ويقول الله عَرَتَِلٌ: 
لوكين مِنْ قَرْيَةِ هى أَهَدُ وه ِن فَرْيِكَ الى أَخْرَجَفْكَ أَهْلَكْتَاهُمْ قلا تَامِرَ م4 
0 وقال الله عَيَجلٌّ: «إا أيه الذيق آمنوا لا كََحِدُوا عَذَوَقَ و ترك أؤلاء 
قو هم اه وقذ کفزرا بتا جاءسم من مسق يُخْرجُونَ الرَسُولَ وَإيَاحُمْ أن 


الله 
ا 


1 


E 
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ُویئوا بالّه رَبَكُمْ إِنْ كُنْكُمْ حَرَجْكُمْ جهاا نی سبیل وابتقاء مَرْضَاق..4 [الممتحنة:١].‏ إلى 
غير ذلك من الآيات المستفيضة في هذا الموضوع. 

وا ا ا ل ل الا لت وله من مدید وليه الله 
ی بالاحراج عن آوطانم ونفیهم منها» یقول ال عَجلَ وت ار كذ 
لرسلهم حلسم من آضتا زود نلیتا ارت ایهم ریم لس الطَالِِينَ 
8 وئس کتتسم از من بغیمم یک يمن خاف مقای وشاف وعید 48 
[إبراهيم: .]١ 5-١7‏ 

ومن هؤلاء قوم شعيب عیام الذین هدّدوه بذلك. یقول الّه عَملَ: قال 
الا لذیق اشتکتروا من تزیه آلخرجّت یا شیب ل ار 
لود ق ما نل ألو کا گارهین» [ [لاعراف:۸۸]» وقریب من هذا ما أراده قوم ني الله 
لوط عیام به: فلا ین لم کته یا لوظ کون من الْمُخْرَجِينَ © فَالَ إن لِعَمَلِحُمْ 
مِنَ الْقَالِينَ 69 رب نی رل مِمَا يَعْمَلُونَ ©4 [سعرء:۱:۷-+:۱ ومع هذا البلاء 
للع عکد مزتنتبیومار من طرفیه حیث هُدّد مد (مکة علی ید وألستة قریش» 
وف (المدينة) على ألسنة المنافقين. 

وکذلك آصحابه تشر كانت فتنتهم ا ای وم 
یلقونه من الشرکین من ألوان الحزء والسّخرية» فلمًًا هاجروا إلى (المدينة) أصبحت فتنتهم 
في ترك دورهم وأمتعتهم وأموالحم. .ولقد كانوا أوفياء ومخلصين لدينهم أمام الفتنة الأولى 
وأمام الفتنة الثّانية. 

وان من أغلى حقائق الإنسانية الحرية» وقد آثر الكثير من الدعاة ترك أوطانهم 
حیت ضیّق عليهم ومنعوا من قول الحق» ولم يرتضوا لأنفسهم أن يخونوا دينهم» وأن 
يكونوا أبواقًا لسلطانٍ ظالم جائر» ينافقون ويداهنون من أجل عرض زائل» فآثروا الحجرة 
وترك الأهل والوطن والمال؛ فإن الحرية أغلى» وإِن الصّدع بالحق أولى» يتخير الدعاة 
الارض الطيبة لیضعوا بذور دعوتمم تلك الغراس التي تثمر قيمًا وأخلاقًا وديا وصلاعا 
و 


۳۰۲ 
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> SE 7 


ویسع مر ا 


وقد شبّه ات سل وتعال |حراج العبد من وطنه. باحراج روحه من 
حسده فقال: «وز انا کتبتا علیهم آن ا | مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوُ 
الا قلیل منهم» [انساء:<<]ء فأتى الله عم بأصعب أمرين: إخراج الروح من ابسد 
وإخراج ابحسد من الوطن. 

وإخراج الانسان من وطنه ليس بالأمر امیّل» فهو بمثابة زرع فََدَ تُرْبتَكُ فهو ذاو" 
مادو نضا 

وقد جاء في (الصحيح) في قصة بداية نزول القرآن على رسول الله اة وس 
وذهابه إلى ورقة بن نوفل» وقول ورقة للبي و يا ليتني أكون حيًا؛ إذ يخرحك 
قومك» فقال رسول الله : ((أو مخرجي هم؟!))» قال: e‏ 

فتأمل كيف راحع رسول الله مر ورقة في |خراحه من بلده ولم يراحعه في 
إخباره بعداء قومه وأذيتهم له في حسده؟! 

قال السهيلي يَِهُلَيَهُ. "يؤحذ منه: شدة مفارقة الوطن علی النفس؛ فانه 
تیور سع قول ورقة أنهم يؤذونه ويكذبونه» فلم يظهر منه انزعاج لذلك فلما 
ذكر له: الإخراج تحركت نفسه لذلك؛ لحب الوطن والفه فقال: ((أو مخرجي 
هم؟) ۲( 

وعن أنس عن أ قال: كان رسول الله ءوسلو إذا قدم من سفر 
فأبصر درجات الدینق آوضع اق ون کانت دابة که قال اب عد ا اد 
الحارث بن عمير» عن حميد: حركها من حبها*» أي: حثها على الاسراع بحهة الدينق 
والدحول إليها؛ لكثرة حبه لما. وفي الحديث دلالة على فضل المدينة» وعلى مشروعية: 


(۱) يقال: (ذوى) البقل يذوي بالكسر (ذُويا) مضموم مشدد فهو (ذاو) أي: ذبل. 
(؟) صحيح البخاري []» مسلم .]١0[‏ 
(۲) فتح الباري» لابن حجر (۳۹۹/۱۲). 


.]۱۸۰۲[ صحیح البخاري‎ )٤( 
۳: 
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ویسع مر ا 


حب الوطن والحنين الیه(. ویدل علی آن الوطن القيقي هو الذي ارتضاه الانسان 
حلا ومسکا بقیم فیه, وتنفس فيه الحرية» ولد به أو ل يولد". 

فموطني حيث كرامتي..موطني هو المكان الذي لا أتمرع فيه الظلم والقهر ليل 
تمارء هو الذي أشعرٌ فيه بالأمن والحرية في التدين وإبداء الرأي» هو الذي أساهم في 
تموضه» هو الذي أشعر فيه بأني إنسان. 

ولا عنع ذلك من الحنين للموطن الأصلي الذي ولد فیه وأن يتمنى له الخير» وأن 
يتحرر من الجهل والظلم والفقر والاستبداد» وأن يرقى إلى مصافٌ الدول المتقدمة.. إلى 
غیر ذلك. 

الرابعة: یستفادٌ من قصّة ذي القرنین اعداد العدة لاعلاء دين الله عر ومواحهة 
للفسدین, حيث إنَّ بناء السسَّدٌ من وسائل الصّناعة التي ذكرها القرآن الكريم في معرض 
اّمکین والّحاة والامتناع من عبث المفسدين؛ وكيف حال ذلك السّد بين المفسدين 
العابثين وبين الأقوام التي كانت دون السّدين -وهي سلسلة اببال- ببناء ذلك الرّدم 
العظيم» وهو سد بناه ذو القرنين لم يكن كغيره من سدود بني الإنسان التي تبنى بِاللَّنٍ 
والحجارة ونحوه» وإنما كان سدًا مبنيّا بأرقى طرائق البناء» وأقوى معادن الصّناعة» وأتقن 
وسائل التصميم» وإليك بيان هذا مجملا: لقد أتى ذو القرنين على أولفك الأقوام 
نی دی و SE O E‏ 


)١(‏ انظر: فتح الباري» لابن حجر »)1۲٠/۳(‏ عمدة القاري شرح صحيح البخاري» للعيني (۰)۱۳۵/۳ تحفة 
الأحوذي (۲۸۳/۹). 

(۲) قال ابن منظور رَمةآللّة: "المنزرل تقيم فيه» وهو موطن الإنسان» ومحله..يقال: أوطن فلان أرض كذا وكذاء 
أي: اتخذها محل ومسکنا یقیم فیها". لسان العرب مادة: (وطن) (4۵۱/۱۳ العين» للخليل 
الفراهيدي (7/ ه 4 )» تحذيب اللغة» محمد بن أحمد الأزهري (4 ۲۱/۱). وعرف ابرحایي ماه الوطن 
بقوله: "الوطن الأصلي: هو مولد الرحل والبلد الذي هو فيه". التعريفات (ص:3557).» التوقيف على 
مهمات التعاریف, للمناوي (ص:۳۳۸). وقیل: "الوطن بالعنی العام: منزل الاقامةء والوطن الأصلي هو 
الکان الذي ولد به الانسان, أو نشأ فيه. والوطن بالمعنى الخاص هو البيئة الروحية التي تتجه اليها عواطف 
الانسان القومية". المعجم الفلسفي» للدكتور جميل صلیبا (۵۸۰/۲). 


۲: 
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ویسع حرص ا 


الیه افساد یأحوج ومأحوج وطلبوا منه إقامة سد ویعطونه أحرًا على ذلكء؛ وطلبهم 
لاقامة سدٌ كان وجيهًا؛ لأنّه كان بينهم وبين يأحوج ومأجوج حواحز من شواهق ابلبال 
الم والتي تمتدٌ بينهما على شكل سلساتين من المبال» بينهما فجوة هي منفذ يأجوج 
ومأجوج في هجماتهم على القوم الذين لا يكادون يفقهون قولاء وعند ذلك استعدٌ ذو 
القرنين ببناء السسَّدَّء واه ردماء أي: أعظم مما طلبوه» وعمد إلى تلك الفجوة التي بين 
الصّدفين -وهما الحبلان العظيمان المتقابلان- فملاً الفجوة بر الحديد» أي: قِطّعهُ 
المقدّرة مثل اللّن حيٌّ ساوى بين رؤوس الحبلين وبين ما في الفجوة من الحديد فجعلهم 
سوای تم آمر فنفعت الحدید بالثار حب جعلت من قِطّع الحديد نارّاء فأصبحت حمراء 
متومّجة؛ فصب عليها وهي في تلك الحال النُحامنْ الذاب. وهو القَطّ فاستحکم البناء 
ی استحكام؛ وقوي كل قوّة» وأصبح غاية نی الصلابة واللاسة قال عَیلّ: فا 
TS‏ ومَا استَطاغوا له نا [الکهف:۷٩].‏ 

ولا ادل على قو اه ذي القرنين» وعلى ارتقاء علم الصّناعة والعمران لديه 
من بقاء ذلك الد وعدم تغيره رغم تعاقب العصور والدّهور, والمَدٌ لا زال قائمًا وحقٌّ 
يومنا هذا» وحتی يأذن الله عَرَتَجَلَّ بقرب يوم القيامة» وحروج يأحوج ومأجوج» قال: 
«قال هَذَا يَحْمَةٌ مِنْ رَقَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَقَ جَعَلَهُ 5ء وان وغد ری حا4 الکمف:۸]. 
ا الاك الذي هو من منتحات الصْناعة الفائقة قير اله يي لقا 


ليتمكنوا من العيش آمنين قي عزلةٍ من عبث المفسدين من يأحوج ومأحوج. 


السابع عشر: یا آَخت هازون4 [مرم:۲۸]: 


5- ورود هذه الصيغة: 


وقد وردت في موضع واحد: آمرم:۲۸]. 


٤٦ 


تایه یویع 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


۲ - العرض والتّحلیل: 
ل ا با با 

بمارون آنحا موسی بن عمران اقم : فعن المغيرة بن شعت فال. لا قدمت 

"1" سالوي فقالوا: نکم تقرژون: eS‏ وم فا ی کل 
۳ فلمًا قدمث على رسول الله مايرا سالته عن ذلك فقال: ((إنّهم كانوا 
يُسَمُونَ بأنبيائهم والصّالحين قبلهم))'", (فقالوا)», أي: أهل بحران: ((ألستم 
عرو ان القرآن ی (سورة مرم): هیا ست ري وبعده: كارن 
ار كي الل ا ا با شمهه هارون ی لعاده ات بر بط 
طاهر» معروفٍ اله والعبادة والزهادة» فكيف صدر هذا منك؟! . 

وقبل: «أخت هَارُونَ4» أي: أي موسى عَلنآت وكانت من نسله؛ كما يقال 
للتَّمِيِمِيٌ: (يا أخا تُيم)» والْمُضَرِيّ: (يا أخا مُضَرٌ). 

وقيل: نسبت إلى رحلٍ صالح كان فيهم اسمه (هارون)؛ فكانت تقاس به في 
العبادة» والزهادة0 2 . 

وقوله صَ: «روقذ کال بَيْنَ مُوسَى وَعِيسَى ما كَانَ))» أي: من طول 
النّمان ما لا يمكن آن تکون مرم عیَهَسََم أحنًا للمارون أحي موسى عَيْهِمَاتَكات وقوله 


(۱) انظر: تفسير أبي السُعود (/575). 

(۲) قوله صعَم: ری بحران)) قال في (التّهاية) :)7٠١/5(‏ "هو موضع معروف بين (الحجاز) و(الشام) 
و(اليمن)". وقال في (القاموس) :)5117/١(‏ "(بحران): موضع (باليمن)» فتح سنة (عشر)» "مي بنجران 
بن زيدان بن سبأء وموضع (بالبحرین)» وموضع بحوران قرب (دمشق)» وموضع بین (الکوفة) ورواسط)". 

(۳) آخرجه مسلم [۲۱۳۵]. 

(4) انظر: تفسیر ابن کثیر (۰)۲۰۱-۲۰۰/۰ تفسیر الطبري (۰۱۸۰/۱۸ تفسير الصنعاني (۸/۳)» البغوي 
(۰۲۳۱/۲ انازن (5/5 5 ؟)» السّمعاني (۰)۲۸۸/۳ معاني القرآن» لحاس (۰۳۲۷/۶ ابن عادل 
(۰)۵۳/۱۳ 


(5) انظر: تفسير ابن کثیر (۲۲۷/۳). 
۲:۷ 





بيك وت یویع 


> SEL 7 


Egg‏ حرص ا 


صَ وس رهم کانو يُسَمُونَ بأَنَائِهِمْ وَالصالِحِينَ قَبلهم. يعنى يعني أن هارون 
المذكور في قوله عَرَجَلَ: یا أَخت هَارُونَ4 ليس هو هارون النَِي أخا موسى یکاک 
بل الراد بمارون هذا رحل آخر مستّی بمارون؛ لام کانوا یسئُون آولادهم بأسماء 
الأنبیاء والصّا ین قبلهم*. 
قال ابن حریر رحَمَهٌ: وقال آخرون: بل کان ذلك رجلا منهم فاسمّا معلن 
الفسق فنسبوها الیه. ‏ قال: والصّواب من القول في ذلك ما جاء به الخبر عن رسول 
له صعَیَر: (يمني حدیث الغبرة بن شعبة هذا) وإنما نسبت إلى بحل من 
ا 
وما رححه الطبري ات ومال اليه ق (حفق(؟ هو الصّواب؛ لأنه سيد 


لل الدّلیل ليل الصّحيح. 


۳ - اجمال ما یستفاد: 

الفائدة الأولى: يلاحظ أنَّ المنكرين "عليها فيما اتحموها بهء آرادوا بنفي السوء 
والبغاء عن أبويها: المبالغة في توبيخها؛ تنبيهًا على أن من كان أبواه صالحين 0 من 
شأنه: التجرد عن طورهماء والتردي بغير ردائهماء وما كان ينبغي له إل آن يسالك ف 
أعمالهما الصالحة» کما آنك بحد آکثر الناشئين في جححور السفلة» أو من أطلقت حبالهم 
على غواريهم زمن الحداثة في أفظع حال من فساد الأذواق» وعدم الخضوع لسلطة 
الأحكام الدينية» والانخداع بالظواهر المزخرفة عن الغوص على الحقائق التي لا يلقاها إلا 
ذو حظ عظيم من الحكمة. وقد تعجب العامة لرحل يبرع في فنون كثيرة» ويحسن 
التصرف في مباحثها المشكلة» فيفرغها في قالب التحقيق» حتى إذا فاوضته في أي علم 


(۱) انظر: تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (4۷۷/۸). 
O)‏ (۱۸۷/۱۸. 


(۳) انظر: حفة الأحوذي (4۷۸/۸). 
۲:۸ 





>7 ا تصوویسع 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


منها حیل لك آنه الواضع لأصوله E yT‏ 

أما الفيلسوف الناقد فلا يرى ذلك شيئًا عجابًا؛ للنكتة التي لوحنا إليهاء وهي 
سوء التربية الأولى. والدليل على ما نقوله أن الصبي يولد على الفطرة الخالصة» والطبع 
البسيط» فإذا قوبلت نفسه الساذحة بخلق من الأخلاق انتقشت صورته في لوحهاء ثم لم 
تزل تلك الصورة تمتد شيئًا فشيئًا إلى أن تأحذ بجميع أطراف النفس» وتصير كيفية 
راسحة فيهاء حائلة لا عن الانفعال بضدهاء يؤيد هذا أنا إذا رأينا من الغرباء من هو 
لطيف الخطاب» جيل اللقاءء مستقيم الأخلاق» لا نرتاب في دعوى أنه من أنبته الله 
ع ف الت الفاضلة نبائا حستا؟. 

وقوطم: SS‏ د اه تقریر لکون ما جاءعت به 
فرٌا و تببیه علی ا ارتکاب الفواحش من آولاد الصا لین آفحش. وفیه دلیل علی أَن 
الفروع غالبًا تكون زاكيةً إذا ركت الأصول» وينكر عليها إذا حاءعت بضد ذلك" . 

الثانية: انمق العلماء على أنّه إذا صبّح بالرّنا كان قذفًا ورميّا موحبًا للحدّ» فان 
عرض ولم يصرح» فقال مالك رَحَامَة: هو قذف. 

GS‏ حل یقول: آردت به 
القذف(". ۱ 


(۱) بتصرف عن (السعادة العظمی) (ص:.1)؛ للعلامة محمد الخضر حسين شيخ الجامع الأزهر وعضو المجمع 
اللغوي بالقاهرة» واجمع العلمي العريي بدمشق» جمع وتحقيق: علي الرضا التونسي 

(۲) انظر: تفسیر آيي السٌعود (۰)۲۲۳/۰ روح المعاني (۰)۸۸/۱۲ البحر احیط (۰)۲5۷/۷ البحر المديد 
(۰)۳۳۰/۳ تفسیر البيضاوي .)٩/4(‏ 

(۲) تفسير القرطبي (۱۷۳/۱۲). انظر أقوال العلماء في (أحکام القرآن الکرع)» للحصّاص (۰)۱۱۱/۰ 
(۰)۱۲۹/۲ الفروع لابن مفلح (۰)۱۱/7 (۰)۱۰۲/۲ الانصاف للمرداوي (۰)۳۳۹/۱۰ المغني 
(۸۱-۸۰/۹ الام »)۱۳۲/١(‏ (۲۹۷/۷)» شرح فتح القدير» للکمال بن اممام (۰)۱۳۷/۵ حاشية 
الدُسوقي (۰)۳۲۷/4 شرح_الررقاني (۲4۳/۳» التّمهيد (۱۸۹-۱۸۸/5 الدونة الکبری 


۲۲۶/۱۲ القوانين الفقهية» لابن جزي (۰)۲۳/۱ ختصر اختلاف العلماء (۰)۳۱۱/۳ بدایة- 
۲:۹ 





>7 ا تصوویسع 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


قال مد ماه ق روایة: لا ری اد الا على من صرح بالقذف والشتيمة. .۱ 
واحتلفت الرّواية عن أحمد في التعريض بالقذدف”) 

وقد نصر القرطیه ره ما ذهب الیه الامام مالك ماه حیث قال: "والدّلیل 
لما قاله مالك هو أنَّ موضوع ۳۹ القذف إنما هو لإزالة المعرّة التي آوقعها القاذف 
بالمقذوفء فإذا حصلت المعرّة بالتّعريض وحب أن يكون قذفًا كالتصريح. والمعوّل على 
الفهم» اال ا ا د ا و ا كم اليَشِيدُ» 
[مود:۸۷]؛ آي: السفیه الضال, فعرّضوا له بالشب بكلام ظاهره المدح في أحد 
اأویلات. وقال عَییرْ ن آي حهل۳: «دْق ال نت ریز الحریم» 1 [الدحان: 4٩‏ ] 
وقال حکابة عن مرم علهالشله هعا کن آبوك امرا سوم رما کانث الک مگ فمد حوا 
أباهاء ونفوا عن أمّها البغاء» أي: الرّناء وعرّضوا لمرم كليهاألشك بذلك. ولذلك قال 
عََلّ. «وبطفرهم وم غی مریم بهْتانا عظیٌاه [الساء:-۱۰]. وکفرهم معروف» 
والبهتان العظیم هو الّعریض ها ما کان أبوك امراً سوع وما كانت أقك بعباء أي: 
آنت بخلافهما وقد أتيت بهذا الولد. وقال عَيَعبَلَ: فل مَنْ يَرْرْفُكُمْ من السَّمَوَاتِ 
وَالأَوْضٍ قُلٍ اللّهُ ونا ويا حُمْ لَعَلَ هُدىّ أَوْ فى صَلالٍ مُبينِ4 [سبا:؛؟]» فهذا اللّفظ قد 


-ابتهد (۰)۳۳۰/۲ نيل الأوطار (لالاه)» الى 17/119 سبل اللشلام 655/8 المتثور 
(۰)۳۰۱/۱ اعلام الوقعین (۰)۱۰۳/۳ (۱۲۹/۳). 

را للغني (۸۰/۹) اش الکبین لابن قدامة (۱۰/ ۰6۲۲۷ شرح منتهی الارادات الستّی دقائق أولي النّهی 
لشرح المنتهى» للبهوق (۳۰۸/۳). مسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویه (۰)۳۲۷۳/۷ 
مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهی (۲۰۳/۲) منار السبیل في شرح الیل (۳۷2/۲). 

(۲) الغني (۸۱/۹ وانظر: الصادر السابقة. 

(۲) آبو جهل هو عمرو بن هشام بن الغيرة للعزومي القرشي؛ أشدٌ لاس عداوة لنّي یمرن صدر 
الإسلام» وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتما في الجاهلية. أدرك الإسلام» وكان يقال له: (أبو الحكم)» 
فدعاه السلمون: (آبا حهل) مات سنة [۲ه]. الأعلام (۸۷/۰ وانظر: التوض الأنف (9/ه07١)»‏ 
السّيرة التبِويّة لابن هشام (77/7؟)» جوامع السّيرة وخمس رسائل أخرى» لابن حزم (ص:57)» سبل 


المحدى والكتشاد (455/9- »))47١‏ المنّق في أخبار قريش (ص: 54١‏ 5). 
NO‏ 





بيك وت ومع 


> SN Ê 7 


e Gg 


فهم منه أن المراد به ان ۱ لكمّار على غير هدی» ون الله عَرَيِجَلَّ ورسوله اووس 
(r : TET ۰‏ 
على ال حدى» ففهم من هذا التعريض ما یفهم من صریحه ۱ 
وعلى أيّة حال فإ هذه المسألة مبسوطة في مظاتما من كتب الفقه» وشرح آيات 
وحادیث الأحكامء وفيها تفصیل.. 


3 
۳3 


الثامن عشر: یا اب ام اطه:؛۹]: 
١‏ - ورود هذه الصيغة: 
آما ورود هذه الصيغة ففي موضع واحدٍ مصرّحًا بذكر أداة النداء (يا)» وهو في 
[طه: 4 9]» ومقدّرًا في [العراف:۱۰۰]. من هارون لوسی عیهعاالتلم. 
والتّرتيب المصحفي يقتضي تقديم (سورة الأعراف) على (سورة طه)» ولكيي قدّمت 
ما حاء مصِبحًا بذكر أداة التّداء فيه على ما جاء مقدَّرًا. 


۲ - سبب العدول عن الإضافة إلى الأب مع أنّهما لأب وأمَّ واحدة: 

ولم يقل: (يا ابن أبي)» وهما لأب واحدء وأمّ واحدة؛ استعطافًا له على نفسه برحم 
الم( 

وفي (تفسير ابن کنیر): "ترفّق له بذکر الم مع آنّه شقیقه لأبویه؛ لا ذکر الم 
هاهنا أرق وأبلغ» أي: في الحنو والعطف (؟. 

واا عا د ا ع ا 


(۱) تفسیر القرطبي (۱۷۳/۱۲). وانظر شروط القذف (التّسعة) في الموضع نفسه من (تفسير القرطي). 
(۲) انظر: تفسیر اي (۰)۱۳۱/۱۳ معاني القرآن للفرّاء ۳۹/۱ تفسیر الّعاليي (15/4). 
(۳) تفسیر ابن کثیر (۳۱۲/۵). 


.)۳۸/( زاد السیر (۱5۷/۲) وانظر: تفسیر أبي السّعود‎ )٤( 
5١ 





بيك وت مومع 


7 وجاك ا 


Egg‏ مر ا 


۳ - توجبه القراءات: 

عَتَعَجَلَ: يا اب بن »4 قرأ ابنُ كثير ونافع وآبو عمرو وحفص عن عاصم: 
اب 4 نصبًا. وقراً ابن عامر» وحمزة» والكسائيئٌ» وأبو بكر عن عاصم بكسر الميم» 
وکذلك ٍ [طه::۲]4. 

قال الرحاج رَمَالَهٌ: "من فتح الیم؛ فلکثرة استعمال هذا الاسم؛ ومن كسرء 
أضافه إلى نفسه بعد أن جعله اسمًا واحدّاء ومن العرب من یقول : ریا ابن آمي) باثبات 
اا 

وقال الامام الرّازي وَيمَداَنَُ: "قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وأبو بكر عن عاصم: 
لابن أ -بكسر الميم-. وف (طه) مثله على تقدير: (أمي)» فحذفت (ياء الإضافة)؛ 
لاد مبنى النداء علی امحذف» وبقي الکسر علی الیم؛ لیدلٌ علی الاضافت کقوله: «یَا 
باد [الزمر: »]١ ٠‏ والباقون بفتح الميم في السُورتين» وفيه قولان: أحدهما: أنمما جعلا اسما 
واحدًا وبنى 1 اصطحاب هذين الحرفين فصار بمنزلة اسم واحد» نحو: (حضرموت) 
ورمسة عشی. وانیهما: أنّه علی حذف الألف البدلة من (یاء الاضافت» وأصله: (یا 
E‏ 

وفي (التّحرير والتّدوير): "قوله في الجواب: «يَاابْنَ 4 نداء لقصد الترقيق 
والاستشفاع. وهو موّذن بان موسی ییاسک حين ۾ أحد بشعر لحية هارون» ويشعر 


اه جنبه رلیه لیلطمه, وقد صيّح به في (الأعراف) بقوله عَيويلَ: اكد برأين أَخِيهٍ 


وقرأ زا مهو : هیا مه -بفتح الیم-. وقراً ابن عامر وحمزة» والكسائئٌ» وأبو 
بكر عن عاصم. وحلف بکسر لميم. وأصله: (يا ابن أمّي)» فحذفت (ياء المتكلّم) 


)١(‏ انظر: زاد المسير ».)2١57/7(‏ النّشر في القراءات العشر (25017//9)» إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة 
عشر (ص:۳۲۸۸). 
(۲) معاني القرآن واعرابه» للرَحاج (۳۷۳/۳) زاد السیر (۲۲۰۹/۳). 


(۳) تفسیر الرّازي (۰ ۳۷۲/۱ وانظر: معان القرآن» للأحفش (ص:8: 4). 
o۲‏ 





>7 ا تصووسع 


7 وجاك ا 


ویسع حرص ا 


نينا وهمو حذف مخصوص بالشّداء. والقراء‌تان وحهان ی حذف (باء التکلم) 
الضاف زلیها لفظ: رآ ولفظ: (عَع) نی اّداء. وعطف اس علی اللحية؛ ان أحذه 
من لته اعد ارا وأنکی ی الاذلال. و ريق الأم): الأخ. وعدل عن یا أحي) ال (ابن 
أم)؛ لأنّ ذكر الأمّ تذكير بأقوى أواصر الأحوّة» وهي آصرة الولادة من بطن واحدء 
والرّضاع مر لا وا ۱ 


6 - اجمال ما یستفاد: 

الفائدة الأولى: أن الأنبياء هلآ لا يغضبون؛ انتصارًا لأنفسهم وإنما 
يغضبون لله عل أن تنتهك حرمة من حرماتِ الله عل 

الثانية: حرص الأنبياء يهلام على الدّعوة إلى الله عَيَيَجََّ وعلی آمهم. 

الثالثة: یستفاد من موقف هارون يالله أنه كان حكيمًا في جوابه» فقد حاول 
أن يهدئ من غضب موسى الله باستجاشة عاطفة الحم في نفسه. ثم بين له 
موقفه فقال: «ِ حَشِيتُ أَنْ تقول فَرَفْتَ بَْنَ بتى إسْرَاِلَ وَلَْ تقب قَؤْلى» [طه:؛+]. 
آي: خشيت إن خرحت عنهم وتركتهم أن يتفرقوا فتقول لي: إنك فرقت جماعتهم؛ لأن 
هارون لو خحرج لتبعه جماعة من لم یعبد العحل وتخلف مع السامري عند العجل آحرون؛ 
وربما أفضى ذلك إلى القتال بینهم. فتقول: ۸ تعمل بوصيتي لك فيهم وتحفظهاء ومراده 
بوصية موسی عَیَهسَله له قوله هو: «اخلفی ف توب وأضلخ» [الأعراف:؟4١]‏ قال أبو 
عبيدة رَحَنٌَ: معناه ولم تنتظر عهدي وقدومي؛ لانك آمرتني أن أكون معهم. وقال ابن 
حريج يدانه لم تنتظر قولي ما آنا صانع. فاعتذر هارون ال موسی عییسََه ها هنا 
بمذاء واعتذر إليه في (الأعراف) بما حكاه الله عَرَييَلَ عنه حیث قال: رن الوم 
اسْتَضْعَمُوق وکادُوا یفثلوتی 4 [الأعراف: .]١ 5٠‏ 

الرايعة: أن الخطات مده الصيفة هر من رخطابة التحيب الّحنن والاستعطاف). 


(۱) الحریر والّنویر (۲۹۲/۱). 





تن ومع 
ایالب اواز چ 
ا 


ge, جسووسع‎ 


التاسع عشر: یا ولا 


595 مواضع ورود هذه الصّيغة: 
أما مواضع ورود هذه الصّيغة فهي سنّة: [الأنبياء: 5 »]١‏ [الأنبياء: ›]٤ ٠‏ 
[الأنبياء:۹۷]» [یس: ۲ ۰]) | الصَافات : ۰ ۲ [القلم: ۳ 


۲ - معنی الویل): 

"(الویل): لفظ دا علی الشه آو افلال( ول یسمع له فعل من لفظه؛ فلذلك 
قيل: هو اسم مصدرء وقیل: هو مصدر امتنع العرب من استعمال فعله؛ لاه لو صَرّف 
لوحب اعتلال فائه وعینه» وذلك بأن يجتمع فيه إعلالان» أي: فيكون ثقيلًا. و(الويلة): 
البليّة. وهي مؤنّث (الويل)» قال عَتََجلَ: «إوَيَقُولُونَ یا وتا [الكهف:4]"”". 

لع رار و حرف بلا. کماف لاه میستعما خرف ادا 
كقوله عَيَوِمَلَّ: لقَالُوا يَا وَيْلَنَا نّا كُنّا طَالِمِينَ4 [لنیاه:»۱]. کما یقال: (یا حسرتا). 


ا موقعه من الإعراب: 
"فأمًا موقعه من الإعراب فإنّهِ إذا لم يضف أغرب إعراب الأسماء المبتدأ بحاء وأخبر 
عنه بلام الجرّء كما في هذه الآية» وقوله عَرََجَنّ: یل لِلْمُطَفقفِينَ4 [المطففين:١].‏ 


)١(‏ انظر: لسان العرب» مادّة: (ويل) »)۷۳۷/١١(‏ تحذيب اللغة» مادَّة: (ويل) (۰)۳۲/۱۰ وانظر: روح 
المعاني (1۸/۳۰). 

.)0177/١( بتصرّف عن («التّحرير والتّنوير)‎ )١( 

)٣(‏ يعي قول الله عَييَلّ: ويل ی تبون الکتاب اديه ف ولو هَدَا مِنْ عِنْد الله ِيَهكرُوا به متا 


ليا قَوَيْلُ لَهُمْ مما كتبّث أَيْدِيهِمْ وَوَيْلَ لَهُمْ مما يَحْسِبُونَ) [ البقة:03]. 
۳۹ 





e‏ مومع 

4 لذ انناف انا نز چم 
قال الجوهريٌ يَمَدَانَهُ: وينصب فیقال: ويلا 11 ۳ وحعل سیبویه رأة ذلك 
ES‏ وأوحب اذا ابتدی به آن یکون مرفوعًاء 0 اذا ضیف فائه یضاف ال 
العثمير غالبا کقوله عَّ: وال و توت اه کنر لعن ات4 
[لقصص:۸۰] وقوله عَرَيَجَلّ: لوَيْلَكَ آمِنْ» [لاحقاف:۱۷]. فیکون منصویّاه وقد يضاف 


إلى الاسم الظاهر فيعرب إعراب غير المضاف كقول النَّحِنّ مليوس لأبي بصير 


سم و 0 
رضونه‌عنه 


(«وَیْل مه مغر حزب)) 


.)1845/5( انظر: الصّحاح؛ للجوهري مادّة: (ويل)‎ )١( 

(۲) ونصْ عبارة سیبویه وال ی لکتاب): وا قوله جَزَّوَا: "طوَيْلُ يَوْمَيذِ لِلْمْكَذِيينَ4 [للرسلات:۱۰]» 
وطوَیْل لِلْمُطِفَفِينَ4» فإنّه لا ينبغي أن تقول: إِنَّه دعاء ههنا؛ لاد الکلام بذلك قبیح, واللّفظ به قبيح» 
ولكق العباد إا كلموا بكلامهم» وجاء القرآن علی لغتهم وعلی ما یعنون» فكائّه -والله أعلم- قيل لهم: 
لوَيْلٌ لِلْمُطَفْفِينَ4» وطویل َرْمَیذ للدكزيت» أي: هؤلاء من وحب هذا القول شم؛ لأنَّ هذا الكلام 
إنغا يقال لصاحب الشر واهلكلة» فقيل: هؤلاء من دحل في الشر والهلكة» ووحب هم هذا". الكتاب» 
م 

(؟) هو أبو بصير الصّحابي وَزَيَدْعَدكُ واسمه عتبة بن أسيد -بفتح الهمزة وكسر السّين- بن جارية -بالجيم- 
أسد بن عبد الله ابن أبى سلمة بن عبد الله بن غيرة -بكسر الغين المعجمة وفتح المثنّاة تحت- بن عوف 
بن ثقيف التّقفيء حليف بن زهرة» وهو مشهور بكنيته. توق في حياة رسول الله صََلََةءَووَسَل وكانت 
وفاته بسيف البحر -بكسر السّين- وهي ساحله في الموضع الذي أقام فيه» وحاءه المستضعفون من 
امؤمنين من (مكة)» فأقاموا هناك حيٌّ بلغوا (ستّين) أو (سبعين)» وكان أبو بصير وإيهعَنَهُ كبيرهمء وهو 
َّل من آقام هناك وقصّته مشهورة في (صحيح البخاري) [كما سيأي] وغيره. وتوقّ بعد (صلح 
الحديبية). وقيل: (فتح مكة)» وكان الصّلح في ذي القعدة» سنة (ست) من امجرق و(فتح مكّة) في 
رمضان سنة رثمان)» 1-7 عليه أصحابه» أبو جندل والباقون» ودفنوه هناك 'وَدَلنَُعَنْهُ. تمذيب الأسماء 
(؟/8١)»‏ وانظر: الإصابة 48/54١‏ )» معرفة الصّحابة (۲۱۳۲/4). 

(۶) صحیح البخاري [۲۷۳۱]. قال الحافظ رجآ في «لفتح): "ول أه)) وهي كلمة ذم تقولا العرب في 
المدح ولا یقصدون معنی ما فيها من الذّه؛ لد الويل) الحلاك فهو كقوهم: (لأمّه الویل). قال بدیع 
الزمان: والعرب تطلق: (تربت بمينه) في 00 إذا أهمٌ. ويقولون: (ويل أُمّه)» ولا يقصدون الذّم. و(الويل) 
يطلق على العذاب والحرب والرّحر..". فتح الباري (۳۹۰/۵). وانظر: عون العبود (۰)۳۲۰۳۱۹/۷ 
نیل الأوطار (۰۳/۸ ۲). والحاصل أن قوله صَِلتَءِيوَسَل: ((وَيْلْ أمّهِ مِسْعَرَ حَرْبٍ)) قد ورد (الوَيْل) فيه- 


Yoo 





>7 ا تصوویسع 


TF‏ را فا تچ 


ولا آشبه ق اعرابه للصادر الکتیة( بدلا من آفعاها نصبّا ورفعا مثل: (حمدذا له 
وصبرٌ جميل)» قال أكثر أئمّة العرييّة: إِنّه مصدر أُميت فعله. ومنهم من زعم أله اسم 
وجعل نصبّة في حالة الإضافة نصبًا على الثداء بحذف حرف الثداء؛ لكثرة الاستعمال؛ 
فأصل: (وَيلّه): يا ويله» بدليل ظهور حرف النّداء معه في كلامهم. ورا جعلوه 
کالندوب فقالوا: رویْلاه). وقد آعربه الَحاج كذلك [في (سورة طه):٠٠»‏ كما سيأي]. 
ومنهم من زعم أنه إذا نصب فعلى تقدير (فعل)"0". 

قال الرحاج رها في قوله عل: ویڪ ے لا تف روا عل اللّه ک نبا 
[طه:١5]:‏ يجوز أن يكون التّقدير: (آلزمکم الّه ویلا). ویجوز 9 (ویل) که من: 
(وَيْ) ععنى الحزن» ومن جرور باللام المكسورة» فلا کثر استعمال اللام مع (وَييْ) 
صيّروهما حرفًا واحدّاء فاختاروا فتح اللام كما قالوا: (ِيَالَ صَبَّه)!؟ ففتحوا اللام؛ وهي في 


-معنی اجب والدح» و((مسعر حزب))» أي: موقد حرب. یقال: سعرت النّار وأسعرتما فهي مسعورة 
ومسعرة. ورالسعر): الخشب الذي تسعر به ار أي: توقد. ورلیسعر) ورالیشعار): ما رگ به النارٌ من 
آلة احدید. یصفّه بالبالغة نی الب والتحدة. ویمعان علی مساعر ومساعير. وفي (الفتح): "قال 
الخطابي: كأنّه يصفه بالاقدام في ارب والتّسعیر لنارها". انظر: فتح الباري» لابن حجر (۳۵۰/۰)» 
الفائق» لارخشري (۲۸۹/۱) التّهاية» مادَّة: (سعر) (۰۹۲۹/۲ ومادّة: (ویل) (۵۳۲/۰ ومادّة: 
(هبل) (4/5 4 5)» تفسير غريب ما في الصحیحین, للازدي (ص: ۰۱۹۱ شرح سنن ابن ماجه» لمغلطاي 
(۰)۷۸7/۱ شرح صحیح البخاري» لابن بطال (۳۳۲-۳۲۹/۹). 

)١(‏ أي: أشبهه ف (الوزن والاعراب)» ف: رحمدّا) مصدر ناب عن فعله. آو مفعول مطلق لفعل محذوف.. 

(۲) التحرر والتّنویر (0۷/۱). 

(۲) معاني القرآن واعرابه لرّحاج (۳۶۰۰/۳). 

)٤(‏ (ضبة بن أد) بطن من طابخة» من العدنانيّة» وهم (بنو ضبة) بن أد بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
عدنان» وهم من جمرات العرب الثّلاث. منازلهم كانت منازلهم في جوار (بني تميم) إخوتحم» بالتّاحية 
الشّمالية التهامية من (نحد)» ثم انتقلوا في الإسلام إلى (العراق) بجهة (النعمانية). معجم قبائل العرب 
(571/9)» معجم البلدان (؟/077١؟).‏ وجاء ف (موقعة الجمل) أنه لم يبق حول الحمل عامريٌ مكتهلٌ 
إلا أصيبء يتسرّعون إلى الموت» فقال القعقاع: يا بحير بن دلحة» صح بقومك فليعقروا الحمل قبل أن 
يصابوا وتصاب أمٌّ المؤمنين» فقال: (يال ضبة)» يا عمرو بن دلحة» ادع بي إليك» فدعا به» فقال: أنا آمن 


۱۳5۹ 





تا ومع 
2 مالس ايكذ رلیچ 
ا 


e سح‎ 


الأصل مكسورة. وهو دعاء وتعجُبًا وزجرًا مثل قوهم: (لا أب لك)» و(ثكلتك 
أمُك). ومعنى: ا دين تبون نَّ اكاب [البقرة:79] دعاءٌ مستعملٌ ف إنشاءٍ 
الغضب والرّحر( 

وقوله عَتَبَّ: "یا ولا هو نداء مضاف والعنی: يقول الكمّار: (تعال يا ويل 
فهذا زمانك وأوائك)» وقيل: هو منصوب على المصدرء والمنادى حذوف كأكم قالو 
لبعضهم: (يا هؤلاء ويلا لنا)» فلمًا أضاف حذف اللام الثّانية. وقال الكوفيّون: اللام 
الأولى هي احذوفت وأصله: عندهم: (وي لنا)» وقد أحازوا: (ويل زيد) -بفتح اللام-. 
وهي عندهم (لامُ البرٌ)» و(لام الحرٌ) لا تفتح مع غير الضمر وأحازوا الضَّمء وفي ذلك 
دليل ظاهرٌ بيّن أنَّ الثّانية هي الحذوفة". 

وف (لسان العرب): "(ويل) وَيْنٌ كلمة مثل ويح إلا أا كلمة عذاب"» يقال: 
رل ورویللت ورویلي» وفي النْذبةِ: (وَيْلامُم. وقد تدخل عليه الحاء فيقال: (وَيْلة). 
و(الوَيْل) خُلولُ الشرٌ والوَيْلةُ الفضيحة والبَليّة. وقيل: هو تَمَجُّعه وإذا قال القائل: 
(واوَیلتاه) فانغا يعني: (وافضیکتاه)...*. 


- اجمال ما یستفاد: 


لد (ما ولي المنادّى) في هذه الصّيغة من الخطاب معناه متقارب. . 


-طويلة. .انظر: تاریخ الط ولا الفتنة ووقعة ابلمل» لسیف بن عمر العكي' الأسدي 
(ص:5١)»‏ تحاية الأرب في فنون الأدب (4۷/۲۰). 

.)0۷۷/۱( معان القرآن واعرابه» لَحاج (۳۰/۳) التُحرير والّنویر‎ )١( 

(۲) انظر: مشکل اعراب القرآن الکرم» لكي (۰/۲)» وانظر: تاج العروس مادّةَ: رویل) (۱۰/۳۱). 

(۳) انظر: الفرق بین الفرق بین (ویح) ورویل) مفصّ ی «لفروق) (ص:0۷۹). 


©( الصّحاح» للجوهري مادَّة: (ويل) ».)١1857/5(‏ لسان العرب »)717/١1١(‏ مختار الصّحاح (ص: ۰ ٤‏ ۷). 
۱۳5۷ 





ع جعت 


4 ۳ 
سم 


جوع مر ا 

EA ET 
رک ولا ينقذهم فراڙ. وهو من تفجع المفجوء الذي تتكشّفُْ له الحقيقة المروّعة بغتة‎ 
فيدعو بالويل والملاك» ویعترف ویندم» ولكن بعد فوات الأوان!‎ 


العشرون: یا عبادی4 [العنکبوت: 1 6]: 


وقد سبق ما يتعلق بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها في (النداءاتِ العَامَّةِ)» وقد سبق 
اا بیان أَنّه من (نداء الاضافت). 


الحادي والعشرون: یا ۳ نرب [ ال حزاب:۱۳]: 


في موضع واحد. وقد سبق ما يتعلّق بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها في (النّداءاتِ 
العَامّة). 


الغاني والعشرون: «إيا ذِسَاءَ التِي4: 
موضعین» [الاحزاب: ۰ ۰]۳ [الاحزاب:۳۲]. 


وقد سبق ما یتعلق معنی هذه الصّيغت «مواضيعها في (النداءات العاقة)» وقد سبق 
E‏ 


aE‏ همه 


> SL Ê 7 


e نت‎ 


الثالث والعشرون: یا حشرت 


١‏ - ورود هذه الصيغة: 


في موضع واحد من [سورة الرّمر:ه]. 
وقد أفردث (حطاب التحسر..) بالبحث ق (آسالیب النطاب ق القرآن)) 


۲ - بیان مادّة: (حسر): 

یقال: «حسَر كمه عن ذراعه): که وبابه: ضرب. و(الانحسار): 
الانکشاف و(خسر البعیر) آعیل وحسره غیزف و(ِاسْتَحْسّر) أيضًا: أعياء ومنه قوله 
َيل مَلُومًا كَحْسُورَا4 [الإسراء:*؟]» وقوله عرَجّ: «وّلا دَستَضیرو4 [لانیاه:۱۹]* 
و(حسَر بصوه سر سور أي: كَل وانْمَطَعَ نَظَبْهُ من طول دی وما آشبه ذلك» 
فهو (حسیز) ورمخسوژ) آیضّا. وبابه: (حلس). و(الحَسرٌ): أَشذ التلهُف على الشيء 
الفائت. تقول منه: (حَسِرٌ علی الشيء) بالکسر من باب طرِب- يَخْسَرٌ سرا 
وحَسْرَةٌ فهو (حَسِيرٌ). و(حَسرْتُ غيري تَحْسِيرً)» و(النّحسر) أيضًا: التلهف.."0". 


أي: بادروا واحذروا أن تقول نفس. وقال البَّحاج 5 


تقولون هذا القول: ««يّا حَسْرَتَا؛ (يا ندامتا)» والتّحسر الاغتمام علی ما فات» 


مس جر 93 OF‏ 
: حوف أن تصيروا إلى 


)١(‏ انظر: أساليب الخنطاب في القرآن لكريم للدكتور عبد القادر محمد المعتصم دهمان» طبع في وزارة الأوقاف» 
الوعي الاسلامي الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [555 ١ه]‏ من )051/١(‏ 
ا 2 

(۲) انظر: مادّة: (حسر) في (ختار الصحاح)» (ص:۰)۱۲۷ لسان العرب (۰)۱۸۷/4 العين (۱۳۳/۳). 


(۳) انظر: معان القرآن وإعرابه» للرٌحاج .)٠١۹ = ۳۰۸/٤(‏ 
10۹ 





ع جعت همه 
تا 2 

وأراد: يا حسرق» على الاضافة لکن العرب ۳ (ياء الكناية) ألما في الاستغاثة 
ل ل بما الیاء بعد لاس ليس علی الاضافته 
وكذلك قرأ أبو حعفر يَمَدَآنَهُ: إيا حسرتای4. 

وقیل: معنی قوله: یا خشر‌تای: (یا أَيَتّها الحسرة هذا وقدلك)» «غل مَا منت ی 
جنب اللّه۳4 فيه أقوال..» قيل: في طاعة الله عَرَِمَنّ وقیل: في حقٌ الله عَرَيَجَنَّ وقیل: 
في أمر الله عل وقيل: ي ذکر الله یل وقیل: في قرب الله عير . 

ومن قال من المفسّرين: (النّب): القُرْبء فاد المعنى رفي قرب الله عل وجواره)» 
كما يقال: (فلان يعيش في جَنب فلان)» آي: في فُربه وحواره» فعلی هذا یکون العنی: 
(على ما فرطت ی طلب قرب الله عّ). وان کنث لین الساخرین4 الستهزئین 
بدین الله عل وكتابه ورسوله صََلتَعيووَسَةٌ والمؤمنين. ولم يكفه أن ضيّع طاعة الله عل 
حتی حعل یسخرٌ بأمل طاعته"" 

وقوله E‏ ر ل تفش4 في موضع و له بتقدیر مضاف. وق 
: كراهة» وهو منصوب بفعلٍ محذوف يدل عليه ما قبل» أي: أنذركم 


)١(‏ انظر القراءة في (تحبير التبسير قي القراءات العشر)» لابن الجزري (ص: ۰۵۳ الکشاف (۰)4۰4/۳ الثبيان 
في إعراب القرآن :)5١5/1(‏ إملاء ما منّ به اليمن (ص:0١5)»‏ نظم الذّرر (477/5)» تفسير 
القرطبي (۰)۲۷۱/۱۰ الکشف والبیان (55/4؟)» زاد المسير (55/4)» التحرير والتّنوير (4۵/۲)» 
البحر الدید رودي الذر لصون وكا ة اح كي انحرر الوجیز (4/ ۵۳۸ البغوي (/۸۸). 

(۲) تفسیر البغوي (4/ ٩۸‏ وانظر: تفسیر القرطبي (۵ 7۲۷۰/۱ ۲۷۱ این عادل (۵۳۳/۱۲ السمعایي 
(۷۷/۶ البغوي (۷/ ۰۱۲۹ 

(۲) انظر: زاد للسیر (۰)۲/4 روح العاني (4 ۰0۱۷/۲ تفسیر النيسابوري (۱۱/7) ابن عادل ( ۰0۳۳/۱ 
الخازن (87/7)» الرازي (۰)45۲/۲۷ تفسیر القرطبي (۵ ۲۷۱/۱). النسفي (۱۸۸/۳). 

(4) انظر: تفسیر الطبري (۰۳۱۵/۲۱ القرطبي (۲۷۱/۱۵). البحر احیط (۰)۲۱/۹ تفسیر البخوي (4 ۰)٩۸/‏ 
الکشف والبیان (۸/ ۰0۲۶۷ الرازي (۲۷/۲۷ ۶ الدر التثور (2۱/۷ ۲ المخازن (57/5). 

(5) قال الرّعخشريٌ وَمَدُآنَهُ قي (الکشاف): «أن مول تفه کراهة آن تقول. فان قلت: ۸ رت قلث: لأنَّ 
المراد بما بعض الأنفس» وهي نفس الكافر. ويجوز أن يراد: نفس متميّزة من الأنفسء إِمّا بلجاج في الكفر 


شديد. أو بعذاب عظيم. ويجوز أن يراد التكثير. وقرىء: «إيّا حسرق4 على الأصل. و«ايًا حسرتاى4.- 
0-0 





هت صویع 


3 6 رتوبک چه 


sme 


وأمركم بأحسن ما أنزل إليكم كراهة أن تقول» ومن لا يشترط للتصب اتاد الفاعل جر 


£ 
2 


کون التاصب «رأنيئوا4 [الزمر: 5 0]» أو لْوَاتّبعُوا؛ [الزمر:ه5]. وأا ما كان فهذه 0 
مقابل الرّضا دون الارادة فلا اعتزال نی تقدیرها(. 


وهو أولى من تقدير (مخافة) -كما فعل الحو رل ۳*- حیث قال:. 


-على الجمع بين العوض والعوّض منه. و(المتنب): الجانب» يقال: (أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته)؛ 
و(فلان ليّن المتتب والحانب)» ثم قالوا: (فرّط في حنبه وف جانبه)» يريدون في حقّهء وهذا من باب 
الكناية؛ لأنّك إذا أثبت الأمر في مكان 00 وحیزی فقد أثبته فيه. ومنه قول النّاس: (لمكانك فعلت 
كذا)» يريدون: لأحلك. وقيل: طقَرَّطتُ فى جنب الله4 على معنی: فرطت في ذاتِ الله عل . فإن 
قلت: فمرحع كلامك إلى أنَّ ذكر (المتتب) كلا ذكر سوى ما يعطى من حسن الكناية وبلاغتهاء فكأنّه 
قيل: فرّطت ف الله عَيَبجَنّ. فما معنى فّطت ف الله عَيَجَنِّ قلت: لا بد من تقدير مضافبٍ محذوفء سواء 
ذكر الجنب أو لم يذكر. والمعنى: فرطت في طاعة الله عَرَهْجَلّ وعبادة الله عَرَيَجَنَّه وما أشبه ذلك. بتصرف 
عن (الکشاف) (1/۳ 4۰). 


)١(‏ والحاصل أن مذهب العتزلة أن الله عَرَیلَ لا یشاء العاصي والکش ومعلومٌ أنَّ عقيدة أهل السنة والجماعة 


الما بأنَّ ما شاء الله رل کان» وما ۸ يشاً لم يكن, وأنّه ما في السّموات والأرض من حركة ولا 
سکون إلا بمشيئة الله عَيَهَمَنَّ لا يكون في ملكه إلا ما يريدء وهو خالقٌ لأفعال العباد. وقد فرّقوا -أي: 
أهل السنّة والجماعة- بين الإرادة الكونيّة والإرادة الشّرعيّة فقالوا: الفرق بين الإرادتين: -١‏ الإرادة الكونيّة 
قد يها الله عَيَهِجَنّ ويرضاهاء وقد لا يحنّها ولا يرضاها والإرادة الشرعيّة لا بد أله بها ويرضاها. فالله 
رج أراد المعصية كونًا ولا يرضاها شرعًا. ١‏ - والإرادة الكونيّة مقصودة لغيرهاء كخلق إبليس وسائر 
الشرور لتحصل بسبب ذلك الحاهدة والتُوبة والاستغفار وغير ذلك من الحات. والإرادة الشرعية مقصودة 
E TE LD‏ 
والإرادة الشَّرعيّة لا يلزم وقوعها فقد تقع وقد لا تقع..ا. انظر: روح العایي »)٠٥١/۸(‏ تفسير القاسمي 
(۰)49۱/۳ تفسیر ابن حزي (۱۹۲/۳). احریر ولّویر (۲۷۰/۲» ایثار احقّ (ص:۲ ۰۲۳ لوامع 


الأنوار البهيّة (۳۳۸/۱) الاستقامة (۰)۲۱۰/۱ الرهد والورع والعبادة (ص: ۷ ۱). 


(۲( هو علي بن إبراهيم بن سعید أبو الحسن الحو م اللصرئ التتحوي الأوحد» وله التفسير المسمى كر (البرهان 


في تفسير القرآن) كتب في بعض المواضع هكذاء وهو تفسير جيِّدٌ في أربعة أسفار ضخام, وأعرب فيه ما 
حتاج إلى إعراب» وكتاب: (إعراب القرآن) في (عشر) محلّدات أخرء أخذ عن الأدفوي وأخذ عنه خلق 
كثير من المصريين» وکانت وفاته سنة (ثلاثين وأربعمائة). طبقات المفسّرين» لأحمد بن محمّد الأدنروي 


(۰/۱ ۱ طبقات المفسّرين» للسّيوطيٌ (ص:8)» طبقات المفسّرين» للدّاودی (۳۸۸/۱). 
۳۹۱ 
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آي ارا فلن فل ون عط اا ی لال ودر ول 
بقدر شیّا من الکراهة e TT CT‏ 

اقول ولک الرخشري رجد الله هنا م يتعرّض هذه المسألة العقديّة» وإغا أراد 
N O TS‏ 
على ذلك..وهو أولى من تقدير: (مخافة)؛ ان 1 علی التحسر فیکون الاحتراز عن 
قول المعتزلة من كون الإنذار لأحل كراهية وقوع ما لا يشاؤه الله ی من کفرکم 
وتحسّركم. .وذلك لا يفهم من تقدير الرّعخشري هنا. 

وذهب بعض التّحاة إلى أنَّ التّقدير: (للّا تقول)» وكذلك تنكير: «تَكَلَّمْ تفش 
[مود:۱۰۰] للتکثیر بقرينة القام. وحوز آن یکون لبعیض؛ لاد القائل بعض ون 
واستظهره آبو حیّان وَمَدَآيَا". قيل: ويكفي ذلك في الوعيد؛ لأنَّ کل نفس يحتمل أن 
تكون ذلك. وحوّز أيضًا أن يكون للتُعظيم» أي: نفس متميّرة من الأنفسء إما بلجاج 
ی الکفر شدید. آو بعذاب عظيم» دا ۱ 

وقوله عَجَلٌ: یا ح سرا بالالف بدل ریاء الاضافة» والعنی: (با حسرتي 
احضري) فهذا وقتك. 7 ابن كثير في الوقف یا حسرتاه4 بماء السَکت". 


وقراً آبو حعفر :یا حسرق» بباء الاضافت. 


(۱) وهو قول أبي البقاء العكبري. انظر: التّبيان (۲۱۵/۲)» البحر احیط (۰)۲۱۳/۹ ابن عادل (0۳۱/۱). 

(۲) شیر الوحیز (؛/۵۳۸). 

(۳) انظر: البحر احیط (/۲۲۲). 

(؛) أي: لأنَّ النّحسّر يقع على كل نفس كافرة.. 

(5) روح المعاني »)١7/54(‏ وانظر: الكشاف »)4٠١5/9(‏ تفسیر آيي السْعود (۰)۲۲۰/۷ البحر احیط 
(۲۱۳/۹)» فتح القدیر .)٥٤١/٤(‏ 

)٩(‏ روح امعان »)۱۷/۲٤(‏ الكشاف (4/8 ١٠‏ 5)» البحر المحيط »)5١/4(‏ ابن عادل .)587/١5(‏ الحرّر 


الوحیز (۰۳۸/4) النّسفي (37/4)» الکشف والبیان (۸/ ۰۲ !تحاف فضلاء البشر (ص: 4۸۲). 
۳ 





>7 ا تصوویسع 


7 یزیر 


جسووسع ا 


..وعنه: «إيا حسرتاى» -كما سبق-», بالألف والياء التّحتية مفتوحة أو ساكنة جمعًا 
بین العموض والعوض کنا ا ا ان فر ا رخات اللي الا شا 
استعمالا وقیاساء فالأوحه آن یکون ثی احسرة مبالغة علی نحو: (بيك وسعديت)» 


وأقام بين ظهريهم وظهرانيهم على لغة: (بلحرث بن کمب)"" من إبقاء المثنى على 
ای ها را N‏ 

ومنهم من جوز أن تكون التّنية على ظاهرها على تلك اللّْةء والراد حسرة فوت 
الحنّة وحسرة دحول الثَّار واعتبار التُكثير أولى لكثرة حسراتهم يوم القيامة «تَفْس عَلَ ما 
َرَظْتُ» أي:بسبب تفريطي فظعل» تعليلية» وإما» مصدرية كما في قوله عَرَتمَلٌ: 
کرو اه [البقرة: 05 »]١‏ والتّمريط التّقصير”'». «أن تَقُولٌ» تعليل 
لام ی قول عل ونوا ی رتم وأسیموا 44 [لزمر:»۰]۰ «وَاتبقوا خسن ما 


2 


نر4 [الزمر:هه]ء على حذف (لام التّعليل) مع (أَنْ) وهو كثير. 


)١(‏ انظر: الكشاف 5/80 »)5١‏ تفسير أبي السُعود (570/1)» البحر المديد (۰.)۲۷۰/۰ الکشف والبيان 
(57/4؟)» ارّر الوحیز (0۳۸/4» الرازي (4۲۷/۲۷) التّحرير والتّنوير (4 4۵/۲)» وکذلك قراً آبو 
حعفر رح لیا حسرتای» ومعنی ابشمع بين العوض والمعوض هنا أنه جمع بين (الألف) التي هي 
عوض عن (الياء)» وبين (الياء) وكلاها موجود. 

(۲) (بلحرث) قبيلة صغيرة العدد تسكن بقرب (ديرة المسارحة) بين (جیزان) و(ميدي). معجم قبائل العرب 
(۱۰۲/۱) وانظر: تاريخ العّري (۲۳/۱۱). 

(۳) الکشف ولبیان» للتعلبي (48۸/۱۱). و(صاحب الکشف) هو أحمد بن مد بن إبراهيم التّعلبي أبو 
(سحاق, مفسّ من هل (نیسابور) له اشتغال بالاری اه ماما ۳ اف ای با ی ار 
روى عن أبي طاهر بن خزعة وأيي محمد العلدي. آخذ عنه الواحدي. من کتبه (عرائس المحالس) في 
قصص الأنبياء» ورالکشف والبيان في تفسير القرآن) یعرف (بتفسیر العلبي). توي سنة [4۲۷ه]. انظر: 
الأعلام (۰)۲۱۲/۱ بغية الوعاة (۱/-۳۵)» وانظر: تذكرة الحقاظ للذّهبي (۰۱۹۳/۳ طبقات 
الشّافعية» لابن قاضی شهبة (۰)۲۰۳/۱ طبقات الشافعية الكبرى» للسّبكي (۰)۰۸/۶ طبقات الفسترین» 
للأدنروي (ص:7١٠)»‏ طبقات المفسّرينء للسّيوطي (ص:7١)»‏ معجم المولّفين (50/7)؛ وفيات الأعيان 
(۷۹/۱)» الوافي بالوفيات (5/85/7)» تاريخ ابن الوردي (۳۳۲/۱) تاریخ الاسلام (۱۸۰/۲۹). 


(4) بقلیل من التَصرّف عن (روح العان) (؛ ۲/ ۰0۱۷-۱۲ 
۳۹۳ 


يده همه 
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ویسع حرص 


وفیه حذف (لا الثّافية) بعد 2 وهو أيضًا کقوله عبر 

ودا كاب نا مارك ابو افو للم رون ۵ أَن تولوا تا انز 
الْكِتَابُ عَلَ طَابِمَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا ویو و۵ ۱ 
عن الكت لك اذى مه [لأنعام:۱۰0- ۱۰۷ وکقوله عرِجلٌ: فلا تنب ll‏ 
أَنْ تَعْدِلُوا4 [ [النساء: ٠۳٠‏ . 

"وتنكير طفش للنوعيّة» أي: أن يتقول صنف من 0 وهي نفوس 
ET‏ 

وحرف (يا) في قوله: «يّا حَسْرَنَاك استعارة مكنيّة بتشبيه الحسرة بالعاقل الذي 
ینای لیقبل آي: (هذا وقتك فاحضري) والنّداء من روادف الشیّه به احذوف أي: 
(با حسرتي احضري فأنا حتاج إليك)» آأي: ال الشَحسر وشاع ذلك في كلامهم حى 
صارت هذه الكلمة کالثل لد لحسر. و(احسرق): التّدامة السٌديدة. والأألفُ عوض 
عن (ياء المتكلّم). 

وقراً آبو حعفر وَمَمهٌ وحده: #یا حسرتای بالجمع بين (ياء التکلم» 
و(الألف) التي جُعلت عوضا عن (الياء) في قولحم: (يا حسرتي). والأشهر عن أبي جعفر 
مداه أن الياء التي بعد الألف مفتوحة. وتعدية الحسرة بحرف الاستعلاء كما هو غالبها 
لاله علی تمکُن التُحسر من مدحول «عل». 

وطما4 في: ما قَيظث» مصدريّة؛ أي: على تفريطي ني جنب الله عريل. 

وحرف «إفى» هنا يجوز أن يكون لتعدية فعل لقَرَّطْتُ4 فلا يكون للفعل مفعول, 
ويكون المفرّطُ فيه هو جنب الله عَرَيلّ أي: جهته؛ ويكون (الجنب) مستعارًا للشّأن 
وی ای شا لد او ی ال راصال 


(۱) الحریر والتّنویر (؛ ۲/ 40). 


(۲) سبق بیان هذه القراءة. 
۳۹ 
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اك أو أَفْهَو2"0: أو تكون جملة: «وتطت فى جنب الله تمثيلا حال التفس 
ل ار ا ل ل ا 
ماشيته فأهملها حتى رُعي المى وقلکت الواشي..فیقول: (با حسرتا على ما فرطت في 
حلب سيّدي). وعلى هذا الوجه يجوز إبقاء (الجنب) على حقيقته؛ لأنَّ النّمثِيل يعتمد 
تشبيه الحيئة بالحيئة. ويجوز أن تكون ماي موصولة» وفعل فَبَططتُ» متعدّيًا بنفسه على 
أحد الاستعمالین» ویکون الفعول مخدوفاء وهو العميرا الحذوف العاقد إلى الوصول 
وحذفه في مثله كثير» ويكون ا محرور ب ظفى» حالًا من ذلك الصّميرء أي: كائنًا ما 
فرطه في جانب الله عيبل وجملة: طوَإِنْ كُنْتُ لَينَ السَاخِرِينَ4 [الزمر:<ه] خيرٌ مستعمل 
ف إنشاء الثدامة على ما فاتما من قبول ما جاءها به السول صَعََی من ادى 
فكانت تسخر منه» والجملة حال من فاعل لفَيَطتُ»4» أي: فرطت في جنب الله عل 
تفريطً السّاحر لا تفريط الغافل» وهذا إقرار بصورة التّفريط. وظطإِنْ4 مخقّفة من (إنّ) 
المشدّدة» واللام في لین اس اخری فارقة بين (إنْ) المحقّفة و(إِنْ) الثّافية. و«إلَينَ 
السَاخِرِينَ» أشدٌ مبالغةً في الدّلالة على انّصافهم بالسّخرية من أن يقال: وإن كنتُ 
ا 

و(التّمس): تطلق على الذّات كلها كما ف قوله عَيتَقّ: «أَنْ تَقُولَ تفش يا 
حرا عل ما فرط فى جَنْبٍ اللَّد4» وقوله عَرََلّ: «وَلا تَفْلُوا التَفْسَ التى حَرّمَ اله إلا 
با ق4 [الأنعام:١0١].‏ وتطلق على الرُوح التي جما حياة المسد كما في قوله عَيَتبَلّ: ظإإِنَّ 
الي ص 


(۱) یقال: أقفر المكان وأقفر الرحل من أهله: خلاء وأقفر: ذهب طعامه وحاع» وقفِرَ ماله قَمَرَا: قل ور 
الرحل إِفْمَائَ): صار إلى القَفْره ودالقَفْر): المفازة لا ماء بما و لا نبات. انظر مادة: (قفر) في (لسان 
العرب) (۰)۱۱۰/۵ الصباح النی »)51١١/7(‏ المعجم الوسيط» (۷۵۰/۲)» مختار الصحاح 
(ص: 50 ه)» ومقاییس اللغة (۱۱4/۵). 


(۲) بقلیل من التصرف عن (التحریر والتنویر) (4۷/۲۶). 


o 





٣ EEDA 2‏ شع 


٤‏ - اجمال ما پستفاد: 
يستفاد من الآية: النّحذير من الاستمرار في الغفلة التي تؤدي إلى النّدم حيث لا 
وإِنَّ الإنسان ما دام يأمّل الحياة فإنّهِ لا يقطع أمله في الدّنياء وقد لا تسمح نفسه 
بالإقلاع عن لذَاتما وشهواتما من المعاصي وغيرهاء ويرجّيه الشّيطان بالنّوبة في آر 
عمه» فإذا تين الوت وآیس من الياة آفاق من سکرته بشهوات الذنیا» فندم حینقذ 
علی تفریطه ندامهةٌ یکاد یقتل نفسه, وطلب الرحعة إلى الذنيا؛ ليتوب ويعمل صاكاء فلا 
یجاب ال شيء من ذلك» فیجتمم علیه سکرة الوت مع حسرة الفوت. وقد حذر ال 
عََجلَ ی کتابه عباده من ذلك؛ لیستعدُوا للموت قبل نزوله بالتوية والعمل الصا . 
وف (إعجاز القرآن للباقلاني وَمَدْآئَه): قوله عَيََلَ أن تقول تفس یا حرا عل 
مَا فََطْتُ فى جَئْبٍ النّدك» "وهذا نماية في التّحذير من التُفريط"0". 
وقد ذکر السُیوطیْ رای ما جاء في القرآن الكريم من عتاب المرء نفسه قوله 
عَرجَلّ: «وَيَوْمَ يَعَضْ الطََّالِمُ عَلَ يَدَيْهِ يشو یا یی اتذث ان ليك 
[الفرقان:۲۷]...الیات(۲ '. وقوله عَيَهَجَل: ن د وا د لاد اس نا سن 
جَنْب اللّه4 الایات ۳ . 
وقد جاء التّحذير من (يوم الحسرة) حيث يتحسر المفرط على ما مضى. 
والّحسر کما یکون علی النفس وتفریطها کذلك على الغير بسبب ما حاق به 
من سوء العاقبة حيث ل ينفعهم الْنُْصح. 


(۱) اعجاز القرآن (۲۸۲/۱) البرهان في علوم القرآن الکرم (۲۲۹/۳). 
(۲) الاتقان (۲۸/۲). 
(؟) انظر: الآيات في (سورة الفرقان) من (۲۷) ال (۲۹). 


(4) انظر: الآيات في (سورة اليُمر) من (55) إلى (/5). 
55" 





7 بار ووه 


سس 


الرابع والعشرون: یا قَوْمَنَاك: 


ی موضعین کلاهما من اب وهما: [الأحقاف:۰]۳۰ [الأحقاف:۳۱](. 


وقد سبق ما يتعلّق بمعنى هذه الصّيغة» ومواضعها في (الثداءات العامّة). 





(۱) وینظر ی بیان کونه من النادّی الضاف: القتعضب للمبزد (۲۰4/4). 
1Y‏ 
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O ویسع‎ 


المطلب الخامسر عشتر 


المنادی المعرب (نداء النكرة غبر المقصودة 
والشبیبه بالمضاف) 


١‏ - ورود هذه الصيغة: 
جاء ذلك 2 آية واحده ختمله طما ولغيرهما: 


وهي من (سورة یس) [لایة:۳۰]. 


- معنی: (التحسر) وما یتعلق بالإعراب: 
أما معنى التّحسر في هذه الاية فهو واضح وما له صلة بالتحسر قد سبق بیانه. 
وا یتعلق با من الاعراب فیما له صلة هنا بالکرة غبر القصودة والشبیه 
بالضاف واحتماما لغبرهها فبیانه علی النحو التی: 
قوله عَرَهَجَلّ: يا > سره عل العباد مَا 3 مِنْ سول الا کانوا به یستهزنون4 
[یس:۳۰]. قال الفگاء رَحَدت: معناه: افیا ما حسرة"<. 


)١(‏ معان القرآن» للفرّاء (؟/175*). وذلك لأنَّ الحسرة لا تنادى» وإنما ينادى الأشخاص؛ لأنَّ فائدته التَّسِيه 
ولكن المعنى على التّعجب. انظر: معان القرآن وإعرابه» لرَحاج (۲۸۹/4). وانظر ما آورده کل من 
السيوطي راه في «لاتقان (۰۷/۲ ۰ والررکشي يحمَدُلمَهُ في (البرهان) (۳۰۳/۳. وابن منظور 
َحمَْلَهُ في (لسان العرب)» مادّة: ا والقرطي مه ٍ «تفسیره) (۲۲/۱۰- ۲۳). وقد فصّل 


ما یتعلّق بمذا العنی الازهریْ ي (مذیب ال ا ی 
۳۹۹ 
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وقال آبو (4سحق لرَحاج دنه ی قوله عَْلّ: یا ح E‏ م e‏ 
رَسُولٍِ» هذا أصعب مسألة في القرآن» إذا قال القائل: ما الفائدة في مناداة احسرق 
والحسرة مما لا يحيب؟ قال: والفائدة في مناداتما كالفائدة في مناداة ما يعقل؛ لأنَّ الثداء 
باب تنبیه» إذا قلت: يا زيدء فان ۸ تكن دعوته لتخاطبه بغير الثداء فلا معنى للكلام 
ولا تقول: (یا زید) لتنبهه بالنُدای ‏ تقول: فعلت کذاء آلا فى اتلك زٍذا قلت لن هو 
مقبل عليك: (یا زید ما حسن ما صنعت؟!) فهو آوکد من آن تقول له: (ما حسن ما 
صنعت؟!) بغير ندايٍء وكذلك إذا قلت للمخاطب: (أنا أعجب مما فعلت) فقد أفدته 
ا و ل ران ل فلات ل وري لتحا أن شعن كد لم كان 
دعاؤك العجب أبلغ في الفائدة. والمعنى: (يا عجبًا أقبل فإنّه من أوقاتك)» وإنما الثداء 
تتییه للمتعگب منه لا ا ا ا ا 
الدّواب الذي لا منفعة فيه. وقال عَبَصَجَلَّ: «لا تَذْهَبُ هِب تفس عَلیهم حَسَرَاته [فاطر :۸ ]۰ 
حسرات» ا حسرة ال ار 

وف (الفرید): " ابمهور علی تنوین #حَسْرة4» وفیه وحهان: 

آحدهما: منادی مشابه للمضاف من أحل طوله ول من صلته( کقولك: 
(إيا خيرًا من زيد)؛ والمعنى: (يا حسرة إن كنت 0 بنادی فهذا وقتك الذي حقك آن 


تحضري فيه)» وهو وقت استهزائهم بالرُسل عَيْهمتَكخ بشهادة قوله عَيَيََلّ: ِمَا يَأْتِيهِمْ 
ین لول الا و بهنتهزشوت». 
والقّاني: المنادى محذوف, أي: يا قوم أو يا هؤلاء» وظحَشْرَة4 مصدرء أي: 


أَفسّر حسرة» وعلى هذا هعَلَ» صلة هذا الفعل» ويجوز أن تكون صفة للحسرة 


)١(‏ معاني القرآن واعرابه» للزحاج (۲۸۶/۶) وانظر مادّة: (حسر) ق (لسان العرب) (/۱۸۷). وقد فصّل ما 
يتعلّق بهذا المعنى الأزهريٌ في (تحذيب اللغة)» مادّة: (حسرع) -١۹۸/۲(‏ 53) وانظر: البرهان في علوم 
القرآن (۳۰۳/۳- ۳۵). 


)۲( ی تتعلّق بحسرة؛ فلذلك نصبت. 
۳۷۰ 
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ع 
فتکون من صلة محذوفء واخختلف في تأويل هذا القول» فقيل: هو الله َيل وقيل: هو 
يبام النجار. 


وقیل: اللائکة وقیل: امالکون..۳؟. 

ويقرأ في الشَاد ويا تخشرة العباد)» أي: يا حسیرهم؛ فالصدر مضاف الفاعل» 
ویجوز آن یکون مضافا زل الفعول آي اند علی العباد(؟. 

ما قوله عیَییلّ: يا E‏ يوسف‰ [یوسف:٤۸]»‏ النادی هنا وای مضاف 
إلى (ياء 0 المنقلبة ألمّاء ولیس نکرة مقصودة إذ لو كان كذلك لنون (أسمًا). 

والخاصاء أن فى هذا النداء وحهان: 


)١(‏ قال في (مروج الذّهب) :)07/١(‏ "حبيب التّحار كان يسكن (أنطاكية) من أرض (الشَّام)» وكان بما ملك 
متجبّرٌ يعبد التّمائيل والصّورء فسار إليه اثنان من تلامذة المسيح عَيَوالهَك فدعواه إلى الله عيبل 
فحبسهما وضرکما» فعززها ال عَرََلّ بثالث» وقد تنوزع فيه» فذهب كثيرٌ من النّاس إلى أنه (بطرس)» 
وهذا امه بِالرُوميّة واسمه بالعربيّة (سمعان)» وبالسّريانيَّة رشعون). وهو شعون الصّفای وذكر كثيرٌ من 
الاس وإليه ذهب سائرٌ فرق التّصرائيّة أنَّ الَالث المعرّرٌ به هو (بولس)» وأنَّ الاثنين المتقدّْمين اللّذِين أودعا 
الحبس (توما) و(بطرس)» فكان لحم مع ذلك الملك حطبٌ عظيمٌ طويل فيما أظهروا من الإعجاز 
والأعاحيب والبراهين» من إبراء الأكمة والأبرص» وإحياء الميّتء وحيلة (بولس) عليه بمداخلته إّاه وتلطّفه 
له» واستنفاذ صاحبيه من الحبس» فجاء حبيب النّجار فصدّقهم» لا رأى من آيات الله عَرَجَيَّه وقد أخبر 
لله عل بذلك في كتابه بقوله: «إذ أَرْسَلَْا إِلَيْهِمُ انين فَكَذَبُوهُمَاك [يس:*١]ء‏ إلى قوله عَرَوَجلٌّ: «وجَاءَ 
مِن أَقْصَى العديئة رَجُلْ یَْتی4 [یس:۷۰]» وقتل (بولس) و(بطرس) عدينة (روميّة)؛ وضلا مدكسين» 
وكان لما فيها خبرٌ طويل مع الملك؛ ومع (سيما) السّاحرء ثمّ جعلا بعد ذلك في خزانة من البلور» وذلك 
بعد ظهور دين النّصرائيّة» وحرمهما في كنيسة هناك..". 

(۲) الفرید (۱۰/4 وکذا ی (ّیان (۲۰۲/۲). 

(۳) التبيان »)۲١۲/۲(‏ وهي قراءة أبي وابن عباس وعلي بن احسین یی انظر: تفسیر البري 
(۲/۲۳)» تفسیر القرطبي (۰)۲۳/۱۰ البرهان (۳۵۳/۳) الدّر الشور (۵6/۷) معان القرآن الکرم» 
للشحاس (4۸۹/5)» ار الوحیز (4۵۲/۶). روح المعاني (۳/۲۳) البحر احیط (۰)۳۳۲/۷ الفرید 
(۱۰/۶ احتسب (۰)۲۰۸/۲ کتاب الصاحف لأبي بكر بن أبي داود السّجستاني (ص: ۰۱۹۳ 
معان القرآن وإعرابه» للزحاج (۲۸4/4). السمعاني (/۰)۳۷۰ البيضاوي (4/ ۰۲۰۷ فتح القدیر 
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أوْهما: أنّه منادی شبیه بالضاف؛ ولذلك نصب. وافا کان شبیهّا بالضاف 
لأنّهِ صل به شيء من ام معناه وهو «اعَلَ الْعِبَادِ»4. أو يقال: إِنَّه منادى نكرة 
مقصودة كأنما المنادى حسرة معيّنة» وَإِنْما نصبت؛ لأنما وصفت بالحارٌ واحرور والنای 


الذُكرة المقصودة إذا وصفت نصبت. 
والوحه الما آل المنادى محذوف و(حسرة) مصدر» آي: ۳ ينره وقد 


احثلف ي النحسر» ولا داعي للاعتلاف فالحسرة جديرة بكم والمستهزئون 
بالْسل أحریاء بان یتحسر علیهم التحشرون أو يتحسّروا على أنفسهم. والثداء هنا 


حازی» آي: «با حسرة احضري فهذا أمانک). 


VY 


تایه یویع 


TF‏ را فا تچ 


المطلب الستادس عشر 
دخول (يا) على (لبيت) 


٩‏ - رلیت) حرف تمنْ: 
إن رل جرف عن يعلق بالستحیل( غالا . والإنسان قد ب شيا مع 
علمه اه القائل: 
ا ی ها ۱ 
وبالمکن قلیلا نحو : (لیت المسافرَ حاضل).. 
وحكمه: أن ینصب الاسم؛ ویرفع ی 
قال الفراء رما وبعض أصحابه : وقد ينصبهما كقوله: 


ر۱) آو یقال:هو طلب ما لا طمع فیه» أو فيه عسر ك (ليت لي مالّا فاتصدّق منه). انظر: حاشية الحرومیّت 
لابن قاسم (ص:۷۲). 

(۲) مغني لیب (ص:۳۷۵). 

(؟) وف (الإيضاح): "ولا يشترط في التّمني الإمكان. تقول:(ليت زيدًا يحيء)» و(ليت الشّباب یعود)". الایضاح 
في علوم البلاغة (ص:۱۳۰)» وانظر: شروح تلحیص الفتاح (۲۳۹/۲). 

(ع) قاله آبو العتاهية. انظر: دیوان آيي العتاهية (ص:۰)5۰ شرح الشٌواهد للبغدادي (۱5۳/۰)» بحالس تعلب 
(ص: ٤٦‏ ۲)» انظر:البیان والّییین (ص:۶۲۹). تحاية الأرب نی فنون الأدب (۳۲/۲). و(الٌبابت): اسمْ 
(لیت) منصوب. والشاهد أنه قد جاء استعمال (ليت) في تمني المستحيل» وطلب ما لا يُطمّع فيه» فما 
ينقضي من العمر لا برجع!! 

ره) مغني لیب (ص:۳۷-۳۷۰)» هو الراحح.. انظر: الاتقان (0۱۲/۱)» السنی اللَان (ص: 8۱ - 
۳) موصل الطّلاب إلى قواعد الإعراب» للأزهروي (ص: ۱7۵). 


(7) انظر :معان القرآن للفگء (4۱۰/۱ (۳۵۲/۲). 
۷۳ 





هت صویع 


7 ناگ جر 


۲ - مواضع (ليت) في القرآن الكريم: 

رت (ليت) في القرآن الكريم فهي على النّحو الثَالي: 
أ. يا ليت [القصص:4/] في (ثلاثة) مواضع: 
[القصص:۷۹]ء [يس: ١۲]ء‏ [الرٌحرف:۳۸]. 
وا ل مار ل .4 


م ار 
يا لَيْتَ بن وَبَيْتَكَ بُعد المشرقن فیس القرین. 


ب. يا لَيْتَى4 [النساء:.7] في (سبعة) مواضع: 

[لّساء:۰]۷۳ [الکهف: ۲؛]۰ [مرم:۰]۲۳ [الفرقان:۲۷] إلطافة:ه؟ ]ن 
الا ءل [الفجر:ء ۲]. 

(يا ليتتى لَمْ أشرك بِرَقٍ أَحَدَا4. 

قال يا لِكى مِتّ قبل دا وکنث نمیا ما 


0 


منییا4. 


(1) هذا شطر من (اليّحز) للشّاعر العجاج بن رؤبة» وهو من الشّواهد المشهورة عند النّحويين» وهو من شواهد 
سيبويه وَيِمَوأنَُّ. انظر الكتاب »)١47/7(‏ وانظر:طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي »)۷۸/١(‏ 
وملحقات ديوان العجاج بن رؤبة (ص:۸۲)» خزانة الدب »)٠٠٤٠-۲٠۳/۱۰(‏ أسرار العرييّة 
(ص: ۰0۲۰۹ ابشمّل ني انح (ص:4 ۲۳) المفصّل في صنعة الإعراب» للرخشري (ص:٠ »)٤ ٠‏ المفصّل» 
لابن یعیش (۰)۱۳۰/۱ شرح اليّضي على الكافية (81/4*)؛ مغني 2 (ص: ۰۳۷۰ الأصول ی 
النّحو (55/1) همع الموامع (531/1). الجنى الدَّانِ (ص:437).» الدُرر (۱۷۰/۲). والشّاهد فيه: 
(أيام العشبا رواجعام 'فقد نضيت (ليت) الاسم والخير: انظر: الدُر للصون (۰)۳۸۰/۳ ابن عادل 
(7/9؟5)» البحر احیط (۲۵۱/۵) الإيضاح في علوم البلاغة (ص:۰)۱۳۰ دلائل الاعحاز 


.)۲ ۷ (ص:‎ 
V٤ 





e‏ یومع 


û LL + 7 


یوم يَحَضْ ى الم عل يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْكبى اتَحَدْتُ مَعْ الَسُولٍ سّييلا74". 
یا یی لم وت کتابیِة4. 
«یفول یا یی دم شیای4. 


ج. «يا لَيْتَنَاكُ في موضعين: 

الك [الأحزاب:17]. 

ا لا رد ولا كدب بايات رَيَنَا وَنَحُونَ من الْمُؤْمِنِينَ4. 
یا یتنا آَطغا ال E‏ 


الاعراب: 
له عَرَبَلَّ: «إيّا لَيْتَ لا مِفْلَ) النادی محذوف. آي: يا قوم وطمشْل4 اسم 
(ليت)» والخبر «إلَتَا4. .ويقاس عليه غيره» وهذا وحه وم پذکر الوجه الاح ولعلّه قد 
استغنی عن ذلك بسبب ذكره في مواضع آحری. .۱ 
'وخرف اللا ن قوله مويل یا یا رد4 مستعمل فٍ اشحشر؛ لأن التداء 
يقتضي بُعْد المنادى, ی ٩‏ ای صار يعلد ا ا 
شم کقوله عَل: «َن تفول تفش یا حَشرّق عل ما فرط ی جلب الله [الرمر:٦].‏ 


(۱) وا هیا یی نداغ للکلام ال علی امن بتنریل الكلمة منزلة العاقل الذي یطلب حضوره؛ لأنَّ الحاحة 
تدعو إليه في حالة التّدامة» کته بقول:(هذا مقامك فاحضري)» علی نحو قوله عَلَ: لیا حشرتتا غل 
ما فرْضْتَا فیهٌ اه [لانعام:۳۱]. ومذا النُداء يزيد التمتي استبعادٌا للحصول. وکذلك قوله: یا ریت4 
[لفرقان:۲۸] هو تحشر بطریق نداء (الويل). و(الويل):سوء الحال» والألف عوض عن ياء المتكلّم» وهو 
تعويض مشهور في نداء المضاف إلى ياء المتكلّم". التُحرير والتّبوير .)١58/١3(‏ 


(۲) انظر: الفرید (۰0۷۰/۱ (۷۲۰/۳). 
۳۷۵ 





>7 ا وسووسع 


7 وجاك ا 


ویسع مر 


مر OM aM EI‏ 
رڪون مِنَ المؤمِنين» ‏ . 
"اوحرف النداء مستعمل 2 التلهيف. و«إليْكنى4 معنن مراد به التندم. واصل 

قولهم: (يا لَيْتَي) أنّه تنزيل للكلمة منزلة من يعقلء كأنّه يخاطب كلمة (ليت) يقول: 

(احضري فهذا أوانك)» ومثله قوله عوج ها مسر 0 قَّ عَلَ ما فَتَظْتٌ فى 

جنب اللّدك. وهذا ندم على الإشراك فيما مضى » وهو یقن با آمن بالله عا وحده 

۱ "برفع الفعلين بعد (لا) التافية في قراءة الجمهور عطفّا علی نُرد4» فیکون 

من جلة ما منوه؛ ولذلك ۸ ینصب في جواب التميٌّ؛ إذ ليس المقصود المزاء؛ ولأنّ 

اعتبار الجزاء مع الواو غیر مشهور بخلافه مع الفاء؛ لأنَّ الفاء متأصّلة في السّببية. والردُ 
غير مقصود لذاته» 0 ره لما یقع معه من الاعان وترك e‏ وان دم 2 الذكر 
ترك التكديك غا الا لاأصل ی تحصیل التمیّی علی اعتبار الواو للمعة واقعة 

موقع فاء السَّببيّة في جواب الثَّمني. وقرأه حمزة والكسائيٌ وَمَهْمَاائَه: «نُحَدّبَ4. 

وَنَكُونَ 4 -بنصب الفعلین-< كل علی ما منصوبان في جواب ال 

.)۱۸٤/۷( التحرير والتنویر‎ )١( 

(۲) الصدر السابق (۳۲۷/۱۰). 

(۲) "وقرأ حمزة إلا العجليّ» وحفص عن عاصم ويعقوب بنصب الباء من ظتُحَدّبَ4» والثُون من «وَئَحُونَ4. 
قال مكينٌ بن أبي طالب- [مشكل إعراب القرآن» كي (۲۰۰/۱)]-:وهذا المصب علی جواب الّمني 
وذلك بإضمار لأن) حملا على مصدر ونرد فأضمرت (آن) لتكون مع الفعل مصدرًا» فعطف بالواو 
مصدرًا على مصدرء وتقديره: (يا ليت لنا ردًا وانتفاءًا من التّكذيب» وكونًا من المؤمنين). وقرأ ابن عامر 
برفع الباء من إتُحَدّبُ4» ونصب الثُون من وَئَحُونَ4. فالرفع قد بينا علته» والنّصب على جواب 
لتّمني. زاد السیر (۰)۲۰/۲ انظر: الطبري (۰)۳۲۰/۱۱ احرر الوجیز (۲۸۱/۲)» البحر المحيط 
(4/ ۰4۷ ابن عادل (۰)8۳/۸ تفسیر البغوي (۰)۱۱۹/۲ تفسیر القرطبي (4۰۹/7)» تفسیر الّسفي 
۰۶۹۸/۱۱ تقسیر السابوري 1۱/۳ الرازي (۲ ۰۵۰۹/۱ تفسیر السمرقندي (۶۸۰/۱ النار 
)4۳/۷ 00 اسر ق القراءات الستّبع» دا (ص :۰ ۰0۷ کتاب السّبعة ق القراءات (ص: ۰۰۵ ۰)۲ بير 
التيسير قي القراءات العشر (ص:٠ »)٠١‏ حجّة القراءات (ص ٤٥:‏ ۲)» إتحاف فضلاء البشر (ص:۸٦۳)»‏ 
النشر ف القراءات العشر (۲۹۰/۲). 


۳۳۹ 





تا مومع 
ایالب اواز چ 
ویو 


صوع‌چسع مرح ا 


وقرأ ابن عامر رَيِمَدلنَهة: ولا نکب بالّفم کابلمهور.علی معنى أن انتفاء 
التكذيب حاصل في حين كلامهم» فليس بمستقبل حتى یکون بتقدیر (آن) الفيدة 
للاستقبال. وقراً: #وَتکُونَ4 بالنصب علی جواب التميي» آي: نکون من القوم الذين 
یعرفون بالومنین". 

واضا ان ربا ادا دحلت علی حرفاار فصل نکون خرف تیه واذا 
عددناها حرف نداء نقدر النای حذوفُ؛ لاد للنادی لا یکون الا اس .. 

وأنَّ (ليت) حرف ينصب الاسم ويرفع الخبر» ومعناه التي وأنْما تفيد تأكيده. 

وني (البحر): "الأصح أنَّ (يا) في قوله عَرَِيلَّ: یا یناه حرف تنبیه لا حرف 
نداء ا ولیس ی الکلام منادی حذوف» وعلّل ذلك بان کوفا للنداء والمنادی خذوف 
ل E E‏ 
في (الكتاب) حعلها للتبيه. 

وف (التّسهيل) لابن مالك وِمَدْمَهُ: "إن وليها (ليت) أو (ربٌ) أو (حبّذا) فهي 
ار 


.)١85/90( التّحرير والتبوير‎ )١( 

(۲) البحر احیط (4۷۰/4). 

(۳) انظر: البحر احیط (۲۳۰/۸). وانظر: روح العاني (۸۱/۰). 
)٤(‏ انظر: الكتاب» لسیبویه (۳۰۷/۲). 


(ه) دراسات لاسلوب القرآن الکرم (۱۱/۳). التّسهيل» لابن مالك (۳۵۸/۳). 
۲۷۷ 
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Esa عاجش‎ 


2 E 7 


المطلب السابع عشر 


أولًا: تعريف الدّعاء: 
الدعاء: القغبة إل اله ا وقد دعا يدع فعا ودتغوى. والذعاء كالتداء 
لکن اْداء قد یقال |ذا قیل: چا 0 TS‏ 
والذعاء لا يكاد يقال لا زذا کان معه الاسم نحو: یا فلان وفك يستعمل كل واحد 
مهما موضع ۱ 
قال عچل: كمل الذی یِنْعق بمّا لا يَسْمَعْ الا دعاء وَْدَاء» [البقرة:١17]»‏ وهو 
من الانشاء ای تلا راا ا ا د اا 


سواء کال عالی حفقه او لا فه امر ۰ وان کال عل طربی السفا سوام کان سافلا 


(۱) انظر: الکلیّات (ص:۰)46۷ بصائر ذوي التّمییز (۳۸۸/۲ لسان العرب مادّةٌ: (دعا) (4 ۰۲۵۷/۱ 
احکم واحیط الأعظم. ماد (دعو) (۰)۳۲۰/۲ وكذلك في (تاج العروس) (۰)47/۳۸ القاموس احیط 
(ص: ۲۵۵ ۱). 

(۲) بصائر ذوي التّمییز (۳۸۸/۲) الفردات للّاغب (۳۷/۱). 

(۳) (ما كان عاليًا حقيقة) كقول السّید لعبده: افعل کذا. (آو لا) کقول العبد لسیّده: افعل کذا -سحال کونه 
طالبّا للعلو- فخرج الدْعاء والالتماس؛ لد الاوّل من الأدن» وال من للساوي, بخلاف الأمر؛ فان 
يشترط فيه طلب الآمر العلوٌ. والمراد بطلبه العلوٌ أن يعدَّ نفسه عالیّا باظهار حاله العالي وذلك بأن يكون 
كلامه على جهة الغلظة والقرّة لا على جهة التَّواضع والانخفاض» فسمِّي ميله في كلامه إلى العلوٌ طلبًا له 
سواء كان عاليًا في نفسه أو لا. انظر: شروح تلخيص المفتاح (۳۱۰-۳۰۹/۲). وی (الکتاب): ِ 
أصل الدّعاء أن يكون على لفظ (الأمر)» وإنما استعظم أن يقال: أمرّء والأمر لمن دونّكء والدّعاء لمن 
فوقك» وإذا قلت: (اللهمّ اغفر لي) فهو كلفظك إذا أمرت فقلت: (يا زيدٌ أكرم عمرًا)» وكذلك إذا- 

۲۷۹ 





و ست مومه 

7 تفت تچ 
في الواة قع أم فا اف ال 7 ومن 31 د .قال ابل صرفة 
ف تفسير قوله عَرَبَلّ: اه یا ال صرَاط الْمُسْكَقِيمَ4 [الفتحة:>]: "الطّلب من الأدن 
للأعلى سؤال عند المنطقيين ودعاء عند التّحويين. ومنهم من قال: إن كان لله عَيَجَلٌ 


فهو دعای وان کان لغیره فهو آمر". 


وقد حمّق صاحب (الكيّّات) أنَّ الطلب مع الخضوع مطلقًا لیس بدعای بل 
الدّعاء مخصوصيٌ بالطّلب من الله عَيَْيَنَ نی العرف وی جمیع الاصطلاحات"(* كما 


-عرضت فقلت: (انزل) فهو على لفظ: (اضرب). وقد يجيء الأمر والنّهي والدّعاء على لفظ الخبر إذا لم 
يلبسء تقول: (أطال ال بقاءمٌ) فاللّفظُ لفظ الخبر» والمعنى دعا ولم يلبسن؛ لأنّك لا تعلم أنَّ الله عَيَِجَلَ 
قد آطال بقاء؛ لا محالق ذ فمی لیس شی۶من شا ای فقول على ذا (لا يغفر الله لَهُ 
ولا يرحمة), فان قلت: (لا يغفدٍ الله لَهُ ویقطعٌ یده) ۸ یجز آن بحزم (یقطع)؛ له لا یشاکل الوّل؛ ان 
الأوّل دعاءٌ عليه. وإذا حزمت (يقطع) فقد أردت: (ولا يقطع) الله عَرَجَنَّ فهذا دعاء له فلا يتّفق العنی 
وإذا لم يكفق ل اجر اللسق. واعلم أن الدغاء مدرلة الأمر والتّهي» وإنما قيل: (دعاء)؛ لأله استعظم آن 
یقال: آمر آو نمي. وذلك قولك: اللهمٌ زيدًا فاغفر ذنبه» وزيدًا فأصلح شأنه وعمرًا ليجزه الله خيرا. 
وتقول: زيدا قطع الله يده» وزيدًا أمر الله عليه العيش؛ لأنَّ معناه معنى: (زيدًا ليقطع الله يده)". الكتاب» 
لسیبویه (۱۳۰/۲)» وانظر: الأصول نی الّحوه لابن الكراج» فصل من مسائل الذّعاء والأمر والنّمي 
(۱۷۱-۱۷۰/۲). 

رد الکلیّات (ص:۵۸۲). 

(۲) انظر: حاشية ابرحان علی الکشاف (۰)1۷/۱ ابن عادل (۲۰۳/۱) البهجة في شرح الَحفة (۲5/۱)» 
نی ادن (ص:۰)۱۱۰ والتْصریح (47/۲ ۲). قال الأخضرئٌ: 

رآنز مع اسیغلا وعکنه دعا* ون اَساوي قالیمان وقعا) 
فالأمر ما دلَّ على الفعل بذاته کاضرب. وقوله: (مع استفلا» أي: مع إظهار الطّالب العلوٌ على 

الطلوب منه. (وعَکُسْه)» أي: طلبٌ الفعل لا مع استعلاء» بل مع حضوع واظهار الطلب الاخفاض 
عن الطلوب منه دعاء» وفي النّساوي التماس» كقول بعض الخدمة لبعض: أعطني عمامتي. السلّم بشرح 
الشيخ درويش القويسني (ص:7١).‏ 

(۳) تفسیر اين عرفة (۱۰۲/۱). 

(4) يعنى أنَّ الدّعاء مخصوصٌ بالطّلب من الله عَرََلّ في (الاصطلاح الشّرعي)» وكذلك في (الاصطلاح 
العرقٌ)» وكذلك في (الاصطلاح اللُغوي). وقد نبّه ابن تيمية رَيمَدُأنَهُ في (مجموع الفتاوى): أنَّ "استعمال 


الذّعاء فى العبادة والسألة من استعمال اللْظ ی حقیقته الواحدة» لیس من الوك ولا التواطیي ولا- 
YA‏ 





>7 ا تصوویسع 


3 راولش ۹ 


حّق اد الالتساس لا عل الاق مام الول فوا 
منه. .والطلوب به ٍن کان ما لا عکن فهو الَمني وان کان مکتاء فان کان حصول آمر 
في ذهن الطّالب فهو الاستفهام وإن كان حصول أمر في الخارج» فإن كان ذلك الأَمرٌ 
انتفاء فعل فهو التّهي» وإن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف التداء فهو التّداءء والا 
فهو الأمر. والطَلبُ فعلّ اختيارييٌ لا يتأنّى إلا بإرادةٍ متعلّقةٍ بخصوصيّة المطلوب موقوفة 
على امتیازه عمّا عداه. 


والعلّلب من الله عَرَبَنَ يججورٌ بلفظ الماضي والمضارع؛ وبصيغة الأمر على 
اصطلاح الأدباءء» وكذا التّداء مثل: (صلى الله عليه وسلم) و(حمدت الله)» و(آهده)» 
بخلاف: (أضرب)» و(أبيع)» والفرق إمكان الوعد فيه كال إمكان الوعد في التّناء على 
الله سل ۱ إذا قام ذليل مدل : ساستغفر الله عر وه فان حرف التنفیس 
اا 


-ايحاز" مجموع الفتاوى .)١١/١(‏ وسيأت بيان قول ابن تيمية وَيِمَهانَ. والذّعاء لون من الطّلبء إلا أنَّ 
الطّلب یختلف باختلاف الطالب والطلوب مته فان كان الطالب آدن من الطلوب منه لا يقال له فل 
أمر. بل يقال له: دعاء. وينبغي أن نلحظ ذلك أثناءً الإعراب فإِنْ كان المطلوب هو من الأذن إلى 
الأعلى فلا يقال: فِعْل أمر» بل فعل دعاء. 

(۱) (الالتماس) الطّلب مع التساوي بين الآمر والمأمور ف الرتبة. وقال العلامة التفتازايئ عاد في العرف إنما 
يطلق على ما يكون مع تواضع ما لا مع التساوي. وقيل: الالتماس هو اللّمْظ الدّالُ على طلب الشيء 
دلالة وضعيّة مع التّساوي. دستور العلماء (۱۱۲/۱) انظر: مختصر العلامة سعد الدّين التفتازاي على 
تلحیص الفتاح (۰)۳۰۹/۲ شروح تلحیص الفتاح (۰-۳۰۹/۲ ۰0۳۱ التّعریفات (ص: 0۱) التوقيف 
على مهمات التّعاريف (ص:۸۷). والفرق بین الالتماس والطّلب اد الالتماس طلب باللمس ‏ ّي كل 
طلب التماسّا بحاژا. الفروق وید (ص: 55 ). أقول: ومع النّساوي في الأتبة فقد نبّه العلامة السعد 
وکذلك صاحب (الكليات) إلى أن فة فرقًا بين الالتماس والشؤال» فالالتماس يستعما في مقام التُواضع؛ 
والسّؤال أعمُ. أقول: وعلى ذلك فكل التماس سؤال» وليس كل سؤال التماسًا فبينهما عموم وخصوص 
مطلق. 

(۲) الکلیّات (ص:9۸۲). 

۲۸۱ 
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والحاصل أَتّمم فرّقوا بين (الأمر) و(الدّعاء) و(الالتماس) في الصّيغة الواحدة» 
وذلك بالتّظر یی الخاطب -بکسر الطاء الهملة- وللخحاطب -بفتح الطاء المهملة-. 

ولکن ینبغي آن نلحظ ان الطّلب من غبر الّه یل وان کان معه حضوغ 
وانکساژ وذلْ فلیس بدعاي ولا هو سول والتمامن ورحاغ -کما تقزر - 

وما سبق یصدق آیضٌّا علی (لا النَاهیق). فما کان الأعلی ال الأدن یسمّی فا 
وبالعکس یسگی دعاء ومن الساوي یسئی التماسّاء وذلك مع ملاحظة الاعتبارات 
السابقة. 

فقوله عَيَيجَنَ مثلّا على لسان لقمان عاك 

ولا رك بالنّهِ؛ [لقمان:١١]‏ نمي حقيقئٌ. 

وقول رل علی لسان الخاطبین: 

را اجذکا ان نُسیتا آز آخطاتا ر عدن علیتا اضرا کما له غل 
Sw‏ تا ولا یلا ما لا اف تا به٩‏ [لبشق:۸۰] لیس نیا حقیقیّا؛ ولا هو 
دعاءٌ. وإسقاط حرف النداء يشير إلى قرب المنادّى» وأنه حاضر مع المنادِي غير غافل 
عنه. قال الشاطي رجدآه: "كثرة محيء النداء باسم الرب المقتضي للقيام بأمور العباد 
وإصلاحها؛ فكان العبد متعلق بمن شأنه التربية والرفق والاحسان قائلا: يا من هو 
المصلح لشؤوننا على الإطلاق أتم لنا ذلك بكذاء وهو مقتضى ما يدعو به» وإنما أتى 
(اللهم) في مواضع قليلة» ولعان اقتضتها الاحوال ۲. 

أنَا (الالتماسئ) فكقولكَ لصاحبكٌ أو زميلكَ أو أخيكٌ أو مَن يساويكَ في 
البُتبة: (لا تقلق يا أي فالامتحانٌ سهلٌ)؛ أو ما إلى ذلك من الأفعال التي تتحدّث ها 
الاي E‏ 

ول رون دلاک الاف الدی لرحت یه عير مر من خی کون الالتمامم 
یستعملل في مقام النّواضع» فلا يقال عن المثال الآنف الذكر: التماس. 


.)۲۰۳/4( الوافقات‎ )۱( 
YAY 
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7 وجاك ا 


ویسع مرح ا 


وينبغي أن غميّز د اندغاء قي اصطلاحه الشرعي» وبين الاصطلاح ی 
يقال: "دعا المؤمن ربّه عَرَهَجَنَّ إذا ناداه وطلب منه تحقيق نفع أو دفع ضر من أمور 
الدنید اللي ل ا 
E ET‏ اللغوكة وهو المعنى الدّيئي له» مع توسّع مل كل ذکر له 
ل ل و ات ل 1 رن ا ل يي ع ال سرت الله 
عل وثوابه» فهو ذو دلالةٍ طلبيَّ ويتضمّن غالبًا نداء الله عل بحمده واشناء عليه 

فمن دعاء الله عجر ما هو مُطْلَّقْ ذکر له» ومن دعاء الله عَرَوبَلَ ما هو نداءٌ له 
بطلب يتضمّن اسْتِجداءَ تحقيق مرغوب فيه من خيرات الدّنياء أو حيرات الآخرة» أو 
ذف كر ا مر سا ارام لاسا 

ویکون لدعا E‏ 
والأصل فيه النّداء مع طلب س الأمر أو النّهْيء وكثيرا ما یذ حرف الثداء. 

وكثيرا ما يُذْعَى بصيعَة حَبريّة» مثل: (رَجِمَ الله فلانًا وغَمَرَ له)» أو (يَرْحَم الله 
قلاتّا ویَعْفُر له). 

والدعاء اموه لله عر من أجل العبادات» والدعاء وفق العنی الدّيي اموه 
را ل لاه م عَيَيَجَلّ والله عَيََجَلَ لا يغفد أن يُشْرك به ویغفر ما دون ذلك لمن 
ا 

يقول الله عَرَهِجلّ: لَه دَعْوَةٌ الححق وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ قا 
إل ل ل ا ليم انه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إل فى 0 
[الرعد: 4 ۱]. 

ويقول كارتا : ودين تَدْعُونَ من دُونه ما یَنِْکون من قظيير © ان 
تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سمغوا ما اسَْجابوا کم وَيَوْمَّ الْقِيَامَةِ يحْفْرُونَ 
ڊشر کڪ ولا بیع مثل بير ©4 [فاطر:١- .]١4‏ 


YAY 


e‏ مومع 


7 ل ندچ 


وقد یتأدّب الدّاعي مع ربّه ني طلب بعض حاجاته a‏ فعل موسّی 
تيک وهو عند (ماء غذین)» لد قال: ربق سا آنزشت بل ِن حبر قير 
[القتصص: ۲]. ۱ 

وتاب رسول الله محمد اوور مع ربّه» وي نفسه أن حول الله عل 
القبلة إلى (الكعبة للشرّفت» فحعل یقلب وجهه في السّماءء فقال الله عيبن قد نَرَى 
لت ريك و ل املو اين يله قِبْلَةَ ترضاها6ه ا 

وحيث إِنَّ الدّعاء قد اشتهر بمعناه الشرعي؛ والذي هو أحد معان الدّعاء وید 


فان العناية والاهتمام هنا بما قد اشتهر.. -وسيأت قي الفصل الذي يتناول الداع كلل ما 


تعلق به-. 
وقد نه ابن تيمية رجات إلى لان لاه في العبادة والمسألة من 
م ف حقیقته الواحدق» لیس من الشترك(" ولا التواطیع ولا ار حت 


)١(‏ بتصيّفٍ عن (البلاغة العربيّة أسسها وعلومها وفنوتحا) (1/هه- 510 ؟). 
(؟) (المشترك) هو اللّفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر» وضعا را من حیث ها کذلك). فخرج ب: 
(الوضع): ما يدل على الشّيء بالحقيقة» وعلى غيره با نمحاز» ورج بقيد: (أولا) المنقول» وحرج بقيد 
(الحيتيّة): المتواطع فإنّه يتناول الماهيّات المختلفة» لکن لا من حیث هي کذلك؛ بل من حیث اما 
مشتركة في معنی واحد. |رشاد الفحول (۰9۷/۱ امحصول (۰)۳۰۱-۳۹/۱ كشف الأسرار عن أصول 
فخر الاسلام البزدوي ١/1١١‏ ۰ قال الأحضري 1 EES‏ ف رلشلّی: 
(ونسبة الألفاظ للمعاني***خسة أقسام بلا نقصان) 
(تواطؤ تشاكك تخالف***والاشتراك عكسه الترادف) 
قوله: روا ..وهو القسم الأول من الخمسة كالإنسان؛ فان معناه لا يختلفٌ في آفراده ويسمّى ذلك 
المعنى متواطئا لتواطئ أفراده» أي: توافقها فيه؛ فإِنَّ أفراد الإنسان كلّها متوافقةٌ في معناه من الحيوائية 
ای ولا الاعتلاف بينهما بعوارض خارحةٍ كالبياض والواد والطول والقصر. فإن كان معناه مختلمًا 
في أفراده كالثُور؛ فإِنَّ معناه في الشّمس أقوى منه في القمر. وكالبياض؛ فإِنَّ معناه في العاج أقوى منه في 
النّوبء فالتّسبة بينه وبين أفراده تشاككٌ. ويقال للمعنى مشكك؛ لأنَّ النّاظر إذا نظر في الأفراد باعتبار 
أصل العنی ظنّه متواطتّا. وإذا نظر باعتبار التّفاوت ظنّه مشترگا فحصل له اّشکك. ویسئی اللظ 
متواطعا کمعناه» وی الا مشکگا کمعناه. ولذا نظر بین معن اللّفظ وبين لفظ آحر فإن لم يصدق 
آحدها علی شيء ها یصدق علیه الآحر فالْسبة بینهما تخالف» آي: تباین» کالانسان والفرس- 
۲۸ 





>7 ا تصووسع 


TF‏ را فا تج 


TT‏ لدعاء العبادة. وعلی هذا فقوله و 
عِبَادِى عَقَ قن قريب e‏ د غوة الدّاع | إِذَا دَعَانِ» [لبقرة:۱۸۰] یتناول نوعي الدعاء. 
وبكلٌ منهما فُسّرتْ الآية. قيل: أعطيه إذا سألني. وقيل: أثيبه إذا عبدني. والقولان 
مرها ا ل ل ان الل ا لي ا لت ار اسان افص 
في حقيقته ومجازه» بل هذا استعماله في حقيقته المتضمُّنةٍ للأمرين جميعًا. فتأئله فإنّه 
موضوعٌ عظيمٌ النفع» وقلّ ما يفطن له“. 

وهو يعني أن العبارة الواحدة تطلق إطلاقًا حقيقيًًا على جميع الحقائق فتكون 
حقيقة (شرعيّة) و(لغويّة) و(عرفيّة)''"» ولا یکون ذلك الاطلاق من الشترك ولا من 
التواطی ولا من اجحاز. 

وقد فُسّر قوله عَيَتبَلَّ: «اذْعُوا رَبِكُمْ تَصَرُعَا وَخْفْيَةٌ إِنّهُ لا يِب الْمُعَْدِينَ © ولا 
تسوا فى الْأَرْضٍ بَعْدَ اضلاجها واذغوه َو ا تا و رمت الله اه 


-..واللّفظ إن تعدد معناه كعين الباصرة والحارية فالنّسبة بينه وبين ما له من المعانى الاشتراك؛ لاشتراك 
المعنيين في اللفظ الواحد. وان تعدّد العنی کالانسان والبشر فالتّسبة بين اللفظين الترادف. .انظر: (شرح 
لیخ درویش القويستي علی السْلّم النورق) (ص:۱۷). 

(۱) انظر: بحموع الفتاوی (ه ۱۱/۱ بدائع الفوائد (4/۳ 9۱). 

ر ا اا ومو ما وضعها واضع ال كالدابّة لكا ل د على وجه الارض؛ والصلاة للذعام..» 
والحقيقة السّرعيّة وهي ما وصفها الشّارع» كالصّلاة نقلها الشّارع من الدعاء للعبادة المخصوصةء وهي 
الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتّسليم» فتحمل في كلام أهل الشّرع عل ذلك 
والعرفيّة الخاصّة» وهي ما وضعها أهل عرف خاصٌ» وهم طائفة مخصوصة منسوبون لحرفة كالتحويين نقلوا 
الفعل مكلا من الأمر ولات الفط الال على معي ي اف من ار اة اة اهيل الل 
المذكور على الأمر والشّأن. والعرفيّة العامة وهي ما وضعها أهل العرف العامٌ» أي: ما كان النّاقل نها من 
جميع الطوائف ككونه داحلا في جملة أهل البلد بحيث لا يتوقّف على أمر يضبط أهلهاء كالدَابَّةِ نقلها 
العرف العام من كلٌ ما یدب على الأرض وخصّها بذات الحوافر..الفرس والحمار والبغل» وأهل (العراق) 
بالفرس» وأهل (مصر) بالحمار. ولا يشترط العلم بشخص الثّاقل في هذه الثّلاثة الأخيرة. انظر: الفروق 
(۳۱۳/۱). الأشباه والنّظائر» لابن بحيم (ص:37)» نحاية السُول (۲۶/۱) الأصول من علم الأصول 


(ص:۲۰). المعتمد في أصول الفقه (؟/ه١4)...الخ.‏ 
۳۸۵ 
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® [الٌعراف:هه-ه], بدعاء السألة» ودعاء العبادة. "فهاتان الایتان مشتملتان على 
آداب نوعي الدْعای دعاء العبادق ودعاء المسألة؛ فإن الدّعاء في القرآن يراد به هذا 
تارة» وهذا تارة» ويراد به بجموعهماء وهما متلازمان؛ فإِنَّ دعاء المسألة هو طلب ما ينفع 
الدّاعي» وطلب کشف ما یضله أو دفعه وکا من بملك الضّر والتّفع فإنّه هو المعبود 
حمّاء والمعبود لا بدّ أن يكون مالكا للتّفع والضّرر"20. 

"وذلك كثيرٌ في القرآن كقوله عَرَبَلَّ: لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ اللَّهِ مَا لا مَصُرهُمْ وَلا 
يَنْفَعْهُمْ4 [يونس:118, وقوله عَرَجَجَلّ: فإوّلا تَدْعٌ مِنْ دُونٍ اللَّهِ ما لا يَنَْعْكَ وَلا مَصُرَكَ4 
لا اا وقوله عل ئل أَبدُونَ من دُون له ما لا یلك کم مرا ولا تفا 
له هو یلیم [ندة:۷۰]. وقوله :ال نب دون من ون الله ما لا 
يقم ميا ولا يطرخ @ أي لَكْمْ وَلَِاتَعْبْدُونَ من دُونٍ الله ألا أو 45 
[الأنبياء: ٠٠‏ -1۷]»ء وقوله عَولَ: «وائل علنیم تا ابراه @ د E‏ وه ما 
تَعْبْدُونَ @ قَالُوا تَعْبدُ أضتاما فطل لها عاکفین ۵ قال هَل يَسْمَهُ شتوك إذ دغر © أَز 
يَنْفَعُوئَكُْ أَوْ يَضُوُونَ ©4 [الشعراء: 00-5]» وقوله عَيََجلّ: طوَاخَكَدُوا مِنْ دونه لد 
رن يتا رق للد ولا یلکوت لانشسهم ضرّا ولا تفا ولا كار مر 
حَياةٌ ولا ذُمُورَاك [لفرقاد:۳]» وقال عَيَهبَلَّ: «وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونٍ اللّه ما لا 1 
يَضُرُّهُمْ وان الکافز عَلْ رَيْهِ ظَهِيرَاك [الفرقان:ه0], فنفى سْبَحَاَةوَيئالَ عن هؤلاء المعبودين 
من دونه التّفع والضر القاصر والتعدي فلا علکونه لأنفسهم ولا لعابديهمی وهذا في 
القرآن كثير بيد أنَّ المعبود لا بدّ أن يكون مالكًا للتّفع والضرء فهو يدعى للنفع والضر 
دعاء المسألة» ويدعي خوفًا ورحاءً دعاء العبادة» فعلم أنَّ النوعين متلازمان» فك دعاء 
عبادة مستلزم لدعاء المسألة» وکلٌ دعاء مسألة متضمّن لدعاء العبادة» وعلى هذا فقوله 
عَجلٌ: طوَإِدَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَن فَإِنّ قَرِيبٌ أچیبٍ دَغوة لقاع دا دَعَانِ4 [البقرة:8١]:‏ 
حر سي الدٌعاء) - کما سبق-. 


(۱) بحموع الفتاوی (۱۰/۱۰)» وكذلك في (بدائع الفوائد) (011/9). 


.)01/9( بدائع الفوائد‎ »)١١/١5( مجموع الفتاوى‎ )١( 
۲۸۹ 
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e Gregg 


ثانيًا: تنوع أساليب الدعاء: 

كت الام حیث معناه الاصطلاحي من محاور: 

الاوّل: ما صرح فیه اک الدعاء. 

القّاني: ما صُبّح فيه بمادّة النّداء والراد منها الدّعاء من حيث معناه الدّيني. 

وأا ال فهو ما كان دعاءً من المخاطّب باستخدام أداة الخطاب -ظاهرة أو 
مقدّرة- لأجلٍ تحقيق مرغوب فيه أو دفع مکروو من أُمور دیا أو أمور الآخرة. 

وبيان ذلك على التحو التَالي: 


المحور الأول: ما صُرّح فيه بمادّة الدّعاء: 
ما صیح فيه بمادة الدّعاء”© فقد ذكر أهل التفسير أنه يأتي في القرآن على أوحه: 
أحدها: القول: ومنه 0 7 لما کن دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ 0 إلا أَنْ قَالُوا 
إا كُنّا ظَالِمِينَ4 [الأعراف:ه]("» طدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَائَكَ الم [یونس:۰]۱۰ طقَمَا رَالَتْ 
ِلك دَعْوَاهُمْ4 [الأنبياء:٠١].‏ 
والنَّان: العبادة: ومنه قوله عَيَهمَلّ: قل E‏ دون الله مالا يَتفعتا وله 
مَصُرَّنَاك [الأنعام:01]”". طوّلا تدع من دون الله مالا ينْقَعُك ولا طك4 


)١(‏ انظر: مادّة: (دعا) في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكري» محمد فؤاد عبد الباقي من (ص:١٠۳)‏ إلى 
(۳۲۰). 

(؟) وف (الکشاف): "ویجوز : فما کان استخائتهم الا قوهم هذاء؛ لأنه لا يستغاٹ من الله عجلّ بغيره » من 
قومم: (دعواهم یا لکعب) ". الکشاف (0۷/۲) تفسیر ابن عادل (۱۸/۹) البحر الحيط (۱۳/۵). 
وني (حاز القرآن): "ها موضعان أحدهما: قولحم ودعواهم والاخر ادعاژهم". بحاز القرآن (۰)۲۱۰/۱ 
وقال الطبري وَِيِمَدُآيَةُ: "وللدّعوى في كلام العرب وجهان: أحدهما: الدُعاى والآخر: الادّعاء للحقٌّ. ومن 
الدّعوى التي معناها الدّعاء قول الله عَيَيجَنَّ: «قَمَا وَالَتْ يِلْكَ دَعْوَاهُمْ لي العم 


(۳) قوله عَیلّ: قُلْ أَنَدْعُوأ»» أي: أنعبد من دون الله عَرَبجَلّ. 
AV‏ 
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۳۱ ۳ ولا تَدْعٌّ مَعَ اللّه ِا اس [القتصص:۰]۸۸ SS‏ 
لَهَا آخَرَ)4 اراد > فل ما تفا س رن لا دعاژک مه [الفرقان: ۷۷|" 27 طن 
اله يَعْلَم م کل ون من دونه 4 ات ار 


e 


& 


(۱) قوله عَیِجلَ: «وَلا تَدْعٌ. أي: ولا تعبد من دون الله عَرَبَلّ ما لا ينفعك إن أطعته. ولا يضرّك إن عصيته. 

)١(‏ قوله عَرَوَجَلَّ: «لا يَدْعُونَ4» أي: لا يعبدون. 

(5) قيل ف قوله عَيَصجَلَ: 0 دُعَاؤْحُمْ4: أي: عبادتكم له وحده عَرََّ وعلى هذا القول فالخطاب عام 
للکافرین والومنین» م آفرد الکافرین دون الومنین بقوله: «قَقَدْ كُذَّبْثُهُ4.الخ. وقد أجمل ابن حزي في 
(تفسیره) حلاصة ما قیل من معنى الدّعاء في الآية حيث قال: "وف معنى (الدّعاء) هنا ثلاثة أقوال: 
الأؤل: أن المعى أن الله عَيَوَصَلَ لا يبالى يكم لولا عبادتکم له فالدعاء بمعنی العبادة. وهذا قرب من معنی 
قوله عَرَجَجَلَّ: ظوَمَا خَلَفْتُ الجن والإفس إلا لِيَعْبْدُونِ؛ [الدّاريات:5]. النَّان: أَدّ الدّعاء بعنی الاستغائة 
والسّؤالء والمعنى لا يبالي الله عَرَبَلَ بكمء ولكن يرحمكم إذا استغثتم به ودعوتموه» ويكون على هذين 
القولين حطابًا لجميع النّاس من المؤمنين والكافرين؛ لأنَّ فيهم من يعبد الله عَرَجَلَ ويدعوه» أو خطابًا 
للمؤمنين خاصّة؛ لأنحم هم الذين يدعون الله عَرَيَجَلّ ويعبدونه» ولكن يضعف هذا بقوله عَرَيَجَلَّ: لفَقَدْ 
كَذَّيْكُمْ4. الثّالث: أَنّه حطاب للكمّار خاصّة؛ والمعنى على هذا: ما يعبأ بكم لولا أن يدعوكم إلى دينه» 
والذعاء على هذ مك اس با حول فى الذي وهر مطدر مقياف إن او وانا عل القول الأول 
والنَّاق فهو مصدر مضاف إلى الفاعل". تفسير ابن حزي (۸۲/۳). 

(4) وقيل أيضًا في قوله عَرَهجَلَ: فإمَا يَدْعُونَ4: آي: یبد الشرکون» «من دون ه4» أي: غير الله عَرَجّ. وكذلك 
قوله عَرَبَّ: َلك بان له هو ان ون ما یذغون من دوه هو الباط له [ج:۰]0۲ وقوله عَرَيجلٌ: 
ولك بان الله هر الى ون ما یذغون من دونه ااطل# [لقماتن: ٣٠‏ |ء فقرلة عرجل: ٠‏ 1 له هو 
الح أي: الابت» و ما ی ذغوق» -بالياء والناءِ- يعبدون. وقال عٌََ: وال يَفْضِى بالق 
وَالذِينَ يَدْعُونَ مِنْ ذُونِهِ لا يَفْضُونَ دِتَئْءِ) [غافر:۲۰]. فقوله عرِجّ: والذین رن أي: یعبدون. 
وما كان من هذا القبيل» فقد قيل فيه ذلك» 0 عَيَتَجَلَ: فإإِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُوَنِهِ إلا إِنَانًا وَإنْ مَدْعُونَ 
إلا شَيْطَانًا مَرِيدَاك |لْساء:۰]۱۱۷ ولا دسب و ان يَدْغُونَ مِنْ ذُونٍ الک الانعام:۱۰۸ ]» «ومَایتبم 
الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله [يونس:57]» ظقَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِمَنْهُمُ التى يَدْعُونَ4 آمود: ۰۱۰۱ «والذی 
يَدْعُونَ مِنْ دنه لا یَفْضون بتیء4 آغافر:۰ ۰1۲ ولا يَنِْكُ الذينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِه الشَمَاعَةَ4 


[التُحرف:85]. 
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0 النّداء: ومنه قوله عَرَيعَلّ: إيَوْمَ يَذْعْوَكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ يهي 
El E ET‏ #إِنْ تَدْعُوهُمُ لا يَسْمَعُوا 
دُعَاءَكُمْ4 [فاطر:؛ ]١‏ طِيَوْمَ يَدْعٌ الداع إِلَّ شىء نکر [القمر:»] طفدعا رَه أي 
ا قانْتَصره [القمر:١٠]‏ 
والرّابع: الاستعانة: ومنه قوله عَرَيلّ: اذغ وا شَهداءکُم من ذون ال 


[البقرة:۳ ۲ ) 


لوَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله [بوس: ۸ «وَلْيَدْعٌ رَيّهُ4 [غافر:» ۲ 
والخامس: السّؤال: ومنه قوله عَرَيَبَنَ: و دَعْوَةَ الداع إا دَعَانٍ [البقرة:867١]»‏ 
اف اجه E‏ ليخ [لاعرف:4 ۰/۱۳ اذغ ونی 
2 [غافر: . د]ء طوقال الذينَ ف الا ر رة ج يك جَهَنّمَ اذْعُوا ود بَكُمْ4 [غافر: 49 ]» 
0 بّكَ يما عَهدَ عِنْدَكَة [النخرف: 45 ]. 


)١(‏ قوله عَرَوَِلّ: ليَوْمَ يَدْعْوَكُمْ4؛ أي: يناديكم من قبوركم على لسان إسرافيل عَليوالتَكم. 

(۲) يعني : الكقار الذين هم بنزلة الصمٌ» ولا يسمعون التّداء إذا أعرضوا. ونحوه قوله عََجَلًّ: «إولا ی ال 
الدّعَاءَ دا ولو مذبریق4 [لتمل: ۸۰ ]> ان لا نیع الم وّلا سیم الصَم لدع [لروم: 0۲] 

(۳) أي: يوم ينادي المناد» يفسّره قوله عَرَويلّ: طوَاسْتَمعْ يَوْمَ يناد الْمْنَادِ مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ» .]4١:3[‏ 

.)۶۱/۱( انظر: الإتقان‎ )٤( 

(5) قوله عَرَِجَلَّ: لوَاذْعُوا مَنِ اسْتَطعْتُةْ4» أي: استعينوا من شكتم. أو استعينوا بالحتكم التي تعبدونما من دون الله 
عَيَّبَجَرَّ والمعنى: إن كان الأمر -كما تقولون- أتما تستحقٌ ن العبادة فاجعلوا الاستعانة بما في دفع ما نزل 
یکم من آمر محمد میم وإلا فاعلموا أنٌكم مبطلون في دعواكم أنما إلهة. أو استعينوا بأعوانكم 
وأربابكم من دون الله عل 

(19) قوله عَيَوِجَلَّ: وید رَبْ44 فیه وحهان: أحدهما: ولیسأل ربّه؛ فإنّهِ لا يحاب. النَّان: وليستعن به؛ فإِلّه لا 
يعان. الكت والعيون »)١51/5(‏ وكذلك في (تفسير العز بن عبد المتّلام) .)٠١75/1(‏ 


)۳( أي : سله. 
۳۸۹ 
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والسّادس: الاستفهام والاستعلام: ومنه قوله عَيَلَ: «اذْع لا رَيِّكَ يبَبَنْ هاما 
هى» [البقرة: +>]ء أي: استفهم'". 9فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ ستجیبوا 44 ۳ ۲ آي 

والمتّابع: العذاب: ومنه قوله ّ: «تَاعََ َِّوَى © كذغو من أَدْبَرَوَكوَلٌ 
© [العارج:٦١- »]١۷‏ أ ا انا 

الثّامن: النّسمية: ومنه قوله عَرَويلَّ: لا جع وا ذعَاء الرضول بتکم کدعاء 
بَعْضْكُمْ بَعْضَاك [لنور :1۳](*. 

التاسع: العَرّض: ويا و دن التَجَاةِ [غافر:١4].‏ قیل: آي: 
أعرضها عليكم» «وتدغوتنی ای الا [غافر:١4].‏ قيل: أي: تعرضوتها علىّ..20. 


المحور الغاني: ما صُرّح فيه بمادة النّداءِ والمراد منها الدعاء من حيث 
معناه الاصطلاحى: 

فمن ذلك قوله عَرَعَمَلَّ: «إِذْ تَادَى رَبَّهُ نِدَاءَ حَفِيَّاك [مرم:۲] وقوله عَرَهَجَلّ: ظوَنُوحًا 
لد تادی مِنْ قبل [الأنبياء:75]» وقوله عَبَهَجَلَّ: ار إِذْ ای ربْ4ه [الانبیاء:۸۳]» وقوله 


ع ۱ 


عرص لوَرَكْرِيًا إِذْ تادَى رَبَّهُ رَبَ لا تَدَرْن رد4 [الأنبياء: E 0 ۸٩‏ 


)١(‏ يعني: هل هي كبيرة أو صغيرة أو متوسّطة؟ 

(۲) انظر: تفسیر البغوي »)١5*/5(‏ تفسير السّمعاتي »)٤۷/١(‏ وانظر: لسان العرب» مادّة: (دعا) 
AND‏ 

(۳) بتصرف عن (نزهة الأعین الواظر) (ص:۲۹۳ --۰)۲۹۵ وبصائر ذوي التّمییز (۲۰۰/۲) 

(ع) "ویستعمل أَیضَّا استعمال اسمية نحو: دعوت ابي زيذاء أي: سیته. قال الله عع لا لوا دعَاء 
اليَسُولٍ بَيْنَكُمْ كُدُعَاءِ بُمْضكم بَْضَاه [ور:۲:] حثْا علی تعظیمه من وذلك مخاطبة لمن 
يقول: (يا محمّد)". المفردات» للراغب. مادَّة: (دعا) (ص:۰)۳۱۵ بصاثر ذوي التّمییز (۰۰/۲) 
وانظر: الاتقان (4۱/۱)» وفتح الباري بشرح صحیح البخاري (۱۱/ 4۶). 


(۵) انظر: بصائر ذوی التمییز (۲/ ۳۸۹). 
٠‏ 56 
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ای ری َب من الشیطَانْ پلضب وعتاب4 [ص:0۱]» «إِذْ كادّى وَهُوَ مَكْظُوءُ4 
[لقلم:4۸] e‏ أذ (نادى) هنا بمعنى: (دعا)» وهي من دعاء المخلوق للخالق 
عَرَيَجَلَ. 


المحور الثالث: استخدام أداة الخطاب ظاهرة أو مقدّرة: 
وأداة الخطاب المستخدمة في الدّعاء هي أداة التّداء (يا) ظاهرة أو مقدّرة.. 
وبال لك عل ال لال 


أ. ما كانت فيه أداة الثداء ظاهرة: 
وأتناول هنا صيغة: (يا ربٌّ)» وقد ورد في (موضعين): 


یا رب نموم ادا دا الْقُوَآنَ مَهْجُورَا4 [الفرقان: ٠‏ "]. 


#وقیله ۳ رب ا هَوّلاء وم م لا يُؤْمِنُونَ * [الزحرف : 1۸۸ 


ب. ماكانت فيه أداة الثداء مقدّرة: 

وأتناول هنا تصدير الدعاء بالصيغ التالية: (ربٌ)» (ربّنا)» (اللهمّ). 

التصدير الأول: (رب): 

9 تصدير الدّعاء ب (رب) فيه من الاستعطاف ما لا يخفى؛ ولذا كثر تصدير 
الدّعاء به. 

وإن العام سكير االقداءا ير عل كمال الصتراعة والاسهال؛ واستدعاء الاجابق 
وق ذلك إشارة إلى كمال الوه إل الله عَيَييَلٌ وعدم الغفلة عنه» مع إظهار كمال 
الضّراعة والابتهال إلى معود الإحسان والإفضال. 

وا الایات فهي علی او اشَالي: [لبقرة:۱۲۰] [البقرة:.5؟]ء [آل 
عمران: ۱ ا ‏ ۱ مرت ابا ست ۱ [المائتدة :5 5[ 
[العراف: ۰]۱۰۱ [هود:۰]4۷ [یوسف:۳۳]) [یوسف:۱۰۱]) [ابراهیم:۳۵]) [ايراهيم: » 6 ]؛ 


۲۹۱ 


ات مت مومع 
4 کے سايكا واا چم 

صعچع 2 
احجر:»۳]) [الاسراء:؛ ۲]» [الاسراء:۸۰]) [مرع: ]۰ [مرم:۱۰] [طه:ه۰]۲ [طه:؛ ۱۱]) 
ای اء:۰]۸۹ [الأنبیاء:۰]۱۱۲ [الومنون:۰]۲۰ [الومن_ون:۰]۲۹ [للومنون:۳۹] 
المؤمنون:4 4]ء [للومنون:۷٩]‏ [للومنون:9۸] [للومنون:9۹] [للومنون:۱۱۸]) 
١‏ 
١‏ 


1 
1 
1 
| الشعراء:۰]۸۳ [الشعرء :4-1117 »]١١‏ [الشعراء: 153]؛ [لنسل:۱۹] [القصص ١>:‏ 
1 
1 


¢ 


القصص: ١؟]»‏ [القصص:٤‏ ۲]» [العنکبوت:۳۰]» [الصافات:۰]۱۰۰ [ص:۰]۳۵ اص:۷۹]» 
الأحقاف »]١ ٠:‏ [النافقون:۰ ۰]۱ [التحرم:۰]۱۱ [نوح:۲۰]» [نوح:۲۸]. 


التصدير الثاني: (ربّنا): 

9 تصدير الدّعاء ب (ربنا) من الاستعطاف ما لا يخفى - كسابقه-؛ ولذا كثر 
تصدیر الدعاء به والتداء للكرر للمبالعة ف الحؤار واستدعاء ال جابه ۱ , 

وا الایات فهي علی الحو التالي: [لبقرة:۱۲۷] [لبقرق:۱۲۸] [لبقرة:۱۲۹]) 
[البقرة: ۰ ۲۰]» [ابقرة: ۲۰۱ [لبقرة: ۰1۲۵۰ [لبقرة:۲۸۵] [البقرة::۲۸]» [آل عمران:۸] 
[آل عمران: ۰۱ [آل عمران:5۳]» [آل عمران: 4۷ ۰۱ [آل عمران: ۰]۱٩۱‏ [آل عمران: ٩۲‏ ۱] 
آل عمران:۱۹۳|» [آل عمران:ع۱۹] [النساء:ه/]ء [النساء:/ا/ا]ء إللائدة:٣۸]»‏ 
المائدة: 4 »]١1١‏ [لاعراف:۲۳]. [للاعراف:۳۸]. [الأعراف:۷٤]»‏ [الأعراف: 1۸٩‏ 
الأعراف:۰ ۰]۱۲ [يونس:85]ء [یونس:۰]۸۸ [ابراهیم:۰]۳۷ [إبراهيم: ٠‏ 5]» [إبراهيم: »]4١‏ 
إبراهيم: 5 4 ]ع [الكهف:١٠]ء‏ [طه:4١١]ء‏ المؤمنون:5١٠١]ء‏ [الومنون:۱۰۷]) 
المؤمنون:۹٠١]»‏ [الفرقان:٠٠]»‏ [الفرقان:ع۷]. [لقتصص:۷:]. [السجدة:١١]ء‏ 
الأحزاب:1۷]» [الأحزاب:1۸]» [سباً:۱۹]» [فاطر:۰]۳۷ [ص:۰]۱۰ [ص:۰]1۱ [آغافر:۷]) 
عافر:۸]: اف :۱۱ افصلت: ۱۳۹ [الدخان: ۱۱۳: |الحشر:١١]ء‏ الستحة هه 

وقد تقدم آن کثرة بحيء النداء باسم الرب؛ لأن الرب سجاه وتا هو القائم 
بأمور العباد واصلاحها؛ فکان العبد متعلق يمن شأنه التربية والرفق والاحسان. 


(۱) انظر: روح العاني (4 ۲/ 4۷). 
۳۹۲ 





>7 ا تصوویسع 


> SL Ê 7 


Ges‏ ا 


وقد يقدم العبد في مناحاته للرب عَرَجَنَ الوسيلة بين يدي الطلب” كما في قوله 
سبحانة وتعال : تا 6 امنا ا ع ۳ ام با نولت [آل عمران:*ه]ء» 
ریا ما خلَشت هذا باطلا سُبْحَائك» [آل عمان:۱۹۱]..لی غیر ذلك. 


التصدیر الثالث: (اللهج): 

8 ال مالك الْمُلْقِ»4 [آل عمران:5؟]. 

لقال عیسی ابِنْ مریم له 0 ۳12 عَلَيْنَا مَايِدَة4 [الائدة: ۶ ۱۱]. 

ود الوا ال إِنْ كان ها هو ال مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلیتا> [لنال:۳۷]. 

ومن الملاحظ أن عيسى لالام قد جمع في دعاءه بين وصف الله عل 
بالألوهيّة» ووصفه بالربوبٌة. حیث ناداه سْبََلَهوَتَدَقَ مرّتين» مرّةَ بوصف الألوهيّة الجامعة 
لجميع الكمالات» ومرّة بوصف الرُبوبية المثبئة عن التّربية» وإظهارا لغاية التضرع» ومبالغة 


2 الاستدعاء“. 


ثالنًا: الأهداف والمقاصد: 

ا ا م ا د لل ی را 
والخاطب حبفتح الطاء المهملة-. 

؟ - إِنَّ التعدُف على صيغ الدّعاء في الخطاب القرآني هو من التُعرف على أسمى 
صيغه» وأكثرها بلاغة» وأجمعها للمعاني. 

۳ - إِنَّ صيغ الدّعاء من جملة صیغ الانشاء الط 


(۱) انظر: الوافقات. للشاطي (۲۰۳/4). 

(۲) أمّا قوله رل لدَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَكَ هم وَحيهم فیها سلام4 [یونس:۱۰]» وقوله عَرَل: «فل الم 
قاط ال توت وا ری عم الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةِ4 [لزمر:»:] فهي تدل علی الذْعاء من حیث مفهومه العامٌ 
کما تقدم. 


(۳) انظر: تفسیر آيي السُعود (۱۳۷/۲). 
4۳ 





يده همه 


TF‏ را فا تچ 


0 


4 - لد الذّعاء بمعناه الشّرعي هو 2 TES‏ 
العام. 

ه - إِنَّ إخلاص الدّعاء لله عَبَيِبَنَ فيه الخير العظيم للمخاطّب حبفتح الطاء 
الهملة-» حيث يشعر بلدّة القرب والمناحاة» وهي وسيلة من وسائل الظّفر بالمرغوب» 
ودفع المكروه. . 

٦‏ - قال الإمام الغزالي وِمَهَُنَُ: فإن قيل: فما فائدة الدّعَاء مع أَنَّ القضاء لا 
مرد لة؟ فاعْلَمْ أن من جلة القضاء: رذ البلاء بالدعاء فإك الذّعَاء سَيْب رد البَلاء 


2 


وود الم كما أَنَّ الْبَذْر سبب لمُرُوجٍ النّبَات من الأزضء وكما أنَّ الّرْسَ يَدْفَع 
اسهم کذلك الدعاء ید البلاء ,(۱) 

ولا توف فائدة د على ما ذكره الغزالن رده بل یضاف الیه ما ذکرته 
هنا من المقاصد» وكونه عبادة وطاعة» وقد آمر به العبد. 

۷ - لا بدّ أن يكون الدّعاء مقروًا بالتُضرع والإحفاء؛ بعيدًا عن الرّياء كما في 
قوله عََّ: اذخوا ریسم تضرعا في َه لا يب الْمعْعدِينَ © ولا تفیذوا نی الْأَرْضٍ 
بَعْدَ إِضْلَاحِها وَادْعُوهُ حَوًْا وَطَمَعًا إِنَّرَحمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ 43 [لاعراف:هه- 
00 

ردك أن من فائدة الشعاء: 

١‏ - الخوف من العقاب..وهو محمّز إلى فعل المأمور» واجتناب الحظور. 

؟ - الطّمع في الثّواب؛ وهو كذلك ممرٌ. . 

فقوله عَبَصجَلَّ: #وادع وه را وَطْمّعَاك) ی ادعوه سِْبَحَانَهُوَتَكَالَ حائفين من 
عقابه» طامعين في ثوابه. ثم إِنّه بن TT‏ وعتّل سبب طلبه فقال: إن رة 


الده قریت ین النخیسنیق4» آي: إن ند نري من كاه عر » وهى أكيدة محقّقة. 


(۱) انظر ما قاله الغزالٌ ره مفصّلا نی (احباء علوم الدّین) (۳۲۸/۱- ۰.۳۲۹ وانظر: تفسير التّعالبي 
(۰۱۶۳/۱ (۰)۲۱۲/۲ مرقاة الفاتیح شرح مشکاة الصابیح (۳۶۰/۷). 
۹٤‏ 





تا مومع 
کے اسالا اباد افا چ 
ا 


Ge)‏ چ 


PDO 
واجزاء من جنس العلم» فمن أحسن في عبادته نال خسن القّواب» ومن أحسن في‎ 
TT 
"إن قلت: قال ی ول الاية: «ادغُوا ریم تضَرَعَا وَخْفْيَةَ4» وقال هنا:‎ 
اوه وهذا هو عطف السيء علی نفسه فما فائدة ذلك؟ قلث: الفائدة فیه أن‎ 
الراد بقوله عرَیلّ: اذغوا ریم أي: لیکن الذعاء مقرونا ضرع والاحبات‎ 
وقوله: ودغ وا واي أن فائدة الذعاء أحذ هدين الأمرين فکانت الاية الأول‎ 
بیان شرط صگه الذعای والاية الانية ی بیان فائدة الذعاء. وقیل: معناه: کونوا‎ 
حامعین نی آنفسکم بین اللوف والگجاء نی آعمالکم کلها ولا تطمعوا آنکم وفیتم حقْ‎ 
الله عجر في العبادة والدعای وان احتهدتم فیهما.‎ 
الّانية: في قوله عّ: إن مت ال الآية» ترجيحٌ للطّمع على الخوف؛‎ 
للومن بین الحاء والنوف, ولكنّه إذا رأى سعة رحمته وسبقهاء غلب البّحاء عليه".‎ 
ECCI E, 
في جميع العبادات» في الصّلاة والصّوم وغيرهاء فأمًا في حالة الدّعاء فيلزم جوارحه‎ 


ويضطر إليه» فأئ حالة اخ من هذا؟0". 


3 


ون 


.)۱5/۳( الخازن (511/7)» النّيسابوري 58/99 5)» البيضاوي‎ »)584/1١ 5( تفسير الكازني‎ )١١( 


(۲) بحر الفوائد المشهور بمعاني الأخبار» للكلاباذي (ص:۰ ۲ ۲). 
۳۹۵ 
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zane‏ جسووسع 
7 والججااتزان انالك ۷ 


المطلب الثامن عشر 
نداء التحنن والاستعطاک والتحبب 


تسوع آسالیب الّحنن والاستعطاف والتحبب. وذلك بحسب النادی» فمن 
ذلك: التوحه إلى الله عَيَوَبَقَ بصدق الافتقار والاحلاص» وتصدیر النداء با یتضمن: 
الاستعطاف نحو قوله عَرَيَبَلّ: ريا ما لت ها باطلا سُبْحَانَكَ قَقِنَا عَدَابَ الّار © 
رن من تخل اک ل وما للظَالِمِينَ من ل أنصار 8 و E‏ 
۳ للایمان أن اموا تكن ا امنا رَيكَا فاخو لكا اذنوينا وك E‏ مَعَ 
زار © رَيتا وآیتا ما قغذتنا عل میت ولا خرن یوم الِْيَامَة ِلك لا تیف الْمِيعَادَ 
40 [آل عمران: ۱۹4-۱۹۱]. يت إن تصدیر الدّعاء ب ررٌنا) فیه من الاستعطاف ما لا 
يخفى؛ ولذا كثْرَ تصدير الدّعاء به20. "وتكرر لفظ (رَبَنَا) خمس مراتء كلك ذلك على 
سبيل الاستعطاف رك رحمة الله یل بندائه بمذا الاسم الشريف الدال على التربية 
والملك والإصلاح. وكذلك تكرر هذا الاسم في قصة آدم الكل ونوح عیاسَل 
وغيها. وف تكرار (رَبَنَا) دلالة على جواز الإلحاح في المسألةء واعتماد كثرة الطّلب من 


ےی ر © ار 


عم 

(۱) انظر: روح العاني (4 4۷/۲). 

() البحر احیط (4۷7/۳)» وانظر: روح العاني 4 4۷۲/۲). ونحوه قوله عَل: ربا ویفت كلَّ شَىْءٍ رَحمَةٌ 
ولا انز لین تَابُوا وَاتَبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ اجيم © رَبنَا لك جَتَاتِ عَدْنٍ الى 
وعنکهم وعن صلع من آبایمم وآزواجهه ري لان انعریه ا خیم 6۵ آغ:۷ ۸ افك 
ارتا امتا تين وأخییتا تین فاخترفتا بئوبتافَقل ال خزوج من سبیل4 [غافر:۱۱]. انظر: روح 


العایي (4 ۶۷/۲). 
۲۹۷ 





>7 ا تصوویسع 


> SE 7 


ویسع مر 


ومن خلك ما قیل اي قوله :ولا جع فوتی ای قزبه عَضْبَانَ یف ال 
فست عتقشفون من بفیی عم انز رن والقیالالاع وأحذ برأس جي ر 
یه قال این إن ا ر ر ا ي ا ولا َل 
مَعَ الوم لسَالییت» [لخعرف:.۱۰]» وقوله: «قل یم لا أْذ بیخبی ولا برأمی نی 
کسیث آن تفول سيبل وله كزقت ا 

قال شیخ الاسلام آبو السعود رَحَات: "خص الم بالاضافة استعظاماً لحقها 
وترقیقاً لقلبه لا لا قیل من أنه كان أحاه لأم فإن الجمهور علی أغما کانا شقیقین . 

وف (الكشاف): "قيل: كان أححاه لأبيه وأمه. فإن صح فإنما أضافه إلى الأم؛ إشارة 
إلى أنحما من بطن واحد. وذلك أدعى إلى العطف والرقة» وأعظم للحق الواجب؛ ولأتما 
كانت مؤمنة فاعتدٌ بنسبها؛ ولأا هي التي قاست فيه المخاوف والشدائد فذكره 
سا 

وكذلك قوله: طقَالَ رب اغْفِرْ لي وَلأَخى وَأَدْخِلْنَا فى رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَنْحَمْ الرَاحِينَ4 
[الأعراف:١5١]؛‏ فإن ذكر وصف الأحوة فيه زيادة قي الاستعطاف؛ عسى الله عر أن 
یتکرم رسوله صتور بالغفرة لأحیه کقول نوح عسَام: رب إن بى م من هل 
[هود:۵ 1]4. 
وکذلك التداء بنحو قوله عَرَيجَّ: يا بن آدَمَ لا یفتنم ES‏ 

یسم من ای م سوآتهتا رام هو وقییله من ی 

لا تَرَوْتَهُمْ ! lh E‏ ء للذین لا یمن4 [لاعراف:۲۷]. قال البقاعی 
رم "لما كان المقصودٌ من ذكر الققصص -ولاسيّما قصص الأنبياء عَيهِوَه- 
الاعتبار بماء فكان بيان ما وقع بين آدم عََيَهيَكة وبين الشّيطان من شديد العداوة 


(۱) تفسیر آيي السعود (۳۸/۲). 
(۲) الکشاف (۱۱/۲. وانظر: تفسبر النسفي (1۰۷/۱) تفسبر ابن جزي (۰)۰۷/۱ تفسیر النيسابوري 
۲ 


(۳) انظر: التحریر والشنویر (۱۱۸/۹)» النار (۱۸۰/۹). 
۳۹۸ 





يده همه 


2. را فا‎ TF 


مقتضیّا لسحذیر من الشٌیطان وکان ۳ حطرّا "۳ دك 
بالتأكيد» وبیان ما سلط الشٌیطان به الکاید اْفيْة» والأسباب الدَّقيقة» لیعلم 
التاحي ا ا ا اه فا علی کر مرا من ول 
و و روف والتحنن والترفق والاستضعاف: 
ی نی دم آي: لذي TT‏ 


29 


ومن ذلك قوله عَجَ: وهی تجری بهم نی مرچ کا یبال وَنادی و اه وان 
فى مَعْزلٍ يا بقَ بو از کب معتا ولا لا تک مَعَ الکاف رین |هود: 4۲]. ومعلوم أن نداء الوالد 
ولده من باب الّحنن والْاَفة(. یقطر منه الاستعطاف(؟ 
ومن ذلك ما قبل في 0 عَلّ: رای وخ رَبّهُ فَقَالَ رَبَ إِنَّ اننى مِنْ أَهْ 
وان وغد الح ونك اه خْحَمْ الحاكِيينَ4 آمود:ه:]. فهذا النُداء منه عم یقطر 
ما اطا رل تما ق عه ن دای داد راک وهو 
على طريقة دعاء یوب عبیلتام: ‏ نَادَى رَيَّهُ أَنْ مَسََّ الصُّدٌ وَأَنْتَ أَنْحَمْ الرَاحِينَ4 
[لانیاء:۸۳]. وقد سبق أ ذکر وصف الاخوّة هناك فیه زيادة ی الاستعطاف عسی 
لله عَربَل أن يكرم رسوله یر بالغفرق فكذلك ذكر البنوّة هنا في قول نوح 
والس : رب ِن ابنی م ین أفْى4. 
ومن ذلك نداء لقمان عیَامَلم لابنه بقوله: لیا بَ آ 0 باللّهد4 [لقمان:١]»‏ 
وقد تكرر ذلك النداء بعد ذلك: يا بُ إِنَهَا إِنْ تَكُ يقال حَبَّةٍ من خردل فک ی 
صَخْرَةٍ أؤ في السّموَاتٍ أَْ فى الْأَرْضٍِ یات بها له ام الله لطي حبر © تا بُ آقم 


(۱) نظم الدرر (۳۸۰/۷). 

(۲) انظر: روح العایي .)٥۹/۱۲(‏ 

(۳) انظر: الصدر نفسه (۷۰/۱۲). 

)٤(‏ انظر: روح المعاني (۸/۱۲) وانظر: اشحریر واّویر (۰۱۱۸/۹ النار (۱۸۰/۹). ونحوه قول موسی 


عَیسَل: «قال زب اغفزی وَلأخى وأذخلتا فى رَحْمَتِكَ وَأَنْت أَرْحَمْ الرّاحمِينَ4 [الاعراف:۱۰۱]. 
۲۹۹ 





تشه یومع 


7 ال لسكا واا چم 


سح SDS‏ ید 


اسَلاة مر العفزوف وائة ع الفنگر واضبز ع ما ل ير 
© [لقمان:۱۷-۱۰]. 

ومن ذلك ما قيل ٿي قوله عير لا فزم زفیی ع یس من الله 

ژانذننوه ورا َحكُمْ ظِهْرِيًا إن ری بما تغملون حيط © وَيَا قَوْمِ اغْمَلُوا عَلَ مَگاتتِڪُم إن 

ال سَوّف لمر ل ال لات رد َمَنْ هو کاذِبٍ وَارتقبوا نی مَعَكُمْ رَقِيبٌ 
© [مود: .]٩۳-۹۲‏ حاطبهم حطاب الاستعطاف والّلطف(. 

ومن ذلك نداء إبراهيم عجيالكام لأبيه تي قوله عَرَتَجلٌ: گزف اكاب 
براهيم له کان صیقا بل ال لاییه اب لم تب ما انعر TT‏ 
يى عك يتا © بان قذ جاغن من العم مالم يأك فايع أخيك راط 
سود يا © يا أَبَتِ ا تَعْبّدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ المَّيْطانَ گان لِليَحْمَنِ عَصِيًا © يا أَبتِ إن اف آن 
يَمَسَّكَ عَدَابٌ من امن فتکون للمیْعان لیا 42 [مم:۰-۰۱). 

ومن ذلك تلطّف صاخ السك بقومه» ورفقه بهم في الخطاب حيث قال مناديًا 
هم علی جهة الحنن عليهم: قال يا قوم لِم جلو باس ية قبل الحم تة ولا 
تَسْتَغْفِوُونَ الله لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ4 [النمل:47]: آي: بوقوع ما يسوؤكم قبل الحالة الحسنة» 
وهي رحة الله عر . 

ومن ذلك ما قبل في قولہ کیل ارا ری مڪ کل ئ نة ركا ايز 
ل قوم اتات E‏ 
وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ مِنْ أيهم وَأَْوَاجِهِمْ وَدْرََاتِهمْ إن أنْت الْعَزِيِرٌ الحَكِيمْ 42 [غا 
۸-۷]. وقد ET‏ الدّعاء ب (ربنا) فيه من الاستعطاف ما لا يخفى. 

وقد يستخدم الاستعطاف كمنهج من مناهج الدّعوة إلى الله عَرَيَجَيّ ومن ذلك 
ما قبل في قوله عَرَمَلّ: «وَإِذْ قَالّ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يا ب إسْرائيلٌ إِفْ رَسُولُ الله إل 
(۱) انظر: البحر احیط (555/5). 


(۲) انظر: البرهان في علوم القرآن (۲5۰/۲). 
(۳) انظر: البحر احیط »)٩۷/۷(‏ السراج النیر ۰۱۰۹/۳ نظم ار (4۳۱/۰). 
o‏ 





ا ا 9 
ره تچ 
و2 | e‏ 
ی نا اكت لخر لله شمه اد فلج وه 
بالات قَالُوا هَذَا سِحرٌ مُبِينٌ4 [لصف::]. فان فيه من الاستعطاف ما فيه. قيل: إِنَّ 
الاستعطاف بما ذكر لما فيه من التُعظيم؛ وقد كانوا يفتخرونٌ بنسبتهم إلى إسرائيل 
IE‏ 


00 


Nea 

06۵ 

9 35 
2 


8ت 





0 


(۱) انظر: روح العايي (۸1-۸/۲۸). 
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ع جعت همه 


> SL Ê 7 


جسووسع حرص ا 


المطلب التاسع عشر 
ببان ما ولي المنادى 


توطئة: 

يعقب النداء غالبًا الأمرٌ والنّهي والاستفهام» وكأنّه يُعِدٌ النّفس ويهيّتها لتلقّي تلك 
الأساليب» وما تتضمّنه من المعاني؛ لس اس لت لا يك 
المشاعرَء فإذا جاء بعده الأمرٌ أو النّهِْ أو الاستفهامٌ صادف نفسًا مهاه يقظة مستعدة 
للقبول والامتغال» كما أنه دلي على اهتمام التکلّم وعنایته بذا الطّلب وحرصه الا کید 
على تنفيذه وأدائه. 

أمَا إما ولي المنادتى) فقد حكى الأنباريٌ يَمَدُلَنَهَ في (الإنصاف) عن (الكوفيين) 
قولم: النّداء لا ينفلكُ عن الأمر والنّمي أو ما جرى جراه من الطّلب والنَّميء ولذلك لا 
E‏ لاك ملت عن أمرٍ أو تمي, ولهذا جاء بعده الخبر في 

ويا ۳ الئاس ضُرِبَ مَكَلٌُ»4؛ [الحج:7] شفعه الأمر في قوله عَرَسَل: 
)26 ستَمعوا ل4. 

وقد رد الأنباري وَمَدُلَيَهَُ على (الكوفيين) حيث قال: "وأمًا قولحم: إن القداء لا 
بای اك ل لاحر أو ها حر ره و لا كاد رد و كنات له عرو لاه 


.)١٠١*/١( الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 





بيك وت یویع 


2 I 7 


E E 
ا‎ 

ما راخب فقد قال الله تعن یا عباد لا خرف یم الوم ولا آنشم 
رود [لرسرف:۸:](» وقال بل نف موضم آحر: «یا بت ان أخاف 0 
داب مق امن [میم:ه:] وقال عَل في موضع آخحر: «يّا أَبَتٍ ِف رَآَفْتُ أَمَدَ 
مرو ل ل 
بل [مست:۱۰۰]. وقال متيل ف موضع آحر: يا یا لاش لا فيم عل 
کک [یونس:۲۳]» وقال عمل في موضع آخر: يا ايها القاس ثم اف راء ٍل 
لل كن الس 

ما الاستفهام) فقد قال اه عَعّ: یا یا ای لم نحرم ما أَحَلّ ال لت 


[التحرم: »]١‏ وقال عه في موضع آخر: یا یه الذينَ آمَنُوا لِمَ و 9 
الصف: ۰]۲ وقال عَرََمَلَّ في موضع آخر: يا أَبَت لِمَ كَعْبُدُ ېد ما لا که Ss‏ 


[مرم:۲٤].‏ وقال عََجَلّ يي موضع آخحر: ويا قوم ما لى ا ِل الَجَاةِ وَكَدْعُوتَن إلى 
اار4 [إغافر: »]٤١‏ إلى غير ذلك من المواضع Cs‏ محيء (الخبر) 6 كثرة 
(الأمر) ورلتهي) فقد تكافآ في الكثرة فلا مزيّة لأحدهما عن الآ ". 

ویأن هذا الطلب استکمالا بلوانب هذا الفصل المتعلّق بالنداء في الخطاب 
القرآي. أمَا بيان المواضع (لما ولي المنادى) فيأتِ على النّحو التَالي: 


(۱) وقد أحصيت (ما ولي المنادى) في القرآن الكريم» فيمكن النّظر فيما وليه من الأمر أو التي أو غيرهما عقب 
ەا 
(؟) أقول: ولكن قد يرد على هذا الموضع ما جاء عقب بيان حالم من قوله عَرَوِبَلَّ: ظادْخُلُوا الجن 
سم نختزوق» رف ۷۰] 
(۳) الإنصاف ف مسائل اخلاف (۱۲۰/۱- ۱۲۱). 
٤‏ 





ع جعت وسووسع 


> SN Ê 7 


صوچع مر ا 


أولا: فعل الأمر: 


البقرة: 7١‏ ط.. اغْبُدُوا4 بعد: یا ایا التاش4» ٠١‏ اڪن بعد: يا دم 
یا د نی ٍشراحیل اذْكْرُوا4 ۷-۰ - ۲۷۸-۱۲۲ Rv‏ ل 
عمران: 4۳ يا مَرْيَمُ اقْثّق4) ۶ طفل يا أَهل ١‏ الکتاب تعَالواک ۲ ی 
توا اد التساه ۳۱ وا آبها التیی آمتی خذرا ۰ للائدة: ۲۰ یا 
وم اذکزوا4» ۲۱ یا موم الوا ۳۰ يا ايا الذي آمَنُوا وا له ۱۱۰ «لذ 
قال الله يا يمى ابن مَرْيَمَ ما کر الأنعام: ۱۳۵ «فْل یا قَوْمِ اعْمَلُواك الأعراف: ۳۱ 
ويا بى آدَمَ خُدُوا زیتََکم4» 5ه یا قوم ار ا 
۰ الاأعراف: ۱۳۸ یا موسی اجعَل لتا4. التوبة: 7 «يَا ۳ الى جَاهِد» 
۶۵ «یا ها دیق آمثوا ایو ال هود: 4۲ اى ارك 4 1۱-۰۰ - ۸5 
لا قوم اعَبُدوا)» ٩۲‏ یا موم انتفیزوا4» ٩۳‏ «وَیا رم الوا الومنون: ۲۳ 
يا موم اغب ثرا لقصص: ۲ با بت استأجز64» 7١‏ يا مُوسَى أَقْبِلُ4) 
العنکبوت: ۳۰ يا قوم اغْبْدوای الاحزاب: ۷۰ «یا آیها الذی آمئوا او ال سب 
۰ یا جبال وی یس: ۲۰ هیا قوم اثبغوای» الصّافات: ۱۰۲ یا بت افعلبه» 
الژمر: ۱۰ «فْل یا عباد الذیی منوا انوا ربَحُمْ4» ١‏ یا عباد َانفُون4» ۳۹ «فل یا 
وم اعْمَلُواك» غافر: ۳۸ «وقال الذى آمَنَ يا قَوْمِ انبعُونِ»» الأحقاف: ۳۱ یا قَومنا 
آجیبوای محشد: ۳۳ امحرات: ۱۲ «یا یه الذین آمَُوا اجتنیوا4» ادید: ۲۸ طیا 
آیها الدین آمنوا انوا النه4» اششر: ۱۸ هیا آیها دیق منوا اتضوا الله6: الصف: ۱۶ 
يا یا الذین آمَئوا کوئوا ألما اليك السرم «یا با الذی منوا وا شم کم 
َأَهْلِيحُمْ4» ٠‏ جيَا أَيّهَا الذين آمَنُوا ُوبُوا4» 4 «يا أَيُهَا الت جاج ی4. المرّمل: ؟ «يَا 
ی الیل ۵ ثم الیل الا قبيلًا ©4» المدّثر: ١‏ «يا أَيّهَا الْهَدَوِرْ © هم قأنزز 4۵ 
الفحر: ۲۸ يا أَيَنُّهَا التَفْسُ الْمْظمَيئَةُ 8 ازجی ٍل ربل4. 


Yio 


جعت وسووسع 


û. SDAL Ê 7 


a صوچع‎ 


ثانيًا: مضارع مجزوم بلام الأمر: 
[النُحرف:77] طوَنَادَوَا يَا مَالِكُ لِيَفْض عَلَيْا رَتُكَ)4. 
ثالمًا: مضارع مجزوم بلا التّاهية: 


البقرة: 4 ۱۰ ولا تفولوا واعتا وقولوا انا اس 0 0 التي جمع 
اا ا ا ا ا E E‏ 
ا آل عمران: ۸ لیا ایا الذينَ آ ترا ای و 
TT‏ منوا لا وا الربا)» ۳ ا أيّهَا الذين آمَنُو اا 
ETS TTS‏ 
بالْبَاطِلِ4» ۳ ايا أنه دون منوا لا تقربوا الصلاة م سُكَارَى»» ١55‏ فيا أيّهَا 
الذينَ آمَنُوا لا تََخِذُوا | | الْكافِرِينَ ِا ١/ااطيا‏ أَهْلَ الکتاب لا تغل واک. الائدة: ۲ 
TS I‏ ل ب يار ل ع سن لسن 
أده وا Cl yS‏ 
۷« یه لین آمئا لا جوا لیاوا دبتکم خززا و4 ۷۰ «فل يا ال 
الکتاب لا تَغلواه ۸۷ «یا یا الذین آمَئو الا توا یات ا أَحَل اله خم ولا 
تَعْتَدُواك» ويلاحظ أن في هذه الاية عین ٩۵‏ یه لاس مر ار 
TS‏ ها ام نوا لا نالوا عن شیاه ان فلکم تن سم 
الأعراف: ۲۷ یا نی دم لا بتکم NT LNT‏ 
TT OOS‏ > واخواتکم 
E‏ . يوسف: ه ظقَالَ يا بُ لا ده ل ا وال يَا بَحَ لا 
TE‏ «یا آبت لا تفند4. طه:  EET ٩‏ 


۳۰۹ 


3 


ت 
س 


تایه ومع 


> SL Ê 7 


وسووسع حو 


ب ل اسه 0 آمئوا لا لتقو a E‏ 
ا لور غَيْرَ بوتکم 4. شر ٠‏ يا مُوسَى لا تَكَْ»4. لقمان : 
0 م 0 ل الل ل شل رت 
الم 4 E‏ الذينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كالذين آذَوَا مُوسَى»ك. يس: ٠١‏ لیا بنی دم 
ألا E E‏ عبادی الذین نوا عل أَنشیهم لا فتظوا من 
رن الّوک. المحرات: ۱ «یا أَیهاالذین آمَلوا لا شومر ی یی اللّه ورسوله6 ۲ «یا 
أنه دين افد وال توا آضوتم وق ضوت ال4» EET‏ 
سك الممتحنة: ال امار الا نَتَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوَكُمْ 
َوْلِيَاء4» ١١‏ «إيا أَيّهَا الذين آمَنُوا لا لّوا قَْمَا غَضِبٌ الله عَلَيْهمْ4. المنافقون: 4 يا 
يما الذي آمَنُوا لا تُلْهِكُْ أَمْوَانْكُمْ وَلا أَوْلادْكُمْ عَنْ ذكر النّو4. التُحرع: 7 يا ايها 


الذي كَمَرُوا لا تعَْذِرُوا اما ون ما كُنكم َعْمَلُونَ4. 


رابعًا: (لا) الثّافية: 


عم ابن اسم 


النّساء: ١9‏ «يا يها الذين آموا لا يلْ لح أنْ ترثوا اليسَاءَ گز). 
اه تر ل الت ادر 

الأحزاب: ١١‏ «إيا أَهْلَ يَثْرْبَ لا مُقَامَ أَخُنْ4. 

الُعرف: 58 هيا عِبَادٍ لا حَوْفٌ عَلَيَكُمُ اليَوْمَ4. 

الکافرون: ۲ «ثل یا ها الکافنون ۵ لا آغید ما تمیدرن 4۵. 
(لا) الثافية اي تعمل عمل (لیس) الأحزاب: ۰۱۳ 


e‏ صویع 
SEE 5 5‏ 
۲ ا 


خامسّا: (ما) التَافية: 


لوا با عَيْبُ ما تَفْمَهُ 


6n 


هود: ۵۳ طقَالُوا يَا هُودُ ما جفتنا ببینة4. هود: ٩۱‏ # 


سادسًا: اسم الفعل: 


للائدة: ۱۰۰ یا 1 الذينَ منوا عم 
الأنفال: 54 یا 95 التَّنُ حَسْبّكَ اللّهُ4ك. 


سابغا: الاستفهام ب (هل): 


المائدة: ا مس بالنّه4 ١١١‏ ظإِذْ قَالَ 


ا رون عمتی اب مریم قل یی ريك أذ برل ع یت 
طه : ۰ یا اد م ل ذلك عل 2 شَجَرَةٍ ا خلیه. 


ل هل کم عل تاره فنج یم من عذاب 


ثامنًا: الاستفهام بالهمزة: 


لي 01 روه قن الله ب ا اين قري نت فلت للتّاس انجدون وان 
هن 


ا ههه 
N Ê 7‏ > 
وو ع 0 لس 
هود: ۲۸ ات أَرََيْكُمْ إِنْ كنت عَلَ بَيِئَةٍ مِنْ رَقِ4 87 لقَالُواايَا شُعَيْبُ 
أصلایق تمیق ان کشت مَا یبد آبا ات4 ٩۷‏ (قال از آفیلی اعد عل تسف یه 


7 
تس 


الله . 
یوسف: ۳۹ «یا صاجی اب م ترفن خیرم اللّهُ الْوَاحِدٌ الْقَهّارُ). 


۳ 


القصص: ٩۱یا‏ موتی رید آن تفئلیی گما لت تفا بالأفس». 


تاسعًا: الاستفهام ب: (ألم): 


الأنعام: ١٠٠١‏ يا مَعْشَرَ الجِنَ وَالإذْيس ألم يَأْتِكُمْ سل مِنئخُن4. 
طه: 8 ظقَالَ يا قَوِْ ألَمْ يَعِدْكُمْ رَبْكُمْ وَعْدَا حَسَنَاك. 


عاشرًا: الاستفهام ب: (أليس): 
الحرف: ۱ه «عَال یا قوم لیس ی منك مِضْرَ». 
الحادي عشر: الاستفهام ب: (ما): 


لوبه. ۳۸ یا با الذین منوا ما کم لا قیل َم انِْرُوا فى سَبِيلٍ الله اناقل 
ِل الأَرْضٍ». 


تا یویع 
اسالا ہلازا چ 
ا 


ge, جسووسع‎ 


الثانی عشر: رمن) الاستفهامیة: 


الثالث عشر: (أنى)» الاستفهاميّة: 


آل عمران: 30 ييا مَرْيَمْ أذ 


الرابع عشر: الاستفهام ب: (لم): 


آل عمران: 55 يا أَهْلَ الكتاب لِمَ تُحَاجُونَ في إِْرَاهِيم4 7١‏ يا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَّ 
تُحَاجُونَ ف ِبْرَاهِيم4 7١‏ يا أَهْلَ الْكتَاب لِمَ كلْيسُونَ ال بالْبَاطِلِ4 18 فل يا اهل 
الاب لِم ون باب ای ٩٩‏ ل با أفل الكتاب لم تضدُون عن سيل اله». 

مريم : ۲ ليا أَبَتِ لِمَ تَْبْدُ مَا لا يَسمَعٌ ولا بصر4. 

التّمل: 65 لت میرن لد تب تیه 

الصّف: ؟ (يَا أَيْهَا التي آَمَمُوالِمَ تَقُولُونَ الا تَفعلوت» ٩‏ «باقوم له 
ُودُوتني». 


التحرم: ١‏ يا ايها يها اَن لم رم ما أَعلّ له لت4. 
الخامس عشر: الفعل الماضی المثبت: 
۱ - فعل ماض مثبت غير مقرون بقد: 


بوسف: 1۳ ليا أَبَانَا مِعَ مِنّا اْكَيْلُ4. 


۳۰ 


بيك وت Begê‏ 
7 ۵ ااا > 
ناگی 


ج 


وج 


ا لحح: ۷٣‏ یا ا مك 


ها لاس رب مَثل قانتیُوا 44. 
۲ - ماض مقترن بقد: 
التساء: ۱۷۰ تا ابا الاش قذ جاءسم لول با ین رد 
یا لنش قذ جاءکم بان ین ریصن . 
المائدة: ١٠١‏ ليا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ شوت یبن لک ٩‏ ااهل 
الکتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولَْا يبيَنُ آَحُنْ عَلَ فَثْرَق4. 


الأنعام: ۸ يا مَعْشَرَ الب قد استکتر نم 
الأعراف: 7 «يَا م ہی آدمَ قذ تا عَلَيْكُنْ لِيَامَا4. 


يونس: ۰۷ یا ایا الاس قد جَاءَنْكُْ مَوْعِطلةٌ4 ٠١‏ ظِقُلْ يا أَيّهَا الكاش قد 
كه 
هود: ؟" طقَالُوا يا ُو و 


قَدْ جَادلْعَنَاكِ 7+ «يَا صَالِحٌ قَد كت فيا مَرْجُوًا قَبْلَ 
ا 


رَبَّْ4 ۱۷٤‏ يا 


طه: ۳۰ «قال قذ آوتیت سول یا موتی» ۸۰ «یا ی ا 


ا 


e 
ماض مقترن ب (لقد):‎ - ۳ 


الأعراف: 75 «إيا َو لَقَد أَْلفْفُكُمْ رِسَالَةَ رَقَ4 48 يا قزم لذ أَبلَفُْڪ 
ِسَالاتِ رَق4. 


مرن : Ey‏ ریم لد جفت میناد 
- (لیس): 
الاندة: 1۸ طفْ یا هل الکتاب نم عل شَئْوِ). 


الأحزاب: "١‏ ليا ِمَاءَ التي لَسْتُنّ كُأَحَدِ مِنَ اليِسَاءِ4 
ه - ماض بعد (إنما): 


فَرِيّاك. 


طه: ٩۰‏ ي ق إا فيم بو. 


۱ 


N I 7‏ کر 
صعص جع ال د 
٩‏ - ماض منفي بما: 
هود: ٣ه‏ 8 ایا هود ما جئتنا بِبَيَئَةك. 


مرم: ۲۸ یا آخت هازون ما کان ابوك امرا سووك: 


السادس عشر: مضارع منفي ب (لن): 


۱ - ما آتی عقب المنادی من غير فاصل: 

البقرة: ٠١‏ يا مُوسَى أَنْ نُؤْمِنَ لك حى رى الله جَهْرَةَ4. البقرة: 5١‏ یا مُومّی 
َنْ تَضيِرَ عَلَ طْعَام وَاحِدِ)ك. 

۲ - ما أتى التّفي فيه بعد فاصل مَوَكدٍ للنّفي: 

المائدة: ۲٤‏ يا مو ا خا مر ديام 


السابع عشر: مضارغ منفيٌ ب (لا): 


هود: ۲۹ ويا وم لا سالڪ عَلَيْهِ مَالا). 
هود: ۵۱ يا قوم لا ناڪ علیه أَجْرَا4. 


الثامن عشر: مضارع منفي ب (ما): 
هود: ع5 طقَالُوا يا م هود ما جضْسَتا بٍ4 . 


هود: 1١‏ ظطقَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرَا مِمّا تَقُولُ4. 
مت ۱۰ ان ما نع ۱6 


AN 


تا اموه 
کے اسالا لبا چم 
ا 


e GEE 


التاسع عشر: بعده (إِمَا) العاطفة: 


الاعراف: ۱۱۵ او یا موی ما آن ی a‏ 
ا دا الق ری رآ 
طه: 70 «َاوا یا موی ما آن تلع ومّا آن تون أل من ألى». 


0 


8 هر 0 26 
ا با 


العشرون: بعده رأمًا) التفصيليّة: 


ع 


يوسف: ٤١‏ لیا صاحی ی الجن آم ما احد کمافيسم ره مرا . 


الحادي والعشرون: بعده (إمًا) الشرطية: 
الأعراف: 5" یا بی دم اما حت 0 مِنْكُم4. 


الثاني والعشرون: بعده (إك) ١‏ شر طبّة: 


آل عمران: ١45‏ «إيا أَيّهَا الذي منوا إِنْ تُطِيعُوا فريقا». 

يونس: "١‏ ليا قَوْمِ إِنْ كان کي عم مَقَاهِى4. يونس: 84 ليا قَوْمِ ٍن كُنكُمْ 
نش ال 

لقمان: ۱۰ یاب نها ان تك مثقال حبَة من حردل فَتَحكُنْ فى صَخْرَةٍ أؤفى 
اا EC‏ ات با ا4 

امحرات: 7 «یا یه الذین منوا ِنْ جَاءَڪُم فاسق بتبا فتَبینُوا. 


NEA AE 


عاجش یومع 
7 ۵ رتوبک چه 
جوع ا ف 


التحمن: +" ليا مَعْشَرَ الْجِنَ لين إن اشتطخكم آن تنمذوا..4. 
الجمعة: ” يا الذينَ هَادُوا ِنْ رَعَمتَم سم لب له . 


الالث والعشرون: بعده (من) الشرطية: 
لاحزاب: ۳۰ يا اء اي من یب ملی. 
الرابع والعشرون: الجملة الاسميّة مؤكّدة ب (إن): 


لبقرة: ۵4 يا قوم تلم م4 ۲ یا بی إن الله اصْطَفَى لَكُمُ 
لین >ه. 

آل عمران: ١‏ «يا مَرْيَمْ إنَّ اللّهَ اصْطفَاكِ4 4۰ یا مریم ٍن الله یر ٠ه‏ 
يا عیتی ی متوقبات4. 

الائدة: ۲۲ یا موی ین فیها قَْمَا4 4 ؟ «ايَا مُوسَى إِنا لَنْ تَدْخُلَّهَاكُ. 

الأنعام: ۷۸ یا قرع نی بریء معا رکون 

الأعراف: 4 ٠١‏ ليا فِرْعَوْنُ إن رسول» ۱:4 یا موتی ی اضطََیثل. 

۱۰۸ يا يها لقاش رن ل 

هود: 7 یا وخ له یس من یت ۱ یا لوط لا سل ربلتکه. 

بوسف: 4 یا یت یی ری ۱۷ ما با زا تاه ۸۱« آبات ن ابشات 
سرق4. 

الكهف: 54 نيا ذا مرن و با 9 

مرم: ۷ یا رگرب نت4 ۰+ «یا آبب نی آخاف4. 

طه: ۱۱- ۱۲ «یا مُوتی4» «ان أَنَا تا ریْق..4 ۱۱۷ یا دم رن هذا عدو لك 


وَلِرَمْحِكَ©. 


م 


یت وی 


7 شیارا واا چم 
Egg‏ الس د 


2 


0 0 إِنَهُ آنا ال 4. 
۰ «یا موسی ان الملا6 ۳۰ یا موتی ان 

0 5ه يا عِبَادِىَ الذين آمَنُوا إِنَّ أَرْض واه 
الصّافات: ٠١۲‏ يا بُ إن أَرَى ف الْمَنام4. 

۰ هيا قَوْمِ إن أَحَافُ عَلَيْكُمْ4 "١‏ لوَيًا قَوْم إِنْ اف له ب. 
E‏ ۸ یا ر ب إِنَّ هَؤُلاءِ قَوْمُ لا يُؤْمِنُونَ4. 
الأحقاف: ٠١‏ يا قَوْمَتا نا سیعتاه. 
الحجرات: ۱۳ یا أا الاس لا نان ین ذگر وت 4. 
الصّف: 5 یا بنی پسرائیل نی رنول4. 
E yS‏ لادم عَد عَدًُا آَخُنْ4. 


ا 


تا الله . 
سِعَة4. 


الخامس والعشرون: الجملة الاسميّة من غير مؤكد: 


غافر: ۲۹ یا تم کم الْمُلْكُ الْيَوْم4. 
هود. 1 وا قوم هذه نَاقَةُ اللَه4 VA‏ يا قوم هَؤُلاءِ بئات هن 
التُحرف: ۸ يا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيِكُمُ اليَوْم4. 


بوسف: ۱۰۰ «ا أِ نا تأوبل زیات». 


ع 


E 


السادس والعشرون: لا التافية للجنس: 


الحزاب ۱۳ ۶یا هل یفرب لا مُقَامَ أك4. 


۳۱۵ 


ا | مهمه 
SEELEY TF‏ 
۳ 


سوسم لو 


السابع والعشرون: بعده (إذا): 


البقرة: ۲۸۲ يا یا الذين آمَنُوا دا تداینشک. 

ا وی اھا لدی آمئوا !ضري ی یل الله فَتَبَيتُواك. 

المائدة: 5 يا ۳ الذین منوا إِذَا قُمْكُمُ ْم إلى الصلاة4. 

الأنفال: ١١‏ «إيا أَيّهَا الذين آمَنُوا ذا لَقِيثُمُ الذين كَفَرُوا4 >٠٠‏ يا ايها الذينَ 
آمَنُوا إِذَا لَقِيثُمْ فِمَةٌ 

الأحزاب: 45 یا ايها الذي آمَنُوا إدَا نَحَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ4. 

امحادلة: ٩‏ یا ها الذیی آمَئوا دایم ۱۱ یا ی الذین آمنوا لا قیل 
لَكُمْ تَمَسَّحُوا4 ۱۲ یا با الذین آمئوا 5 تیم ا 

الممتحنة: ٠١‏ يا ايها الذي آمَلوا دا جاعکم المویناث مه اجوات» ۱۲ با 
ها الت إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِئَاتُ يُبَايِعْتَكَ4. 

ابلمعة: ٩‏ يا يها الذي وا لا ودی للصّلاة من يوم ا لحَنْحَةي. 

الطّلاق: ١‏ ليا أَيُهَا الت ذا طَلَّْكُمُ اليَمَاءَ فَطلِْفُوهْنَ)0". 


ا 


)١(‏ وق الختام أشير إلى ما كتبه الأستاذ الذکتور محمّد عبد اخالق عضيمة ره في كتابه: إدراسات لأسلوب 
القرآن) (284-5*7/9) فيما يتعلّق بحذا المبحث. وقد رأيت بعض ما ذكره فيه الخطأ والتّقصء 
فاستدركت عليه» وزدت» ولا أَبِرئْ نفسي من التّقص والخطأء فيقاس ما لم أذكره على ما ذكرته» وليصلح 
الخطأ ويتدارك.. 

8 





ع جعت همه 


> SL Ê 7 


جسووسع حرص ا 


المطلب العشرون 
خروج صبغة النداء عن معناها الأصلي 


وقد يستعمل النّداء في عير معناه مجحارًا في مواضع» فمن ذلك: 

١‏ - تنزيل البعيدٍ منزلة القريب: 

ا الا ري تکون للبعد اترسط البعد حفقه او حکما كا سیق 
بیان ذلك- وقد ینادی یا القریب لنکت منها: 

ا. اطهاژ الحرص في وقوعه علی اقبال المدعوّ: 

نحو: «إيا موی » [القصص: ۳۱]. 

ب. كون الخطاب المتلوٌ معتنىّ به: 

نحو: يا ايها الاس اغْبّدُوا رَيَكُمْ)4 [البقرة:١؟]‏ 

ج. قصد تعظيم شأن المدعوٌ: 


نحو: هيا رَبتَيه [الفرقان:0]. 

د. قصد انحطاطه: 

كقول موسى عَلآتََم لفرعون: «وَاِقٍ لفك يَافِرَْوْنْ مَنْبْورَا4 
[الاسراء: ۲ ۰ لد 


(۱) بتصلّف عن (لاتقان (۲۲۳/۲). 
۳۷ 





تایه ومع 


7 ف اساسا | شع 


؟ - خروج ألفاظ النّداء عن معناها الأصليٌ إلى معانٍ آخری تفهم من 
السّياق بمعونة القرائن 

فمن ذلك: 

أ. التحسر والتوجع 

ومن ذلك قوله عر [يا ينی كنت مَعَهُمْ اور ورا عَظيمًا) [لساء:۷۳]. 

ومن ذلك قوله عرل جوأجبظ يكتره قا یب که کل ما فق فيا وجح 
حَاوِيَةٌ عل غروشها ود و lo E‏ لكي :1 إن تقلیب الکمین 
وعضنٌ اليدين وأكل البنان وحرق الأسنان ونحوها كناياتٌ عن الغيظ والحسرة؛ لأسا من 
روادفهماء فتذكر الادفة كما على المردوف» فيرتفع الكلام به في طبقة الفصاحة» 
ويجد السّامع عنده في نفسه من الرّوعة ما لا يحده عند لفظ المكقٌ عنه. وتقليب الكمّين 

ركة يفعلها المتحسّرء وذلك أن يقلبهما إلى أعلى ثم إلى قبالته تحسُّرًا على ما صرفه من 

الال ةد احدات تلك ابتة. فهو كايا غ التحسر ۲ 

ومن ذلك الایات التالية: 

5 مت قبل هدا [مرم:۲۳]. 

تم بعش المع یه قول با یی اخذث مع سول سیبلا )با وی 
دی ل أَتحِدْ فلاا يد © [الفرقان: ۸-۲۷ ۳۱۲۲ . 

وا یی نم آوت کتابیفک [نه:۰:] 

5 وتو ات ترَاباك [ اا 


(۱) انظر: الحریر والّنویر «ه ۲۷/۱ ۰.6۳ وانظر: (۸/۲۳). 

(۲) انظر في بیان ذلك: الصدر السابق (۲۱۰/۲۲). 

(۳) انظر في بیان ذلك: الصدر السابق (۱۳۰/۲۹). 

(۶) انظر: للصدر السابق (۱۳/۲۹ وانظر: روح العاني (۰)۲۲/۳۰ البرهان في علوم القرآن (۰)۳۲۵/۲ 
الاتقان (۲۲۲/۲ -۰)۲۲۳ وانظر: همع احوامع نی شرح جمع ابلوامع» للسيوطي (۳۲/۲). 


۳۱۸ 





يده همه 


2 ا‎ Ê 2 


ویسع مر ا 


5 قَدَّمْتُ لحَيّاق» [لفحر:؛ ۲]. 

وكذلك يقال في (نداء الحسرة) وقد سبق في غير موضع.. 

وذلك كما في قوله عَرََجَلٌ: 

قد خَِرٌ الذينَ كَُذَّبُوا بِلَِاءِ الل حَق إِدَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةَ قالوا یا حشرکتا 
09 مَا فَرَظْنَا فِيهَا [الأنعام:١9].‏ فقولهم: يا حَسْرَتَتَا4: "نداءً مقصودٌ به الَعجب 
الم وهو في أصل الوضع نداءٌ للحسرة بتنزيلها منزلة شحص یسمع وينادي لیحضر. 
كأنه يقول: (يا حسرة احضري فهذا أوان حضورك). ومنه قوهم: (یا ليتني فعلت کذا)؛ 
و(يا أسفي أو يا أسمًا)» [وقد سبق بيان ذلك أيضا في ثنايا البحث]. وأضافوا الحسرة 
إلى أنفسهم؛ ليكون تحسٌّرهم لأحل أنفسهم. فهم المتحسّرون والمتحسّر عليهم, بخلاف 
قول القائل: (يا حسرة)» فإنّه في الغالب تحسّر لأحل غيره» فهو يتحسّر لجال غيره؛ 
ولذلك بحيء معه (علی) التي تدحل على الق لتحشر 3 داخلة على ما يدل 
على غير النّحسّرء كقوله عَرَهيلّ: «إيّا حَسْرَةَ کل الْعبَاد4 [یس:.۲]. فأما مع (يا حسرت) 
أو (يا حسرتا) فإنما تحيء (على) داخلة على الأمر الذي كان سببا في التَحسّر كما 
هنا: على مَا فَرَظْنَا فِيهَا». ومثل ذلك قوهم: (يا ويلي)» ويا ويلتي)» قال عَرَيجَلّ: 
ون با ولتت [الكيف:+؛]"”". 


ب. الاختصاص () 
ور ی و 0 ع 
ره اه وبرکاثه عَلَيكُحْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ يي جي د4 [مود:٣۷].‏ والحاصل أذ 
له روج ل دز الَْيْتِ4ُ في نصبه ا 
أحذّهما: أنه مُتَادى. 


.)١5-0/9( التّحرير والتّبوير‎ )١( 
(؟) بيان ذلك أن الثداء تخصيص المنادى بطلب الإقبال. فجيّد عن طلب الإقبال» واستعمل في تخصيص مدلوله‎ 
من بین آمثاله ها نسب إليه.‎ 
۳۹ 





بيك وت صویع 
SL Ê 7‏ > 
صسعچع ا ف 
والّانی: ان TT‏ وقیل: علی الاحتصاص () 
قال أبو حيّان رأ : وبينهما فرق» ولذلك حعلها (سیبویه وان في 
ا قو 0 التصوب علی الدح لفظ يتضمِّنُ بوضعه المدح؛ كما أنَّ المنتصوب 
على الم يتضكن 
بوضعه اد والمنصوب على الاختصاص يقصدٌ به المدح أو الدّمٌ لكنّ لفظه لا 
يتضمّنٌ بوضعه ذلك» كقوله: 
بع کف الما 
وف (ا محكر..) "كأثه مّرٌ الّصب على المدح بأن يكون المنتصب لفظًا ينضمّن 
بنفسه مدگاء کما تقول: (هذا زید عاقل قومه؟. وحعل الاختصاص إذا لم تتضمّن 
اللّفظة ذلك كقوله يَيَّه: ((إنا معاشر الأنبیای). قال القاضي آبو محشد رَانَ: ولا 
يكون الاختصاص إلا بمدح أو ذم لكن ليس في نفس اللّفظة المنصوبة"””. 


)١(‏ فيقدّر: أمدح أو أعني. 

)1١(‏ فيقدّر: أخص. 

(۳) البحر احیط .)١85/5(‏ 

۱ ۱ انظر: الکتاب» لسیبویه‎ )٤( 

(ه) عزاه في الخليل آله في (الحمل) إلى رؤبة ابن العجاج» وهو من بني تميم» انظر: احمل في اللحو 
للحلیل (۰)۹4/۱ وهو أيضا من شواهد سيبويه في (الكتاب) (55/5)» خزانة الأدب »)۳٦١/۲(‏ 
وانظر: ديوان روبة (ص:۰)۱۹ همع اموامع (۳۱/۲). الرّضي على الكافية (4757/1)» توضيح المقاصد 
(۰۱۱۰۰/۳ ابن یعیش (۰۱۸/۲ شون (۰۱۸۳/۳ ابن عادل (۰)۲:۸/۲ (2۲۸/۱۰) 
(۰۵۲۹/۱۰ البحر احیط »)٠٥۹/١(‏ (515/5)» روح المعاتي (۱۰۱/۱۲. والشاهد أّه نصب 
یما) على الاختصاص. فقوله: (تميمًا): اسم منصوب علی الاحتصاص أي: آحص تميمّاء وقد أن به 
بعد ضمير المتكلمين: (نا)» فأزال غموضه وبیّن الراد منه. 

(5) أي: وني الاختصاص لا يقتضي اللّفظ ذلك كقوله عَرَيَلّ: رح اه باه یم هل انب فيمن 
نصب لأَهْل». 
(0) بقليلٍ من التَّصِرُْف عن (انحرّر الوجيز) (۱۹۱/۳). 


۳۲۰ 





>7 ا وسهووسع 


a SUA 7 
و‎ 


ج التعجب: 
«قاّث یا ویلی له وتا عَجُورٌ وَهَدَا بَعْلِ شَيْخًاإِنَّ هذا تسقی؛ عجیب4 


[هود: ۲ ۷]. وقد سبق بیان ذلك. 


وکقوله عَلٌ: یا حَْةً عل العباد» [یس:۱]۳۰. 


ا ال 
یا لپت تا مثل ما آوق قَارون» [لتصص:۷]. 


ھ. التنبيه: 


ومتّل له الرَرکشیم ماه وغیره بقوله عََوجلَ: ليا لَيْتّى مِتٌ قَبْلَ هَذَاك [مرم:۲۳]؛ 
9 حرف الد يختص ارا 


وم له اهر بن عاشور اه وغیزه (" بقوله عَّ: یا حنرة غالبا 
لْعِبَاد4 [يس 

فإنَّ "حرف النّداء هنا بحرّد اتبيه على حطر ما بعده ليصغي إليه السامع» وكثر 
دحوله في الجمل المقصود منها إنشاء معن في نفس المتكلّم دون الاحبار» فیکون اقتران 


.)۱۰۷/۲( انظر: البرهان في علوم القرآن (۳۰۳/۳ الإتقان‎ )١( 

(۲) البرهان قي علوم القرآن »)٠٠١/۲(‏ وقد ذكر ذلك أبو السعود تي (تفسيره) »)۲٠٤/١(‏ وذكر هذا المعنى 
أيضًا ابن عجيبة في تفسيره (البحر المديد» حيث قال: "الياء [هنا] جرد التبيه» من غبر تعیین البّه» أو 
المنبّه محذوف, أي: يا هؤلاء". البحر المديد .)٩۳/4(‏ 

(۳) قال أبو البقاء العكبرئ رجةالله: التقدير: (يا حسرة احضري هذا أوانك)» وهو نداءٌ مجحازئٌ» ومعناه: تنبيه 
آنفسهم لتذکیر آسباب احسرة؛ 9 الحسرة نفسها لا تطلب ولا يتأنّى إقبالحاء وإِنما المعبى على المبالغة في 
ذلك حیی کم ذهلوا فنادوهاء ومثل ذلك: زنداء الويل) ونحوه» ولا يخفى حسنه. التبيان تي إعراب 
القرآن (۰)4۹۰/۱ روح العاني »)٠٠١/٤(‏ حاشية الشهاب الخفاحي على تفسير البيضاوي »)٤۷/٤(‏ 
وقد سبق بسط هذه المسألة. 

۲١ 





>7 ا تصوویسع 


> SL Ê 7 


ومع ا 


ذلك الإنشاء بحرف التّنبيه إعلانًا بما في نفس المتكلم من مدلول الإنشاء كقولهم: (يا 
ريا 3 ۲ : s\t:‏ ۱(۷) 
حيبة)» و(يا لعنة)» و(يا ويلي)» و(يا فرحي)» و(يا ليتي)» ونحو ذلك " . 

وقال في موضع آحر: "أصل هذا النداء أنه على تنزيل المعنى المغير للإنشاء منزلة 
العاقل فیقصد اسه باكٌّداء لطلب حضوره. فکأَدّ التکلّم یقول: (هذا مقامك 
فأحضر)» کما ينادي من یقصد نی آمر عظیم. وینتقل من ذلك"؟ ال الكناية عمّا 
لحق المتكلم من حاحة إلى ذلك المنادى» ثم كثُرَ ذلك وشاع حقٌّ تنوسي ما فيه من 
الاستعمال والکدايت وصار حرد التییه على مايجيء بعده؛ والاهتمام حاصل في 
ا 


ورځح أبو حال رجا ق (البحرم كوها للثنبيه قال: "والأصحٌ أن (يا) فى قوله: 
یا یت 4 حرف تنبیه لا حرف نداء وللنادی حذوف؛ لأن في هذا حذف جملة التداء 
د ما را کر 2 


ES 


عل اننا لمتكا NE‏ (یا) لشبیه و للدای 0 0 اف ريا 
قومنا) اک 


)١(‏ التّحرير والتّوير (۳/۲۸). فهذه الأقوال إنشاءات؛ لاله لا نسبة لمدلولما في الخارج. 

ر( اي: له وحود للکان اللائق بالمدادذى هو الذي آثار الإنشاء ى نفس 0 يثير الإنشاء في نفس 
المتكلّم أمورٌ كثيرة» ومن أوضحها مثلا إذا دهم المناتى خطرٌ فيقال له تنبّه أو احذر.. 

22 أي: من حقيقة التداء. 

(ع) آي: في كك من الكناية والتنبيه.. 

(5) التحرير والتّوير (۸/۲۳). 

(7) حيثُ حذف المنادى» وتقديره مثلا: (يا قومنا ليت..)» وكذلك حذف ما يريد منهم.. 

(۷) البحر المحيط (47/4). ورجمٌ الشّيخ الغلايني هذا الرأي» وهو كوا (حرف تنبيه)» وذكر أنه المعتمد عند 
لمْحمّقين. الدّروس العربيّة (۱۱۹/۲). وینظر نی ذلك: روح العاني (۱۹۱/۱۹). وانظر: تفسير أبي السُعود 
(۰)۲۸۱/۲ تفسیر القرطبي (۱۸۲/۱۳). 


(8) روح المعاني (۱۲۸/۷)» وانظر: الفرید في إعراب القرآن ابحید (1۱۸/۳). 
۳۳۲ 





>7 ا تصوویسع 
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ge, 0 بسح‎ 


ولعكَ ما يترجّح هو أنَّ الأمر فيه شيءٌ من التّفصيل» وهو أنَّ تقدير المنادى محذومًا 
في كلٌ ما وقع فيه حرف النّداء قبل فعل الأمر أو جملة الدّعاء بسبب وقوع النّداء قبلهما 
في فصيح الكلام؛ وذلك نحو قوله عََبلَ: یا یی خذ الکتاب بشوو4 اسم:۱۷]» يا 
ال Oo‏ ات لل 

فإذا وحدنا (حرف نداء) قد وليه (فعل أمر) أو (جملة دعائيّة) علمنا أن المنادى 
بحرف النّداء محذوفٌ لكثرة ما رأينا مثله مذكورًا في الكلام؛ فأمّا إذا وحدنا حرف الثداء 
قد وقع بعده: (ليت) أو (رُبّ) فالرّاحح أن نحعل هذا احرف دالا على التَّبِيه؛ لأنّه لم 
يكثر وقوع المنادى مذكورا قبله. 

ومنهم من مثّل للتّبيها" بقول الله عَيَوجٌَ: «ألا يَا اسْجُدُوا؛ [لسل:۲۰]. ف (يا) في 
هذه الواضع (حرف تنبیه)» لا (حرف نداء). هذا مذهب قوم من التحويين. قال 
بعضهم: وهو الصٌحیح. وذهب آحرون ال شا ف ذلك (حرف نداء)» والشادی 
محذوف. والتدیر: (آلا يا هؤلاء اسجدوا)» و(ألا يا هذان اسقياني). وکذلك تقدّر ق 
سائرها. وضعّفَ بوجهین: 

أحدهما: أنَّ (يا) نابت مناب الفعل احذوف؛ فلو حذف النادی لزم حذف 
الجملة» بأسرها. وذلك إخلال. 

والقّاني: أنَّ المنادى معتمد المقصدء فإذا حذف تناقض المراد. 


(۱) وقد وقع هنا قبل جملة الدّعاء من حيث معناه الشرعي . 
(۲) وقد وقع هنا قبل جملة الدّعاء من حیث معناه اللغوي. 
(۳) وقد سبق بیان ذلك مفصّلا.. 

۳۳۳ 





و Greg‏ 
5۳ ۳ 
LEYS 1‏ نگ چم 
اه 
وذهب ابن مالك دنه ی (لّسهیل)(؟ ٍل تفصیل نی ذلك. وهو آن (با) إن 
وليها آمر آو دعاء فهي حرف نداء والنادی حذوف. وان ولیها رلیت) آو (رب) آو 


(حبذا) فهي بحرد التنبيه. 


9, 


(۱) الّسهیل لابن مالك (۳۸۹/۳ - ۳۹۰). 
(١‏ انظر: ابحنی الاي ي حروف المعاني (ص: ۳۰۷ 7 ۰۳۸ وانظر: الكليّات (ص‌:۰)۹۷۹ ومغني ل 


(ص:۸۹٤)»‏ التسهیل» لابن مالك (۳۸۹/۳ - ۳۹۰). 
<٤‏ 





بيه ست یومع 


7 6 اباب رتوبک چه 
E‏ 


ویسع مر 


خاتمة 
فى بيان الجداف والمقاصد العامة من النداء 


سبق بيان أهميّة النداء ی النطاب القرآنن والّعریف به. وس هنا على بیان 
مقاصد الثداء العامّة في الخطاب القرآني 

وقد سبق بیان أنه يصحب الأمر والنّهيء والاستفهام والخبر.. 

وق ذلك ما فيه من الأعميّة ولفت المخاطب إلى ما يعقب الثداء من الأمر أو 
هي أو التوحيه أو الإرشاد, أو التّحذير والاغراء آو الترغیب و الرهیب وکذلك 
را را ال ار 
رل -بکسر الطاء الهملة- لیس برد ادعاء یدعیه الحاطب -بفتح الطاء الهملقی 
ونا هو مجموعةٌ من الأوامر والّواهي والصّفات التي تدل على تفي معن الإيمان في 
الخاطب. واذعانه وامتثاله لا تضکّنه امخطاب. والوفاء لنِعَم المخاطب عرَیلَ علیه...اْ. 

"وریا تقدّمت (جملة الأمر) (جملة النّداء) كقوله عَرَبَلّ: «وَتُوبُوا إلى الله بيغا أيه 
الْمُؤْمِمُونَ4 [النور:١*].‏ وإذا جاءت (جملةٌ الخبر) بعد الثداء تتبعها (جملة الأمر) كما ف 

له عٌَ: يا أَيّهَا الدّاسُ ضْرِبَ مَل تاس كيعُوا 44 [نج:۷۳]. وقد بحي؛ معه الجمل 
الاستفهاميّة وا خبريّةُ كقوله عَيَحبَلَ في الخبر: يا عِبَادٍ لا حَوْفُ عَلَيَكُمْ4 [الزعرف:18]. 

وی الاستفهام: یا أَبَتِ لِمَ تَعبُدُ تَعْبْدُ مَا لا یسَمَم ولا یَبَصر4 [مرع:؟15]ء هويا قَوْمِ مَا 
کک ا وا اس را ل دونه 
[الصف ۲ ڈیا أا اَن لِم حَحرَمْمَا أَحَلّ لنَّهُ ك4 [لتحرم:۱]. 


o 


تایه یویع 


7 یزیر 


ویسع مر ا 


وهنا فائدتان: 

إحداهما: كل نداءٍ في كتاب الله عَيَبَلّ يعقبه فهم ي الدّین انا من ناحية الأوامر 
والنّواهي التي عدت بحا سعادة الدّارين» وما مواعظ وزواجر وقصص ذا المعنى» كل 
ذلك راحعٌ ی الذین الذي خلق الق لاحله وقامت السموات والارض يف فکان حق 
هذه أن تدرك بمذه الصيغة البليغة. 

CS‏ لوال من 
جَانِبِ الور الأَيْمَنِ ریا یا [مرع:؟ه] لطيفةٌ» فإنّهِ عجر بين أنه كما ناداه ناحاه 
أيضّاء والثداء مخاطبة الأبعد, والمناحاةٌ مخاطبةٌ الأقرب» ولأحل رض 
عن مخاطبتة لآدم وحواء عَهِمََلتََم بقوله عَرَيجَلَّ: «وَقُلْنَا يَا دم اسْكُن أنت وَرَوْجُكَ 
لهك [البقرة: ؟]. 

وفي موضع: ويا آدمٌ اشن [لاعراف: .]۱۹‏ لها حكى عنهما ملابسة المخالفة 
قال في وصف خحطابه لهما: طوَتَادَاهُمَا رَتُقْمَا4 [الأعراف:؟7]ء فأشعر هذا اللّفظ بالبعد 
لاحل العالفة کما آشعر اللفْظ الاوّل بالقرب عند السلامة منها. 


یب 


وما سبق يتبين 
- أن النداءً وسيلة من وسائل الاتصال بين البشر. 

۲ هه ایلع اما اللّغة العررية 

۳ - کفرة استخدامه تي القرآن الکری وککره استحدامه بسن البشتر تدلْ علی 
أهميّته . 

۽ إل النداء هو من أنواع الخطاب القرآني الباشر التعرف علن اسالیت 
النطاب القرآنن الباشر تعلّف على أرقى أنواع الخطاب مع الآخرء وفيه التنوع وللا 
والعليم والتوحيه والإرشاد والحذير والرغيب والرهيب للمکلّف وایضّا فيه ما فيه من 
الإعجاز والتّناسق» والتوافق الا مع امقام ومقتضى الحال. 


(۱) البرمان ‏ علوم القرآن (۳۲۳/۲- ۳۲۰ وانظر: الکشاف (۲۲۰/۱). 
۳۳۹ 





هت 
ی تال ال راز 


1 م 7ع‎ ٠. 


| و 
ه - تتنوع أساليب النداء بما يتلاءم مع مكانة کل من النادی والنادي» كما 


یکون مدا آو ذمّا آو تنبیهّا و اضافة و نسبة آو غیر ذلك. 


۳۳۷ 


x 
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3 لفان ندچ‎ YL 


وهذه فوائد متفرقة من بعض الحاضرات في كلية أصول الدين» القاهرة أرجو أن 





242 5 ۲ ۱ 2 ر 
27 الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان 77 


أولّا: الإضافة البيانية: ما كان من قبيل إضافة العام إلى الخاص أو المطلق إلى المقيدء 
نحو: سورة البقرة» يوم الخميسء أو السورة البقرة» اليوم الخميس. 
ضابطها: أن يكون المضاف إليه محمولاء والمضاف موضوعًا. 


ثانيًا: الإضافة التي للبيان: أن تقع الإضافة بين مضاف ومضاف إليه بينهما عموم 
وحصوص من وحه" کقولك: باب حشب. خاتم فضة 

لأن الخاتم قد يكون من يكون من فضة وقد يكون من غير فضة كالذهب..الخ. 

والفضة قد تكون اتا وقد لا تكون. 

ضابطها: آن یصلح وضع (منْ) بین الضاف والضاف لیه. 


)۱( العموم واخصوص المطلق: أن يصدقا على شيء» وينفرد الأعم منهماء مثل: حيوان وإنسان» فيصدقان على 
الانسان فانه حیوان ناطق» وینفرد سس في الحمار والفرس. 2 العموم واخصوص الوجهي: آن یجتمعا 


۳۳۰ 





e‏ وچسج 
7 لجل SDE‏ 4 
جسعوسع سس E‏ 


ومن أنواع الإضافة التي بمعنى اللام» كقولك: قلم خالد. 


من محاضرة 3397/١1/١5‏ ١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. أ.د إبراهيم حليفة. 


33 ۳ 
ر | 


ور ۲ e‏ 5 2 ا 
7 هل في القرآن الکريم فاضل ومفضول؟ . :7 







١ 


الخلاف في هذه القضية يكاد يكون لفظيًاءِ لأنا لو حرّرنا محل النزاع لوحدنا أنهم 
متفقون لا مختلفون. 

١‏ - لأن الذي ينفيه ينظر إلى أن الكل كلام الله عَيَمَيّه ومن حيث كونه كلام الله 
رل فلا فاضل ولا مفضول. 

؟ - ينظر إليه أيضًا حيثية بلوغ الكل أقصى درحات البلاغة والفصاحة. 

وكل القرآن على مستوى واحد من حيث البلاغة والفصاحة» وقد بلغ قمة الذروة. 

فمثلا: سورة الاحلاص آبلغ وأفضل ما يكون قي التوحيد. 

وسورة المسد أبلغ وأفضل ما يكون في بابما (ني ذم أبي لهب..). 

فلا نقارن بين سورتين في موضعين مختلفين. 

فالنائي یتکلم من حیئیات لا نحد محلا للنزاع فیها. 

ولخبت یثبت أن للسورة الفلانية جرا آکثر من سورة کذا. 

وهذا لا حلاف فيه لثبوت النص. 

أو موضوع السورة الفلانية أعظم من موضوع سورة أخرى. 

فموضوع سورة الإخلاص -مثلا- أعظم من موضوع سورة المسد...وهكذا. 

ويصح أن نقول حمثلا-: فضل سورة النساء على سورة البقرة من حيث اشتمال 
النساء على كذا وكذا. من محاضرة 1/54١/5917١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. أ.د إبراهيم حليفة 

۳۳۱ 


وکت هسچوچسمح 


ILE FF‏ و چ2 


وج 3 


GPO 





الشارع الحكيم لم يضع اسم السورة إلا على تمام مسماها عندما تنكامل نجومها. 

فإن منع مانع فعلى الأقل على معظم المسمى. 

فلو جاء واحد وأخحذ من المنضدة شيئًا فإني أستطيع أن أقول إتما بدونه منضدة» ولكني 
لا أقول على القطعة المقطوعة إنما منضدة. 

ولكن يقال للجاسوس: عين؛ لأن العين هي الحزء الأهم في الماسوس؛ ولذلك صح 


الإطلاق. 
والرقبة تطلق على العبد؛ لأن الرقبة هي الحزء الذي فصل من صاحبه زال صاحبه؛ 
ولذلك صح الإطلاق. 


ولكن عندما أقول: هذا إصبع» وأقصد الأنملة» فلا يصح إلا مع وحود نكتة» كما في 
قوله عَرَجلّ: ظيجْعَلُونَ أَصَابعَهُمْ فى آذَانِهمْ مِنَ الصَوَاعءق) [البقرة:5١1].‏ 

فاسم الشيء موضوع لتمام معنا فان ۸ نقل على امه فلا أقل من أن يقال على 
العظم. 

سلّمنا آن النجم الیسیر يصحح إعطاء السورة عنواتما العام 


من محاضرة 5917/١7/١5‏ ١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. أ.د إبراهيم خليفة 
وتفصیل القول فیه في (التفسیر التحليلي لسورة النساء) (ص: ۲-۱ ۲). 


NEIN 





۰ 
۱ 
۱ 
| 





ع جعت همه 


> SL Ê 7 


جسووسع ا 


وقي (التفسير التحليلي لسورة النساء): "أن البحث عن سر التسمية يجب أن 
سان دن ام الا نالك هما 

أولهما: أن يكون سر التسمية هو بيان موقع السورة من القرآن الكريم» وذلك 
منحصر في سورة واحدة هي: الفاتحة» أو فاتحة الكتاب؛ فإن تسمية هذه السورة بذلك 
إنما هي بيار خليا من القرآن» وأتما أوله وافتتاحه» وإن لم يمنع كون ذلك هو المقصود في 
الأصالة أن يكون مقصودًا ی جانبه بالتبع له كون السورة بوصفها فاتحة القرآن قد 
اشتملت على أكمل ما تعارف عليه البلغاء من براعة الاستهلال المعروفة والمستحسنة في 
فاتحة كل كلام بليغ. 

وآما الداثرة الثانية فهي آن یکون سر التسمية هو بیان آبرز الوضوعات. آو قل: 
الموضوع الأبرز في السورة» وبحيث تعد هذا الموضوع بمثابة نقطة الارتكاز التي تدور من 
حوضا حلقة موضوعات السورة بأسرها و بعبارة آحری بثابة الرکز للدائرة -کما یقول 
الهندسون-. 

أو بعبارة ثالثة بمثابة احور للفلك -کما یقول امحغرافیون والفلکیون-. 

وهذه الداثرة یتسع نطاقها حتی تشمل جمیع سور القرآن باستثناء التسمية بالفاتحة 
-حسبما سبق لك-. 

يقول الزركشي رجاه في (البرهان) إذ يقول في آخر النوع الرابع عشر الذي عقده 
في كتابه البرهان للحدیث عن معرفة تقسیم القرآن بحسب سوره؛ وترتیب السور والایات 
وعددهاء اذ یقول: خاقمة آحری: ی احتصاص کل سورة با هیت 

ينبغي النظر في وحه احتصاص کل سورة با سمیت به» ولا شك آن العرب تراعي 
في الكثير من المسميات أحذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو 
صفة تخصه آو تکون معه حکم او اکتر او آسبق رد الرايي نلمسمی. 

ويسمون الجملة من الكلام أو القصيدة الطويلة بما هو آشهر فيها وعلى ذلك 
حرت آمماء سور الکتاب العزیز» کتسمية سورة البقرة بذا الاسم؛ لقرينة ذکر قصة البقرة 
المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيها. 


AWE 


aE‏ جسووسع 
7 ۵ اا چم 
جسووسع 1 ا 
وسميت سورة النساء بهذا الاسم؛ لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء. 
وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالماء وإن كان قد ورد لفظ ال 
في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله تعالى: إوَمِنَ نام کنو له وَفَرْشَاك 
[الأنعام: ٤٠‏ ١]ء‏ إلى قوله: وام کن د شُهَدَاءَ؛ [الأنعام:٤٤٠]»‏ لم يرد في غيرها كما ورد 0 
النساء في سور إلا أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء» وكذا 
سورة المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرهاء فسميت بما يخصها"0". 
وان كان هذا العلامة لم يتقن التركيز على خصوص النطاق الذي وصفنا لك في 
هذه الدائرة - کما تراه-. 
وتفصیل القول فیه ی (التفسیر التحليلي لسورة النساء) (ص:۵ ۲-۱ ۲). 





كلمة (أو) قد ترد لمنع الخلو ومنع الجمع كما لو وقعت أو بين نقيضيين أو ضدين 
المساويين للنقيضين» كما تقول: إما أن يكون ليل أو تمار 

فهل يجوز الخلو من الليل والنهار جميعًا؟ لا 

هل يجمع بينهما؟ لا 

فلا يجوز الجمع بين النقيضين ولا ارتفاع النقيضين. 

فان کان الضدان لیسا مساویین للنقیضین» کما ق قولنا: هذا الثوب اما آسود 
وإما أبيض» فمن الممكن أن يكون ليس أسودًا أبيض» فهي هنا مانعة للجمع فقط. 


(۱) البرهان في علوم القرآن (۲۷۰/۱- »)۲۷١‏ وانظر: الإتقان» للسيوطي .)٠۹۷/۱(‏ 
re‏ 
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جسووسع 9 


فلا عکن احتماع السواد والبیاضء ولكن يمكن الخلو عن السواد والبياض. 

«قلیختر ابین بالفون عن آنره آن تُصِيبَهُمْ فثكةُ أو يُصِيبَهُمْ عَدَابٌ أليمْ4 
[لنور:۳], منعت الخلو دون الجمع. فمن الممكن اجتماع الفتنة والعذاب معّاء ولكن لا يخلو 
الأمر من أحدهما. 

و(أو) قد لا تمنع الجمع ولا تمنع الخلوء كما في الإباحة» نحو قولك: كل سمکا أو لحمًا 

يحوز امحمع بینهماء ویجوز آن لا یأکل منهما. 

فالاباحة بحوز الجمع والخلو. 

والتخییر يجوز الخلوء ولا يجوز الجمع» كما في قولك: تزوج هندًا أو أحتها. 

قال ابن مالك رجاه في (الألفية): 


فاه و مه ی 2 2 9۱ ۰ DET‏ 
خير ابح قم وام واشككڭ وٍضراب با آیضا ممي 


من حاضرة. .أ.د إبراهيم حليفة 


)١(‏ وقد فصلت القول في ذلك في كتابي: (وسائل الإقناع في القرآن الكرم)» في مبحث: توظيف جزئيات المنطق 
في فهم واستخراج مدلولات النص. وفي (التفسير): "(أو) مانعة الجمعء نحو: قوله عَرَوِيَلَ: طقَالُوا ال 
تفا کذکز وشف خی سوق حَرَضًا أَوْ تَحُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ4 [يوسف:ه]. قال الإمام ابن عرفة 
ردان رآو) مانعة المع فقط ولیست مانعة ابلمع والخلو. وقوله عَرَجَلّ: #وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ ت لام الله 
إِمّا يُعَدْبُهُمْ وَإِمّا يَكُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ4 [التوبة:١٠].‏ قال الإمام ابن عرفة وَيِمَدَآنَهُ: "هذه 
القضية ليست مانعة الخلو المنع الاصطلاحيء وإنما هي مانعة الجمع» وأما الخلو من الأمرين فلا" درر 
المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة .)73١١ -7٠059/١(‏ ولأو) مانعة الخلو» نحو قوله عَرَیلّ: «لِنّ في ذَلِكَ 
َتِكْرَى لِمَنْ كان ل قب اؤ ی السنع وَفو شَهيك4 [ف:۲۷]. فإن (أو) هنا مانعة الخلو» لا مانعة اللجمع؛ 
فإن إلقاء السمع لا يحدي بدون سلامة القلب كما يلوح به قوله: موَهْوَ شَّهِيدٌك» أي: حاضر الفهم؛ أو 
حاضر القلب؛ SS‏ م يبحضر بفهمه. وقوله عَرَصجَلَ: 
لفَإِما نْرِيَنَكَ بعش الزی تَعِدُهُمْ 0 تفیل فالتا بُْجَمُونَ» [غافر:۷۷]. قال الامام ابن عرفة رح 
"هذه شرطية منفصلة مانعة الخلو من عين مقدمها ونقيض تاليهاء أي: 8فَإِمَّا نُرِيَنَكَ4 قبل وفاتك 
لِبَعْص الَّذِى دهم أو تتوَفَكَ)4 قبل ذلك هفنا يُرْجَعُونَ4 فننتقم منهم على كل حال" درر العرفة 
(۳۱۲/۱- ۳۱۳). 


۳۳۵ 
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بعض العلماء يقول: لا يصح أن يطلب التناسب بين بعض سور القرآن وبعض» بل 
حتى لا يحسن أن يطلب التناسب بين بعض بحوم القرآن وبعضء وإنما يطلب التناسب بين 
أجزاء النجم الواحد سواء كان بعض سورة أو سورة كاملة» فلو نزلت سورة كاملة يمكن أن 
تطلب التناسب بين أجزائهاء ولكن لو نزلت بحومًا فلا تُعقد المناسبة بين النجوم؛ لأن النجوم 
فضلا عن السور نزلت علی حسب الدواعي والمقتضيات» وكما لا يحسن أن تتطلب مناسبة 
بين الأحداث والدواعي فكذلك النجوم المعالحة للأحداثء فمثلًا عندما نقول: النجم الفلاني 
نزل يعالح سرقة» والنجم الفلاني نزل في غزوة» والثالث في قضية نفاق حمثلًا- فلا نستطيع أن 
نقول: هناك صلة بين سرقة وبين غزوة -مثلا-....ا. 

هذا كلام الإمام عز الدین بن عبد السلام رنه ومن لفّ لفه وحاول الشوکان 

را آن ينصر هذا القول في (فتح القدير) بأقصى ما ب 2 تفسیر قول الله عَيَوَجَلَّ: 
«يا ب إِسْرَايِيلٌ ق غمق الق اَنَث لیم را یی و بعکم وی 
َارهبُونِه [لبترة:.:]" 

فمن یقول هذا الکلام كلامه في وادٍ وتطلب المناسبة في وادٍ آحر. 

فکلامکم یصح لو کنا نتطلب الناسبة بین النجوم الترتبة ترتيبًا نزوليًا» فنحن 
عندما نطلب المناسبة بين سور القرآن» آو بجوم السورة الواحدة نطلبها علی حسب 
الترتيب المصحفي. قال الشيخ ولي الدين الملوي: قد وهم من قال: لا يطلب للآي 
الكرعة مناسبة لأا على حسب الوقائع المفرقة. وفصل الخطاب أتما على حسب الوقائع 


.)85 -86 /١( انظر: فتح القدير‎ )١( 
۳٦ 
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ویسع حرص 2 


تشر وعد ی هداعا فاص E‏ الكهة على وفن ما 
ی الکتاب الکنون مرتبة سوره کلهاء وآیاته بالتوقیف وحافظ القرآن العظیم لو استفتي 
في أحكام متعددة أو ناظر فيها أو أملاها لذكر آية كل حكم على ما سثل» وإذا رحع 
إلى التلاوة لم يتل كما أفتى» ولا کما نزل مفرقاء بل كما آنزل جملة. 

وهذا الذي ندعي أنه يسهم في إعجاز القرآن الكريم» فبدلا من ان بحعلوا هذا 
شيئًا بديكًا وفق إليه العلماء تعارضون ذلك. 


من محاضرة 331/17/77١م‏ كلية أصول الدين القاهرة. من محاضرة..أ.د إبراهيم خليفة 


وأصل الكلام وتفصيل القول فيه ف (التفسير التحليلي لسورة النساء) (ص:٦۸۸-۸).‏ 


وقد بين الأستاذ الدكتور إبراهيم حليفة مه السبیل الثلی ای تحصیل الناسبت 
یت ذال ال فلع لاس سس سور سین 

إحداهما: ما أسميه: (المسلك العام), وأعني اك نعقد الناسبة بين موضوع 
السورة السابقة» وموضوع السورة التي أنت بصدد القول في تفسيرهاء أو قل: بين الروح 
العامة السارية في كيان السورة السابقة كلهء وبين الروح العامة السارية في كيان السورة 
التي ستفسرها كله كذلك. 

والسبيل الأخرى ما أسميه: (المسلك الخاص). وأعني به: أن تطلب الناسبة 
بين آية في سورتك التي أنت بصدد تفسيرهاء وأحرى في السورة السابقة عليهاء وغالبًا ما 
يكون ذلك بين خاتمة السابقة» وفاتحة اللاحقة» وإن لم يمنع ذلك من تطلب المناسبة بين 
غير الفاتحة والخاتمة» كفاتحتي السورتين أو حاتتيهما أو آية في وسط هذه وأحرى قي 
وسط تلك -وهلم جرًا-. 


(۱) انظر: الاتقان ی علوم القرآن (۰)۳۷۰/۳ معترك الأقران »)٤٤/١(‏ البرهان في علوم القرآن »)9107/١(‏ 
مناهل العرفان .)6١/1١(‏ 
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سجج مر 
فأما السبيل الأول أو المسلك الأول فقد ذهل عنه أغلب المفسرين» بل كافتهم في 
أغلب السور القرآن فيما أعلم. 


بحيث لم يعن الكاتبون منهم في بيان المناسبات» وهم قلة على أية حال بالنسبة 
للتاركين لما بالكلية. أقول: لم يعن هؤلاء إلا بالمسلك الثاني فحسبء وبحيث عدوا هذا 
السلك کافیّا» بل بالعًا أقصى درحات الكفاية في بيان ارتباط بعض القرآن ببعض» مع 
أن هذا المسلك عندي بل عندي كل من تأمله بنصفة وتبصر ضعيف لا يكفي مثله في 
تحلية حكمة القرآن الكريم البالغة» وعظمته السابغة في روعة ارتباطه» وإعجاز هذا 
الارتباط؛ إذ غايته الربط بين محرد آية وآية أحرى -كما قلنا-. فأما أن يربط بين كافة 
السورة السابقة وأحتها اللاحقة فهو بمعزل عن هذه الطلبة الشريفة بالكليةبخلاف ما 
ذهلوا عنه ما نسمیه: (السلك العام)؛ فإنك تعقد المناسبة في هذا المسلك بين موضوعي 
السورتين» أو بين روحيهما العامين» تكون قد ربطت بأوثق رباط بين كافة جزئيات هذه 
وكافة حزئیات تلك وهو ما یبرز حفّا روعة القرآن وسمو إعجازه في هذا ابحال"0"©. 

وتفصيل القول فيه في (التفسیر التحليلي لسورة النساع) (ص:۹-۸۹٩).‏ 


(۱) التفسیر التحليلي لسورة النساء (ص:۰-۸۹٩).‏ 


۳۳۸ 
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مسألة نزول السور كما هي محافية لنطق النقول فهي محافية لنطق العقول. 

واستندنا ف أمر المعقول إلى واقع أمر القرآن الكريم» وأنه كان يتنزل على أثر 
آسباب نزول» يعني: وقائع حدث فتعابلها بحوم الذكر الحكيم؛ وأن هذه النجوم لم يكن 
يراعى فيها إطلاقًاء فقضية الترتيب النزولي؛ لأن الترتيب على حسب الوقائع غير ممكن. 

يعني: آنت مدل اعندما عب آن ترتب تقول: (سرقة -لعان- قتل- زنا- 
غزوة...الخ). 

فما وحه الصلة مثلا بین الزنا وببن غزوة کذا منلا-؟ 

فالسور نرتبها ترتيبًا موافقًا للمعقول عندما نقول: نزلت سورة کذا جملة واحدة آو 
بحومًا متفرقة غير متفاصلة بنجم آخر غيرهاء تم نزلت بعدها سورة علی الوضع نفسه. 
وإما بجومّا لا یفصل بینهما بنجم آحر. 

من محاضرة..أ.د العلامة إبراهيم خليفة. 


وأصل الكلام وتفصيل القول فيه في (التفسير التحليلي لسورة النساء)» فقد حقق الأستاذ الدكتور ذلك بما لم 
يسبق إليه ف كلام مطول من (ص:17 )إلى (ص:85). 


۳۳۹ 
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0 بين المبتداً والخبر 7 


الشّأن في المبتدأ أن يكون معلومًا؛ لأن الحكم على المجهول غير مُتصور فضلا 
عن آن یفید» فاذا کنت لا تعرف احهول کیف تعرف الحكم عليه؟ 

فعندما تقول لشخص: محمد في الدار» وهو لا یعرف ممدّا» فانه یقول: من 
محمد؟ 

فينبغي الاستفسار عنه ثم الحكم عليه. 

امحكوم يجب أن يكون مجهولًا لكي يكون الخبر مفيدًا. 

وفي (محمد قائم) هذه الجملة الخبرية يجب أن يتحقق فيها أمران: 

١‏ - أن يكون المبتدأ (امحكوم) معلومًا. 

١‏ - أن يكون الخبر (امحكوم به) مجهولًا. 

فلو كان معلومًا لكانت الجملة غير مفيدة. 

فعندما تقول لشخص: أبوك فلان» أو السماء فوقناء أو الأرض تحتناء أو الكل 
أعظم من الجزء...فإن كلامك لا يفيد. 

فاحکوم به عندما يكون معلومًا فإن كلامك يكون غير مفيد. 

فعند احبارگ بآمر من الأمور يحب أن يتحقق أمران: 

-١‏ فائدة الخبر» يعني: إعلام المحاطب بحكم يجهله» فإن كان المخاطب عالما 
بالحكم فلم يبق إلا لازم الفائدة. 

۲ - لازم الفائدة بأن تعرفه أنك أيها المتكلم عالم بالحكم. 
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فعندما نفترض أن إنسانًا لا تريد أن تقول له اسم صديقكء فقال لك: اسم 
صديقك فلان» فهو لا يعرفك اسم صديقك. ففائدة ابر هنا ۸ تتحقق؛ لأن 
المحاطب عالم بالحكم. 

وانغا الغرض لازم الفائدة» وهي اعلام الخاطب أن المتكلم عالم بالحكم. 

فعندما یقول اه علٌ: سور أنرلتاه ا [النور:١]‏ فهل يريد إعلام المخاطبين 
بالحكم؟ لا؛ لأن المخاطبين بحرد آن یعلموا آن هذه سورة فهم یعلمون آن القرآن الکرم 
لا بدٌ آن یکون وحیّا؛ فانه من العلوم بالدین بالضرورة بالئسبة للمسلمین جیفٌا فضلا 
عن الصحابة رييت الذين يحضرون الوحي» ویشهدون وقائع التنزیل. 

فإذا ل يصلح ذلك فهل يصلح لازم الفائدة وهو إعلام المخاطبين أن المتكلم 
عالم بالحكم؟ بالتأكيد لا يصلح؛ لأن المخاطبين قاطعون بعلم اه ریقحت ار 
بشيء أو يحكم به ولا يكون عالما به» فهم قاطعون بعلم الله عل 

وقد قال شيخ الإسلام أبو السعود رَمَدانَهُ: إن سورة لا يصح أن تكون مبتداً؛ 

لأن المبتدأ يجب أن يكون معلومّاء وسورة بالنسبة لحم أمر مجهول. 

والأمر احهول الفروض أنه الخبر» ولكنه هنا معلوم» فلا يصح إعلامهم بعلم الله 
عَيَيَجَلَ به فهم قاطعون ۱ 

وقد أحاب العلماء عن هذا وقالوا: نحن مسلمون أن هذا التركيب الخبري لا 
ينفع فيه الفائدة» ولا لازم الفائدة» لكن الغرض ليس منحصرًا في هذا. 


)١(‏ نص ما قاله أبو السعود وِيِمَهاَُ: "«سُورَةٌ4 حبر مبتدأ محذوف أي هذه سورة وإنما أشير إليها مع عدم سبق 
ذكرها لأنما باعتبار كونما في شرف الذكر في حكم الحاضر المشاهد. وقوله عَرَيَجَلّ: تناها مع ما 
عطف عليه صفات للها مؤكدة لما أفاده التنكير من الفخامة من حيث الذات بالفخامة من حيث الصفات 
وأما كوتما مبتدأ محذوف الخبر على أن يكون التقدير فيما أوحينا إليك سورة أنزلناها فيأباه أن مقتضى 
المقام بیان شأن السورة الكرمة لا أن في جملة ما وحي ای النبي تور سورة شأنا کذا وکذا..". 


تفسور 0 السعود (/هه »)١‏ وانظر: فتح القدير» للشوكابي (۵/4). 
٤‏ 
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فأنت تتكلم عن الغرضين الأصليين» لكن هناك أغراض أخرى فرعية كثيرة» 
منها: الدح والتحسرء والامتنان......الخ. 

فعندما تقول امرأة عمران: ظرَبَ م ن [آل عمران:۳۰]. فهي لا ترید 
أن تفيد الله عَيَهَنَ أن ال وضعتها أنثى» كما أَتما لا تريد أن تعلم الله عل أا عالمة 
بكون الموضوعة أنثى» وهذا أمر بديهئ. وإِنًا غرضها من الخبر إنشاء (التّحسر)» فهي 
كانت تريد المولود ذَكَرَا لكي تمبه (لبيت المقدس)» وقد كانوا لا يحرّرون (لبيت المقدس) 
إلا الذُكور, فخاطبت رًا عَرَتجَلّ على سبيل التّحسر على ما فاتما من رجائها؛ وحلاف 
ا كانت ترجو أن تلد ذَكرًا يصلح للخدمة”". 

فكذلك عندما يقول الله عَرَيََلّ: فيما أوحينا إليك سورة» أو مما يتلى عليكم 
سورة» فليس المقصود هنا فائدة الخبر» ولا لازم الفائدة» وإنما المراد: مدح السورة» أو 
الامتنان عليهم بحذه السورة. 

فأنت إذا أعطيت إنسانًا عطية ولم يشكر عطيتك أو قابلك بالجحود» فأنت 
تقول له: إن أعطيتك كذا وكذاء تمتن عليه بما فعلت» فأنت لا تقصد إخباره بفائدة 
الخبر ولا بلازم الفائدة» وإنغا المقصود الامتنانء فالله عمجل بعتن على النبي ةدوس 
والمؤمنين بأنه أنزل السورة العظيمة البالغة من العظم كذا وكذاء فالمقام مقام مدح» وهو 
مصحح لکون السورة مبتقدا . 


من محاضرة السبت ۱۹۹۸/۳/۲۱ من حاضرة. .أ.د إبراهيم خحليفة 


(۱) انظر: روح العاني (۰۱۳۲-۱۳/۳ الکشاف (4۲5/۱) البحر احیط (4۵۷-۵7/۲) والتحرير 
وشّویر (۰۲۳۳/۳ (۲۳/-۰۲۵ ونظم الدُرر (۰۷۱/۲ واشجّر الوحیز (4/۱ ۰4۲۵-4۲ تفسیر 
اشالي (۰۲۲۰/۱ (2/4). 

(۲) انظر آوحه الاعراب بالتفصیل في (تفسير سورة النور)» للعلامة الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن خليفة 


رجا (ص: ۰0۲-۲۳ من مطبوعات كلية أصول الدين» القاهرة» الطبعة القدعة. 
:۳ 
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اذا قصد من الجملة الخبربة غرض آخر غیر فائدة الخبر وغیر لازم الفائدة 
بان قصد الامتدان والمدح و التحسر فهل تبقی الجملة معه على خبريتها أم 
تتحول الی الانشائية بحيث تکون خبرّا في اللفظ وانشاء في المعبی؟ 
من المعلوم أنه كي تبقى الحملة على خبريتها لفظًا ومعنی إذا كانت تحتمل الصدق 
والكذب لذاتماء أو بعبارة أحرى ها نسبة في الخارج» فعندما تقول: قام زيد» أو مات 
فقولنا: مات عمرو هذه الحملة إن كان لما نسبة وأنت تقصد حقيقة الموت» أي: 
قام الوت بعمرو مثلا: إن كان المقصود من هذه الأحبار -فعلا- بوقوع الموت على 
عمرو صار ما نسبة قي الخارج. 
لكن لنفرض أن مقصودك ليس الإخبار بموت عمروء وإِنما قصدك التحسر على 
فكونك تتحسر أو لا تتحسر نفسي لا يطلع عليه إلا علام الغيوب 
سْبْحَانَهُوتَحَالَ لا قيام لمدلوله في الخارج. 
فالنسبة التي لا مدلول لما في الخارج» والتي لا تحمل الصدق والكذب هي 
الانشائية. 
والانشاء توعال ۲ 
الأوّل: (الإنشاء الطّلبي): وهو ما أفاد طلبًا بالوضع» فيطلب به تحصيل غير 
حاصل في الخارج”©. فإن كان المطلوب ذكر الماهيّة فهو الاستفهام. وإن كان المطلوب 
إِيحادُ الماهيّة فهو أمرء أو الكنفٌ عنها فهو نحي. وهكذ(". 


)١(‏ الفرق بين الخبر والإنشاء من ثلاثة أوحه: ١‏ - أن الخبر قول يحتمل الصدق والکذب لذاته. ۲ - والبر لا 
یتوقف حصول مدلوله علی النطق به. ۳ - واخبر حکاية آمر حاصل ی الواقع. کقولنا: الشمس طالع 
فهو حبر يحتمل؛ ولا يتوقف حصوله على النطق به. 

(؟) لأنّه إذا كان طلبًا استدعى مطلويًا غير حاصل وقت الطَّلب؛ لامتناع طلب الحاصل. انظر: المطوّل شرح 
تلخيص المفتاح (ص:4 ۲ ۲). 

() ينظر تعريف (الإنشاء الطَلبِي) في شروح تلخيص المفتاح (۲۳6/۲) فما بعد. وانظر: الطوّل شرح تلخيص 


المفتاح» مع حاشية امير سيد شريف (ص:٤ ١-۲۲‏ ۲۲). ولتوضيح ذلك يقال: عندما تقول لشخص:- 
۳:۳ 
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EE CE الل‎ 
ثیّت فهو (گا عب آو طلست آو (نشاغ. حص اصحاب هذا القول الطلب با ماه‎ 
غيرهم (الإنشاء الطّلبي)» والانشاء طاعداه. ک: (آلفاظ العقو) نحو: (بعت)‎ 
و(اشتريت).‎ 
ويدحل في (الإنشاء الطَلبِي) الأمرٌ والّمي والاستفهام والّمتي والداء. ویدعل‎ 
. في الإنشاء غير الطَّلبِي أفعال المدح والذّمء وفعلا اللعحب» وال‎ 


=(قم)» فقد قام بنفسك طلب القيام من وعندما تقول لشخص: (لا تقم)» فقد قام بنفسك عدم 
القيام, وعندما تقول لشخص: (ليته يقوم)» فقد قام بنفسك تمني القيام» وعندما تقول لشخص: (لعلّه 
يقوم)» فقد قام بنفسك ترجّي القيام» وعندما تقول لشخص: (هلا يقوم)» فقد قام بنفسك ات 
والإزعاج» وعندما تقول لشخص: (هل تقوم؟)» فقد قام بنفسكك الاستخبار والُوال. 

)١(‏ ون (المطوّل) "وغير طلب كأفعال المقاربة وأفعالٍ المدح والذّم وصیغ العقود والقَسم ولعل وب ورکم) الخبريّة 
ونحو ذلك". المطوّل شرح تلخيص المفتاح (ص:4 ۲ ۲). 

(۲) وقد یقال: إِنَّ النّداء منه ما هو خبر لا إنشاءء وهو النّداءِ بصفة نحو: (يا فاسق) و(يا فاضل)؛ لاحتمال 
الصّدق والكذب قي تلك الصفة. 

(۲) نا لانشاء غير الطّلي) فهو كالقّسَمء فإذا قلت: (والله لأفعلنٌ)» فهو إنشاء» وليس فيه طلب» فكونك 
تقسم يعني أن يكون في نفسك القَسَمُ فد صيغة القَسم واضحة؛ لكن هل تُفْسِمْ حقيقة أو لا؟ هل 
قَصْدَُكَ في نفسك القَسَمْ أو لا؟ هذا شية لا نعرفه. والحاصل أن الأحكام الشرعيّة إا توح من 
الإنشاء» أو ما كان في معناه» وذلك أنّ الجملةً الخبريّة إذا حرحت عن الغرضين الأصليين - (فائدة 
الخبر)» و(لازم الفائدة) - فقد تحوّلث الجملةٌ إلى الإنشاء. ومن ذلك قول الحارث بن وغْلَّة من (البحر 
الكامل): (قومي هم قتلوا أميم أخحي***فإذا رميت أصابني سهمي). [انظر: دلائل الإعجاز (ص:95١-‏ 
57 ؛ وانظر: الإيضاح في علوم البلاغة (ص:48). الزهر (۳۱۳/۱ ديوان الحماسة (ص:54)]. 
والدّلالة على هذا المعنى الإنشائيئ هل يكون بالحقيقة أم بالمحاز؟ إِنَّ الأغراض الي تخرج إليها الحملة الخبرية 
هي معانٍ نفسيّة لا نسبة لمدلولها في الخارج» فمن يقول مثلا: (ما أجمل السّماء) يتعجّبء فكلٌ ما في 
الخارج كون السّماء جميلة أو غير جميلة» أمّا كون التّعجب قائمًا بنفسه. أو ليس كذلك -فقد يتظاهر 
بذلك آو عتّل علینا مثلًا-- فهذه معانٍ نفسيّة لا نسبة لمدلولها في الخارج» بخلاف قولنا: (محمّد قائمٌ)» 
فإِنَّ كان قائمًا بالفعل فهو صِدقء وإن كان ليس قائمًا فهو كذبٌء فلهذا القول نسبةٌ في الخارج. ما إذا 
كانت المسألة نفسيّة» فلا اطّلاع لنا على دخيلة الأنفس» فلا نسبةٌ لمدلولها في الخارج. أنَا عندما تقول 
للمخاطب: (قم) فهل طلب القيام قائمٌ في نفسكء أو ليس قائمًا؟..لا نعرف» وكذلك خروج الخبر من- 

e 
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فإذا قصد من الحملة الخبرية غرض آخر غير فائدة الخبر وغير لازم الفائدة بأن 
قصد الامتنان والمدح أو التحسر فهل تبقی ابلملة معه علی خبريتها أم تنحول إلى 

الإنشائية؟ نزاع بين العلماء. 

والذي نختاره آأننا [ذا عرجنا عن الغرضین الأصلیین للحملة ابرية وأردنا -مثلا- 
المدح والامتنان فقد حرحت الحملة عن الخبرية إلى الإنشائية 

والذي احترناه هو ما اختاره المحققون من البلغاء في أمثال هذه المقامات» وهو 
الذي مال إليه العلامة السعد ورَيَهُلََهَ في (شرحه لتلخیص الفتاح) أعني: الشرحَ 
تیروف ال 

أن الجملة الخبرية إذا حرجت عن الغرضين الأصليين المعروفين (فائدة الخبر ولازم 
الفائدة) إلى غرض آخر خرحت عن الخبرية إلى الإنشائية فقال بقول العلامة المرزوقي 
مايه عندها ساق البیت الشعري العروف: 


(١ 00 ۰۰ 1 1 ۳‏ 
0 هم قتلوا أميم آخعي فإذا رمیت اصابني سهمي 


-الخبريّة إلى إرادة (المدح) مثلاء و لدع أو الامتنان» أو النّحسرء أو التّعجبء أو الرثاء...لا نسبة 
لمدلول ذلك في الخارج؛ لأتهما معانٍ نفسيّة. وإذا كانت قد صارت إنشائيّة» فهل دلت على الإنشائيّة على 
سبيل الحقيقة أم على سبيل الحاز أو الكناية؟ إِنَّ الحملة الخبريّة في أساس وضعها للإخبار الذي يحتمل 
الصّدق والكذبء فإذا خرحت عمًا يحتمل الصّدق والكذب إلى ما لا يحتمل الصّدق والكذب تكون 
بذلك قد حرحت عن الاخبار ای الانشای واستعملت في غير ما وضعت له على سبيل احاز أو الكناية. 
نا الإنشاء لفظًا فلا يتصوّر إلا في الطّلب. 

)١(‏ تلخيص المفتاح» للخطيب القزويني عليه جملة من الشروح من بينها: شرحان للسعد التفتازاي» شرح مطول؛ 
وشرح مختصرء والذي عليه الحواشي الكثيرة المعروفة بشروح التلخيص هو المختصرء كحاشية الدسوقي» 
وشرح اليعقوي» لابن يعقوب الغري سماه: مواهب الفتاح» وشرح للسبكي, سماه: عرائس الأفراح» 
والحامش فيه كتابان: الإيضاح ف شرح تلخيص المفتاح» للقزويني نفسه -مؤلف التلخحيص-» وحاشية 
الدسوقي على مختصر السعد» وله شرح آخر عمله قبل هذا المختصرء اسمه: المطول» وعليه حواشي لعبد 
الحكيم السيلكوت» والسيد الشريف الجرحان . 

(۲) (امیم) فهر نداء عم ده رامیمن» ولیس امیم اسعاه کما توقم البق وقانت امیمة عر اه 


الثأر» وتلومه على ترکه» فاعتذر ي ذلك عا قاله, یقول: قومي یا أميمة هم الذين فجعون بأحي ووتروني - 
۳:۰ 
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فقال: إن المقصود: التحسر وعلى هذا صار الخبر من قبیل الانشاء فأميمة تعلم 
من الذي فيل أحوه» وتعلم أن القاتل هم قومه. فهو باعتذاره لا يريد أن يعلمها هذا 
الأمر الذي تعلمه» ولا يريد أن يعلمها أنه عام بمذا الأمر» وَإِنما يتحسر(". 

الشیخ الرزوقي رنه یقول: تحولت ای الانشای والسعد وله في شرحه 
الطول مال الیه ون نقول: الذي نختاره آن ابشملة خبر لفظاء وانشاء معنی. 

والإنشاء لفظًا لا يُتصور إلا في الطلب. 

تم ذکر الأْستاذ الدکتور ابراهیم حليفة را ما آورده القائلون ببقاء امحملة علی 

خبريتها لفظًا ومعنى» ومنهم: عبد الحكيم السیلکوني وه ی (حاشيته على المطول)» 
حیث قال: ان ابملة باقية علی خبريتها لفظا ومعنی؛ لکن لا لتساق هذه ابملة ی 
إفادة فائدة الخبر» ولا لازم الفائدة» بل تساق ليتوصل كما إلى هذه المعاني. 

فقول مريم عَيْهَالتَع: ظرَبَ إن وَصَعْتَْا أنق» هذه الحملة باقية -عند هؤلاء- 
على خبريتها لفظًا ومعنى لكن لا ليقصد منها فائدة الخبر ولا لازم الفائدة» وإنما ليتوصل 
كما إلى التحسر. 

وحن نقول: هذا الكلام الذي يقولوه لا تُحَصّل له في معيار التحقيق» فما معنى أن 
الجملة لا يقصد منها المعنى الذي وضع له الخبر» وإِنما التوصل إلى معنی آخر ل يوضع له 
20 

يقول: ليتوصل ما إلى هذه المعاني لاستلزامه إياهاء ونحن نقول له: هل تقصد آن 
الجملة ستكون ملزومّا» والمعاني لازمة؟ 


=فيه» فاذا انتقمت منهم عاد ضرر ذلك علیع؛ لأن عرّ الرحل بعشيرته. وهذا الكلام فيه إبداء الحزن 
والفجيعة» وليس جرد إخبار. 
ثم قال: ‏ فلئن عَفّْت لأعفون حللا ولغن سطوث لأوهنن عظمي 
وللعنی: ان ترکت الانتقام منهم صفحت عن أمر عظيم» وان انتقمت منهم آوهنت عظمي وهددت ركني. 
انظر: حماسة أبي تمام» شرح التبريزي (۷۲/۱). 
)١(‏ ومن هذا القبيل قول لبيد: (ذهب الذين يعاش في أكنافهم***وبقيت في حَلّْف كجلدٍ الأجرب). ديوان لبيد 


بن ربيعة العامري (ص: 4 ؟). فهو يتحسر على زمان مضى بسبب ما يرى من فساد في زمانه. 
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إن كان هذا هو القصد فإنكم لم تسلكوا إلا سبيل الكناية؛ لأن الكناية ليست 
أكثر من ذلك (إطلاق ملزوم يلزم من وجوده وجود لازمه)» كما في قولك: (كثير الرماد) 
لزم منه الكرم» و(طويل النجاد) لزم منه طول صاحبه. 

وإن أردتم بهذا التوصل إلى أنه لا تستفاد هذه المعاني إلا عندما تبقى هذه الجمل 
على خبريتها الحقيقية لفظًا ومعنى» فهو غير علي لأنه عين الدعوى المتنازع فيها؛ لأن 
نزاعنا في الأصل: (هل هذه الحملة باقية على خبريتها لفظًا ومعنى أم زال عنها معنى 
الخبرية؟). 

فعندما تقولون: الدليل على بقائها على المعنى الخبري أنه يتوصل جا إلى المعاني 
الأحرى, بمعنى أنحا باقية على معناها الخبري» فهو بمثابة قولكم: (الدليل على بقائها على 
المعنى الخبري بقائها على المعنى الخبري) وهو عين الدعوى المتنازع فيها. فعندما تأحذ من 
الدعوى المتنازع فيها حزءًا من البرهان فهو ما يسمونه في علم (آداب البحث والناظرة): 
(مصادرة على المطلوب)» بمعنى أنك تأخذ من الدعوی نفسها وتحعل ذلك جزءًا من 
البرهان» ولو غيرت الألفاظ. 

کقولنا: محمد انسان بدلیل آنه انسان 

آو محمد انسان بدلیل آنه بشر. 

وقولنا: (مصادرة علی الطلوب) يعني آنك آتیت بدور باطل» حعلت الدعوی 
متوقفة على عين الدعوی. والدعوی یتوقف اثباتما علی الدلیل فان کان الدلیل سیکون 
عين الدعوى» فكأن الدعوى توقفت على عین الدعوی» فمن حیث هي دعوی توقفت 
على دليلهاء ومن حيث هي عین الدلیل توقف الدلیل علیها 

فتکون قد صادرت يعني أنك نازعت ولم تأت إلا بعين المتنازع فيه. 

ثم إن هؤلاء لا ينكرون أن الامتنان وأشباهه من المعاني القائمة بالنفس» فهل يقول 
قائل: ان الامتنان والتحسر آمور لیست نفسية, ولا یخفی آن هذه القولة غیر محققة. 

ثم إن هؤلاء احتلفوا على فريقين: 


الأول: أنما باقية على خبريتها لفظلًا ومعنى تدل على معانيها دلالة حقيقية. 
۳:۷ 


يده همه 


> SE 7 


ویسع حرص ا 


وآحرون یقولون: دلت علیها علی سبیل ابحاز أو الكناية -كما تقدم- 

وعلى أية حال يدفع قول هؤلاء وأولئك بأن المعاني التي خرحت إليها هذه الجمل 
الخبرية جمل نفسية لا نسبة لمدلولها في الخارج أصلاء وما لا نسبة لمدلوله في الخارج فهو 
إنشاء لا حبر؛ لأن الخبر لا بد أن يكون له نسبة خارحية تحتمل الصدق والكذب» 
كقولنا: محمد قائم؛ لأنه إن كان قائمًا بالفعل فهو صدق والا کذب. 

ما (نسان یتحسر فسواء ساق کلاما یفید التحسر آو قال: آقسر علی کذاه 
فهل هو ی نفسه متحسر؟ لا ندري؛ لأنه لا اطلاع لنا على ما في النفوس 

المعاني التي يدل عليها المركب الخبري إذا حرج عن الفائدة ولازم الفائدة إلى غرض 
آخر فلا تستطيعون أا معان قائمة بالنفس» فما دامت كذلك فهي إنشاءات» فكونك 
تقول: إتما باقية على خبريتها مع هذا فهو أشبه بالجمع بين النقيضين. 


من محاضرة ۱۹۹۸/۳/۳۸ بتصرف. 

قال الله عَرَولّ: ظسُورَةٌ أَنْرلْتَاهَاك [النور: ]١‏ 

سورة بالرفع يحتمل وجهين من الإعراب: 

١‏ ح سورة حبر لمبتدأ محذوف»ء وأنزلناها وما عطف عليه صفات. 

۲ - آن تکون سورة مبتداً وآن حبر هذا البتداً عتما أرحها زلانة: 

إحداها: أن تكون سورة مبتدأ والخبر محذوف» وأنزلناها وما عطف عليه صفات. 

الثاني: سورة مبتدأ وأنزلناها وما عطف عليه خبر» [وأنزلناها لم تعد هنا صفة]. 

الثالث: الخبر الزانية والزاتي. .إلى آخر السورة. قاله ابن عطية وَمَدُأَنّهُ. قال: والمعنى 
السورة المنزلة المفروضة كذا وكذاء إذ السورة عبارة عن آیات مسرودة شا بدء وحتم(. 


)١(‏ ولكنه عقب على ذلك بقوله: "ولكن يلحق هذا القول: أن كون الابتداء هو الخبر ليس بالبين إلا أن نقدر 
الخبر في السورة بأسرهاء وهذا بعيد في القياس" امحرر الوحيز »)١50/5(‏ وانظر: الدر الصون (۰)۳۷۷/۸ 


البحر المحيط في التفسير (/7). 
TEA‏ 
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وقد أورد شيخ الإسلام أبو السعود رَِمَدآَنَهْ إعتراضًا آحر على الاحتمال الثاني في 
ابر( فقال: ان حل تلك الصفات عليهاء أي: على السورق. أي: حعل السورة 
موضوعاء أي: مبتدأء وأنزلناها وما عطف عليه عدرل ات حبرا يوهم بمعونة المقام أن 
غيرها من السور ليس على تلك الصفات. 

فعندما أقول: هذه السورة منزلة مفروضة مشتملة على الآيات البينات» والمقام 

مقام مدح للسورة یوهم آن غیرها من السور لیس کذلك» يعني آنه لیس منلّا ولا 
مفروضًاء وليس فيه آيات بينات» وهذا لا یصلح. 

والإحابة عن ذلك من وجهين: 

أحدهما: إنما يتصور ذلك لو کان معنا أسلوب من آسالیب القصر سواء القصر 
الاصطلاحي أو غير الاصطلاحي. 

والقصر الاصطلاحي: كأن يقول الله عَرَهْجَلَ ما أنزلنا إلا هذه السورة» وما فرضنا 
الا هذه السورق وما آنزلنا آیات بینات الا ی هذه السورة. 

أو يقول: نما النزل والفروض والنزل فیه آیات بینات: هذه السورة. 

وللقصر الاصطلاحي طرق منها: النفي والاستثناء وتقدم ما حقه 
التأخیر ...۱۶۱ . 


)١(‏ وينظر ذلك مفصلًا في (تفسير سورة النور)» للأستاذ الدكتور العلامة إبراهيم عبد الرحمن خليفة» كما ينظر 
تعقيبه على فهم الشهاب الخفاجي لأبي السعود في کلام مطول وحقق (ص: ۰ ۲۲-۳). 

(۲) للقصر طُرّق كثيرة» وأشهرها في الاستعمال أربعة: وهي: أولا: يكون القصر (بالنفي والاستثناء)» نحو: ما 
شوقي الا شاعر آو: ما شاعر الا شوقي. ثانیّا: القصر یلا نحو: انما ّى الله من عِبَادِهِ 
العلا [فاطر:۲۸]. وکقوله: فا يشتري احامد ع طب فاش الان ال یکون القصر 
(بالعطف بلا - وبل - ولکن)» نحو: الارض متحركة لا ثابتة» وکقول الشاعر: رهم الفتی ذکژه لا طولٌ 
مدته***وموثة حزیه لا یوم الدَان). وکقوله: (ما نال في دُنياةُ وان بُغية***لكن أحو حزم يد ويَعمّل). 
رابعًا: يكون القصر (بتقديم ما حقّه التأخير)» نحو: «إِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ نَمْتَعِينُ4 [الفاتحة:5]ء أي: 
نخصك بالعبادة والاستعانة. فالقصور علیه في النفي والاستثناء هو ۳ بعد آداة الاستثنای نحو: وما 


تیش الا باللّه 4 [هود:۸۸]. جحواهر البلاغة (ص:۲۱۷ 2-۱ ۱۹۸). 
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فقول الله عجر : وما َد إل 1 سول [آل عمران:4 4 ۱] قصر اصطلاحی 

وقول الله عَرَهجَلَّ: «إِنّمَا اللّهُ إِلَهَ وَاحِدٌَّ» [الساء: ١۷٠]ء‏ وقولنا: لا له الا e‏ 
القصر الاصطلاحي. 

أما إذا قلنا: الألوهية الواحدة مقصورة على الله عَيَهجَنَ فهو قصر لغوي. 


فالقصر غير الاصطلاحيء أعني: اللغوي يفيد ما أفاده القصر الاصطلاحيء كأن 
يقال: هذه السورة محصور فيها الإنزال أو مقصور عليها الإنزال والفرضية وإنزال آيات 
بينات. فهنا لا يوحد أي أسلوب من أساليب القصر الاصطلاحي آو غیر الاصطلاحي؛ 
فأنا لو قلت: محمد قائم فهل يفهم من كلامي أن غير محمد ليس قائمًا؟ لا يفهم ذلك؛ 
لأني ۸ آني باي من طرق القصر. 

سلمنا جدلا بن هذا الایهام موحود ولکن من أين یقفحذ آن غیر هذه السورة 
لیس على تلك الصفات؟ هل يؤحذ من المنطوق آم من الفهوم؟ 

فعندما آقول: في الإبل السائمة ركاة» فان مفهوم الصفة يفيد أن غير السائمة 
لیس فيه ركاة. 

وعندما أقول: الطالب الحد سينجح» مفهومه: أن غير المتحقق بالصفة لیس له 
الحكم. 

فعندما أقول: «سُورةٌ نها وفرضتاها وال فِيهَا آيَاتِ بَيَتَاتِ؟ُ [النور:١]‏ 
فالذي یستفاد من منطوقها ها منزلة ومفروضة ومنزل فيها آيات بينات» والذي يستفاد 
من المفهوم أن غيرها ليس منزلًا ولا مفروضًا. .ال. 

ويتقرر من قاعدة: (المفهوم إذا عارض منطوقًا أقوى منه أخذ بالمنطوق وطرح 
المفهوم) أنه لا يؤحذ بالمفهوم إلا عندما لا يتعارض مع المنطوق؛ لأن المنطوق أقوى 
منه. 


وقد احتلف العلماء في دلالة المفهوم» هل يؤحذ بالمفهوم أصلًا أو لا يؤحذ؟ 
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فالحنفية -مثلا- لا يأحذون بالمفهوم» والذي يأحذ منهم بالمفهوم يسميه تسمية 
آحری» وغیرهم یأخذ به عندما لا یتعارض مع النطوق. 

فإذا قلث لك: 

أعط الفقير» فأنت أعطيت الغي مثلا هل أحاسبك أو لا أحاسبك بالفهوم؟ 

فیها حلاف . 

وعندما أقول: أعط الرحل الفقير وأعط الرحل الغني» فإن مفهوم أي واحدة من 
الاثنين يتعارض مع منطوق الآخرء ففي هذه الحالة يجب أن تعطي الاثنين؛ لأنك لو 
حرمت الغني تكون قد أحذت بمفهوم الفقير وألغيت منطوق الغني. 

ولو حرمت الفقير تكون قد أحذت بمفهوم الغني وألغيت منطوق الفقير. 

فلا يصلح تعارض المنطوق مع المفهوم» وفي هذه الحالة يلغى المفهوم بالكلية 

فعندما یأحذ بالفهوم فیقول: غیر هذه السورة لیس منزلا ولا مفروضًا..الخ یکون 
قد ترك النطوق الصرح بأن القرآن کله منزل وبآن القرآن کله وحي, وقد قام من القرائن 
المقالية والحالية ما يدل قطعًا على أن القرآن كله وحي منزل» فإذا أحذت بالفهوم هنا 
تكون قد ألغيت المنطوق هناك. 

يلراه عير نحي ندري أن عل عدر الكاتة اكيب ]: 


1 و 
| 


وَجإنًا أَنرَلْتاهُ مُْآنًا 000 يوسف: ]0 «إنًا أَنْوَلَْاهُ فى لَيْلَّةِ مُبَارَكَةِ4 اعد «إنًا 
واه فى لَيْلَةِ القذر» [لقدر:]ء «إنًا أَوْحَيْا إِليِْكَ كُمَا أَوْحَيْا إلى تُوح وَالكبتِيتَ من 
دوه [نسا:۱۰۳]. «عن تفص كلك أخدن لقَصص بعا عا لت َذ الْقُرَآنَ4 
[یوست:۳] SS‏ ا 
4 [نسد:.۳) «ولذی أرعیتا یت من الکتاب هُوَ الحَق مُصَدَكًا لِمَا بين يَدَيْ4 
[فاطر : ۳۱ وديك ايتا ليك روا يِن انرا الشوری: ۵۲]؛ إلى غير ذلك مما يفيد أن 
القرآن وحي منزل من الله عَرَهَجَّه وکذلك السنة. 

وقوله: (بمعونة المقام) فمن أي مقام يرد هذا الإيهام, والله عيبن يتن على عباده 
بشيء له من المدح كذا وكذاء فهل يفيد ذلك أن غيره ليس له تلك المدائح! 


o1 


1 


2 
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ولنفرض آنك فعلت فعلا حلیلا فمدحتك غذا الفعل» فهل يتناق هذا مع كونك 
عندما تفعل فعلا جلیلا آخر أن أمدحك بمذا الفعل الجليل الآخر؟ 

وصحيح أننا قد أحبنا على الإشكالين» ولكن هذا الإعراب يبقى ذا مؤونة ثقيلة» 
ويحتاج إلى دفع إشكالات متعددة» فيبقى أضعف من سابقة (سورة خبر لمبتدأ محذوف 
الذي لا إشكال فيم. 

آما الاحتمال الأخحیر آن تقول: هذا اللفظ احمل تفصيله: آية كذا وآية كذا إلى أن 
تنتهي السورق فلا تتم الفائدة إلا مع بحجيء آخر كلمة في السورة» وهذا في غاية البعد. 

ولو قلت: سورة -بالنصب- فستكون فضلة متممة للمسند (مفعول به أو حال 
مقدم على ضميرها). 

إنغا لو حعلت سورة مرفوعة تكون قد فكّمت أمرها؛ لأنك جعلتها أحد ركني 
ابحملة سواء جعلتها مبتداً آو خبرا. 





قال ابن مالك َدانَهُ: 
والخبر: الجزء المتم الفائدة << كالله بر والأيادي شاهده 
وقد تعقب ابن عقيل يََدْمّهُ المتوى [775ه] ابن مالك بأن التعريف يجب أن يكون 
حامغُا مانگاء للم ل ل للعکف» الل ار ل اده 
غريب وخارج عن أفراد المعرّف في التعريف مبيئًا آن التعریف بالاعم لا یکون مانعّا 
کتعریف الانسان انه حیوان عشي علی رجلین» فإن عددًا كيرا من ایوانات عمش 
على رحلين. 


>7 ا وسووسع 


> SN Ê 7 


ee Gs 


وأما التعريف بالأخص فلا يكون جامعًاء كتعريف الإنسان بأنه حيوان يقرأ 
ويكتب» فإنه غير جامع لجميع أفراد المعرّف» وهو الإنسان؛ إذ من الإنسان ما لا يقرأ 
ولا يكتب» ولم يشمله التعريف. 

قال ابن عقيل راد 

عرف المصنف الخبر بأنه: (الجزء المكمل للفائدة)» ويرد عليه: الفاعلء نحو: قام 

زيد؛ فإنه يصدق على زيد أنه الجزء المتم للفائدة. 

وقيل في تعريفه: إنه الحزء المنتظم منه مع المبتدأ جملة. ولا يرد الفاعل على هذا 
التعريف؛ لأنه لا ينتظم منه مع المبتدأ جملة» بل ينتظم منه مع الفعل جملة. 

وخلاصة هذا: أنه عرّف الخبر بما يوحد فيه وفي غيره» والتعريف ينبغي أن يكون 
ل دود ری نم ۲ 

وا یرد هذا ان کان هو قصد ابن مالك مات ولکن الرادي مت التوی 
سنة [543/اه] قد تعقب ابن عقيل فقال: "ليس مراده بالجزء: جزء الكلام مطلقًا فيلزمه 
ما ذكرت» وإنما المراد: جزء الجملة الاسية. 

ویدل علی ذلك آمران: 

أحدهما: أن الباب موضوع لما. 

والثاني: تمثيله بقوله: 

كالله والأيادي شاهده. 

فلم يدخحل تحت كلامه: الفعل والفاعل» ولا الحرف أيضاءٍ لأنه لا يكون أحد 
حزء‌ي الجملة الامعية. 

فان قلت: إخراج المبتدأ بقوله: (المتم الفائدة) غير واضح؛ لأن المبتدأ أيضا يتم 
الفائدة» فإن الفائدة بهما حصلت. 

قلت: الخبر هو ثاني الجزءين» ولا إشكال في أن ثانيهما هو الذي به تتم الفائدة. 


.)۲۰۲ -۲۰۱/۱( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 
۳۵۳ 





ر 2 بوچسع 
۳ ۲ 
EE Ê‏ 0 
وأيضًا: فان 0 هو المستفاد من الحملة؛ ولذلك كان أصله: أن يكون نكرةء 


وطذا قال آبو موسی م۳ ): البتداً معتمد البیان والبر معتمد الفائدة"۳؟. 


O) 
ی‎ 


مم 
00 
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أيهما أبلغ 0 الغابة -بالافراد- آم أسد الغابة سباحمع-؟ 
ل خف آن آسد -بالافراد- آبلغ؛ لگن التشبیه اما ی الكتاب» فكأنه ّ 
يقول: كتابي هو الللك» والکتب الاحری بالنسبة له کایوانات الاحری بالنسبة للاسد. ۳ 


من محاضرة 4 ۱۹۹۸/۳/۱ من محاضرة..أ.د إبراهيم خليفة 


)١(‏ انظر ذلك في: المقدمة الجزولية في النحوء للإمام أبي موسى عيسى بن يللبخت الحزولي المراكشي المتوى سنة 
[۰۱۷ه] (ص:۳۸)» ط: دار الكتب العلمية» بيروت. وانظر: شرح التسهيل» لابن مالك (51/7)» 
وانظر الفرق بين البيان والفائدة في (معجم الفروق اللغوية)» لأبي هلال العسكري (ص:57)» ط: دار 
العلم والثقافة» القاهرة. 

(۲) توضیح القاصد والسالك بشرح آلفية ابن مالك لأبي محمد بدر الدين حسن بن قاسم المرادي المصري 
المالكي .)474/١(‏ 


of 





وکت س 


2 2 NEIN 5 4 





المناط: هو العلة التي نيط -أي: علق- بما الحكم. 

وتنقيحه: أن تحذف من أوصاف الشيء ما لا دخل له في علية الحكم بحيث 
يستبين ويتعين الوصف الذي هو علة الحكم. 

كأن تقول مثلا: لا یصلح آن یکون آن تکون علی تتعيت ابحلد علی الأمة 
الزانية: كونما أنثى» وإلا وحب التنصیف علی کل متصف بالأنوثة». .وهكذا. 

حتى يتعين كون وصف الرق هو العلة» فحينئذ تقول: العبد مثلها في ذلك 
الوصفء فيجب له ما وجب لا من الحكم. 


۰ 
۹ 





وقد قالوا: أن يبين المستدل إلغاء الفارق بين الأصل والفرع وعدم تأثيره في الحكم؛ 
ا 


(۱) انظر: الموحز قي أصول الفقه» عبد الحليل القرنشاوي» محمد فرج سليم» محمد شوكت العدوي» الحسيني 
يوسف الشيخ (ص:۷٤ »)۲١ ٠-۲‏ مطبعة الاخوة الأشقاءء ط ١‏ القاهرة [۱۳۸۶ه ١٦٠۹٠م]»‏ كاية 
السول شرح منهاج الوصول (ص:۳۳۹). 


۳۵۵ 





تا وسهوسع 
کے لابو ارا 
صعمع | کک 


ع 





اللغة العربية للها منطق يحكمها هو منطق الحياة والحركة» وأساليب دقيقة تتنوع على 
حسب المقصود؛ لتدلل عليه» فالفاعل -مثلا- يجب أن يكون مرفوعاء وهذا منطق 
الحضارة الإنسانية» فالأمة التي تصنع مقومات حياتماء كالدواء وتصنع سيارتما 
وطيارتها...» والذي يترقب حتى يقع عليه الفعل فهو مفعول به منصوب. والنصب له 
معنيان: عدم الحركة؛ ولذلك يقال: النصب التذكاري» وهو ما رفع من حجارة أو تماثيل 
تخليدًا للذكرى» أو العبادة» قال الله عَرَوجَنّ: نا ار ویر وَالْأَنْصَابُ وَالْأَوْلَام 
رِجْسٌ مِنْ عمل الشَّيْطَانِ) [لمائدة:١1].‏ وان : بضم الصاد وسكوتما: حجر كانوا 
ينصبونه في الجاهلية» ویتخحذونه صنمّا فیعبدونه. واحمع: آنصاب. 

وقیل: هو حجر کانوا ینصبونه ويذبحون عليه فيحمر بالدم. 

وَالنَصَبْ: التعب والإعياء. قال الله عَيَتِبَلَّ: ظفَإِذًا فَرَْتَ فَانْصَبُ4 [الشرح:۷] 
شان النصب:. 

والمبتدأ إذا تقدم يجب أن يكون معرفة؛ لأن المبتدأ يقتضي خبراء وکل خبر هو 
حکم. ولا حكم على نكرة» فلا تحكم على النكرات وما لا تعرفه. 

وتقول: جاء طفل يضحكء فجملة يضحك: نعت؛ لأن (طفل) نكرة» ولو قلت: 
حاء الطفل يضحك تصبح جملة: يضحك حالًا؛ لأن إذا التقيت بشخص تعرفه نما 
تسأل عن حاله» ولكن إذا أردت أن تتعامل مع شخص لا تعرفه في نحو: تحارة» أو 
زواج. .الخ فإنما تسأل عن صفاته من نحو كونه: ثقة وصا خًا..الخ. 


۳۹ 


وکت وسچجسم 


4 باينا اناك ير 2 


ولذلك قولوا: الجمل بعد النکرات صفات وبعد العارف آحوال. 
وقي قولنا: أنا أكتب الفعل هنا يرفع؛ لأنه يُنجزء وعندما أقول: أنا لم أكتث» 


فإنني أسكن الفعل؛ لأنني لم أفعل الكتابة» فالساكن: من السكونء وهو القرار وعدم 7 
5 2 


2 ۱ 5 
ر هه 
E‏ 


7 3 (عراب مقدمة عند تصدرها في بداية المصنفات 7 
0 


۰ 
۹ 


> 


في إعراب مقدمة عند تصدرها في بداية المصنفات والأبحاث أربعة أوجه: 





۱ - خبر مبتداً حذوف: التقدیر: هذه مقدمة. 

۲ - مبتداً وابر حذوف: التقدیر: مقدمة آذکرها لک وقد بدأ بالنكرة» للتنوین 
الذي يدل على التنويع» كقولك: مقدمة لعلم المعاني» مقدمة لعلم البیان...۱ 

۳ - مفعول به لفعل حذوف: التقدیر: آذکر مقدمة. 

4 - الرابع» وهو ضعيف أا منصوبة على نزع الخافض؛ لأن النصب على نزع 
الخافض سماعي» وليس قياسيًا. 


من محاضرة أ.د محمد سال أبو عاصي 


ع هن ی سمهو ع 
۹ 
eT‏ 





00 


القرآن الكريم جمع على مراحل. 

بعض الناس يظن أن جمع أبي بكر وعمر و و مس 

آول من جمع القرآن الکرم هو ال عم کما قال: «ِن عَلَيْنَا َمعَهُ وَقرْآَه4 
[القیامة:۱۷]. 

فالذي مع القرآن الله N EO‏ مفرقة فتوضع في أماكنهاء 
وتحفظ في الصدور وتكتب في الصدور. 

وقبل وفاة رسول ال یر نزل جبریل عیلتاه وجمع القرآن» وقرأه مع 
ليي مر آکثر من مرة في السنوات الاحبرة من حياة الرسول صََ. 

فأول جمع هو جمع |ٍي معصوم. 


هگ 


أ.د مد عمارة 


رعق مت ووه 


7 ال لسكا واا چم 


جسووسع مر 


الفرق علم النحو وعلم البللاغة 
علم النحو أصل في فهم المعنى» وعلم البلاغة أصل في مطابقة اللفظ للمعنى. 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال 


هذا في الاحتمالات المتكافئة الى لا معين لأحدها. 


أنواع الدسبة 


١‏ - النسبة الكلامية: تعلق أحد الطرفين بالاحر ف اللفظ کقولنا: محمد عام 
فقد تعلق لفظ: (محمد) بالعالم في الكلام. 

* - النسبة الذهنية: تعلق أحد الطرفين بالآحر بالذهن. 

فعندنا نسبة ذهنية قائمة بالذهن أو العقل» وهي إسناد العلم إلى محمد. 

ولذلك يقولون: الفكر يسبق اللغة. يعني: أنت تفكر ثم تتكلم؛ لا العكس. 

۳ - النسبة الخارجية: هذه النسبة الكلامية هل طابقت ما في الخارج؟ 

فان طابق ما في الخارج كان صدقاء وأن لم یطابق کان کذبا. 

والنسبة في علم البلاغة إذا كانت نسبة فعل إلى فاعل» أو مبتدأ إلى خبر فهي 
(النسبة الإسنادية)» لكن لو كانت فعل إلى مفعول فهي (النسبة الإيقاعية). 

قال العلامة السعد رنه في (مختصر المعاني): "وینبغی آن يعلم آن احاز العقلي 
يحرى في النسبة الغير الإسنادية أيضًا من الإيقاعية نحو: أعجبني إنبات الربيع البقل» 


>51 


ع جعت 


> SN Ê 7 


SE‏ سپ 
وجري الأنحار» قال الله عَرَوجَلّ: طوَإِنْ حِفْثُمْ شِقَاقٌ بَيتِهِمَاك [للنساء:ه]ء وظمَكْر اللَيْلٍ 
ار [سبا:۳۳] ونومت الليل» وأحريت النهر. قال الله عَیلٌ: ولا تطیفوا مر 
المُسْرِفِينَ»4 [الشعرء: .'"]١ ١١‏ 

فابحاز العقلي كما بان ف النسبة الاسنادية ی و فق النسبة الايقاعية. 


الاستئناف البيانى والاستئناف النحوي 


الاستئناف في عمومه ابتداغً جملة في أثناء الكلام منفصلة إعرابًا عمّا قبلهاء فان 
اتصلت معىٌ با قبلها بتقدير جواب لسؤال مقدر كانت استعنافًا ببائيّاء ون انفصلت 
عمّا قبلها مع وإعرابًا كانت استثنافًا نحويّاء مع التنبيه على أن الاستثئناف البياتي أقرب 
إلى مباحث البلاغيين في علم المعاني. 
مجمع اللغة العربية » الفتوى .]١٠١75[‏ 
في 

ومن معانيها: الظرفية. 

واصطلاحًا: ما ذكره في (الخلاصة) بقوله: الظرف: وقت أو مكان ضمتًا في نحو 
قولك: صمت يومًا؛ فانه ظرف مضمن معی: ‌ٍ)» آي: صمت 2 يوم كذا. 

والظرفية إما حقيقية أو محازية. 
)١(‏ مختصر المعاني (ختصر لشرح تلحیص الفتاح) (ص:۳۹). انظر: حاشية الدسوقي على مختصر المعاني 

(4۱۲-4۱۵/۱)» وانظر: حلية اللب الصون بشرح ابحوهر الکنون (ص:4 ۰۱۹ دار الکتب العلميق 

و(ص:4۸) من طبعة مصطفی البایي احليي القاهرق وانظر: حاشية القونوي علی تفسیر الامام البيضاوي 


.)4۷۵/۲( 
۳۹۰ 





Ese 2‏ 
ترا ناگ چ 
ا 


فالحقيقية: أن يكون للظرف احتواء» وللمظروف تحيزء كقولك: الماء في الكوز. 

فان انتفى الشرطان أو أحدهما فهي محازية. 

فمثال انتفاء الشرطين: الخير في العلم؛ فهي ظرفية محازية. 

ومثال انتفاء أحدهاء وهو [ذا کان للظرف احتواء ولیس للمظروف عر فلك 
العلم في الصدور. 

ومثال ما إذا كان للمظروف تحیز ولیس للظرف احتواء قولك: زید قي البرية. 

وتأي للسيبية کقوله صَی: «ردخلت امراة النار في هرق -آي: بسبب 
هرة-..)) الحديث. 


شرح متن الآجرومية» للشيخ عبد الله ابن الفاضل الشيخ العشماوي (ص:/١-53)»‏ وانظر: الكليات» 
لأبي البقاء الكفوي (ص:251). 


اسم جدس الجمعي واسم جنس الإفرادي 


اسم الجنس على نوعين: أحدهما يقال له: (اسم جنس جمعي)» والثاني يقال له: 
(اسم حنس إفرادي)» فأما (اسم الجنس الجمعي) فهو ما يدل على أكثر من اثنين. 
ويفرق بينه وبين واحده بالتاء» والتاء غالبا تكون في المفرد» كبقرة وبقر» وشجرة وشجرء 

ورما كانت زيادة التاء في الدال على الجمع مثل: كمء للواحد وكمأة للكثير» وهو 
نادر . 

وقد يكون الفرق بين الواحد والکثیر بالیاء کزنج وزنحي» وروم ورومي . 

فأما (اسم الجنس الافرادي) فهو ما یصدق علی الکثیر والقلیل واللفظ واحدء 
کماء وذهب وخل وزیت . 


۳۹۱ 


ع جعت همه 


û. SAE Ê 7 


جسووسع سم 


فان قلت: فإني أجد كثيرًا من جموع التكسير يفرق بينها وبين مفردها بالتای 
كما يفرق بين اسم الجدس الجمعي وواحده. نحو: قرى وواحده: قرية» ومدى 
وواحده: مدية, فبماذا أفرق بين اسم الجنس الجمعي وما كان على هذا الوجه من 
الجموع؟ 

فالجواب على ذلك أن تعلم أن بين النوعين احتلاقًا من وجهين: 

الوجه الاول: أن الجمع لا بد أن يكون على زنة معينة من زنات اللجموع المحفوظة 
المعروفة» فأما اسم الجنس الجمعي فلا يلزم فيه ذلك» أفلا ترى أن بقرًا وشجرًا وثمرًا لا 
يوافق زنة من زنات الجمع! 

والوجه الثاني: أن الاستعمال العربي حرى على أن الضمير وما أشبهه يرحع إلى 
اسم الجنس الجمعي مذكرًا كقول الله عَيَيجَلَّ: «إإِنَّ الَْقَرَ شَمَابَهَ عَلَيْنَاكُ [البقرة:0]» وقوله 
تراس إِلَيّْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الكلِيَبُّ4 افا ا 

فأما الجمع فإن الاستعمال العربي جرى على أن يعود الضمير إليه مؤنثّاء کما بحد 
في قوله سبڪانهوتعال : لم خرف من فا رل تبت [الزمر:۰]۲۰ وقوله سبعانهوتعالن: 
«واذین منوا وعیلوا الصالتاتِ لته من اه غرفا تجری من تنیها انار 
[العنکبوت:۸]. 


منحة ابحلیل» محمد محيي الدين عبد الحميد (۱5-۱/۱). 
الفرق بين الجنس واسم الجدس 
قال الجرحاني وََِدْآَنَه اسم الجنس: ما وضع لأن يقع على شيءء وعلى ما 


آشبهه کالرحل؛ فانه موضوع لكل فرد حارحي على سبيل البدل من غير اعتبار تعينه 


E 


تا صویع 
اسالا لبروا تک چم 
ا 


حرص ا 

والفرق بين اللجنس واسم الجنس: أن الجنس يطلق على القليل والكثير» كالماء؛ فإنه 
يطلق على القطرة والبحرء واسم المنس لا يطلق على الكثير» بل يطلق على واحد على 
سبيل البدل؛ كرجحل» فعلى هذا كان كل جنس اسم جنسء بخلاف العكس. 


التعريفات» للجرجاني (ص: ١‏ ؟١).‏ 
الفرق قرينة المشترك وقرينة المجاز 


قرينة المشترك مُعَيّنة للمراد. وقرينة ا حاز مانعة من إرادة المعنى الحقيقي. 

والاشتراك عكس الترادف» فالاشتراك: لفظ واحد يدل على معان مختلفة 
والترادف: ألفاظ متعددة على معنى واحد. 

المشترك قسمان: لفظي ومعنوي. فاللفظي: لا توحد علاقة بين أفراده» مثل 
العين: للباصرة» وللجارية» وللجاسوسء فلا علاقة بين هذه المعاني. 

والمشترك المعنوي: توحد علاقة بين أفراده في أصل المعنى دون فرعه مثل القلم 
فجميع الأقلام مشتركة في أصل المعنى ومختلفة في بعض القيود. 





۳۹۳ 


له ووه 
EI‏ 4 لگ چ 
جسووسع 


مهن E‏ و 
آسباب اختیار الوضوع ۹ رک 0 
المطلب الْأوّل: مادّة التّداء في القرآن الكريم, وبیان اللغات والاشتقاق رد 
ولا : مادّة الثداء في القرآن الكريم TR SSO OES‏ 
ثانيًا: أوحه الثداء في القرآن الكريم ا ا 
ا ا د ا N TE O‏ 
المطلب الذّاني: تعريف الثداء لغة واصطلاحًا ۱ 
الا لغة ال ا E OS ND‏ 
ثانيًا: النداء اصطلاحًا ل ا ا 5 
ثالنًا: توضيح معنى النّداء من خلال تفسير الآيات AS NERS‏ ۱ 
رابعًا: بیان من لذي بای ۱ ا و 
ای ای اه ا ۱ 
سادسًا: حذفُ المنادٌى O‏ و ST‏ ۱ 
المطلب الثالث: أقسام الثداء في القرآن الكريم في الجملة وبيان ما يصحب 
التّداء NO CC NS a‏ ا a‏ 
أولا: أقسام التداء ف القرآن الكرم E RA AR ET‏ 
E PD SESE EN E ERS E ET‏ 
المطلب الرابع: بيان أدوات الثداء ا 1 
أولا: التعريف بأدوات الثداء NI IT ET EOS‏ 
انیا: تصرّف البلیغ ی استعمال آدوات الثداء O O O ISS EN‏ 
المطلب الخامسر: أداة النداء المستخدمة في القرآن الكريم 1 ۱ 


E 


تك مت یویع 


2 SL Ê 2 
ع‌چسع د‎ 


المطلب السادس: بیان الحکمة من استخدام حرف النداء (یا) دون غیره... ۵۷ 


المطلب السابم: دخول حرف النداء: (یا) علی الاسم ا EE‏ 
المطلب الثامن: بیان معنی: (أي) والحکمة من ذکره 2 
المطلب التاسع: حکمة التّبیه ب رها). ونداء ما فیه رآل ۱ 
أؤلا: حكمة التنبيه د (ها) E‏ ل N‏ 
انيًا: نداء ما فيه (أل) ا 0000 
المطلب الهاشو: النداء القرآني العامٌ إلى المخلوق ا ا 
ا »م AE‏ ا ا ! 
۱ - بيان المع ا ل ا ل | 
۲ - ما یستفاد ما وی النادی E TO‏ ره 
ثانیا: یا بی ٍسراحیل..4 E E O CS A‏ 
الثًا: (يًا يا الذي آمَنُوا...4 ا ل 00 
رابعًا: .يا أولى الألْيَاب..» RE OR OT‏ 
حامسًا: .يا أَهْلَ الْكتاب..4 ا ا 
١‏ - بيان المعنى ا ل ل 0 
۲ - ما يستفاد ثما ولي المنادٌّى ا ا ۱ 
فا ع اي يا ۳ الکتاب..4 O AE‏ ا 0 
۱ - بیان العنی که 
۲ - ما یستفاد نما ولي النادی E E O O ST‏ 
سابعًا: #...يَا مَعْشَرَ الجِنَ4 E CA‏ 0 
۱ - بیان العی ا ا ا E‏ 
؟ د مها يستفاد مما وى المنادى RC:‏ ل ی 
۳ - التتائج N‏ 


aT Se 


SUE TF 
و‎ 


كسووسع مرح ا 

ثاممًا: ليا مه مَعْشَرَ الجن والافس..4 لا ا ی ی ی ارا 
تاسعًا: يا د ہنی آدَمّ..4 e EE‏ 
١‏ - ما يستفاد من النداء بهذه الصيغة» وما ول النادی لاسي ا LE A‏ 
؟ > التتائج ا E EEN‏ 
عاشرا: ط.. یا قوم...4 ا جر لمن اماك دا لجا ل E‏ 
الحادي عشر: ر اا الْمَاةُ...4 N A‏ 
الثاني عشر: .یا عباد...4 هیا عبادی..4 ا 
۱ - لیا عبادی4 ل ا یه TE‏ 
؟ - ويا عِبَادِ4 ا ا O‏ 
الغالث عضر: «یا یا الشنلْ..4 یه 
۱ - بیان العنی N SS A O‏ 
۲ - الترحيح E‏ 
۳ - ما یستفاد ما ولي المناڌى A OR ET‏ 
4 - إجمال التّتائج المستفادة ا SN A A ON‏ 
الرابع عشر: ...يا آهل يارب N E E‏ 
اخامس عشر: یا نسَاء التّێ...4 N‏ 
١‏ - بيان المعنى AVE.‏ و 
١‏ - إجمال الائج الستفادة 1 
السادس عشر: #..يا قَومَتًا....4 N E E E‏ 
السابع عشر: ...یا اه 0 
۱ - بیان العنی و ی ا 0 
۲ - الاستدلال بالاية علی القیاس OT OE ON RR‏ 
© - إجمال التّتائج المستفادة ا e O O E‏ 
ا انر أنه ادير شادر. » E DE‏ 


۳۹۹ 


بيك وت مومع 


7 وک چم 


لئاسم عشر: «یا یه الذین فزوا....4 O I SEO SAE N‏ 
۱ - بیان العنی ا ا ا 
۲ - النتائج هه SS AE‏ ۱۱ 
العشرون یا یا الانسان...4 E E E E NEON ANE‏ 
۱ - بیان العنی ا ل تا[ 
۲ - اجمال ما یستفاد ها وی النادی ل ۱ 
احادي والعشرون: .. یا یا الکافتون4 0 
۱ - بیان العنی N‏ ۱۳۳ 
؟ - إجمال ما يستفاد مما ولى النادی O‏ ۱۱ 
المطلب الحادي عشو: النداء من حيث العموم والخصو Ns‏ 
تانیّا: نداء النوع ل EE E‏ 
الثّا: نداء الائنین و ی ۱ 
رابا: نداء العین E O e‏ 
حامسًا: إجمال تقسيم النداءات من حيث العموم والخصوص e‏ 
المطلب الثاني عشر: نداء الأعلام ا ۱ 
أولًا: توطئة للتُعريف بالعلم في الخطاب القرآني ل E‏ 
ثانيًا: نداء الأنبياء عَيَهِمَاسَكة في القرآن الكريم 0 
النًا: مقاصد النداء بصیغة: طیا ها یه ا E OR‏ 
ابا: ما ولي نداء النبي موس ق القرآن O RR RD O‏ 
حامسًا: إجمال ما يستفاد من المعاني التي تضمّنتها آياث الثنداء للنبي E‏ 
ساذساء إجال ما يفاد من نداء الرسل عات E E POO OR‏ 
سابعًا: نداء من احتلف فٍ نبوته (لقمان - مرع) عم که O‏ 


۳۹۷ 


تشه یویع 


> SL Ê 7 


صعص ع يصع هيدا و 
ثامتًا: نداء (مالك) عَنهمَسَم من اللائكة E NRT A‏ 
تاسعًا: نداء بقية الأعلام ا ONE‏ 1 
۱ - نداء ابلیس ا ل ا م ل 
۲ - نداء فرعون ها ماه ی هه هه همه واه ماع موه وه ماه ی مه ۵6 وم واه عم ۲ ۲۷ 
۳ - نداء هامان E‏ ی 
٤‏ - نداء السّامري OD OS‏ با یه ١‏ 
عاشرا: نداء المخلوقات الأحرى غير الحمادات (تذاء الدملة) ا ل 
۱ - بیان العی 1 
؟ - فوائد تتعلّق بالآية ا O N‏ 
۳ - إجمال ما يستفاد OA N AE N‏ 
احادي عشر: نداء الجمادات N ١‏ ۱ 
۱ - نداء الأْرض والسّماء ا ا 2 
۲ تا ار E OR CC a‏ 
۳ - نداء احبال م یک هی فک 9 ا ا ی ی ۱ 
> - التتائج المستفادة ا ال ال N O‏ 
المطلب الثالث عشر: المنادى المبني بي ا 
ولا: النادی الفرد العرفة 1 
ثانيًا: النكرة المقصودة A‏ ا ۱ 
تالكا المنادئ الموصوف بابن ا ا ۱ 
رايعاء النادی بلفظ رائ وراب E‏ ا 0 
المطلب الرابع عشر: المنادی المعرب (نداء المضاف) E‏ ا وو 
أولا: یا بی ٍسراحیل4 سک N O GG‏ 
نان طا قز و اس باه اه ی مه OA‏ 


۳۹۸ 


ع جعت 


ویو 
I 7‏ .2 

المًا: هيا بَهنّ CD‏ ا EDE‏ 010 
۱ - مواضع ورود هذه الصيغة ره 
۲ - اللغة ا ل ۷ 
رابعًا: یا ول الاب ا 100 
حامسا: فل اللّمْم4 و 
| - ورود هذه الصيغة E‏ 
۲ - إجمال ما يستفاد نما ولي المناڌى O N O‏ 0 
سادسًا: یا هل الکتاب..4 E E E‏ 
سابعًا: «يَا وَيْلَقى4 ا ی( 
للوضم الاوّل: يا وَل أَعَجَرْتُ4 E SENE MDE‏ 
١‏ - بيان ما ولي المنادٌى کی ا 1 
۲ - بیان العاقبة هی وی ور سم موی رد دی ٩‏ موی 2 مرو مسق دم وی موم مد موی سید ی ۰ ۱۱ 
٣‏ - طبيعة الإنسان فيها نوازعٌ الخير والشر NE‏ ا O E‏ 
5 - الرّمان والمكان والأشخاص ل N‏ 
ه - قیاس الشية ا ا ل ا ا 0 د 
> - الاعتبار بقصص السّابقین E AE O E E‏ 
الموضع الاني: «قالّث یا ول الد وأا عَجُورً4 EE N E‏ 
۱ - ما یستفاد ما وی النای ااا ااا ۱ 
؟ - المراد من قوطا: «إيا وَيْلّقَ..4 ۱ 
۳ - التعقيب علی قول أبي حيّان والقاسمي ريمَهَانَهُ ET‏ 1 
4 - دروسٌ للمخاطبين ا ا O N‏ 
الموضع الثّالث: يا وَيْلَق لَيْكَى له أَخَهِدْ كُلانًا خَلِيلًا4 E‏ 
١‏ - توضيح المعنى العام ا ا LCE‏ 
۲ - دلالهةٌ رالالترام العر) آو «العنی الکنائی ا ا 


۳ 


تشه | ویو 


TEE TF 
۳ 


صعچسع مرح ا 

۳ - ندم الكافر وحسرته يوم القيامة O E OA RTO‏ 
- الأحوّة والصّداقة O E A O N‏ 1 
امئا: یا مَعَْر اجه یه 
تاسعًا: يا مغر ال والانس O E E‏ 
عاشرًا: «يّا بَنى أدّمَ4 E LE O O O‏ 
احادي عشر: ۶یا بعع 4 COREE‏ ا O E NEEM EN‏ 
١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة EEN‏ ۱ 
۲ - القراءات O ENE ERE SOE‏ 
۳ - ما يستفاد من النداءات هذه الصيغة وان كرو E SRS OS‏ 
الثاني عشر: يا أبَتَ» ES AR A O NS‏ 
١‏ - مواضع ورود هذه الصيغة کی ی کی 01” 
۲ - القراءات ا ا ره 
۳ - إجمال الاعراب N A O CG N‏ 
الثالث عشر: یا بل ا + 
١‏ - ورود هذه الصيغة O O O O‏ 
؟ - ما يستفاد من الندكء بمذه الصيغة 00 
الرابع عشر: لیا صاحيي السَجن4 O a‏ 10 
١‏ - ورود هذه الصيغة E O A OTO‏ 
۲ - سبب المناداة هنا بعنوان الصحبة O‏ 
yT NT‏ 
- حقيقة الصّاحب ل EE a O‏ 
و یروس امستفادة ا 1 
ل واس 2 ل ا 00 
١‏ - ورود هذه الصيغة o‏ ا لا ا ا ل WE‏ 


ع جعت 


I 7‏ .2 
۲ - بیان العی ا SS‏ ا ا VE CNS N‏ 
ا DE‏ ا ا ل ل 
>٤‏ - إجمال ما يستفاد O E N DN‏ ۱ 
السادس عشر: یا دا لته یذ 
١‏ - ورود هذه الصيغة TT SEN RONDO‏ 
۲ - الوحي إلى ذي القرنين NEE SO SN‏ 
۳ - ما یستفاد ما ولي المنادٌّى EE EN N OS OS‏ 
4 - التعقيب علی ما ذکره البقاعي رال TNE EN‏ 
ه - إجمال ما يستفاد ا ا ا ی ۱ 
السابع عشر: E SE SS‏ ال O EAN RE N‏ 
١‏ - ورود هذه الصيغة که 
١‏ - العرض والتّحليل ا E‏ ا 0 
۳ - اجال ما یستفاد 1 
الام اعد + یا ام ا الل رب ۱ 
١‏ - ورود هذه الصيغة ی کی و رک ORE‏ 
۲ - سبب العدول عن الإضافة إلى الأب مع أَعما لأب وأمّ واحدة 0 
۳ - توجيه القراءات 1 
>٤‏ - إجمال ما يستفاد E ED‏ 
التاسع عشر: ايا وَيلتا ؤ8نكش 9 *2”32 
۱ - مواضع ورود هذه الصيغة a‏ و ۱ 
۲ - معنی (الویل) ی ای ارف O‏ ۱۵ 
- موقعه من الاعراب ١‏ ل 2 
٤‏ - إجمال ما يستفاد ا O O‏ 
العشرون: یا عبَادی4 ا SS‏ ۵ ۲ 


تشه مومع 


7 ال لسكا واا چم 


صسعحح e‏ 
الحادي والعشرون: هیا هل يرب I OD REET‏ 
الثاني والعشرون: يا ْسَاءَ الى O‏ 
الثالث والعشرون: «إيًا حَسْرَتَا4 ا 0 
۱ - ورود هذه الصيغة SATA SNS RSA NS‏ ا 
؟ - بيان مادة: (حسر) Dy‏ 22237000000 
۳ - تفسير الاية ا ا 5 
٤‏ - إجمال ما یستفاد E O‏ 1 
الرابع والعشرون: «يَا قَوْمَتَاك و ااي ا لكا باه ب DSRS‏ ا 
المطلب الخامس عششر: نداء التّكرة غير المقصودة والشبيه بالمضاف O‏ 
١‏ - ورود هذه الصيغة م ال 0 كنا 
التحسر وما یتعلق بالاعراب وان 
المطلب السادس عشر: دخول ربا) على (ليت) 1 
۱ - (لبت) حرف عرٌ DT‏ 
۲ - مواضع (ليت) في القرآن الكريم E‏ ۱ 
۳ - الاعراب ا N E‏ 
المطلب السابم عشتر: استخدام أداة النداء في الدعاء ا 
او ی الا OR‏ اک و و 
ثانيًا: تنوع تن الدعاء ا ل ا ل 
احور الأول: ما صُرّح فيه بمادّة الدّعاء O O‏ ۱( 
الحور الثاني : ما صرح فيه بمادة التّداء والمراد منها الدّعاء E E A OR‏ 
احور الثالث: استخدام أداة الخطاب ظاهرة أو مقدّرة 0 
ما کانت فیه أداة النّداءِ ظاهرة DPA O‏ 12 ين 
بك نيا كانت فيه اد اه مش ل ا یه 


YY 


انیت یویع 


7 5 ال الیش النراه: وا چم 


توت وت فص 

ثالنًا: الأهداف والمقاصد 1 
المطلب النامن عشر: نداء الَحنن والاستعطاف والتحبب E‏ 
المطلب التاسم عشر: بیان ما ولی المنادی TO‏ ۱( 
توطئة E O‏ 
ابلا فعر الأمر ل ا ل ل لل 0 
ثانيًا: مضارع مجزوم بلام الأمر ا N‏ 
ثالمًا: مضارع بحزوم بلا التّاهية N‏ ال 1 
رابعًا: (لا) الثّافية 1 
حامسًا: (ما) الثافية ال ا الال 
سادسًا: اسم الفعل 1 
سابعًا: الاستفهام ب (هل) ا 
ثامئا: الاستفهام بال همزة 5 
تاسعًا: الاستفهام دارا 0 ED ONA N‏ ا OO‏ 
عاشرًا: الاستفهام ب: (أليس) ا ا 0 
احادي عشر: الاستفهام ب: (ما) O EE E N O‏ 
الثاني عشر: (مَن) الاستفهامية و تس سم مک 0-7 
الال عقر زان الاستفيافة ا كن 
الرابع عشر: الاستفهام ب: (4) E O O A NG‏ 
الخامس عشر: الفعل لماص الثبت CT‏ ار 
١‏ - فعل ماض مثبت غير مقرون بقد ی ماد وی عم دس ببب000 ۳ ۳ 
؟ - ماض مقترن بقد ا 2 اراس 
۳ - ماض مقترن ب (لقد) 7 
5 - ی ) یب کر ای کی و E‏ 


۳۷۳۳ 


2 کے اریز بز چ 


بيك وت مومع 


ه - ماض بعد (إنما) TING N N Dl‏ 
ك E DS N N AS‏ 
السادس عشر: مضارع منفي ب (لن) ال MAA‏ 
۱ - ما آتی عقب النای من غیر فاصل E‏ 1 
۲ - ما أتى الي فيه بعد فاصل موكد للتّفي ONO‏ ا ا 
السابع عشر: مضارعٌ منفيئٌ ب (لا) FA OO AN‏ 
الثامن عشر: مضارع منفي ب (ما) ODT‏ ا ONS‏ 
التاسع عشر: بعده (إِمّا) العاطفة اي E E OE SR‏ 
العشرون: بعده (أما) التّفصيايّة O TR NE DSO‏ 
الحادي والعشرون: بعده (إِمّا) الشرطيّة ا ل ا 
الثاني والعشرون: بعده (إن) الشرطيّة ا ال ال ل 
الثالث والعشرون: بعده (من) الشرطية 11 1 ا اا 
الرابع والعشرون: الحملة الاسميّة موكدة ب (إن) ا 0 
احامس والعشرون: ابلملة الاسية من غیر مويه A‏ 000000 
السادس والعشرون: لا التافية للجنس لل ا 1 
السابع والعشرون: بعده (ذا) فده کف هی A‏ 
المطلب العشرون: خروج صيغة التداء عن معناها الأصلي NT‏ 
-١‏ تنزيل البعيدٍ منزلة القريب EIST EE‏ ل 
أ. إظهارٌ الحرص في وقوعه على إقبال المدعوٌ ا ا لا 
ب. كون الخطاب المتلوٌ معت به ا ل اد 
3 قصد تعظيم شأن المدعوٌ N OR‏ ا رن 
د. قصد انحطاطه N O‏ ا 
۲ - خروج آلفاظ النّداء عن معناها الأصلی إلى معانٍ أخرى 1 


۳۷ 


ع جعت 


ست 
ال سايكا > 
أ. التحسر والتوحع ا ا ی 
ب. الاحتصاص ی 
ج. التعحب A O‏ 
O E‏ 1 
ه. التنبیه E IS ON O N‏ 
خاتمة في بيان الأهداف والمقاصد العامة من النداء م 
EKIN EON EEE EE‏ 011 

متفرقات بحتاجها طالب العلم NEKENE AOD‏ 
الفرق بين الإضافة البيانية والإضافة التي للبيان ل اي 
هل في القرآن الكريم فاضل ومفضول؟ O E N‏ ار ل a‏ 
أسامي السور OS O O RD AN‏ ين 
حالات (أو) ا ا ل ا I E‏ 
المناسبة E OD NS‏ ی 
دنا ارول ی هش 
NE OEE EO SDE ONA EO TER OREN ONTO TT‏ 
تعريف الخبر ا O‏ ۱ 
سَدٌ الغابة أم اشد الغابة؟ که 
تنقيح المناط O O E E O‏ ا و 
منطق اللغة العربية ا O‏ 
إعراب مقدمة عند تصدرها في بداية المصنفات OV‏ 
جمع القرآن کر 
الفرق علم النحو وعلم البلاغة E N ON OT‏ 
الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال O‏ 


۳۷۵ 


hh se 


ب اوو 
عم میت 

أنواع النسبة ا NAN‏ 
الاستعناف البپان والاستشناف النحوي RSS E SSS RINE‏ 
ف اا E O TO A SE‏ 
اسم جنس ابحمعي واسم جنس الافرادي E‏ 0 
الفرق بین ابلنس واسم ابگنس E‏ 
الفرق قرينة المشترك وقرينة الجاز SAN‏ 

A 


۳۳۹ 


x 





ا 





> ا وسهوسع 


7 لا ۹ 


زت المسادر والمراجع 

.١‏ إبراز المعاني من حرز الأماني في القراءات السّبع؛ عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم» تحقيق: إبراهيم عطوة 
عوض» طبع مكتبة مصطفى البابي الحلبي» مصرء القاهرة. 

؟. الإبحاج» للسبكيء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى [5 .]١ 4١‏ 

۳. إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر» شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الغني الدمياطي» دار 
الكتب العلمية» لبنان 4١9[‏ ١ه].‏ 

4. إجابة السائل شرح بغية الآمل؛ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني» مؤسسة الرسالة» بيروت .]١545[‏ 

ه. الاجتهاد» للجويني» دار القلم دارة العلوم الثقافية» دمشق » بيروت» .]١ 5١08[‏ 

5. الأحرف السّبعة للقرآن» لأبي عمرو الداني» مكتبة المنارق» مكة المكرمة [50 ١ه].‏ 

۷. أحكام القرآن أحمد بن علي الرازي الحصاص أبو بكرء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي» دار إحياء التراث 
العري» بيروت» .]١505[‏ 

۸. أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العربي» دار الكتب العلمية» بيروت ٤١ ٤[‏ ١ه].‏ 

4. أحكام القرآن» للحصاصء دار إحياء التراث العربي» بيروت 5٠5[‏ ١ه].‏ 

.]١ 5٠٠0 [ أحكام القرآن» محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله دار الكتب العلمية» بيروت»‎ .٠ 

.]۱ 4۰ 4[ الإحكام في أصول الأحكام للامدي» ببروت‎ .١ 

۲ الاحکام. لابن حزم الأندلسيء دار الحديث» القاهرة [5 .]١ 4١‏ 

۳ احیاء علوم الدین» لأبي حامد الغزالي» دار المعرفة» بيروت. 

.١ 5‏ الأزهية في علم الحروفء علي بن محمد النحوي الحروي» تحقيق: عبد المعين الملوحي» ومن منشورات مجمع 
اللغة العربية بدمشق [۹۷۱٠ء].‏ 

.]ه٠١۹۹[ الأساليب الإنشائية في النحو العري» عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» مصر القاهرة‎ .٠ 
.]م١995[ أسرار العربية» لأبي البركات الأنباري» دار الجيل» بيروت‎ ۰ 

. الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع اجاز» للعز بن عبد السلام» وقد اعتمت على النسخة الأصلية طبع 
المكتبة العامرة» القاهرة» ودار العرفة بیروت لبنان [۱۳۱۳ه]. 

۸ الاشتقاق, آبو بکر محمد بن امحسن بن درید. طبع مكتبة الخانجي» القاهرق مصرء الطبعة ات تحقیق: 
عبد السلام محمد هارون. 

۰ صول البزدوي رکنز الوصول ی معرفة الأصول)» علي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاويد بريس» 
كراتشي. 

؟. أصول السرحسي» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي أبو بكرء تحقيق: أبو الوفا الأفغاني» دار المعرفة» 


بیروت» [۱۳۷۲]. 


۳۳۷ 


هت رت 


7 لا ندچ 


۱ اصول الشاشي أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي 1 علي دار الكتاب العربي» ببروت [۱۰۲]. 

؟. أصول الفقه الإسلامي» الدکتور وهبة الزحيلي دار الفكر المعاصرء بيروت» دار الفكر» سوريا ٤١١۷|‏ ١ه|.‏ 

+؟. الأصول في النحو لابن السراج النحوي البغدادي» مؤسسة الرسالة» بیروت [۱۹۸۸]. 

4 الأصول من علم الأصول؛ محمد بن صالح العثيمين» دار طيبة» المملكة العربية السعودية؛ الرياض 
[ ۰ ۱ه]. 

۵ أضواء البيان» محمد الأمين الشنقيطيء دار الفکر» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

5. إعراب القرآن وبيانه» محبي الدين الدرويش . طبع دار اليمامة» ودار ابن كثير» دمشق» وبيروت» ودار 
الإرشاد في حمصء الطبعة الخامسة [۱۱۷ه]. 

۷. إعراب القرآن» لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس» طبع عام الکتب» بيروت 5١9[‏ ١ه].‏ 

الأعلام, للزركلي؛ دار العلم للملايين» بیروت [۱۹۹۲]. 

۹. الإكسير في علم التفسير» للطوفي» مكتبة الآدابء المطبعة النموذجية» الحلمية الجديدة» القاهرة [/891١ه].‏ 

.٠‏ إكمال المعلم ي شرح صحيح مسلم» للحافظ أبي الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصي» طبع دار 
الوفاءء المنصورة» مصر ١١۹|‏ ١ه|.‏ 

.١‏ ألفية ابن مالك ق النحو والصرف» محمد بن عبد الله بن مالك» طبع دار القلم» بيروت» لبنان» بلا تاريخ. 

۲ الأمالي الشجرية» هبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني المعروف بابن الشجريء طبع دار المعرفة» بيروت» 
وطبعة آخری بتحقیق: د. حمود الطناحي» مكتبة الخانجي» مصر [997١م].‏ 

*”. الأمالي في لغة العرب» لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي دار الكتب العلمية» بيروت 
[۱۳۹۸ه]. 

۶ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين» لأبي البركات عبد الرحمن الأنباري» دار 
الفكر» دمشق. 

۰ آوضح السالك ای آلفية ابن مالك لابن هشام الأنصاريء دار الجيل» بيروت [۱1۹۷۹]. 

۳۰ الإيضاح شرح المفصل» لابن الحاحب» طبع وزارة الأُوقاف العراقية [۰]0۱۹۸۲ 

۷. الإيضاح في علوم البلاغة» للحطیب القزويني دار إحياء العلوم» بیروت [4۱۹ ۱ه]. 

۸ الایضاح لقوانين الاصطلاح في الجدل والناظرق للصاحب محيي الدین یوسف بن عبد الرحمن بن الجوزي» 
مكتبة مدبولي» القاهرة [ 45۱ ۱ه]. 

۹ ابحر احیط نی آصول الفقه» للزرکشي. وزارة الأُوقاف والشوون الاسلامي الکویت [4۱۳ ۱هأ. 

۰ بديع القرآن» ابن أبي الإصبع» تحقيق: محمّد حنفي شرف طبع دار نمضة مصر القاهرة. 

۱ بدیع القرآن دراسة تاريخيّة نقديّة» د. محمّد اقبال عروي» ادارة الثقافة الإسلامية في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» دولة الکویت [۳۰ ١ه].‏ 


۲ البرمان في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني» الوفای النصورق مصر [۱4۱۸]. 


TYA 
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۳ البرهان في علوم القرآن» للزركشيء دار المعرفة» بيروت 0 

.]ه١‎ 575[ بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة» عبد المتعال الصعيدي» طبع مكتبة الآداب‎ .٤ ٤ 

ه . البلاغة العربية» عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» طبع دار القلم» دمشقء والدار الشامية» بيروت 
۱ ها 

7 البيان والتبيين» للجاحظ» دار صعب» بیروت» الطبعة الأولی [۹۰۸ ]۰ 

۷ تأويل مشكل القرآن» لابن قتيبة» المكتبة العلمية» بيروت» لبنان [ ٠١١‏ ١ه].‏ 

۸. التبصرة في أصول الفقه» لأبي إسحاق الشيرازي» دار الفكر» دمشق» .]٠٤١١[‏ 

٩‏ التبيان قي إعراب القرآن» للعكبري» طبع إحياء الكتب العربية. 

۰ التبيان في تفسير غريب القرآن» لشهاب الدين أحمد بن محمد الحائم المصري» دار الصحابة للتراث بطنطا 
.]1۹٩۲[‏ 

١ه.‏ تحبير التيسير في القراءات العشر» شمس الدین حمد بن حمد بن علي بن یوسف بن الحزري» تحقيق: د.أحمد 
محمد مفلح القضاة, دار الفرقان» الأردن» عمان [۱4۲۱ه]. 

۲ التحبير شرح التحرير» للمرداوي الحنبلي» مكتبة الرشد» الریاض [۲۱ ۱ه]. 

۳ التحصیل من المحصول» لسراج الدين الأرموي» مؤسسة الرسالة» بيروت [408١ه].‏ 

٤‏ ه. التذكرة قي القراءات الثمان» طاهر بن عبد المنعم بن غلبون» نشر الحماعة الخيرية لتحفيظ القرآن بجدة 
[۱۹۹۱]. 

٥ه.‏ الّذهیب على تحذيب المنطق والكلام للتّفتازاني مع الحواشي» طبع مصطفى البابي الحلبي» القاهرة [۱۳۰۵]. 

5. التسهيل» محمد بن عبد الله بن عبد الله الطائي الحياني الأندلسيء دار هجر [۱۹۹۰]. 

۷ التصریح عضمون التوضیح» خالد الأزهري» طبع عيسى البابي الحلبي» القاهرق مصر. 

۸. تعجيل الندى بشرح قطر الندى» عبد الله بن صالح الفوزان» مکتبة الرشد, المملكة العربية السعودية» 
الرياض» الطبعة الأولى [۲۷ ۶ ۱ه]. 

.]۱ التعريفات» للجرحان» دار الکتاب العريي بيروت [۰؛‎ ٩ 

۰ تفسیر ابن أبى حاتم مکتبة نزار مصطفی الباز» الریاض [4۱۹ ۱هأ. 

0۱ تفسیر ابن بادیس دار الکتب العلميت بیروت [۱۶۱ه]. 

۲. تفسير ابن جزي دار الأرقم» بيروت [415 ١ه].‏ 

۳ تفسیر ابن عادل (اللباب یی علوم الکتاب)» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولل» بيروت 4١9[‏ ١ه].‏ 

٤‏ . تفسير ابن عجيبة (البحر المديد في تفسير القرآن امحيد)» الناشر: الدكتور حسن عباس ركي» القاهرة 
۱٩[‏ ۱ه]. 

. تفسير ابن غطية (احرر الوجير في تفسير الكتاب العزيز)» طبع دار الکتب العلمية بیروت [۱۳ 4 ۱هاأ. 

۳ تفسیر آيي السعود (ارشاد العقل السلیم ای مزایا القرآن الکرم)» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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۷ تفسير البحر المحيط» لأبي حيانء دار الفکر» بيروت 7 3 1 

۸ تفسير البغوي (معالم التنزيل في تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العربي» بيروت 47١[‏ ١ه].‏ 

۶ تفسير البقاعي (نظم الدرر)» دار الكتب العلمية» بيروت 5١5[‏ ١ه].‏ 

۰ تفسير البيضاويء دار الفكر بيروت .]١51١7[‏ 

١‏ التفسير التحليلي لسورة النساءء الأستاذ الدكتور إبراهيم عبد الرحمن حليفة» أستاذ ورئيس قسم التفسير 
وعلوم القرآن بجامعة الأزهر بالقاهرة » مطبعة الفجر الجديد [4 4 ] شارع الکباری منشية ناصر بالدراسة » القاهرة 
[ ١ء‏ ه|. 

۲ تفسیر الثعالي (ابگواهر اسان ف تفسير القرآن)» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 

۳. تفسیر الثعليي (الکشف والبيان عن تفسير القرآن)» دار إحياء التراث العري» بيروت ٤۲۲[‏ ١ه].‏ 

.]ه١٤١١۸[ تفسير السمعاني» دار الوطن» الرياض‎ .٤ 

ه. تفسير السيوطي (الدر النثور)» حلال الدین السيوطي» دار الفكر» بیروت [۱۹۹۳]. 

7. تفسير الطبري (جامع البيان في تأويل القرآن)» موسسة الرسالة [۲۰؛ ١ه].‏ 

۷. تفسیر العز بن عبد السلام (وهو اختصار لتفسير الماوردي)» دار ابن حزم؛ بيروت 4١5[‏ ١ه].‏ 

۸ تفسير القاسمي (محاسن التأويل)» دار الكتب العلميه» بيروت [18١5١ه].‏ 

9. تفسير القرآن العظيم» لابن كثيرء دار طيبة للنشر والتوزيع 57١‏ ١ه].‏ 

.٠‏ تفسير القرآن من الجامع لابن وهبء لأبي محمد عبد الله بن وهب بن مسلم المصري القرش» دار الغرب 
الاسلامي [۲۰۰۳ع]. 

.]۱۳۷۲[ تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن)» دار الشعب. القاهرة‎ .١ 

۲ تفسير القشيري (لطائف الإشارات ).» الهيئة المصرية العامة للكتاب» مصر. 

۳ التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)» فخر الدین الرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت 57١[‏ ١ه].‏ 

6 تفسیر الاوردي (النکت والعیون)» دار الکتب العلمية بیروت. 

۵ تفسیر النانن محمد رشيد بن علي رضاء اطيئة الصرية العامة للکتاب [۱۹۹۰م]. 

.]ه١‎ 415[ تفسير النسفيء دار الكلم الطيب» بيروت‎ ٩ 

۷ تفسیر النيسابوري (غرائب القرآن ورغائب الفرقان)» دار الكتب العلميه» بیروت [ 4۱ ۱ها] 

۸ تفسیر بحاهد» دار الفکر الاسلامي احدیثة» مصر [۱۰ ۱ه]. 

٩‏ التقريب لحد المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» لابن حزم دار مكتبة الحياة» بیروت 
[1۹۰۰]. 

9. التلخيص في أصول الفقه. للحويني دار البشائر الاسلامية [4۱۷ ۱هأ]. 

۱ التلویح علی التوضیح. لسعد الدین بن عمر التفتازاني الطبعة الأولى بالمطبعة الخيرية» للخشاب بمصر 

[۱۳۲۲ه]» وطبعة محمد علي صبیح وأولاده بالقاهرة [۱۳۷۷هأ. 
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5. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل» أبو بكر محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم أبو بكر الباقلاي» مؤسسة 

الكتب الثقافية» بیروت [۱۹۸۷]. 

۳ التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» مؤسسة الرسالة» بيروت 

.]١5٠١[ 

4. تحذيب الأسماء واللغات» أبو ركريا محبي الدين يحبى بن شرف بن مري بن حسن بن حسين بن حزام» دار 

الفكر» بيروت .]١995[‏ 

.]ه١‎ 57١[ تحذيب اللغة» للأزهريء دار إحياء التراث العربي» بيروت‎ .٥ 
توضیح القاصد والسالك بشرح آلفية ابن مالك لأبي محمد المرادي المصري المالكي» دار الفكر العربي‎ ۳ 

[1؟؛ ۱ه]. 

۷. توضيح المنطق القدي» للأستاذ الدكتور محبي الدين الصافي أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول 

الدين في جامعة الأزهر بالقاهرة...من مطبوعات الكلية. 

8 التوقیف علی مهمات التعاریف. للمناوي عالم الكتب»ء القاهرة [ 4١١‏ ١ه].‏ 
9. تيسير التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفكر. 
تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول» لابن إمام الكاملية» دار الفاروق» مصر 
[؟؟:؛اه|]. 
۱ التيسير في القراءات السبع؛ للداني» طبع دار الكتاب العربي» بيروت [ 5١‏ ١ه].‏ 

۲ ثلاث رسائل في النحوء لابن هشام الرسالة الأولى: المباحث المرضية المتعلقة بمن الشرطية» والرسالة الثانية: 
إعراب عشرة آلفاظ والرسالة الثالثة: مسائل في النحو وأجوبتهاء تحقيق: نصر الدین فارسء وعبد املیل زکریا» طبع 
دار المعارف» حمصء سورياء الطبعة الأولى» نیسان [۰]۱۹۸۷ 

۳ الجدول في إعراب القرآن» محمود بن عبد الرحيم صافي» دار الرشيد» مؤسسة الإبمان» دمشق [4۱۸ ۱ه]. 

۱ الجمل في النحوء الخليل بن أحمد الفراهيدي» الطبعة الخامسة» تحقيق: د.فخر الدين قباوة. 

.١‏ جمهرة الأمثال» أبو هلال العسكري, دار الفكرء [۱۹۸۸] الطبعة الثانية» تحقيق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم» عبد ابحید قطامش. 

.]ه١‎ 4١[ الحنى الداني في حروف المعاني» الحسن بن قاسم المرادي؛ طبع دار الكتب العلمية» بيروت‎ .١ 

۷ . حاشية الآجرومية» عبدالرمن بن محمد بن قاسم» مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الرابعة 
[۸ ۰ ۱ه]. 

۸ حاشية البناني على شرح الجلال مس الدين محمد بن أحمد المحلي» على متن جمع ابحوامع لتاج الدین عبد 
الوهاب السبكي» للعلامة عبد الرحمن بن جاد الله البناي» طبع دار إحياء الكتب العربية» لعيسى البابي الحلبي» 
بالقاهرة. 

۰ حاشية احمل على المنهج لشيخ الإسلام ركريا الأنصاري» سليمان الجمل» دار الفكر» بيروت» بلا تاريخ. . 
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كحوح ع o‏ 
۰ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» مصطفى محمد عرفة الدسوقي» طبع مكتبة المشهد الحسيني» القاهرة 
[۱۳۸۰ه]. 


۱ حاشية الشهاب الخفاحي السماة: (عناية القاضي وكفاية الراضي) علی تفسیر البيضاوي» طبع دار صادر؛ 
ببروت . 

۲ حاشية الصاوي علی تفسیر ابحلالین؛ الشيخ أحمد بن محمد الصاوي المصري الخلوتٍ المالكي» منشورات 
مد علي پوت دار الكتيا العلمية) پوت 

۳ حاشية العطار على جمع الجوامع» حسن العطان دار الكتب العلمية» [ 47١‏ ١ه]ء‏ بيروت. 

6 ۱ حاشية العلامة سعد الدين التفتازاتي» وحاشية السيد الشريف الجرجاني على شرح القاضي عضد الملة والدين 
لمختصر المنتهى, الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية ببولاق» مصر [7١١ه]ء‏ الطبعة الثانية [۱۰۳هأ وقد أعادت 
طباعتها كما هي دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

. حاشية على شرح الخبيصي لتهذيب المنطقء المطبعة الحميدية المصرية [1١ه]ء‏ الطبعة الأولى. 

57. حاشية محمد الأمير على مغني اللبيب» طبع المكتبة التجارية» القاهرة [۱۳۷۲ه]. 

۷ حاشية نسمات الأسحارء لابن عابدين على شرح إفاضة الأنوار على متن أصول المنار» طبع مصطفى 
البابي الحلبي؛ القاهرة لف الجامع الأزهر. 

۸ الحاوي للفتاوي؛ للسيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت 57١[‏ ١ه].‏ 

۹ حجة القراءات» لابن زنحلة» مؤسسة الرسالة» بیروت [۰۲؛ ۱ه]. 

۰ الحجة في القراءات السبع» لابن حالويه. دار الشروق» بيروت [۰۱: ۱ه]. 

۱ الحدود الأنيقة» لركريا الأنصاري» دار الفكر المعاصر» بيروت. 

۳۲ حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع» للشاطبي دار الكتاب النفيس» بيروت .]١401/[‏ 

۳ حروف المعاني» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاحي» مؤسسة الرسالة» بیروت .]۱۹۸٤[‏ 

.]۱1۹۸۷[ خرانة الأدب وغاية الأرب» تقي الدين علي بن عبد الله احموي دار ومکتبة افلال بیروت‎ ٤ 

۵۰ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: محمد نبيل طريفي» إميل بديع 
الیعقوب. دار الکتب العلمية [۱۹۹۸م]. 

۲ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب عبد القادر بن عمر البغدادي دار الکتب العلمية [۱۹۹۸]. 

۷ الخصائصء لابن جني» عالم الكتب» بيروت. 

۸ الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق: علي محمد معوض» عادل أحمد عبد الموحود» 
جاد مخلوف حاد؛ زکریا عبد احید النوتي» الدکتور هد حمد صيرة» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان 
| ۱ ۱ه]. 

۹ الدر النضيد مجموعة ابن الحفيد » لابن الحفيد» طبع دار الکتاب العريي ببروت [۰۰؛ ۱هأ. 

۰ الدروس العربية» مصطفی غلاييني الکتبة العصرية» صیدا لبنان [۱۷؛ ۱هأ. 
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.]ه١‎ 55١[ دستور العلماء» للقاضي عبد رب النبي نكري» دار الكتب العلمية» لبنان» بيروت‎ .١ 

۲ دلائل الإعجاز» عبد القاهر الحرحاني» طبع مكتبة سعد الدين» دمشق. 

۳ الذخيرق للقرایي دار الغرب» [۱۹۹4]. 

۶ رسالة التوحید. محمد عبده, مطابع دار الكتاب العربي [1۹17]. 

۰۵ رسالتان ی اللغة» لأيي احسن الرماني» دار الفکر عمان [1۹۸4]. 

۰ رسائل ابحاحظ مكتبة الخانجي» القاهرة [۱۳۸ه]. 

۷ رصف الباني في شرح حروف المعاني, أحمد بن عبد النور المالقي» مطبوعات بحمع اللغة العربية بدمشق 
[9:4؟١].‏ 

۸ رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاجبء تاج الدين السبكي» عالم الکتب» بيروت [15١5١ه].‏ 

۹ روضة الطالبين وعمدة المفتين» المكتب الإسلامي» بيروت ٠٠٠١[‏ ١ه].‏ 

.١ ٠‏ روضة الناظر وجنة المناظرء عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمدء جامعة الإمام حمد بن سعود 
الرياض» الطبعة الثانية .]٠١۹۹[‏ 

۱ الزاهر قي غريب ألفاظ الشافعي» لأبي منصور المروي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت 
[۱۳۹۹]. 

۲ . الزاهر في معان كلمات الناس» أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري» مؤسسة الرسالة» بیروت [۱۲؛ ١ه].‏ 

.١ ۳‏ السبعة في القراءات» لابن مجاهد التميمي البغدادي؛ دار المعارف» القاهرة 5٠٠0[‏ ١ه].‏ 

5 سر صناعة الاعراب» لابن جني, دار القلم» دمشق .]١5/85[‏ 

.١ ۵‏ السراج المنير» للخطيب الشربيني الشافعي» مطبعة بولاق (الأميرية)» القاهرة [85/١١ه].‏ 

.١ 55‏ سير أعلام النبلاء» للذهبي» مؤسسة الرسالة» بيروت [١4١ه].‏ 

۷ شرح ابن عقيل» بحاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي المصري الهمذانين» دار الفک دمشق .]١5/85[‏ 

. شرح الأشمون على ألفية ابن مالك » ومعه حاشية الصبان على شرح الأشمون على ألفية ابن مالك » ومعه 
شرح الشواهد للعيني » طبع دار إحياء الكتب العربية » فيصل عيسى البابي احلبي وشرکاه القاهرة. 

4 . شرح البدحشي (مناهج العقول) للإمام محمد بن الحسن البدحشي» ومعه شرح الإسنوي (نحاية السول) 
للإمام جمال الدين عبد الرحيم الاسنوي» وکلاهما علی منهاج الوصول ف علم الأصول» للقاضي البيضاوي» طبع دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 5١5[‏ ١ه].‏ 

٠‏ . شرح التصريح على التوضيح» خالد بن عبد الله الأزنهري» طبع مكتبة عيسى البابي الحلبي» القاهرة» بلا 


۱ شرح التلويح علی التوضیح لتن التنقیح في صول الفقه. سعد الدین مسعود بن عمر التفتازاني دار الکتب 
العلمية» بیروت [۱۰؛ ۱ه]. 
۲ شرح الدماميني على مغني اللبيب» منشور مع حاشية الشمني» نشر الطبعة البهية عصر. 
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۳ شرح الرضي على كافية ابن الحاحب» رضي الدين ۳ جميع حقوق الطبع حفوظة [۱۳۹۸ه 
جامعة قاريونس طبعة جديدة مصححة ومذيلة بتعليقات مفيدة الحزء الأول تصحيح وتعليق يوسف حسن عمر 
الأستاذ بكلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية. 

۶6 شرح السلم مع شرحه (إيضاح المبهم) للأحضري عبد الرحمن بن محمد النيطوسي المغربي المالكي» مصطفى 
البابي الحلبي؛ القاهرة [۱۳۲۷هأ. 

۰ شرح الشيخ درويش القويسني على متن السلم في علم النطق, للعلامة الشيخ عبد الرحمن الأخحضريء وعليها 
بعض تقاریر محضرة الشیخ عمر الدوري الشافعي, النسخة الأصلية» وقد بيع الكتاب في مكتبة دار الأمان» [4] زنقة 
المامونية» الرباط» المغرت. 

. شرح الكافية الشافية» لابن مالك؛ تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي» طبع جامعة أم القرى» مکة الکرمت 
الطبعة الأولى .]١9/5[‏ 

۷ شرح الكوكب المنير» محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار» مكتبة العبيكان» الرياض 
[۱۳: ۱ه]. 

۸ شرح الحلي على جمع الحوامع» لحلال الدين امحليء دار حیاء الکتب العربيةء لعيسى البابي الحلبي بالقاهرة» 
مطبوع بمامش حاشية البناني. 

8. شرح المعلقات السبع؛ تأليف: الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني» دار احياء التراث العربي» الطبعة الأولى 
[۲۳ ۱ه]. 

5. شرح الفصل, موفق الدین یعیش بن علي بن يعيش» طبع ادارة الطباعة النبریق مص وعلیه تعلیقات لبعض 
علماء الأزهر. 

۱ شرح النووي علی صحیح مسلم دار |حیاء التراث العريي» بیروت [۱۳۹۲]. 

۲ شرح ديوان الحماسة لأبي تمام» شرح الخطيب التبريزي» طبع عالم الكتب» بيروت مصوّرة عن طبعة بولاق. 

.١5*‏ شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام» الشركة المتحدة للتوزيع» دمشق» [۱۹۸4]) الطبعة 
الأوى» تحقيق: عبدالغني الدقر» وقد اعتمدت أيضاً على نسخة أخرى طبع المكتبة العصرية» صيداء [4۱ ۱ه]. 

۵۶ شرح شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار الحياة» بيروت» بلا تاریخ.. 

۵ شرح مغني اللبیب. الدکتور عبد اللطیف محمد النطیب. طبع المحلس الوطني للثقافة والفنون والأدب 
[۲۱ ۱ه]. 

۰ شرح ملحة الأعراب في صناعة الإعراب » نظمها وشرحها الحريري صاحب المقامات» طبع بولاق» القاهرة. 

. شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى» منصور بن يونس بن إدريس البهوق» عالم 
الکتب» بيروت [1995١م].‏ 

۸ شواهد المغني» للسيوطي» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» بلا تاريخ.. 

۹ الشواهد علی القواعد» عبد الله أحمد الخضيري» منشورات مركز الإدارة الحديثة » الكويت [1۹۹۷]. 
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۷. الصاحي, أحمد بن فارس» تحقيق: السيد أحمد صقر مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة. 

.]1۹۸۷[ صبح الأعشى في صناعة الإنشاء أحمد بن علي القلقشندي» دار الفكرء دمشق‎ .١ 

۲ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» للجوهري دار العلم للملايين» بيروت [5017 ١ه].‏ 

۳ الصناعتين؛ لأبي هلال العسكريء المكتبة العصرية» بيروت [507 ١ه].‏ 

5. طرق الاستدلال ومقدماتما عند المناطقة والأصوليين» للدكتور يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين» مكتبة 
الرشد بالرياض [۲ ۲ ۱ه]. 

۰۵ عحائب علوم القرآن الکرع لابن الحوزي» حققه: الدکتور عبد الفتاح عاشور الزهراء للإعلام العربي» 
مدينة نص القاهرة [۰۷: ۱ه. 

العدة في أصول الفقه» للقاضي أبي يعلى» محمد بن الحسين الفرای موسسة الرسالت بیروت [۰۰؛ ۱ه. 

۷ علل النحوء لأبي الحسن محمد بن عبد الله الوراق» مكتبة الرشدء الرياض [ 57١‏ ١ه].‏ 

۱۳۸ علم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» دار القلم. 

۹ عمدة الأحكام, تقي الدين أبي الفتح ابن دقيق العيد» دار الكتب العلمية» بیروت. 

۰ عمدة القاري شرح صحیح البخاري» بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

١‏ العين» للخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الحلال» تحقیق: د.مهدي الخزومي ود.براهيم السامرائي. 

۷۲ غاية المرام في علم الكلام» للآمديء امجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة [۱۳۹۱]. 

.١ ۳‏ غريب القرآن المسمى بنزهة القلوب» محمد بن عزير السجستان, دار قتيبة» سوريا [415 ١ه].‏ 

۶ غمز عيون البصائر شرح كتاب (الأشباه والنظائر)» لابن بحيم المصريء دار الكتب العلمية» بيروت 
[ه ۰ ۱ه]. 

۰ الفائق في أصول الفقه» لصفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي, دار الاتحاد الأحوي للطباعة» القاهرة 
[1950م]. 

5 الفائق في غريب الحديث والأثر» للزخشريء دار المعرفة» لبنان. 

7 . فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجرء دار المعرفة» بیروت [۱۳۷۹ه]. 

۸ الفروق» للقرافي» دار الكتب العلمية» بيروت [/51 ١ه].‏ 

8 الفرید في (عراب القرآن ابحید. للمنتحب حسين بن أبي العز الحمداني» تحقيق: د. محمد حسن النمر » فؤاد 
علي مخيمر» طبع دار الثقافة» الدوحة» قطر 5١١[‏ ١ه].‏ 

۰ الفصول في الأصولء» للجصاصء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دولة الكويت [5 4١‏ ١ه].‏ 

.]۱۳۲۸[ فقه اللغة» لابن فارس طبع المكتبة السلفية»‎ .١ 

۲ فوات الوفیات. محمد بن شاکر اللقب بصلاح الدین» دار صادر بيروت [ ۱۹۷]. 

۲۳ فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت» لمحب الدين عبد الشكورء لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري» 
المطبعة الأميرية ببولاق مصرء مطبوع بحامش المستصفى [۱۳۲۲ه]. 
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egg‏ تت 
جح جک 
٤‏ الفوائد العجيبة في إعراب الكلمات الغريبة» لابن عابدين الدمشقي الحنفي» دار الرائد العربي» بيروت 
[۱۱۰ه]. 


۵ الفوائد, لابن قيم الحوزية» دار الکتب العلمية. بیروت [۱۳۹۳ه|]. 

57. ف ظلال القرآن الکرع» سید قطب. دار الشروق, القاهرة [۰؛ ۱ه]. 

۷ القرآن من المتكلم؟ نبيل عبد السلام هارون» للجامعات للنشر والتوزيع» مصر [۲۰۰۰]. 

۸ قواطع الأدلة في الأصولء لأبي المظفر السمعاني» دار الكتب العلمية» بیروت [۰]1۹۹۷ 

49 . قواعد الأحكام في مصالح الأنام» لأبي محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام» دار الكتب العلمية» 
بيروات. 

۰ قواعد الفقه» محمد عميم الإحسان البمحددي البركتي» الصدف ببلشرز کراتشي [۱۰۷]. 

۱ القواعد والفوائد الأصولية» علي بن عباس البعلي الحنبلي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة [۱۳۷۵]. 

۲ الكامل في اللغة والأدبء للمبرد» دار الفكر العربيء القاهرة [511 ١ه].‏ 

۳ . الكتاب» لسيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» مكتبة الخانجي» جمهورية مصر العربية» القاهرة 
[ ۱ ۱ه]. 

۲ الکشف عن وحوه القراءات السبع وعللها وحجتها» لمكي بن أبي طالبء مجمع اللغة العربية بدمشق. 

5 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء الحنفي الكفوي» موسسة الرسالة بیروت. 

57 الكوكب الدري فيما يتخرج على الأصول النحوية من الفروع الفقهية» للإسنوي» دار عمار» عمان» الأردن 
[ه٠:١ه].‏ 

۷ . اللامات» لأبي القاسم عبدالرحمن بن إسحاق» دار الفکر» دمشق» [1۹۸۰]. 

۸ لباب المحصول ق علم الأصول» لابن رشيق المالكي» طبع دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث» 
الإمارات العربية المتحدة» حكومة دبي [ ۲۲ ۱هأ]. 

4 اللباب في علل البناء والإعراب» لأبي البقاء محب الدين عبد الله بن الحسين» دار الفکر» دمشق [1۹۹۰]. 

٠‏ اللمحة في شرح الملحة؛ محمد بن الحسن الصايغ؛ عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة 
| ۲ ۱ه]. 

۱ اللمع في أصول الفقه. لأبي إسحاق الشيرازي» دار الکتب العلمي بیروت [۰۵ ۱ه]. 

۲ اللمع في العربية» لابن جني» دار الکتب الثقافيت الکویت [۱۹۷۲ع]. 

١‏ *. متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم ابحوزية مکتبة ابن تيمية» 
القاهرق الطبعة الثانية: 41١1/[‏ ١ه].‏ 

۶ الثل السائی لأبي الفتح ضياء الدين الموصليء المكتبة العصرية» بیروت [۱۹۹۰]. 

۰۵ محاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنى» مكتبة الخانخي» جمهورية مصر العربية» القاهرة» بلا تاريخ. 

5 . مجالس ثعلبء أبو العباس أحمد بن يحبى» تحقيق: عبد السلام هارون» طبع دار العارف القاهرة [975١م].‏ 
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۷ ممع الأمثال» لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني النيسابوري» دار المعرفة» بيروت. 

. مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراي» تحقیق: آنور الباز» عامر الحزار» 
دار الوفاء [575 ١ه].‏ 

۹ مموع الفتاوی» لابن تيمية» مجمع الملك فهدء المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية .]١4١5[‏ 

۰ مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن 
إبراهيم السليمان» دار الوطنء دار الثرياء السعودية [4۱۳ ۱هأ. 

۱ المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات» لابن جني, احلس الاعلی للشوون الاسلامية القاهرة [۱۳۸هأ]. 

, المحصول قي أصول الفقه» لأبي بكر بن العربي المعافري المالكي, دار البيارق» الأردن [ 57١‏ ١ه].‏ 

7 ؟. المحصول ف علم الأصولء للرازي» جامعة محمد بن سعود الإسلامية» الرياض .]١5٠٠0[‏ 

yS 
[۲۰۰۰م].‎ 

۰ المحلى» لابن حزم الظاهري دار الآفاق الجديدة» بیروت. 

. مختصر المعاني» سعد الدین التفتازانی» دار الفکر, الطبعة الأولى [ 5١1١‏ ١ه].‏ 

۷ المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل» جامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة. 

۸ الخصص, لابن سیده دار إحياء التراث العربي» بيروت [517 ١ه].‏ 

۹ المدحل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل؛ عبد القادر بن بدران الدمشقي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت 
[۱۰۱]. 

۰ مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظرء للشيخ محمد الأمين الشنقيطي» طبع دار القلم» بیروت 
[۱۳۹۱ه]. 

۱ مراقي السعود» سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي» دار المنارة للنشر والتوزيع» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة الأولى 4١5[‏ ١ه].‏ 

۲ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطيء المكتبة العصرية صيداء بيروت [۰۸؛ ١ه].‏ 

۳ الستصفی قٍ علم الأصول للغزالي دار الكتب العلمية» بيروت .]١5١7[‏ 

۶ الستطرف في کل فن مستظرف شهاب الدین الأبشيهي دار الکتب العلمية. بیروت [۱۹۸۰]. 

۵ الستقصی ق آمثال العرب, للزخشري» دار الکتب العلمية بیروت [1۹۸۷]. 

۰ المسودة ف اصول الفقه» عبد السلام عبد الحليم أحمد بن عبد الحليم آل تيمية» الدني القاهرق تحقیق: 
محمد محبى الدين عبد الحميد. 

۷ مشکل اعراب القرآن» مكي بن أبي طالب القيسي أبو محمد» مؤسسة الرسالة بيروت .]١ 5١5[‏ 

۸ مصابيح المعاني في حروف المعاني» محمد بن علي بن عبد الله بن إبراهيم الخطيب الموزعي» دار زاهد 
القدسي» عابدين» القاهرة 5١5[‏ ١ه].‏ 
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9۹ المصاحفء لأبي بكر بن أبي داود السجستانى عبد الله بن سليمان بن الأشعثء القاهرة [477 ١ه].‏ 
۰ المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعجي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية» 


۱ المطلع على أبواب الفقه, محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» المكتب الإسلامي» بیروت [۱۶۰۱]. 

۲ المطول شرح تلخيص اطفتاح» وهامشه حاشية المير سيد شريف» سعد الدبن التفتازاني طبع الآستانة 
[70١ه]ء‏ وقد أعيد نسخ الكتاب في مكتبة الكليات الأزهرية للتراث» درب الأتراك حلف ابحامع الازهر. 

4 ؟. معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمّد بنْ حسّيْن بن حسن الجحيزاني» دار ابن اللحوزي 
[۲۷ ۱ه]. 

٤‏ . معان الحروف» أبو الحسن علي بن عيسى الرمان النحوي» حققه عبد الفتاح إسماعيل شلبي» طبع دار نمضة 
مصر القاهرة [۱۹۷۳]. 

ه: ؟. معان القرآن الکرم لأیي جعفر النحاس» جامعة أم القرى» مكة المكرمة [505 .]١‏ 

5 معان القرآن وإعرابه» للزحاج» عالم الكتب, بيروت [508 ١ه].‏ 

.١‏ معان القرآن» للأخفشء سعید بن مسعدة البلعي احاشعي, دراسة وتحقيق: د. عبد الأمير محمد أمين 
الوردء عا لم الكتب» بيروت» الطبعة الأولى [4 57 ١ه].‏ 

۸. معان القرآن» للفراءء الدار المصرية للتأليف والترجمة» وتصوير دار السرور» القاهرة. 

۹ . المعتمد في أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري» دار الكتب العلمية» بيروت [۱۰۳]. 

.٠١‏ المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرم» محمد فؤاد عبد الباقي» طبع دار احدیث, القاهرة [۱4۱۷هأ. 

. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» مكتبة المثنى» بيروت [/951١م].‏ 

۲ معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم» للسيوطي» مكتبة الآداب» القاهرة [5 47 ١ه].‏ 

۳ المغرب في ترتيب المعرب» لأبي الفتح ناصر الدين المطرزي الحنفي» مكتبة أسامة بن زید» حلب [۱۹۷۹]. 

4 . مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن هشام الأنصاري» دار 
الفکر بیروت. الطبعة السادسة» »]١3/85[‏ تحقيق: د.مازن المبارك ومحمد علي حمد الله. 

ده *. المغني في أصول الفقه. حلال الدین امخبازي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة [*50 ١ه].‏ 

۰ . المفردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهان» دار القلم» الدار الشامية» دمشق بيروت [5١4١ه].‏ 

۷ . المفصل في صنعة الإعراب» للزخشري» مكتبة الملال» بیروت [۹۹۳١م].‏ 

مقاييس اللغة» لابن فارس» دار الفکر الطبعة [۱۳۹۹ه]. 

8 المقتضبء للمبرد» المحلس الأعلى للشؤون الإسلامية» لحنة إحياء التراث الإسلاميء القاهرة [ه 4۱ ۱هأ. 

. مناهل العرفان ف علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» دار الفكرء بيروت» .]١335[‏ 

.١‏ منة المنان في علوم القرآن» للعلامة إبراهيم خليفة» مطبعة الفجر الجديد» [4 4] شارع الكباري عنشية ناصر 
الدراسة» القاهرة» الطبعة الأولى [ه 5١‏ ١ه].‏ 
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۲ منع الموانع عن جمع الجوامع قي أصول الفقه» للقاضي تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» دار البشائر 
الإسلامية» بیروت [۲۰ 4 ١ه].‏ 

۳ الموافقات» للشاطبي» دار ابن عفان» الطبعة الأولى 5١17[‏ ١ه].‏ 

۵6 المواقف» عضد الدين الإيجي» دار الحيل» بیروت [۱۹۹۷]. 

۵ الموجز ف أصول الفقه» عبد الحليل القرنشاوي» ومحمد فرج سليم» ومحمود شوکت العدوي» واحسيني یوسف 
الشیخ مطبعة الأخوة الأشقاءء القاهرةء الطبعة الثانية [٤۸١١٠ه].‏ 

5 الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت [/471 ١ه].‏ 

۷ موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» خالد بن عبدالله الأزهري» موسسة الرسالة بیروت [1۹5۹7]. 

. موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» خالد بن عبدالله الأزهري» مؤسسة الرسالة» بيروت» [۱۹۹]. 

8. موطأ الإمام مالك تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» موسسة زاید أبو ظبي [575 ١ه]‏ 

٠‏ النبأ العظيم» الدكتور محمد عبد الله دراز» دار القلم » الكويت [1544م]. 

۱ ثثر الورود على مراقي السعود» محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» دار المنارة» جدة [5١4ه].‏ 

۲ النحو الواق» عباس حسن» دار المعارف» الطبعة الخامسة عشرة. 

707 . نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر» لابن الجوزي» مؤسسة الرسالة» بيروت [؛ +١‏ ١ه].‏ 

6 نشر البنود على مراقي السعود» طبع تحت إشراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين حكومة المملة 
المغربية» وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة. بلا تاريخ. 

۵ النشر في القراءات العشرء لابن الحزري» المكتبة التجارية» القاهرة» مصر. ودار الكتب العلمية» بيروت. 

5. نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرائي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مصر [515 ١ه].‏ 

۷ نغاية السول شرح منهاج الوصول, جمال الدين الإسنوي» دار الكتب العلمية» بیروت [۲۰؛ ۱ه]. 

۸ النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير» المكتبة العلمية» بیروت [۱۳۹۹ه]. 

۹ نواهد الأبكار وشوارد الأفكار (حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي)» حامعة أم القرى» كلية الدعوة 
وأصول الدین» الملكة العربية السعودية [4 57 ١ه].‏ 

۰ الحداية إلى بلوغ النهاية» لأبي محمد مكي بن أبي طالب» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة الشارقة 
[۲۹ ۱ه]. 

۱ همع الموامع في شرح جمع الجوامع» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: عبد الحميد 
هنداوي» المكتبة التوفيقية» بلا تاريخ. 

۲ الواني بالوفیات» صلاح الدین الصفدي, دار إحياء التراث» بیروت [۲۰ 4 ۱ه. 

۳ وفیات الأعيان» لابن خلکان. دار صادر» بیروت. 

اصطلاهات: [ ] للإدراج والأرقام» و( ) للجزء والصفحة. 


وقد اعتمدت في بعض المصادر على أكثر من طبعة. 
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المؤلف في سطور 
الط گم : عبد القادر حمد العتصم دهما 
الميالاه : من مواليد مدينة مص في سوريا. 


كل ايرقامة : الكويت» محافظة الفروانية» ضاحية عبد الله المبارك الصباح. 


الؤمل والخبرات 

١‏ - حاصل على شهادة المعهد العلمي الشّرعي التابع لجمعيّة العلماء في مدينة (هص) 
بتاريخ (۵ ۱۳/۱۲/۱ ١ه)ء‏ بتقدير: (امتياز). وعلى شهادة الثّانوية الأزهريّة (القسم الأدبي) من 
(القاهرة) . 

؟ - حاصل على درجة الإجازة العالية (الليسانس) من كليّة أصول الدين بجامعة الأزهر في 
(القاهرة)» بتاریخ (۲) من ربیع الآخر 4١8[‏ ١ه]ء‏ (5/أغسطس/9917١م)‏ بتقدير: جيد جدَاء 
قسم التفسير وعلوم القرآن. 

۳ - حاصل على درجة دبلوم الدّراسات العليا (الماحستير) في التّفسير وعلوم القرآن» وذلك 
بعد مناقشة رسالة بعنوان: (الإقناع بين طريقة القرآن وعرض المفسّر)» وذلك يوم الأربعاء الواقع في 
(/ذي الحجة/؛ 47 ١ه)»‏ الموافق (۲۰۰/۱/۲۹ع). وقد طبعت رسالة الاحستیر مع تحقيقات 
وزیادات وتعدیلات حديدة بعنوان (وسائل الاقناع ی القرآن) في دار الفتح للدراسات والنشرء 
عمان الاردن [۲۰۱]. 

> - حاصل على درحة الدكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن بعد مناقشة رسالة بعنوان: 
(أساليب الخطاب في القرآن الكريم). دراسة تحليلية شاملة لأساليب الخطاب والطلب في القرآن 
الكريم. وذلك يوم السبت الواقع في (۰)۲۰۱۱/۷/۳۰ الوافق (۲۹/شعبان/۱۳۲ه). وقد طبعت 
رسالة الدكتوراه في مجلدين مع تحقيقات وزيادات وتعديلات جديدة في وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية في دولة الكويت» قطاع الشوون الثقافي. بحلة الوعي الاسلامي؛ الإصدار مائة وأحد 
عشرء غراس للنشر والتوزيع» الكويت [۳۰؛ ۱ه]. 

عمل إمامًا وخطيبًا ومدرّسًا في (سوريا»» وكذلك في (الكويت) ولا يزال. وعمل مُوَحهًا فا 
في المراقبة الثّقافية في وزارة الأوقاف إدارة مساجد محافظة (الفروائيّة)» ثم باحدًا شرعيًا متفرعًا للبحث 
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والدراسة والتحقیق [5 ]١‏ عامًا في (المراقبة الثقافية في إدارة مساجد محافظة الفروانية)» وإمامًا وحطيبًا 
في محافظة (الفروائيّة) ]١5[‏ عامّاء ولا يزال. 

ومدرسًا في كلية التربية الأساسية في الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية 
(الكويت - العارضية). 


اللى والزلفات : 

١‏ - الإرشادات المنهجية إلى تفسير الآيات الكونية (إضاءات على تعريف التفسير العلمي 
وضوابطه ومبادئه العشرة)» العبيكان» [ ١‏ 5 ١ه]ء‏ الموافق 9 ١١٠7م]»‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 
[4۱ 4 ۱ه الوافق [۲۰۲۰م]. 

؟ - وسائل الإقناع في القرآن الكريم: دار الفتح للدراسات والنشر عمانء الأردن 
[۲۰۱۰]. 

۳ - أساليب الخطاب في القرآن الكريم» وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية ی دولة 
الكويت» قطاع الشؤون الثقافية» بحلة الوعي الإسلامي» الإصدار مائة وأحد عشرء غراس للنشر 
والتوزيع» الكويت [5757 ١ه].‏ 

٤‏ - أحطار تحدد الأسرة» وزارة الأوقاف» إدارة مساجد محافظة الفروانية» الكويت 
زه*: ١اهإ].‏ 

ه - الحبة صورها وأحكامهاء وزارة الأوقاف» دولة الكويت» إدارة مساجد محافظة الفروانية» 
مطبعة النظاثر [۱:۳۷ه]. آعید طبع الکتاب بإصلاحات وإضافات وتحقيقات جديدة في (دار 
اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [4759 ١هء‏ الموافق ۰۲۰۱۸ الاصدار الثالث باصلاحات حدیدة 
العبیکان [ 55٠‏ ١هإ]ء‏ الموافق [19١7م].‏ 

> - عقبات في طريق الحداية» وسبل الوقاية منهاء والكتاب يتناول خمسة وخمسين موضوعًا 
من حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. طبع في (دار اللؤلؤة)» المنصورة» مصر [479 ١ه]ء‏ 
الوافق [۲۰۱۸ع])» الاصدار الثاني» العبيكان» الرياض [ 5٠١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [19١7م].‏ 

۷ - دروس وعبر من رحلة سید البشر صَلعَهومر. کتیب. وزارة الأُوقاف» دولة 
الکویت إدارة مساجد محافظة الفروانية» الطبعة الأولى [۱۳۹ه [۰]۲۰۱۸ الاصدار الثانن 
العبیکان» الریاض [ 1١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [9١1١7م].‏ 
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8 - نمج الأبرار في احتناب ما توعد عليه بالنار. والکتاب یتناول موضوعات کثبرة من 
حيث التعريف وبيان الخطر والتربية الوقائية. العبيكان» [ 5١‏ 5 ١ه]ء‏ الوافق [۲۰۱۹ع]) دار اللؤلؤة» 
المنصورة» مصر [6۱ 4 ۱هأ الوافق [۲۰۲۰م]. 

٩‏ - سبيل الوصول إلى عنوان الأصول (في الأصول)» وهو شرح وتحقیق ودراسة لعنوان 
الأصول قي أصول الفقه» لأبي حامد الطرزي. مطبوع قي دار الضياء» الكويت» الطبعة الأولى 
[۳۰ ه]. 

٠‏ - الإرشاد إلى أسباب النجاة» لم يطبع. 

۱ - آیات النداء في القرآن الکری دراسة تحليلية لآيات النداء تتناول (الأداة» والنادی» 
والمنادي» وما ولي الأداة والمناى)» العبيكان, الریاض [44۰ ۱ه؛ الوافق [۲۰۱۹ع]) دار اللولوق 
النصورق مصر [44۱ ۱ه الوافق [۲۰۲۰م]. 

۲ - تنویر الستبصر الفائز ببیان آحکام الحنائز» شرح وتحقيق كتاب الحنائز للفقير إلى رحمة 
رنه العلي إبراهيم بن يوسف البولوي» توي سنه [۱۰4۱ه]. مطبوع في دار الضیای الکویت؛ 
الطبعة الأولى 575 ١ه].‏ 

۳ - مذكرة في علوم القرآن. مقرر الفصل الثاني للعام ابامعي [۲۰۱۷ -5١01١5م]‏ في 
الحيئة العامة للتعليم التطبيقي» قسم الدراسات الإسلامية» كلية التربية الأساسية» (الكويت - 
العارضية). 

4 - آفات اللسان وسبل الوقاية والعلاج منهاء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة 
الكويت ٠[‏ 545 ١هء‏ ۰۲۰۱۹ العبیکان الرياض [ 5١‏ 5 ١هإ]ء‏ الموافق [95١1١5م].‏ 

۵ - كتب عليكم الصيام؛ وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» دولة الكويت [440 ١هء‏ 
۹ +۰ 

۲ - ثلاث رسائل في الفقه» للعلامة حسن الشرنبلالي التوی سنة [۱۰7۹ه]» وهي على 
النحو التالي: 

اب اک فمن عمل بما بالسعادة يفوز. وهي منظومة في أحكام الصلاة. 

تحت مارد سا 

ج. إتحاف ذوي الاتقان بحکم الرهان. مطبوع في دار الضیای الکویت. الطبعة الأولى 
[۳۰: ۱ه]. 
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۷ - عنوان الأصول, لأبي حامد المطرزي. مع شرحنا له» مطبوع في دار الضياء» الكويت» 
الطبعة الأولى [5*5 ١ه].‏ 

- أحكام الجنائز» لإبراهيم بن يوسف البولوي» توفي سنه [۱۰4۱ه]. مطبوع نف دار 
الضیای الكويت» الطبعة الأولى [475 ١ه].‏ 

٩‏ - إتحاف المهتدين بمناقب أئمّة الدّين مختصر (تنوير بصائر المقلدين في مناقب الأئمّة 
امحتهدين) للعلاّمة الشيخ مرعي الحنبلي» للعلامة الشیخ آحمد الدمنهوري التوق سنة [۱۱۰۱ه 
الطبعة الاویی دار الضیای الکویت [۳۰: ۱ه]. 

٠‏ - تحقیق ودراسة وشرح منظومتي الشهداء (أ. داعي المدى بشرح منظومة الشهداء 
للإمام أحمد بن عبد الرّزاق المغربي الرّشيدي. وشرح منظومة الشهداء للإمام علي بن محمّد 
الأحهوري)؛ الطبعة الأولى» دار الضیای الکویت [4 "4 ١ه].‏ 

١١75[ تحقيق ودراسة رسالتان في الأصولء لإسماعيل بن غنيم الجوهري المتوق سنة‎ - ١ 
ه]. (أ. رسالة في جواز النسخ. ب. الكلم الجوامع في مسألة الأصولي لحمع الجوامع)» الطبعة‎ 
الأولى» دار الضیای الکویت [۳4 ۱ه].‎ 

۲ - دراسة وتحقيق (سورة الفاتحة) من التيسير في التفسير المسمى ببحر علوم التفسیر 
لنجم الدين عمر بن محمد النسفي [aor]‏ ؛ لم يطبع. 

۳ - تحقيق ودراسة وشرح لكتاب: (إتمام الدراية شرح نقاية العلوم)» وهي خلاصة مختارة 
من أربعة عشر علمّاء للإمام جلال الدين السيوطيء التوق سنة [١١91ه]ء‏ دار الضیای الکویت» 
طبع في مجلدين» وقد شارك في تحقيق (إتمام الدراية) الدكتور عبد الرقيب صالح الشامي» وفضيلة 
الشيخ مصطفى محمود سليخ. 

55 - الإفساد في الأرض صوره وأسبابه وسبل الوقاية منه في ضوء الكتاب والسنة» العبيكان 
[46۰ ۱ه الموافق [19١٠م]ء‏ دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر 4١[‏ 4 ١ه]ء‏ الموافق [۲۰۲۰ع]. 

ه؟ - الخيانة صورها وأحكامها وآثارها في ضوء الکتاب والسنة العبیکان [5140 ١هإ]ء‏ 
الموافق ١١91‏ 7م]ء دار اللؤلؤة» المنصورة» مصر [ 551١‏ ١ه]ء‏ الموافق [٠7١7م].‏ 

5 - تذكرة وبيان من علوم القرآن» لم يطبع بعد. 

الأبحاث: 

۱ - مبادی التفسیر العلمي لنصوص القرآن الکرم وضوابط التعریف» (محكم)» جامعة 
النیلین» السودان. 


۳۹۳ 


- جع 
1 وه A‏ چ 
۲ - ضوابط التفسير العلمي فيما يخصٌ الظَاهِرةً لعلةالكونية والمفسّرٌ والنّص. 
۳ - الحوار والمناظرة والدل من خلال نصوص القرآن الکرم. 
4 - فقه التمثيل بين الإقناع والإمتاع. 
ه - الأقْسَام بين تحقيق الخبر وتوحيه النظر. 


> - التربية الوقائية من آفات التفکك الأّسري. 2 
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